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مادنا 


كلة المحقق 
ا جد به رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه 


أجممين » وعلى التابمين له بإحسان إلى نوم الدين » أما بعد  :‏ 


على الجزء الشانى من كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين » تأليف عالم عصره 
ووحيد ددره © العا العلامة » خمس ن سعيد الشقدى الرستاق الما › 


رعى أنه ع ا 


وهو ثاتى جزء من هذا الكتاب النفس الذى يبحث فى مساثل الولاءة 
والبراءة والوقوف » وق الذنوب والمعاصى والتوية منها » وف مهذيب التفس 
والمواطر» ووساوس الشيطان وأعمال القلب والإخلاص ف العمل » وق ذ.وب 
الأنبياء والملائكة » علمهم السلام > وفى فضائل النى كته وأصحابه » وفى فضل 
الذكر والدعاء » وى البعث والحساب » والجفة والنار » والدنيا والأخرة » 
وى الطيب والزينة واللباس» وسنن الفطرة » واداب الأ كل» والشرب » والجاع؛ 
وف العطاس » والتثاؤب» وال > وفى التقية » وفىالعتب والعفو » والغيبة والغيمة» 
وق حقوق ال جار » وابن السبيل» والضيف » والأرحام » وف الاستئذان» والسلام؛ 


"٦ —‏ الم 

وما جوز لارجال والنساء » وبالعكس » وق الحتوق » والقرائض » والسئن » 
وفى النيات » والشك » ومسائل الجحر » وال جبارة وأعوانهم . 

وإننا لشا كرون السيد معالى وزير التراث القومى والثقافة على اهمامه فى . 
ساوك خط إرشادات صاحب الجلالة السلطان قابوس العم > متعنا الله يحياته »> 
ا بطبع هذا الكتاب على نفقته الخاصة › وفنا أله وأيأه لرضاته 4 
أنه کرم رحم . 

يقل الحتق 

سالم بن مد بن سامان الخارى 
حرر نوم ۱۹ حرم ارام سنة ٠ ٠‏ 5 أ هم 


الموافق ٩‏ من ديسمير سنة ۱۹۷۹ م 


اقول الأول فى الولاية والبراءة ومنشؤههما 


قال مد بن روح بن عربى > رحمه الله : إن الولانه والبراءة فريصتان 
من ذرائض اه تعالى شبيتاً من حك کټاب اله تعالى » وسنة نبيه مد كلا > 
وإجماع المسلمين على ذلك › قال الله تعالى : oy»‏ جحد فو مون لله 
الوم الآخر اذو هن حار الله e CI‏ و أ بناءه,' 
ا 


و ا E‏ 1 عشي ( ° 


وقال : «و ومنو ل و الموأمنات شم أو ليآه عض AS‏ 
بالممروف ن عن المبكر . 

وقال : « إن لل بن اهنوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا أَسْوَالهه' واس" 
فى سبیل الله وَالذِينَ وا وَنَصَرُوا أولثك لمم 01 ' لياه بض والذزين” 
| منوا ول يبا جروا ما اك من ولا م من شید حتی سا جرثوا » . 

امتوا »أى حصنوا أ نفسهم بتوحيد الله ومعرقته ومحبته» وهاجروا أوطانهم. 
وأهلمهم وعشيرمهم إلى رسول.اّه كلاه لَه باأدينة » وحاهدوا أعداء الله ورسوله. 
بأموالمم الى أتفقوها فى إعلاء كلة اله والإسلام ؛ وأنفسهم بصفاء عقائدم وحسن. 


نيامهم فى سبيل الله » موصوفون بحسن الاق » والذين آووا ونصروام المؤمنون. 


۸١ —‏ س 


من أهل المدينة » فلها ذ كر المهاجرين ووصفهمبااصفات الميلة المسنة ذ كر الأنصار 
'وإحسانهم إلى الباجرين ودوامبم على ذلك . 


وقيل إن الهاجرين قالوا : يارسول الله ء إن الأنصار قد فضلونا» إنهم أوونا 
٠‏ ونصرونا وتعلوا لنا وفعلوا » فقال عليه السلا : الست تعرفون ذلك لمم ؟ تقالوا : 
نعم » قال فإنه كذلك » وذ کرم رسول الله مكل بأحسن الذ كر . 

أولثك المذ کورون من المباجر بن والأنصار بعصم أو لاء عض » لأن 
االنى لا اخى يدعم 3 والذين آمنوا و مباجروا ما دن ولايتهم دن شىء 
حی مهاجروا » قولانة التوارثمسو<ة يآنة المواريث » وولاه‌التناصر والتوازر 
غر ملسو خة. 

وفى قوله بعضهم أولياء بعض بعض . هى ولا الأخوۃ فى الإسلام وهى باقية 
.غير مسو حة . ١‏ 

وفى الرواءة > أن المجاجر بن والأنصار لمعم أولياء بعض فى الدنيا والأخرة » 
.والولاءة الذ كورة فقوله تعالى: مالكم منولایہم من شىء » هی ولا ةالتوازر › 
-وهى متسوخة » وقرئت ولايئهم بفتتح الواو وكسرها . 

وقال الكسالى » الولابة بالفةبح النصرة » وبكسر الواو الإمارة » وأصل 
هذه الكلمة ععتى القرب » يقال تباعد وبعد » ولى » أى بعد بعداءوةقرب . وجاس 


حدم فارج 


جه بره 1 


لعصوم ا 00 ؟ وولاية اهحرة > كقوله تال a‏ 


5 


و سا جروا » » وولاية نصرة » كقوله تعالى : ذلك بان الله موی 


ص وک 


الّذ بن ١‏ منواء وأن الكافر ين لا مول لي . وولاية معاقدة » كقوله تمالى: 
» أو ئك e‏ ' أو'ليآه عض » أى کل واحد بين صاحبه إذا حضس»ء و محفظ 
وَأوأو 


یلته ا ا ا | أ 


إلا حم عض أوال بیع ضف تاب الله »وولاية فنسب» كولايةالنكاح › 
وولاية نبوة » كقوله تعالى : « الى أولى بالمومنين من أ تسم » . وولاية 
ربانية » كقوله تعالى :« الله وَل لذن منوا زاون بض e‏ 
بعض »؛صفيرم يوقر كبيرم » و كبيره برحم صفیرم» ويعلمه ويربيه؛ ومماليكهم 
يتصحون لساداتهم » ويطيعوثهم » وساداتهم يبرون مماليكيم ويواسونهم 
2 أكابم وشرمهم ولباسهم وسكنهم . ورعاياتم يطيعون أمراءم وأمراؤم 
يتعاطفون على رعايام » ويأمرونهم بالمعروف ويمهونهم عن المنكر . وأغنياؤم 
يواسون فقراءم ٤‏ وفراوهم يعينون أغنياءهم على اصطناع المحعروف » ولا محةرون 
سعسهم » ولا حسدونهم على ما أعطام اله من فضله»ولا يردون تابا أراد التوبة» 
ولا ينظرون إليه بعين الازدراء ولا يكردون إحسان محسن . يوالون ف الله ؛ 
ويعادون فى اله ٤‏ أحدم لصاحبه كالب الثفيق لولده البار به » وى هذه صفة 
ولاية الم منين ببعضهم البعض » وولاية الؤمنين بعتم البعض أثبت من ولاية 
الذي . 


— .ىا د 


وف القران العا مواضع كثيرة فى أمر. الولاية والبراءة . 

والبراءة هى اعتقاد ءداوة على نعل ما نى الله عنه » ولا تكون البراء< 
إلا على الأفعال السيئة التى حرمها الله أو على الرضا بها وتصويب فاعابا والولاية 
علمها » وقد أد ركنا المسامين يبرأون من الناس على الأفعال المكفرة الشادرة من 
الكبائر والإصرار على الصغائر . 

نولابة الله لعباده لاتزول ولا تنتقل » لأنه العام بهم وبأعمالهم وما يكون 
إليه مصيرم قبل أن حلمم » وكذلك براءته منه . 

وأما ولاية العباد لبعضهم 7 می تذتقل بانتقاهم ف الأعال كن فال ا 
حال لا يظبر من أعدالهم الحسنة أو السيئةكا روى » إن عر بن الطاب » رضى الله 
عنه » قال من أظبر إلينا خيرا أحبيناه عايه » ومن أظهر إلينا 2 يغضناه عليه 4 
ومن لم يعرف خير ولا شر وقنناعنه حتی نعرف منه خيرا فنتولاه عليه » أو شرا 
فنتيرأ منه . 

ففرض الولاية والبراءة لازم قد انترضه الہ على عباده »كا يازءها أن نشد 
أن الله دز وجل أرسل إلينا مدا ل رسولا من عنده . فن شك فى فرض. 
الولانه واليراءة بتأويل ضلال من غير رد منه لتعزيل ولا موصو سنة فهو عندنا 
كافر نعمة » منافق نبرا منه إلا أن يتوب » وقيل » أوئق عرى الإسلام الحب. 
فى الله والبغض فيه . 

وقيل إن الولابة على أربمة أوجه > ولاه الله » وولاية رسوله » وولاية 


المؤمنين » وولاءة المرء » والولاية بالشبرة وانذيرة والرفيعة . 


والبراءة من الولى بالكفر إذا صح عليه أو شد عليه شاهد عدل ؛ أنه عل 
كبيرة إلا الزنا » فإنه لايصح إلا بأربعة شهود عدول أو إقرار منه أند حمل .كبيرة ؛ 
أو عل منه أنه رضى بكفر غيره » أو علم أنه أصر على صغيرة 

وقيل تثبت الولاية عند المسلمين بالموافقة هم فى القول والعمل » من واثتهم 
على طاءة الله فى القول والعمل تولوه » أو بالرفيعة إذا رفع رجل ولالة رجل 
وعدالتهتولوه » أو شيادة عدلين من المسامين تحب الولاية لمن شهد! له بالعدالة . 
وجب الولابة بالشبرة والبراءة مثابا . وجب البراءة: بالمعاينة لر اكب الحرمات » 
وتارك الفرائُض » والإقرار ب ركوب الحارم » وبشهادة عدلين يشهدان على الحدث 
المكفر لأدله » وبالشيرة لمرتكب الحدث المكثر . 

وأما الو لابه 2 اة فى أن يتولى الله ورسوله والمؤهنين ويبراً من ری" 
منه اله ورسوله وااو منون . 

والولاءة والبراءة على #لاثة أصناى ولابة حقيقة » وبراءة حقيقة » وولاءة 
شريطة » وبراءة شريطة » وولابة حک» وبراءة حك. وسنش رح كل شىء فى حکه 


فصل 
وقيل إن ولاية الله واجبة على جميع عباده فعلمهم أن يعرفوه ويوحدوه 


ويطيعوه وينصروا أولياءه؛ ويعترفوا له بنعمه . وأنه ولى جميع امور ومقدر لهم 
شيع مقدوراتهم » فولاية الله تعالى واجبة على كل حال . 


وأما ولابة الله للمؤمنين فإنه هديم للاعان ويوققهم للحق » وينصرم 
على عدوم » ومهديهم إلى صراطه ا الجنة الى عرهها لحم . 


وأما ولاية اللؤمنين ارسول الله ی أن يؤمنوا به ويصدقوهنما جاءهم 
له ويعظموه ويوقروه » ويصلوا عليه » ونحبوه ويعملوا سنته ويدينوا بدينه 
ويعرفوه » فإذا تولى المؤمن الله ورسوله والمؤمنين فى اللة على الحقيقة فقد تولى 
من حب عليه ولايته » ولا تحب على العبد ولابة أحد بعينه إلا ولاية الله 
ورسوله مد كلاق > وولاءة من أطاعبما فى الة على الحقيقة » وولاءة الله ورسوله 
خالصة على القيقةءوولاءة أهل طاءة الله ورسوله فى الل على الحقيقة لأدل الصفة 


أنهم أهل ولاه ا 


وعلى أهل كل زمان ولابة الله تبارك وتعالى » لا يسع أحداً جهل ذلك » 
ولا جهل ولابة رسول الله ككل رۇ والؤمنين من آهل زمانه وغيرهم » ولوس على 
الجيع ولابة أنبياء الله ورسله فى الجلة » ولا فى التفسير فى أحد منه بعينه إلا من 
ع ذلك وعرذه » وإلا فلا يضيق على أحد جهل عام أنبياء الله » والإيعان بهسم 
ولايهم إذا أقروا باجلة » لأنه من أهل الإقرار بال والديانة مها والإعان جميع 
أنبياء الله ورسله وكتبه وملاشکته وجي واا الله ته فى اللة من قول وعل 
ونية » فإذا أقر بذلك أجزاه عن تفسير ما هو داخل فى الة حى يبلغ إلىعلم ذلك 


أو عتحن بشیء » من ذلات وتنزل له بليته . 


فصل 
وأما البراءة من أهل الأحداث فإنهاتعرف وتقوم بها من الحجة بماينة ا لحدث 
ركوب المدث المكفر أو إقرار الحدث ب ركوب الحدث المكفر » والشاهدين 
العدلين على الحدث المكفر من أحدثه وشبرة الحدث المكفر لمن ارتكبه . 
والبراءة هى التيرى من القحعل المكفر ومقارقة أدله عليه والتخطئة لهم 
والإنكار عامهم » والكرادية لهم وترك الرضا بقعابم . 


فالواجب على المؤمنين الاعتقاذ والديانة له تعالى عا أمرهم به هن الطاعة 
والعمل مباء وولانة أهله عليها والنهى عن المنكر وترك .العمل به ومقارقة 
ادل عليه . 

وأما ڪه ا لعياده فهى واه وإحاب الكرامة لحل طاعته و حنته ف‌الدار 
الآخرة .. وأما رضاه عنهم نهو القبول لأعمالهم منهم » جزاؤهم عليها نة النعيم الى 
يا تسق أ دا 5 وأما مله على أعدائه فهو عقو بته وعد ابه :0 ومحازاته طم على 


أعبالهم السيئة . 


فصل 
ومن كان لدوليان » فسمع أحدها يبرا من الآخر فإنه يتولى المتولى منهما 
لصاحبه ويبرأ من الذى ابتداً بالبراءة من صاحبه ولا جمعبما فى الولابة » ويتولى 
الحق مهما » وهو المظبر ولابة صاحبه » ما لم يصح من امتبرأ منه حدث تحب به 
منه البراءة وإن كان الترى قد عم :من المتيراً منه حا جب به منه البراءة 
عليه فى حم دين الله أن يبرا منه سررة» إلا أن يلم ر حدثه مع من 


يتولاه كا صح حدثه مع امتبرى” منه » وما لم يظبر ذلك الحدث فحرام على المتبرى” 
فى دين الله » أن يظبر البراءة من هذا الذى فد عل منه الفسى عند من يتولاه » 
وعليه أن يتولى من تولى هذا الفاسق على هذه الصفة » وهذا فرق بين حك براءة 
السريرة وبراءة العلائية » وإن ظبر حدث هذا الفاسق جاز إظبار البراءة منه 


علانية . 


ومن أظبر البراءة من رجل قد علم فسقه سريرة مع من يتولى ذلك الرجل ؛ 
وهو يعلم ذلكءفقد أباح هذا الرجل المتبرى* الراءة من نفسه يإظهار البراءةمنهذا 
الرجل الذى قد عام فسقه سريرة عند من یتولی ج الحق والدىن ».ولو كان الذى 
يقولاه من الفاسقين إذ قد تولاه محق » لأنك إذا أظبرت البراءة من رجل مع من 
بتولاه حق » كان بارا أو فاجراً فى سريرته » فقد حت من نفك البراءة للذى 
يتولاه هذا الفاسق بحق : وإذا أنتزلت- نفسك عنزلة تبيح فمها من نفسلك البراءة 
لبار أو فاجر فى حک الاق فقد « اکت إلا أن تتوب . و إن برى* منى ولى لى من 
غير ارتكاب كبيرة دامها منى فیازمنی أن أبرأ منه » إذ قد برى” منى لاف 
الحق إلا أن يتوب » وستتاب » وينصح بعد خلعه » فإن تاب رجم إلى ولايته » 
وإن أ عن التوبة ثبت على خلعه . فإن برى* مني بمكفرة قد ع لما منى فعلى أن 
أتولى ولى على براءته مني على هذه الصفة » وعلى“ أن أظبر التوبة إلى ولى من 
تلاك المكفرة » وإن مات ولى أو غاب فعلى التوبة من كل ما تازمنى فيه التوبة ؛ 
ولى العذر عند الله إن صدقت فى التوبة» ولو ل ع ولى هذا بتو تی » إذا ۾ مکی 


أن أعامه بتوبى . ومن ری می لعلئه منى نحق فعلى أن أتو لاه > إذاكان ولما 


ل هم 


بوعل أن أصوبه فى براءته ف :ولو کان من المنافئين . ولا محل لى أن أضلاه 
الأجل راءته منى . 

وقد قال الس هون من برىء منا برأى برأنا منه بدن . معناه إن رىء أحد 
.بغير حق فعليك أن تبرأ منه » ومن كان له ولى فأظبر منه جاعة البراءة » قلوا أو 
كثروا» نم شہدمنہم اثنان أو أ كثر على وليه حدث مكفرءبءد أن أظبروا منه 
البراءة على ذلك الحدث» ل يقبل منهم ذلك » ولوكانوا ألف رجل أو أ كثر ٠ن‏ 
الثقاة الأمناء» ذليس عليه أن يقبل شهادة أحد منهمعليه من بعد أن أظبروا إليه منه 
البراءة على الحمدث الذى برئوا منه » وعليه أن مخلعهم ولا يقبل شهادتهم » لمهم 
أظبروا إليه البراءة من وليه » ولو كانواله أولياء منقبل إلا أن يأتوا بشاهدى 
عدل من غيرم ممن ل يظبر البراءة من ذلات الرجل الولى لذلات الرجل » وإن شهد 
مشاهدا عدل على الحدث الذى قد برئوا منه عليه من قب لأن يظرا منه البراءة فعليه 
أن يتولاها على شہاد ہما على ولييه إ نكانا وليين له » ويبرأ من وليه بشهادمهما 
على حدثه الكفر الذى بحب به منه اليراءة . 

فافهم أها الناظر فى هذه الدقائق اللطيفة الى جهلها كثير من الناس . 

ف 

واختلف فى الرجل إذا كان له وليان وخرجا من عنده وها فى الولانة معه 
خاقتتلا » فقتل كل واحد مهما الآخر » فقال بعضهم : ها فى الولابة حى يعلم أن 
أحدها قتل صاحبه بير حق » ومن قال بهذا موسی بنءلى رحمه الهو بعض وقف 


حنهما » حتى يعلم الحق مهما من المبطل » ومن قال بهذا مد بن بوب رجه الله ٠‏ 


وأما شبيب تقال : أنولى القاتلمنهما والقتول حتى يصح عندى أيهما الظالم » وأما 
موسى بن ألى جابر رحمداللّه فروى عنه » أنه قال : أتولىالمقتول وأبرأ منالقاتل» 
حى. يصح أنه قتله مح . 

وهذه الأقوال أصول فى الحق » لأن من أصل قول شبيب » إذا ريت من 
وليك حدثا يحت.ل المق أو الباطل . وأنت قدءامت من وليك هذا الحدث ؛ 
ول تعلم أهذا الحدث حق × أم باطل فوليك على ولايته حى يصح ملك أنه 
ارتكب باطلا » ولولا هذا الأصل لوجب علينا أن نيرأ من الائض والنفساء 
والمسائر إذا رأيناها یا كلانفى شبر رمضان :مارا وما أشبه هذا . ومن برىء من 


الناس على 57 وول هلك . 


وأما الأصل الذى قال به موسی ٠‏ بن أن جار ET‏ ان »فإن دماء الناس 
محجورة محرمة» كانوا أبرارا أو ؤارا حى يصح » أنهم فز لوا منزلة بحل نا 
سفك دما مهم »ولولا أن هذا الأصل من الحو » هكذاءما ثبتت الدياتولا القصاص 
على المدعين » أنهم سفكوا تلك الدماء من باب حلال » وقد أثيت المسلمون علمم 
الأر 9 03 والقضاض: حى تصح بدنة على ما ادعو | من دللت 6" أو تقوم فی ذلاتكت 
حجة حق بو جه من وجوه احق . 

وإذا أصر وليك على معصية صغيرة أو كبيرة وامتنع عن التو بة ما ولم يقبل 
النصيحة فاترك ولايته» فإنه ولى الشيطان . 


)١(‏ الأرش 56 الدية التي تدفع عن أعضاء الجسم عن يعتدى ظاما ويا<ق بلمءتدى عليه 
عاهة من العاهات أو حراحة 0 


ومناعترف بذنب تائبا إلى ر به ذلا جناح عليه فى ذللك إذ1 أراد التو بيخ لنفه 
والإعابة ها لينزجر عن المعادى » فذاك غانة احضو ع والانقياء لأمر الله تعالى كا 
قال يو اس النى عليه السلام ودو مسجون فى بطن الحوت « أنلا إل إلا أت 
سبئحاتك إلى كفت من > لظا لمين”» وقال مومى عليه السلام « مع إذا أت 


من > اضالين » ولام وحواء لما الام «قالا E)‏ ا ا و ن ل تغفر 


کے زر > ج 


1 جا E‏ من الاسر ؛ :> ». فهذا مقال الأنبياء والأتفياء فى مثل هذا 
- اعترافا بذنوسهم وتوبة مهم إلى رمم . 
a‏ اله عنك ا أ 1010 ا 
أو أدخلك اله الفار » أو حرم الله عليك الرحة » أو برى” الله منك 6 أ عد( 
الله أو مقتك الله » وما أشبه هذا من القول الذى ستحق به المسمى به الملاك 
فى الآخرة . 

وبعض القول محتمل الولاية وغير الولاة بالنية » مثل قول الرجل لأذر › 
ا ال . وقك 
ينصرف فى النية إلى حالات الہ نیا دون الأخرة » مما فى أمر لمق 6 واش الت 
فى مثل هذا أضيق إلا أن يكون اميت وليًا لله عز وجل . 

وأخيرتى أبوالحوارى رحمه انه أنه مع الصلت بن خميس على كتايا مر 


( ۲ - منهج الطالين | ۲ ) 


لانه إلى رجل من أدل بلده » فاسى من أعوان الظلمة » فكتب إليه أ وال“ 
رحمه الله » حياك الله أو حفظك . فتال أ بو الموارى لألى امور : ألس حياك 
له ولان ؟ فقال أ بو المؤثر : إن لارحم تقية ولاحار تقية » ورأيت أحسن الأمور 
أوسطها » وأقبحها أشطها » فاجمل التقية فما يمك جنة تتوق بها عر 
أمور الفتنة » واحفظ لسائك » واعرف حال أهل زمانك » تقبيح عندى [ أن ] 


1 


0 ار جل من ببته ذير بور ولا م“*هور ؛ فیاتی الاس فى #السهم وعند 
امعم أو فى حقى يجب عأيه فيه صم فى ەز به أو عهنئثة فيظهر اما لم والعول 
الذى يغضمهم » ولو م يصل اکان أجمل به وأسلم للم 


وقيل إن داخلا دخل على رسول الهاي فى منزل بعض أزواجه فألارن 


له رسول م فى بعض القول » فلها انصرفى قال رسول وكاب : بس أخو 


العشيرة ؛ فعاتبه من عاتبه من أزواجه فى ذلك » فقال : أنا لا أتلق الناس بالإفاء . 
ولا أدرى أن دذا صحيح دن رسول الله مكلا أو غ جر صحيح وأ حب فيه 
ا 


ا 


)١(‏ الحديث رواه البخارى فى ك تاب الأدب ورواه مسل فى المداراة ومن قى 'حشه وذكرا 
أن عائشة رضوالته عنها هى الت سألتهعن قوله 5 .وانساطه معه آخراً تأجابهاصل الله عايه وسل 
بقوله إن شر الناس عند انله مئزلة يوم القيامة من ركه الناس اتقاء شره وعائشة راوية الحديث 
وتال ابن حجر ف شرح البخارى اختلفوا فى الرجل نقيل عيينة بن حصن وقيل مخرمة بن :ونل 
ورجحه لانصرج به فى رواية أخرى لابخارى وقال معللا عن عيانى لم يكن عيينة ذلك الوقت 
ماما تيكون هذا فى حقه غيبة وإن كان مساما .غيرنا صخنىإسلامه تأر اد التى صلى الله عليه وسل 
ان يحذر منه إلى ان قال واما إلانة القول له بعد آن دخل على سيل التأاف له . والحديث رواه 


أيها الييتى وابو داود والترمذى عن عائشة وعلٍ له فى الجامع الصغير بالصدة . 


حدر ةجهب 


1 غاب أو مأل يا يستجديز دو 
ال كل مذه ا راا راكك رعا أو ما أشبه ذلاك فإنه ی كل دما عأمه أ 
ددبت على ولايته: كالذى یا كل فى شبر رمضان مباراً حی يعم أنه أكل مامه 
غير ناس » وحتى بعلم مد أ لس سيا 


فعليه أن بحسن الظن بوليه » وليس له هو فعل ذلك . 


وقال الربيع » إن ببننا وبين قومنا البراءة هنهم عند المعصية وانخلم لحم على 
ذلافهم الح » وما ر كبوا من المعاصى واستحلال دمائهم عند المباينة لهم بمد 
دعائهم إلى الحق والعدل والعمل به » وما سوى ذلك من الأمور الى رى بين 
أحل الإسلام؛ من امنا كحة" والموارئة وأ كل الذباح والقصاص وقبول الشهادة 
إذا لم ينهموا » والصلاة معهم » فهذه الور جارية بيننا وبدمهم ؛ ولا بأس 


سئل أو معاوءة » رحمه الله » عن رجل رأى رجلا يعمل صغيرة » ما منز لته 
عفد من راه إذ ا کارن لا يتولاه ولا يبرأ منه ؟ قال : هو على ماعليه مر ٠‏ 
الوفوف . 

وقال أ و الؤثرءرحمه الله كل فريضة فرضها الله فى الدران من اا ي 
أو لال أوحرام فلا يسع المسامين جهاهاعند وجوب العمل بها » ولا تسعهم ولاه 


)١(‏ هذا الربيم بن حبيب رضى الله عنه من ائمتنا القدامى فو يرح بجواز المناكحة بن 
الإياضية ومن خالفهم فى الذهب عكس ماشهر من منع ذلك عند غير اإياضية وإنما .نم من منم اذا 
كان المتزوج غير امین على المراة وهذا إن كان اياضيا آومخاافا فرو مطلوب شرعاه . 


سے الى بج س 


فوع ار ا مى الله وترك أمره بالجهل وتأول ذلك ع كا لا يسعهم ترك العمل 
بالأمر » ولا يسعهم ركوب النهى بالجبل . 


وسئل حبوب رحمه الله عن تفسير قول جابر بن زيد » رجه الله » حين سثل 
عا لايم الناس جبله » فال : مادانوا بتحر عه ما لم ير كبوه أو يتولوا را كبه 
أو يبرأوا من الملماء إذا برئوا من را كبهء أو يفوا عنهم > وذلك لو أن رجلا 
يعرف الجر ولا الحنزير وما أشبههما مما حرم الله ورسوله وهو يرمهما وسعه ذلك 
إلا أن يعرفهما بأعياهما ما ل يأ كل المتزير أو یشرب الجر أو يتولى را كما 
أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من را كبهما أو يقف عنهم . 


قيل بوب : ١‏ عرف الرجل حلالا أو حراما فرأى رجلا يعول إن اله 
قل أحل كذا و كذا ؛ ما يعم حو أن ا ول رة والكتاتءلا إسعة إلا أن يهلم 
كفر ذا الرجل » لأن الكذاب عل اب ليس سام » ولو وسعنا جهل | لوسعنا 


جهل من برعم أن الله واحد » ثم ری من يقول » إنه اثنان ولا بدرى أ يكفر 


هذا أم لا » فقال >بوب : 5 له أن رجع عن عله » وليس القياس بأن الله 


واحد أو اثنان ەز لة الحلال إذا حرم 4 أ الخرام إذا أحل 5 


وسثل الفضل بن الحوارى » هل يسم جهل الولابه واليراءة فقال عر ن عض 
المس مين قال : قال ار تعالل : « 8 لا ك لمن eT‏ من وَعمل صا ل ع 0 
اهتَدّى » أى اهتدى لعرفة الولاءة والبرا ة » وقال شير : لو أن رجلا ضرب 
رجلا مخشبة أو ما فوق ذلاك لألزمنا الضارب البرا.ة» لأنه قد قادت عليه المدة 


فى العتل ¢ أن ذلاك ظلم ٠‏ فال ددا وأشياده من ححة من العقل . و 


لو سر منه لزان مقدار حبة فا فوتها متعمد؟ لاتطفيف لكان ذإك فى تعارف 
النا- ن أنه ظلم > وعايه البرا.ة ما كان مال دذا » ول يز الوقوف لأن <جته 
قد امت واا اذا و وول رج در ریه مدل .ها جو أن قا آلا 

بعضهم عض ولا بکونذلك ذا لما معمم لم يكن فيه البراءة ولا الوقرف . وكذلاك 
إن أخذ من حبه حا يسيراً ل ءالا كرون انا + Bo‏ عليه » وكان 
ذلك حائزاً بين الناس واليران يتعلويه ينهم ل أره : ظلماً ولا يازم فنيه راء 
ولا ووی . و إن فر رجل رخا بين الدئرتين وكانت مشقبهة دفرة الام 


ودثرة الإجازة فهذا ومثله يجوز فيه الوقوف . وقول لا بأس بذلا . 


وفال أبو الاس رجه › ی الرجل إذا كانت له ولاه عند اأسامين ناضات 
ذنباً من صغائر الذنوب أنه على ولايته فإن اسر رى" منه وإن تاب فهو على حالته 
ومئزلته الأولى . وقول إذا أصاب الذ نب الصغير وقع به الوقوف من -ينموانعتهله 
إلى أن يتوب أو يصر فيكون له حكم الولابة والبراءة . وقال أو مالاك كا قال 
أبو القاسم رهما الله . و<جة من قال إنه على ولايته قول الله تعالى : « إن 
وا كا رت ها" ر كدر 0 09 یک ا 
مد خاد کر ما » فالسيئات دون الكائر والصغائر مغفورة / تاب هلمهما . 
وقد أمعن الله غفران الصغائر لمن اجتنب اللسكبائر . 


)١(‏ الدفر الدفم دار فى عنقه دارا دنم فى عدره ومنعه عانية اننهى من لان الب 
وروی عن مجاهد فى تفسير قوله تعالى دوم يدعون إلى نا رجهم دعا قال يدنرون فى اقفيتهم دنرا أى 
دفعا انهى . 


وحجة من تال بالوقوف أن الإصرار على الذنب 55 يلون تعر 
والوعيد متوجه على الإصرار وعلى الذنب الصغير والكبير كا قال ا ده الى : 
7 " صدا 0 م ا ود" لان ») ودخل تدا القول کل ت 
وقال النى كلا : « هلاك المصرون قدماً إلى النار » » فإذا كان ألذنب بين 
الإصرار على الذنب والتوبة منه فأسلم أحواله الوقوف عنه إلى أن يعرف حاله . 

ااا الو ا ةوا ا الذكنا e‏ .وما قاد ادل 
إلى النار فهو كبير. وأما الصغير من‌الذ توب فلم نوقف عليه ولیس هو بشىء محدود 
إلا أنه ما دون الكبائر فهو صغير . ولم يبح اله تبارك وتعالى 'شيئاً ٠ن‏ اإذ نوب 
بل حر”مها وزجر عنها . وکل ذنب قصد العبد إلى فعله ودو يعلم حريمه وواقمه » 


وو ذا كر حر مته دل أو | ( اس دلاتثت لصعير 5 


وإذا أصاب الذنب الصغير”'؟ من لا ولابة له لزم فاعله البراءة من حين 
مواقعنه لنب » والسيئات التى يكفرها الله حى ٠١‏ دون الدكبائر دن ال نوب الى 
کون بين العبد وبين ر به الى بدن العبد بالتو به منها فى أصل ما دانبه ولا يدن 
بالإصرار علمها والاستحلال هما مال النظرة والقبلة » فذلات يكفره الله تعالى . 
وأها الحقوق الى لاعباد فلا يكفرها إلا أداؤها إلى أدلها » وءن واقع ا 
ایوا مھ کے ماب اناق كان و الا ری مهد کن الات وكا 
أو غير ولى . 


ر١)‏ كذا بالأصل والظاهر غيره لأن مرتكب الصغير لابعاجل بالبراءة حتى يمر :يكون قد 
ارک الكيير با صرار واعله می على قول من قال اس وا بعک ى به ايله صعير 8 


لك 

وتال ]بو مودود : ومن دين الملهين أن كل عامل يكبيرة من العادى » 

أو مق على صغيرة » أو تائل على الله لاف الحق انذى أنزله اله فى كتاءه 
| 


ص أله 


وف سنة بيه محمد وة . وما دانوا به فهو ضال كافر حى يتوب . 


وفال #بوب رهه الله : ومن دين مين | من عصى اله يكبيرة أو صوير ه ) 
وأصر علمها وا » وم يتب منها مسة_كيراً أدخل الله النار » ومن حاء دنوب 
أمثال الال وتاب مها تاب الله عليه . وقال : من عمل عملا من الكبائر جاءا< 


PSA I 


» وی البراءة ٠ن فلان عينه‎ e 
ذلاك تی کے أ من ذلاك 2006 0-0 الحدث مكفرا.‎ 


وسئل أبو سعيد » ره الله » عن الولى إذا عمل عملا جب به عليه البرا.ة 
دل لتس له عدر ٠ن‏ قبل اليراءة مه أم يبرا منه م يستة ستتاب وعد ذلات ؟ قال : 
8 ا عا يكون له فيه حرج بوجه من الوجوہ و على حالته بولا 2 له رة 
ولا يتجدس له فيه عن عورة حتى يأتى عا لا خرج له هن الباطل فيبرأ مذ 
م يستتاب من ذلاك فإن تاب رجع إلى ولايته من <ينه » وان لم يقب ری منه 
ومضى لى البراءة منه » وهذا الفصل يقتذى جميع حقوق الله اہی يكون فيها 


الحى 1 و حده کک لے او والصيام وأشياه دلاتك . 


وأما إذاكان الحك, فى الذى أنى ب له ولعباده كتل النفس اإملمة أو هن 


أل الزءة من لا حوز تتلل إلا نحق ممتله قاتل من الس هين ممن قد تعدمت له 
الولانه دع من عاين ذا وا ەرف ا انی ذلا فقول » إن وليه على ولايته 
لا تزول عنه أبداً حتى پل أنه باطل yy‏ الدماء حرمة محجورة حتى بعل 
أن وليه أنى بح نهو يبرأ منه وضع حجر ذلك » ودخول حقوق الخلوقين فيه 
ولوضع زوال الحجة من أنى ذات . 

قيل له فإنى أستتيب وليًا لى»أن يكف عا اركب من المعصية الى وجبت 
عليه فما البراءة » فقال : لا أتوب » تال: إن كان هذا الولى من الأ :ة اللمشمبورين 
اذين قد وجبت لم الولابة بالشهرة على أهل الدار لا يجوز إظهار البراءة مده 
عند أحد من يستحق ولايته عليه بالشهرة حى يعلم هن أحد أنه قد علم من هذا 
الولى كله فيه من الحدث الذى يستحق به البراءة عنده » ومن أظبر اليراءة من 
أحد قد استحق الولابة على أحل الدار فقد أ باحالبراءة من نفسه وكان من الفاسقين 
ول و کان فى علمه عند الہ من الصادقين . كا قال اله تعالى : لو لا جا هوا علیہ 
ارب شبداء :ذا ل يأتوا بالشبداء كاو قك عند الله هم الكاذبون ؛ 


ص ع 


ف أحكام دنه 4 والبراءة أعظم ٥٠ن‏ التدى ٠‏ 92 النى ما 4 جاع المؤهون 


كقتله » ومن خلع مؤمنا كن قتله . 


)١(‏ هذا الحديث مشهور ف كتب أشياخنا ولم أجده فى كتب الحديث ونظيره الأئر الكبور 
ف اة ود الت ان ومام ق ذلك ان من كاعد مر كن كيرة خلا يرا ت دق 
بقن انها كيرة بالإجاع م لايحل قتل مستحق القتل إلا بصحة توجب قتله بالإجاع هذا مايظهر لى 


دن معاتى ال وا 5 


— ag س‎ 


ونى الأثر » أن اليراءة السر بالسرواجهر باجهر» وکل مشكوك فيهم و قوف 
عنه » ومن شبر كفرهكانت البراءة منه بالجهر » وإن تاب مسرا قبلت توبته ؛ 
وكان لی من عل توبته أن يتولاه سرا : ون شهرت تويته وظبر فضله وجبت 
ولايته بالشهرة » فإن أحدث أ ضا حدثا كانت البراءة »نه بالسر لمن عام ذلك ؛ 
والولاية له بالجهر حتى يعم المتولى مال ما علم التبرى' أو تقضى الشهرة بكفره ؛ 
ويكون حدث المكفر شاهراً » وإن لم يقض عليه حدث بالسكفر ولا يثهت لهاسم 
الإعان وأشكل أمره فاليراءة حجورة منه بالجبر » والوقوف فيه واسم فى الجهر » 
ولا حب أن حبر بولاية مشكبوك فيه وأحكامه موقوفة وإن تولاه متول بالجهر 
كان ذلك صواباً » لأن الإسلام يملو ولا يءلى » وأحكام الولاية ثابتة ما لم يصح 
حدث مكفر » وعذه الفصول تتتفى الولايةفى الأعة المنصويين وى أعلام الى هين 
فى الدءن » وأما من كان من ضعفاء ال مين الذين قد وجرت ولايتمم على بعض 
ول تحب على بعض » وإنما الولابة فمهم بالحبة وانخيرة فإن الحم فى دو لاء خاص 
لن دلههم وعلم منهم ما يحب به الولاية » فإذا أحدث منهم حدث حدثا وعلم ف 
ذلك قن ويك لمعه الولا نة فالحسكم فيه على ما وصفناءأن عليه أن برأ منه ۽ 
م يستقيبه من دلت » فإن لم يتب مغى على البراءة منه » ثم لا يسعه أن يظبر منه 
البراءة إلى أحد من يعلم أنه يتولاه؛وليس محجورا عليه البراءة مته حتى يعلم أنه 
تولاه ؛ لن حکه خاص فيمن علم منه ذلث بمينه . ) 


وقال بعص الملمين أنه يه جبر واليراة همه آل ٥ل‏ ع أنه لا یتو لاه أنه 


لو 7 بالىرا:ة منه فو اف دک م دن يتولاه كان دل أباح العراءة من تفده من 


ع س 


حدث لا يعلم ۽ وفال بض إن إظبار البراءة مع من لا بعلم أنه يتولاه أو لا يتولى 
صغير من ذنوبه . وأما أنا فأ حب أن لايظمر اليراءة من أحد ممن تد استحق 
البر اءة معه يمن استحق اسم الإسلام حتى يعلم أن الذى يبرأ معه لا يتوللاه أو برأ 
منه معه » ولایتولام أو برأ مغه مثل براءتة؛فإن ری" مله م مع أحد لا يعم أنه قد 
ازمه ولايته بحكم 06 ول يغير ذلاك عليه داك المترى” معه ولا أدعى ولاية 
المتسرى” منه » ولا عامت أن المتسررى” معه من المتير بين منه يتولى المتير ی منه ٠‏ 


ولا قول أله أن ضثرة وله كيرة ع لأن الح-كم فى المخصوص ذير لكر فى 


العموم . 


ومن سل عن م له ولاه معه © فقيل إنه لا يسعه أن يتم عليه فيه » 
وقيل فيمن رأى e‏ الذى قد ثبت عليه ولا ينه أمور كردها منه »ما ل 
ق بذاك كفرا بإصرار على صذيرة ولا لا ركوب كيرة » إلا أنه كره ولايته 
ا رأى من | أخلاقه الى ک 5 منه » أن له أن ترك ولايته على ولا يته له ف 
الشر بطة إن كانت تازمه دجا لا سعه ؛ ول يك قاصدا لترك الولاية على تعطيل 
دق فد قت عا و )اعا ذو دارب من الباطل إلى موافقة الحى » لأن ال:ولى 
لايتولى إلا طيباً 50 ا > لأن الولى دو الصفوة من الناس رصطةما 
لنفسه »© ولا يذبغى 3 يكون إلا فها لا يشلك فيه فإذا وفعت فى خير موضعبا 
بأحد الأسياب الج ی قد تغى فى أحكام أمره فا لم يضق عايه ذزك عندىءأزينغار 


لنقفه ما دو أسا ها » فا اکان كذا فق له ه من لو لم ي يدن دد e‏ 


: 


WY‏ دو e‏ صق ايه أن حساك حَن و انه على حر بطلة ولات و 


— ¥( شك 


عليه الإقامة على ولايته . على ما قد أثمبته له دل شريطة تر کہا » إن کان قد 
استحق ر كبا معه على شر يطة البراءة منه فى الجلة » إذا م تطب ولا يته له کا 
لا يشك فيه ول يطب له تركها ما لاايشلك فيه مما لايستحق فى الم كم . 

ونی عض القول أنه إذا ثبتت ولايته عليه وجه صحيح ثبتت عليه 
فى الحكم لم يكن له تركهانى الك إلا محدث يصح عليه فى الح 
من كرف الاي و الإدعرار غ0 الصغيرة ولا ينتفل عن ولاته إلى 
تراءة يسستعدعها . 
به راة» أنه جوز الوقوف عنه لمن رأى منه ذلك . 

وفال مد بن محبوب رهه اله مثل قوله . 

وقال أو سعید ر -جه لله فين كان فى عل ايه تباراك وتعالل عن عياده ويا له 
فى سابق لهه » وهو رتكب المعاصى فى الدنيا » فقول » إنه ولى لله على كل 


حال ؛ لا يتحول عل الله فيه »ن حال إلى حال » لأنه سبق َل اله فيه أنه ولى » 


ولا يعادى وليه . 


وقول » إنه يعادى فى حين مواقمته لامعصية وبوالى فى حين خروجه .رن 
المعصية إلى الطاعة » لان اله تعالى > برصى لعيساءه الكفر ¢ ولا برطى مہم 
إلا الإعان والطاعة » وعلم لله سابق لا يتحول ولا يكون إلا ما عام الله . 


وقول » أزه إذا كان فى عام اه أنه من أل ولايته فلا يمترض دل ا 


کا TA‏ سے 


2 ى: من أحكامه ولا لا بأل عن شى: من فعله . ولس هذا الاختلاف من أدل 
العلم يتعاطون علم الله الكنون » ولا وز هذا على دذه النية وإهما هذا على 
ما ظبر لهم من ظادر الأحكام القاسا .لمهم لرضاه وذروجا نهم ٠ن‏ > مأ لزمهم 
من التعبد فى لات على سبل ظادر أحكام الله فى عبااه . 


فصل 

قال ا بو سعيد رجه الّه:والذى يلزم فرض ولایته هو الذى بوالى ف اله ادل 
طاعته ۴ شر يطة دينه واعتقاد إزادنه 6 عم و جهابم 6 وآن 0 س أل الحق 
والباطل»وبين أ لالضلا ل وأدل الحدىءإذ قد قام فى عقلهءأن الله تد تعبده بولاءة 
أحل طاعته والبراءة اهل معصيمه وإ فرق يدم معة إلا بالغاى معرفة ذلاك 
بالفرق دمم و اتباع سبيل المهتد بن ممم » وذلاک هفرص لازم عليه لول الله تعالى : 
( يا ]ما الذين منوا اتهوا الله و كو نوا مم الصَّادتِين 4 . وقال : (١‏ من 
و و ۶2° ےم ماس ا ك عر . سال ص ماص 
e‏ تار سيمل الموأمنين نو لھ ۴ دو ل ونصله جهنم و ساءت مصار 

فطاعة الله العمل بكتابه » وطادة رسوله تمد ماي إتباع سنه » وطاءة أولى 
الأمر القسلے للا عة المنصو بين اللاز مة طاعنهم فى أعناق العباد » توا أو كثرواء 
لاغيت <جهم كثرة أدل الباطل ولايضعف حجتهم قوة أهل الضلالء» بل <حتهم 
هى القا رة ودعو هم هى الظادرة » وعلى جع اتباءهم » وإن كانت يد الباطل 
غالية أو كانت يد ال مين وأ دى أهل اللخلاف لهم متكافثة » وكل نهم ظهر 
التعبد عا يدنن به فيجوز ڌلاک بلا أن يود ن ذلك على يده ازم -١‏ اهل أن عيز 


ف بس الح والباطل 4 وما بين أهل الحى و وأعل ازع 2 إذا و |الحة ف عله 


— ۷)۹ لد 


أنه لسس له أن يقبل الباطل » وعليه أن يلتمس المق ويعمل به ما تعبده اله نه 
مما هو جاءل به فى تأدية فرانض الله عليه » ومزايلة حرمات الله الى حرهبها الله 
عليه . وو إن كان جاهاا فإذا قامت عليه حجة العالم با إذا بلغ إليه معرفته 
ما شهر من عدل العالم وفضله ومواققته لابحق ی البدى . عا ظبر من صدقه وعدله . 

عا لو باخ لع إل عل ال لزنه الرلاية 1 وضانی عليه جهل ما قامت به الحجة عليه 
من ولاية من أمر الله بولايته وطاعته ذيا جعله الله له من الطاعة فا أولاه مر 
ددايته »ولا يسع جهل الإمام مع من جهله تیا 2© تقوم به الحجة مع دن عا ٣ن‏ 
العالمين مها ويأحكامها فن هاعنا زمه البحث والسؤال حنى يتولى أهل المدى 
ويعادى أدل الضلال والعى من أدل عصره » لأنه إذا وجد الناس محتلفين اختلانا 
لا يسعه مجامعة انيع على ذلاك » ولاتسعه مفارقة |جيع فيكون قد فارق المهتدين» 
لزمه الالماسوالبيحث عن الأصل فما اختلفوا فيه من الأساس لأنه غير ممل » فإذا 
اطمأن قلبه مع هداية لله له إلى الحقين من الختلفين . وقد قامت عليه وله المجة . 
عا فرق فى علمه وتبين فى عقله من ضرال الضال وهدايه المبتدى وقد ازمته. الحجة 
مع ذلك ولاعذر له فى الشك من القين من أجل خلاف الخالفين لهم » ولوكان 
ذلك كذلك ماصحت دعوة السمين فى نيف وسبعين فرقة من المبتدعين كل منم 
يدعى لنفسه الطدى » ويدعى سبيل السعداء وأن من خالفه ضل عن الحق 'واعتدى 
ولس ذلاث إلى قول الختلفين » وإ ما ذلات لمن هداه الله لسبيل المتقين » فون 


)١(‏ كذا فى الأصول كببا والممنى لاسم جبل امام زمان كل متعبد لأنه لامخلو إما أن يكون 
عادلا فيتولاه آو حائرا اجه وقد ةوا ل ا . 


سے سمو لس 


قامت له الحجة على من جهاه أو علمه فلا عذر لجال جهاه . قال الله تمالی: دی 


e 32‏ صر م وم ^ . عن ١ ٠‏ 
الله الدين ا منوا لما اختلقوا بيه من الى بذ نه 4 رلاهداية إلا من الله . 


وسئل ا و عسى الحراسالى من دخل بیت قوم بير نهم . قال لس ذلك 
عندى أنه من الصغائر ولا من السكبائر ولا يبرأ منه ولا يتولى ويوقف عنه حى 
يستقاب من ذلات » وإن مات فى منزل القوم قبل أن يسقتاب فيوقف عنه » لمل 
ول ندم حين دخل ومات ولو مخرج ٠‏ والولى إذا ا لم يبرأ منه حى 
سئّتاب » والصنيرة مال النظرة والكذبة وما كان دون السكيا بر > وإن مات 


قبل أن ب قتاب ويعرف حاله وقف عنه . 


وقال أو عيسى : ليس على م نأنى صغيرة من الذنوب وقوف حى يسقتاب» 
وهو على ولايته ؛ ولا حک بشهادته حتى يسقتاب » فان تاب قبات شهادته الى 
كان قد شهد بها وولايته » وصار بمنزلته الى كان عامها من حكم الولاية » وإن 
ألى وأصر:خلع وبرى. منه > وإن مات قبل أن يسةتاب وقف عنه » وإن واقع 
شيئاً من الكبا ئر من قبل أن يشهد ون بعد ٠١‏ شد فلا تقبل شهادته » ون تاب 
رجع إلى ولايته وقبات شهادته فما يستأنف . والسكبائر لايك على من ألى بها 
بالهلاك فى حال مباشرته إياها » والصنا ر لا حك عليه إلا إذا أصر ضاحيها علا 
وألى عن التو بة مما . 


وقيل » ٠١‏ كان المسلهون يتولون رجلاً » ثم كان منه أشياء كرهها المسامون 


غير أنه إذا دعى أجاب » و إذا عوتب رجع » ھا دام على <ذ| فبو من المسلمين » وإن 


ل ل 


رأوا منه التخاوط وما لا يذبنى كفوا عنه وم يتولوه ولم يبرأوا منه » إن ولاه 
000-458 00 
فى ولام ما ل يتول من روا منه . 

وقال أ بو سفيان رجه اله : كانت امرأة من المسلمين فاضلة مات أخ لما , 
وكان غا لمان تغل ر 4 عسى 
کان بذ عب عنك بعض الذى تحدين » فقالت : يا بنى إن استغفارى له یضرلی 


ولا ينفعه . 


00 
قال بشير : لوآن رجلا مع أن د <نا فمل كذا وكذا مما يحكفر به من فعل 
لكان عليه أن يقول ويعتقد إن كان هذا الفمل صحيحاً انا برىء منه.وإذا وفع 
الحدث المسكفر وعرىمعتاه » وهو ما يسم جبله تعلى هن سمعه بالصحة وعرف معناه 

ارقو رة 


وقال غيره : إذ| کان ذلك مما لا يسم جہلہ » لأن الحدث بالاستحلال يرا 
من حرام حدثه وأما إذا سمعة وصح معه وَل يعرف معناه فليس عليه أن پرا لأنه 
لا يعرف معنى ذلك ولا ما هو > لأن الججة لا تقوم إلا معرفة المعافى . ) 


وقال بشير : يجوز الشك نىالستحلين للكفر لمن يعلم أنه كفر حى تقومعليه 
الححة بأزذلك الحدث كفر » والحجة حاعة المسلمين الذن لس له أن برد قوم 


و 


00 
وما لا يعذر العباد “بله والشك فيه أن تنهك نارم على استحلال من 
أعلبا لها و٠‏ ينونة فما لمن عل حرمة الحدث» وكل متول لحدث على حدث مكفر نهو 
محدث مثله . والشاك فى ضلالها على نحرم المدث اركوب الحدث مسلم حى 
تقوم عليه | لمجةءفإذا قامت عليه الحجة فشك فما ول يمرأ من ركب الحرام هيك ' 
ولك مثل ااذى عام أن الله حرم شيا من الأشياء فى كتابه »ثم معم من زعم أن 
ذلكالثىء حلال فقد وجبت مخط؛ته والبراءة منه » ومنشك فيه بعدعامه باستحلال 
له وقيام الحجمة عليه دلك ولا عذرله فى شكه » ومن هذا لم جز الشك فى الإسلام . 
557200 أو اح _دث حدما لم يدر ما هو مستحل له أو حرم 
ولا ما يبلغ بء فاعله وم يسمعه بدعی على انه شا فإنه رسعه الإمساك عنه ولايتولاه 
ولاميراً منه إذا ١‏ يكن ولي من قبل » فإن قامت عليه المجة أن ذلك الثىء 
حرام على مضل ذملية البراءء منه » وإن علم أن*لك حرام و بعلم أن من ر رکب 
مثل ذلك يبرا منه وسعه الوقرف حى يسأل عن حك ما يازمه ما قد صح معه 7 
ذلك » فإن أفتاه مءعه مفت بعدالسؤ ال أو قامت عليه المحة بأن ذلك الشىء مكفر 
ارا كبه وأن الاظ راع عليه فمليه البراءة من أحدث ذلك المحدث » ولا عه 
الغك بعد قيام المحة . 
وقيل إن أبا عبيدة قال : إن من كانت له ولاية فلا يبرأ منه حتى ری منه 
مثل شماع الشمس من الحجة الصحيحة من “نب وعد الله عليه النار فى الآخرة 


وحدًا فى الدئيا ٠‏ 


فصل 

وأما أحكام الو لابة والبراءة على الحقيقة فذلك جميع ما صح بالمقيقة الى 
لا يجوز تکذیما ولا الشكر فهاء وذلك ما صح فى كتاب من كتب الله تعالى 
فى أحد بعيته أو باسعه أو صفته » أنه عدو لله أو ولىلنه أو أنه مؤمنء أو بالتظاهر 
أنه كافر أو من أهلالنار » أو على لسان رسول من رسل الله صلوات الله علمم> 
ول يرتب فى ذلك من عرفه أنه من كتب الله أو أنه غير زائد فيه أهل ذلك 
الكتاب من أعداء الله ولامنقوصمنه فهو حجة على منعرفه »كا قد أجمع أحل. 
الصلاة على كتابهم » أنهو لا بزیدون ف تنزيله ولايتقدون » وإن كانوا غير 
ها متي عل دن ان ورف تأويل كتاءه إنه لا جوز علهم دخول التوم أنهم 
يقصدون إلى الزيادة والنقصان ولا الإيطال ولا الكمان بعنزيله » ولل يصح ذلك 
إلا أن حرج من حد الإثرار إلى حد الإنكار ٤‏ ولم ومن على تأويل ولاتازيل. 
إلا من عرف شيا من التنزيل و لاالتأويلمن كتابنا هذا وبان له عدله وصوابه 
إلا فلا يكون الهم حجة فى شىء إذ! كان مهما فيه > کا ادعت المهود 
والنصارى والصابئون مما فى أيد.هم أنه من التوراة والإمجيل والزورء وقدعرفوا 
التقص له و كانه والزيادة فيه » فلا جلهذا لم يكنقولم حجة فىذلك إلا أن علي 
صواب ذلك مما لاشك فيه ولاريب » أو يكون شىء مواقا الكتاب أو السنة 
نهنالك يجوز قبول قولم فى ذلك » إلا أن ينوا بما لاريسم جبله من صفة الله أو 
وعده أو وعیده › وإثبات أسوائه ولوحيده» فإن ذلك حجة من جميع ما جاء به 


) مته ج الطالين | ؟‎ ۳ ( ٠ 


— عل لس 


وط مق العبرين » ولا نعلم أن أحدا إلى وقتنا هذا من أدل قبلتنا أنكر 
شيثاً من التنزيل ولا زاد شيئاً من المكتوب على الادعاء أنه من عند الله 
ولا أنقص منه شيا على وجه الأدعاء أنه ليس من عند اللّه» لميع أهل الإقرار 
مأمونون على التنزيل » مقبول عنهم » يتعلم منهم ويعلمونه » وهم أهل التعزيل 
والإقرار بالتنزيل » ولا جوز أن عنعوا شيئا من التنزيل » ولا ينهمون فى شىء 
منة إلا أن يصح من أحد من أهل الإقرار أنه عرف التغزيل أو يكتمه » أو 


بريد فيه أو ينقص منه ومن كان تمنزلة أجرى عليه حكها. 


فصل 
وجمنا إلى معن أول القصل . 
كذلك أحكام السعادة ف السعداء © مثل ما صح عن اه تعالی ق سعادة 
e‏ فرعون 6 ور ات عران 6 وماصح 2 النبيين المرسلين المسمين فى كتاب 
له عز وجل » و كل هذا من أحكام القيقة سعادة «ؤلاء » ولا جوز لمن عل من 
كتاب الله بأى وجه بلغ إليه علم ذلات ولم يشك فيه وم يرتب . 


فصل 
وان ن والأندياء صلوات أ علهم ف الل 6 3 مع كز واحد 
ومن امن بالقران »م سمعه يتلى » شهل شيا منه » أنه لا يسعه جهله إذا شك 
بعد أن مع ثلاث آيات بنظمهن » لأن الأنبياء ليس على أسمائهمأدلة تقطم العذرء 


— وھ — 
والتران دليل نفسه »لان زمه معحر ما دتصمنه من المعاتى واا الغعيب 1 


ومن قال إن النى ماي ليس من قريش ولكنه من الموش»؛ أو ليس من 
مكة ولكنه من الصين » أو ,ا اد الزجءأو قال؛ إنه لم يمت ولكته رفع إلى السماء 
کا رفع عیسیبن‌مر بم صلوات اله عل علمهما فلا يبلغ به ذلاث الا إذا أكر بإثبات 
رسالته وأمعه ونسبه ولكنه لم وير منه» ومن 9 ارجم وأقر ممع ماحاء 
دن عند الله ذلا يبلغ به إنكاره ذلك من الشرك إذا لم يمحد التنزيل ولكنه 
يكون منافقا كافر ثعمة » ومن دان بدن القدرة أو المرحئة أو الأزارقةأو الرافضة 
وخطأ من خالفه » واستحل دم من قال بغير قوله فعلى كل من عام ذلك منه وعلم 
الحسكم فيه البراءة مته : ومن عام محدثه و الک م فقه»ء فقول لا رسمه 
إلا البراءة منه » وقول واسع له حتى هوم . عليه الححة » والمححة مهاعة السلمين 
الذين لس له رد قوم ٤‏ و إن کان حدثه زاس منه دوق عنه واقف لم 
حدثه من جهل السك فيه وسعه الوقوف حى تقوم عليه الحجة کا ذ كرنا وعايه 
السؤال عن معرفة ما يجب علي عليه فى الحكم ؛ فإن أفتادفقيه من المسلمين» أنرا كب 
ذلك يستحق اليراءة فعليه لحك © وأما المستحل فيبر أ منه من عام مغه ذلك › 
.ولا يسع جهل ضلدله » وقول يسع الوقوف عنه حى تقوم عليه الحجة . 

وقال محبوب ره الله : من دعى إلى الإسلام » وقيل له من عمل بكذا 
وكذا فهو ملم > ومن عمل بكذا وكذا فبوكافر » ومن عمل بكذا وكذا نهو 
منائق » فأقر بذلك فى اجخلة و مسام يتولى » وقد يكون من المسامين من لا.يعرف 
ما يكفر به أهل للعاصى حى بخبر بذلك وهو مسل, عند المسلمين . 


وفال مد بن عبوب : 5 الولاءه على الموافقة للسنامين فا دانوا به لله 
من القول والعل . 

وقيل : إنه لما خرج عبد الوهاب بن جيفر بكتاب محمد بن عيد الله وأصحابه 
يطعنون على شبيب فوصل إلى الأشياخ مك فقال المعتمر بنصارة : إن اليراءة منه 


e‏ ءُ 7 5 ع 
وحد السيف سواء » بريد أنه لا يبرا منه حی نحل دمه . وذلات فى الأعة. 


وقال هاشم : سال موسی بن أبىجابر الربيع عن أ هلان واختلانهم فشبيب» 
تقال الربيع : من تولاه فتولوه ومن ری منه فابرأوا منه ٠‏ قال هاشم لاربيع * 
ما تقول فى بشير ؟ قال : هو صاحبى ولا يمخالف عل“ » قال: أتتم آعم بأحل :لادک 
قال ل وكره بشير الكف » وقال : لا تفعل » يتولاه بشير وأ«ل المق ‏ 


وكان رأى هاشم الكف لأجل الألفة . 


وقيل للفضل بن الحوارى فما اختافوا فيه.ءن أمر شبيب » قيل : كان جابياً 
بحى العرى وإذا ودم السلطان تر كرا واءمزل 1: 


وقال أبو معاوية » رجه الله : والذى نحب به الولاية عند المسلمين النسمى 
بالإسلام والإقرار يحملته وأداء الفرائض واجتناب الحارم من القول والعمل > 
من عرف منه هذه الحصال وجبت له الولاءة والحبة والاستغفار فى اليا والمات . 
وأما عامة أدل الإقرار نهم على ثلاثة أصناف » فن عرفنا منه خيراً توليناه ؛ 
وأحببناه » ومن عرفناه بشر برئنا منه وأبنضناه » ومن لم نعرف منه شيئاً وكلنا 


لس ۷ يي 


أو البراءة منهم ومن وجبتولايته ند الم مين فلا مخرجها منهم إلا حدث مخرجه 
سن الإسلام إلى انتم اك كبيرة » أو ترك فريضة أ و ياتى ذنبا من الذنوب الى 
يحب فا وعيد فوصير عليه . 

ويروى عن النبى مي أنه قال : « لا صغيرة مع إصرار » ولا كبيرة مع 
ونه واستغقار » » وقيل : إن من على من نفسه حدثاً تحب به اليراءة عند المد مين 
.دبرى” منه رجل على حدنه ذلك فعليه افون ذلك الرجل على راءته منه للحدت 
الذى أحدثه » فإن تاب هذا الحدث و أصلح فسمع بعد ذلا ذلك الرجل الذى كان 
.يبرا منه 9 على راءته منه بعد توبته فلس له أن يرأ منه لجل براءته منه ' 
E eels‏ كان لف شرق ies‏ 


ری منه يعد ذلك ری هو مته على راءته منه بعد ذلك . 


وقال محبوب رمه اله : من ركب الكبائر يجهل أو بعلم وهات قبل أن 
يتوب مات هالكا . وعن أى عبد الله فيمن سرق أو زنا أو قتل أو قذف 
أو شرب خمراً أو سكر من النبيذ أو شرب من نبيذ الجر فإنه يبرا منه فى وقت 
رکوبه » وإ ن كانت له من قبل ولاءة فإنه يسدّتاب » فإن تاب قبل منه وإن أصر 
برى منه ؛ و إن لم تسكن له ولاءة . سخب وییراً منه حين ركو به شیا من 
الكبائر . وإن كان قوم لهم ولابة اجتمعوا على النبيذ وتداعوا له أن ولايتهم 
لا اسقط حى يعاو مهم أنهم يشربون نبيذا حرام أو أنهم يديرون القداح 


فيا يينهم» أو یام أنهم يشربون حتى تغير عقولم» فإذاكان منهم ذلاك أو شىءمنه 


)١(‏ رواه فى مسند الفردوس عن ابن عباس مم تقديم وتأخر. 


فإنهم يستتابون من ذلك » فإن تر كوا ذلك وتابوا منه كانوا على ولايتهم > 
وإن م توب وا ٥ن‏ ذلك سقطلت ولايمم وم 0 ادم 
وقال أ و امور رحمه الله فى قو له إلى :  :‏ لهد رذى 206 عن الموأمتين 
إذ يبا بعو نك تحت اش 5 عم ماف دم : ( أن قم المؤمن والراجع 
عن الإعان فحعل اأرضوان امو منين خاصة أن ا قال : 6 رضى ا ون 
الو وكين إذ e CE‏ الل 4 و يتل الد ن ناسورك ا 75 
١ 4‏ 8 
ولو قال كذاث لا ستحةوا كام الإتان والرضوان . وبیان ذللك فى قوله تعالى : 
إن ال CEE‏ ا یمون 2 2 5 ووی ا من ات 


١ 
م رع سمه عه‎ 
عل نس 4. ومن دف ما عادر عام ا فسيو تيه ارا‎ E 


ی 
N‏ 
0 

0 


فصل 

E‏ علم منه بالولاية والبزاءة » فإذا خالطه عرفه 
أنه من لا يستحق الولاية » أنه لا جوز له الوفوف عن ولايته حى ينصحه 
و ده تيه فإن تاب قبل منه و إن أضر ری" “نه إلا.أن وين على حاله لا ی. 
أن يتولاه عليها ثم أبصر بعد ذلات الوجه فيه > فايرج ‏ ع .إلى الوفوف. عنه 


ولا سدةتيبه . 


وقيل فالولى إذا رأى منكراً مالااختلاف فيه أنه منكر فترك الإنكار »> 
ودو يقدر عليه بنير عڌر » أنه يبرأ منه » ثم يسقتاب »ن ذلات » فإن تاب رجسّم 


إلى ولايته » وإن أصر مغى. على البراءة ولا يحل عليه بيراءة ولا وفوف حی 


— 4 — 


م الأمور ما لا حتمل له فيه حرج من حارج الحق وجه من الوجوه 
فيتزل حيث أنزله المق » لأن الأمر بالعروف والنهى عن النكر فريضة على من 
قدر على ذاك» ومن ضيّع فريضة بعد القدرة على أدائها بغير عذر فقد واقع كبيرة» 
إلا أنه لا خلف على مسلم حتى يأنى با لا خرج له منالباطل بوجه من الوجوه؛ 
وأ کر ما يتا كد نرض الجهاد والأمر بالعروف والمى عن المتسكر على رن 
له القوة وال-لطان بالحق إذا كاو افى موضع فته دءعسوة الإسلام ظادرة » ويد 
المسامين فيه قادرة » ل يسع من وافق ذلات ممن له يد على الإنكار مبسوطة إلاأن 
يغير ما برى من المنكرات بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن م يستطم فبقلبه » 
إن لم يفعل . فعن تمد خيووب ره ان أنه لا يسول غل البراءة مته وراد 
ولابته » وقد وقف الس هون عن قطع البراءة ممن لم يظبر منه انقطاع عدر ثم 
هنالك مخلف عايه بعينه بالكفر » ومن سمع منه أنه يقف عن من قد أجمم على 
البراءة من الى مين من أ عة السلف » وقال: لم يصح معى حدثه الذى قد ری" منه 
الس مون عليه» فإذا احمل صدق ما يقوله بوجه منالوجوه فو على ولايته ما لم 
يبزأ من أحد من الملمين من أجل براءتهم من ذلك الإمام أو يتف عن أحد من 
المسلمين» أو من علءائهم من أجل بر 6 منه » ذإن كان يتولى هذا الذى قد رى” 
امون منه وهو يتولىهذا الذى برى” الس مون منه فلا یستقے أن يتولاه ويتولى. 
المتبرئين منه لأن حدث هذا الإمام كان شار ا 


وقد «وجد عن ألىمعاوية رجه الله إنه قال لو نشا ناثى” بأرضالعراق وسم 


e i‏ ًة أهل الضلال و : يسمع بأحداثه جازت له ولا يته » فان چ 


ا واا 


بعد ذلك من برأ منه غير أن تقوم عليه حجة بكفره كان عليه أن يبرا من ر 
منه فإذا قامت عايه الححة بالشبادة على كفره كان عليه أن يبرا منه ويتولى 
التبرئين منه » ولا بد له من إحدى هاتين المالتين » إما أن يتولى بما قد رخص 
السهون من ولايته مالم تقم عليه الحجة بصحة أحداثه فتحرم ولايته ونحب 
«البراءة منه وإما أن يكون جاعلا بفضله وإحداثه فلس له أن يتولى بالجهل ولا 
.أن يبرأ مز المد امین من أجل براءتهم منه » ووتف عن ولايته وعداوته ما لم تقم 
عليه الحجة معرفة كفره وانقطاع عذره فهو ملم فى الولابة > وإذا لم يعلم أنه 
تولاه حى ممكن له . وعلم أنه لا بسعه أن مع ولاته وولانه من ا منه 
«لعير حى يفوم لهف الإسلام ؛ فإن دل ذلك ورجع إلى الحق قبل منه » وإن أبى 
إلا ولايته وولانة من برئء منه بثير حق فلا يسعد ذلات ويبراً منه » وأما مام 
یمام أنه يتولاه ويتولى من برى” منه فهو أوسع له عند من امتحن بولايته إذا 
احتمل إنه تولاه بوجه من وجوه اق فا غاب عن وليه هذاء وأما إذا أظبر 

تولاه على سبيل ما تولاه أهل الخلاف من تصويمهم لباطله باتباع الموى ويمخالفة 
أحكام أهل التقوى » أو تبين أنه "ولاه بنير حق » والولابة على الاختصار أن 
.يقول: أ ول من ولاه أ ورسو له والسلهون»ء وأراً من ری مټه ا ورسوله 
والساءون» وکل هن كان فى نفسه من أحد ريب ولا يتولاه فالوقوق عنه 


اول به . 


فصل 
قال حبوب : إن الأشياخ کاو | إذا جاءم من يريد الدخول فى الإسلام 
بردونه حتی روا حرصه »إن رأوه مستحقا له أدخلوه فيه فإذا قبله ولوه » وقال 
الوضاح : لا أحب أن يرد أحد بريد الدخول فالإسلام بعد ظبور الإسلام » ومن 


دح ف الاسلا وء منه خير قبات شهادته بعد ذلك بيو ا ومين . 
وإسلام مأو 


وعن جار بن نحى فىرجل له ولابةعند رجلين؛ فاطلع منه أحدهما على حدث 
مكفر وأصر عليه فبرى” منه على ذلك سرا » ثم إن الرجل الآخر اطلع على هذا 
الرجل الحدث أنه عل مكفرة أخرى بعد ذلاك يشر أو سنة أو أتل أو أ كثر 
وأصر علا فبرى* منه وليه الآخر على هذا الحدث الأخير » فقال الذى برى” منه 
أولا لوليه الآخر» إلى كنت أبرأً منه من قبل ءل حدث کان منه » وسترت 
ذلك منك لأنك لم تطلع على ذلات » وأنا أبرأ منه » فقال لوليه الذى ,ری منه 
آخر : أنت برئت من ولى متب مما قات › قال الأول لا أفمل » أنه لا سيل 
على المتبرى” أو لا للا خر » لأنه لم يظبر العراءة منه إلا فى حال كفره . 

وفال ابن محبوب : فى رجل شهد جنازة لرجل لم يعرف له ولاه حى وفعت 
له ولاية عند الصلاة على الجنازة فلم يتوله فإبه ينبنى له أن يتولاه إذا تولاه 
عنده رجل أو إمرأة معه فى الولابة فإذا ل يفعل فيسةغفر له الله ٠‏ 

قال أو ا لجسن : والنية فى الذى أ ٬نه‏ دو التبرو من فعله الحرم والتخطئة 
له وتصليله على فعله ومفارقته له » وإن لعنه وقبحه وشتمه فلابأس عليه من ذلك . 


عت ¥ عد 


وعن القاضی ألى زكريا فى رجل يتوب إلى الله من كل معصية > ثم يعود 
يعصى » ثم يندم » ويتوب » ثم تمضى عليه أيام » ثم واقع معصية أخرى » م يندم 
ويتوب» فنيلإن هذا الرجل أنيتولى نفسه إا تاب ولا يبرأ هن نفسه » ولو كان 
تما على العصية > ولكن يتولاها بالإقلاع عن العصية » لا يقي علما طرةة عين 
وينوى ويعتقد أنه لا يعود إلى شىء من المعادى ويدعو لنفسه يه اج إليه 
من حواج الذنيا والآخرة » وينوى قضاء ججيع ما عليه من الحقوق «تى قدر على 
ذلك » واختلف فى المصر » فقول إنه يتولى تفه > وقول لا يتولأها والله ف آم 
وبه التوميق 0 


¥ ¥ 


س لس 


اقول اتا 


فى الوقوف عن الولاية والبراءة وشرح معانى ذلك 


قال دوح بن حی : کا ركب الناس مما يدينون بتحريمه ما أوجب الله النار 
على رکو به أو تضييعه فواسع ما بذلاث جبل ضلالم منفس لهفى الال عنه ما لم 
برتكب مثله أو يتولى من رکبه أو من ولاه عليه أو يثيت لما الإعان على ذلك 
أو يبرا من أل العام إذا برئوا من الرا كب أو المتولى أو يتف عنهم » نهذه 
الجلة التى يسع الناس جهاها حتى تقوم عامهم الحجة بعلم من كتاب الله » أن ذاك 
الفعل مبلك لمن ركبه أو من دين المسلهين . 

وأما كلا ركب الناس مما يدينون باستحلاله مما أوجب الله العذاب على 
فعله أو تركه غير واسع لاعالم بذلاك جبل ضلالم عليه وغير منفس فى السؤال عنةء 
وقيام الحجة عايه فى ذلاك عند عامه أن الر اكب لذلك مستحل دان » لأن فى 
الأصل ما كلف اللہ عباذه عليه من الإيعان الذى لا يعذرم يجهله حو أن يعلموا أن 
ذلك كذلك . ) 


0 


ا ال f,‏ ا زه 1 00 73 e‏ نان له 2 جم 
وايات من القران كثيرة تدل على ذلك » ومن استحل ما حرم ابه فقد حاد الله 
ورسوله. وأعظم ذلك إذا ادعى عل ال ءز وجل وعلى رسوله فى استحلال ما حرم 
وتحرم ما أحل» ولا يسع الشك هلاك المشركين المستحلين لما حرم الله والحرمين 


ل أحل اله » الرادن على رسول الله عدل ما جاء به عن الله عز وجل من التتزيل 


والتأويل » ولا يسم الشك فى هلاك المستحاين لما حرم الله الحرمين لا أحل الله 
الداثنين بذلك . 
به أو قضى فحاله حال المش ركين فى الاستحلال . 


واختافوا فى أسماء الأحكام ان عدون ا جاه من اد 
من تعزيل أو تأوي لكاذون على الله » وهؤلاء مستحلون جاحدون للتأويل مقرون 
بالتغزيل » قاثلون للحملة الى دعا إلمها رسول الله ككلا كلا » قائلون على اله ورسوله ' 
بنيرالحق . وكذلك e‏ وحال ا غاز واختلف تأسماؤم 
والأحكام فم لأن امقر بالتنزيلالمبطل فى التأويل كفره كفر نعمة . وأما الماحد 
للتِزيل كفره كفر شرك قال اله تعالى : 

« إن الذين يفتثون لى الله الكذب لا يِعلحُونَ متام قليل” في الدتيا 


3 ° ت 


٥‏ ني م سا سم شش ع ےر ص 
م إلينا مرجم م م ندیم العذاب الشديد عا كانوا يكفرون ». 


وقال أ بو الحواری رحمه الله : جاءت الآثار »أن الأأعة إذا ذ كرت ل يسع 
جباما إلا إما ولاة على صحة » أو براءة عن حجة . وقال بعض أهلالعلم: لا وقوف 
عن أهل الولابة حتى يتبين خروجهممنها محدث بكفرم أو ترك ولاية أهل العلم 
على الشهة » وفد رىء ممم ولا يوقف عن أهل البراءة حى ستبين خروحهم 
منها بتوبة ورجوع إلىالحق . وجاءت الاثار بالرخصة فى الوقوف إذا كان حدث 


من الإهام فيه شهة ووقف عن الإمام واقف» فعليه أن يتولى المسامين على ولايتهم 


د هم — 


للإمام . وإن أحدث حا يبرأ منه المسلمون فعليه أن يتولى من يبرأ منه من 
المسامين وقد فارق المسلمون الشكاك لوقوفهم . 


ومنقال إن وقوفه وقوف مسألة قيل له » إن وقوف ال-ألة دو أن يتف عن 
الحدثبعينه» ولا يوز الوقوف عن نولاه ولا برىء منه» ومن وقن عن الحدث 
ون ولاه ورىء منه فقد فصب الشك دينا وتبع قول الشكاك الذزين فارقهم 
المسلمون على شكبم » ومن قال بغير هذا الول كان بمنزلة من خالف من المسلمينء 
ولس الولاءة على الشك كاابراءة على الشك » فمن كانت له ولانة فبو على ولايته 
ولو دخل الريب فى أمره حى يقبين كفره . 


ومن تولى وليه على الشك فهو سالم » وإن برى” من وليه على الشك لم يكن 
له ذلك » وكان هالكا لأن الولاية أصلية » والبراءة حادثة » والولاية أوجب 
من البراءة » والولاءة تقبل من قول الواحد » ومن المرأة والعبد الواحد » إذا 
كا نوا من المسلمين يبصرون الولاية والبراءة » إذا قال واحد من هؤلاء » فلان 

لناولى أو نحن نتولى انا وهو من للسلمين » جازت ولايته » ولس كذلك 
البراءة » لأن البراءة لا تكون إلا بشاددى عدل بعد البحث والبيان والحجة . 


وحاء فى الاثر : أن الأ مى يؤخد عنه رفع الولاية ولا تقبل منه البراءة . 


فصل 
وقيل إن وجوهالوقوف كثيرة»منها وقوف الدين» وهو جنة وسلامةللمؤمنين 
من جاهل وعالم وقوى وضعيف » وهو أن يدينوا بالوقوف عن الناسكابم على 
شريطة ولاية الحق منهم والبراءة من المبطل فى جلة الدين حتى يعلم من أحد 
ماتجب به ولايته أو عداوته أو يعم من أحد حدما مكفرا أو هل > حدثه ع 
وذلك واجب على جبيع المسامين . 


وَأما ونا اى تال خض ا( اعد ان فى ار اجك مه حن 
سبقت له ولاية متقدمة من المسلمين وتسعه الإقامة على ذلك الوقوف عنه بالرأى 
رد عن حم ذلك الحدث الزذىامتدن ولایته وعاءن منه ما لزمه 
فيه حكم وقوف الرأى من غير أن تازمه دينونة سوال هذا على بعض القول . 

وأما وقوف السؤال فهو كل ما اختلف فيه أهل الى وتنازعوا حكه حتى 
يؤدى ذلك إلى مخطئة بعضهم لبعض ويبرأ بعضهم من بعض » فالناثىء الضعيف 
اذى لا بعلم حك ما اختلفوا فيه » ولم يعرف الصيب من الخعلىء » فالواجب عليه 
الوقوف عن جميعهم والسؤال عنهم » وعن حكم ما اختلفوا فيه » إلا أن تقوم له 
|المحة بصحة ا عنه فيدين له بعلم » نذا وقوف السؤال . 

وأما وقوف الإشكال فهو فى مث لالوقوف عن المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين 
من بعضهما بعض » فمن لم يعلم فى الأصل كيف حالم » وغاب عه معرفة الح قمنه 
من المبطل وقفعنمم للاشكال العارض فى ذلك» إذا لم بعلم المبتدى” منهمبالبراءة 
من صاحبه والمتعدى عليه . وأما إذا علم الحدث أو المبتدئ بالبراءة من صاحبه 
فإنة قد قيل » تلزم البراءة من المتعدى والمبتدى' . 


وأما وقوق الشك فهو الذى لا يتولى أحداً إلا من شك » ووتف مثل وقونه 
وشكه . 

ووفوف الرأى مو أن ری وليك يعمل عرلا م نام ما يبلغ به ضمله © 
اللتولى ةد 'نولى » وإن وتف وتولى من رى فقد رى . وإن وقف عن من:ولى 
ومن ری فأخاف أن يكون وقوه وقوف شك . 

وأما وقوف السوّال .5ل رجلين يتنازعان لأمر فيقؤل أحدها : هذا حلال » 
ويقول أحدها: هذا حلال » فسمعبهما الرجل ولا درى ما ذلك الثىء فيتف عنما 
حى يسأل المسلمين . 


وإن اختلف آهل الدعوة ینم حتى ری يعضهم من بعض وقدم بعضهم » 
إماما دون بعض وتقع البراءة والفرقة بم 6 ان لامسلم ان عسك حى يعم 6 


.وهو كن لا عام للمسامين محال » لأنه رأى أحداثا لا يعلم الحق فيها من المبطل . 


ولا جوز ولابة فريقين بيرأ بعضهم من بعض » ويلعن بعضهم بعضا » 
ويستحل بعضهم دماء بعض» وريا ضل الفريقانجميئاً . والإمساك ع نأمرم أسل 
حى يعلم اجى من المبطل» کا قال أو عب الله رهه الله ومنعم الكفر من رجل 
خلا جوز له الوقوف عن البرءاة منه » ولو تولى من رى منه » وإعما موزل 
الوقوف إذا جهل الحدث ول در أنه كفر آم لا . ولا يقف عن امن مين إذا 


برئوا منه على ذلك الحدث . 


3 


أو أحدث حدثاً لم يدر ما هو مستحل له أو حرم أو ما يبلغ به فاعله » ولم يسمعه 
يدعى على الله فى ذلك شيئاء فإنه يسمه الإساك عنه » ولا يتولاه » ولا يبرا منه 
إذا لم يكن له من قبل ولي » وإن قامت عليه حجة أن ذلك الشىء حرام على 
من فعله ذءليه البراءة مته » وإن عام أن ذلك حرام ول يعم أن من ركب ذلك 
يبرأ منه ويسعه الوقوف إذا كان واقفاً سائلا عن حك ما يازمه فما قد صح أن 
ذلك الثىء مكفر لرا كبه » وأن البراءة واجبة عليه » فعليه البراءة من أحدث 
ذلك الحدث ولا يسعه الك بعد قيام المجة . 


وقال عاتم بن غيلان رجه الله : إن الرجل إذا كان فى ولاءة المسامين. 
ثم كانت منه أشياء كرهها المسامون » غير أنه إذا دعى أجاب» وإذا عوتب رجع؛ 
أنه ما دام عكذا نهو من السلدين » وإذا رأوا منه التخليط لا يبلغ به كتراً 
كفوا عنه » ول يتولوه » ول يبرأوا منه . ومن تولاه منهم أمروه بالكف عنه . 


فإن قال : أولسم 
تبرأوا منه برأت منه؟ فقالوا: لا نبرأ منه. قال: أنا إذن أتولاه» لم يكن لله مين 


تبرأون منه ؟ قالوا : لا » تال : امات فى شك منه فإن 


عليه سبيل فى ذلك » وهو فى ولايتهم ما لم يتول دن بردو | مده . 

وفال موسى : إذا تولى المسامون رجلا فبرى” هو منه وبرى من تولى » وه 
يلم إذا قال فيه ذينى» دين المسامين وقولى فيه قول المسامين . 

وفیل : إه لما ثتل ءمان بن عفان واختاف الناس فيه شك ان عر وحمل 


ابن مسمة وغيرهاء فسأل على بن أبىطالب عنهم »قال : خذلوا الحق ول ينصروا 
الباطل . 


ويروى عن النى م أنه قال ° » إذا | رایت الناس مرجت عبودم وخفت 
أمانتهم وكانوا هكذا » عاك بين أنامله > فالزم بيتك واملك عليك لسانك. 
وعليك مخاصة E‏ ودع عنك العامة » . وتال : « اهن وتاف ولمنافق 


وقال تمد محبوب رجه الله » إذا اختاف أدل الدعوة حتى برى” بعضهم من. 
بض وقدم بعضهم إماماً دون لص ووفعت البراءة والفرفة نهم » فإن امس أن 
سك عمهم حى يعم ف من المبطل » ولا جوز ولاية فريةين » يبر إمصهم سصس.. 


مص و عكن ضَلا لمهما 


وفيل إنه للا سثل بشير بن عد بن حبوب وأ بو فحطان ر-ةهم له عن الأحداث 
الى كانت بأرکی" واستم‌ال الحدثين قبن أن يتو وا تأجابوا » إن هذه أحداث. 
مخصوصات مشکلات ذات شہات » منها ما مخرج فى الاجتهاد » ونما ما مخرج 
فى الدين : والمبین الفرق ينهم عدم فى زماننا » نهذا فى زمان يشير رحمه الله » 
و زماءه أخوء عبد الله بن مد بن بوب وأ بو قحطان وأو المؤثر ويرم من. 
أحل العام والبصر فكيف لا يكون عدعا » ودذًا الزمان » وتد كانوا لا وضح 
الأمر عندم اموت بن موء.ى وراشد بن النظار فيو جد عم أ قطعو | ياأبراءة». 
ولا أشكل الأمر عايهم فى عزان بن م والأحداث الى كانت فى أيامه وتفوا 
وا 

. مديئة فى ساطنة عمان » من ام مدن النطقة الذاخلة‎ )١( 


وقيل فى كلمشكوك فيه موقوف عنه » وأماالاختلاف فى الشهورالمهدروف 

مو الداء العياء الذى لا دواء له . وقيل كل واقف عن عق من أجل ما غاب عنه 
مر صحة حقه وقف عنه وعن من تولاه من المسلاين رى أو بدين عن عالم 

من علماء المسامين » أو بدين عن ضعيف من ضعفاء المسلمين فهو هالت بذلاك الشك 
واقف وقوف الشك » ولا يجوز أن 2-> بحسم وقوف الدين فى موضع حك 

وقوف الرأى ووقوف السوال » ووقوف الشك » ولا وز أن ك جک 
.وقوف الرأى فى موضع > وفوف السؤال » ولا مک وقوف السؤال 
فى موضع وفوف الرأى ولا ےکم حك وذوف و م وفوف 

الرأى والسؤال»فن حكم فى شىء من أحكام هذه الأوقف فى غير موضمه لجز له 

وكذات عليه أن يمام أحكام الفرق بين ولابة الدين وولابة الرأىءو براءة الدين؟» 

ومراءة الرأى ؛ ونصع الأحكام فى ذلك على وجوهها » وعليه أن عم الفرق بين 
الاخةلاف فى الرأى بين السين الءلماء منهم وبين أل الملاف فى الدين مرن 

الخالفين فى أصول الدين النى لا جوز فما الاختلاف فى "رای فى أحكام الولاية 
والبراءة ؛ ويضع ذلك فى موضعه الذى لا جوز لأحد خلافه : وكذلك حتى يهلم 
الفرق بين الاختلاف بين المسلمين فى أحكام الدعاوى فى الولاية والبراءة وبين 
الخلاف فى الدين الذى هو خارج من أحكام الاختلاف فى الرأى والاختلاف »2 
فى الدعاوى النازل أعلما عنزلة المبتدعين إذا أظبروا حكه » ولوكانوا فى سرائرم 
صادقين . وبين اختلاف اللمين بالدعاوى الى إن كانوا فيها صادقين فہم للحق 
مواتفون فى ظاعر الأمر » وتازم فى ظاءر الأمر موافقنهم ومجامعتهم على ما ظهر من 
ارم فى الدعاوى » ولو کا وا فى سرائرم خائنين حى بعلم ذلك منهم من جامعهم 


ل وام 


عليه من أهل الدين» و كذااث حى يعلم الفرق بين قيام الحجة من المعبرين لما لايسع 
جهله من غير ذلك من المعبرين وبين قيام الحجة فما يسع جهله فى الدين من علماء 
المسلمين و إنزال ذلك منازله ىأحكام الرأى والدين » وأن لايتعدى ذلا إلى يره 
برای » ولا بدين . 

فبذه الأصول التى ذ كرناها ھی تی جل الأصول التى مخرج منها أحكام 
الولاية والبراءة : ولا تام أصلا فى الولاية والبراءة يزيد علمها » وماعدا هذه 


الأصول فى الولاية من القول فى الولاية والبراءة فهو فرع راجع إلا . 


وترجع هذه الأصول إلى ثلاثة أصولمنهاء وهى أصل ولاية الشريطة؛وبراءة 
الشريطة » وأصل ولاءة الحقيقة » وبراءة الحقيقة » وأصل ولاية حك الفلاهر ؛ 
وبراءة حكم الظادر » ولا يقف الواقف على جملة هذه الأصول الثلاثة حى يقف 
على هذه الأصول الى ذ كرناها الى ھی تفسير لها وعائد علمهاء ولا يسمى عالا ما 
حی يكون عالا بالأصول منها . 

ودذه الأصول الثلاثة راجعة إلى أصاين » أصل يسع جهله » وأصل 
لا يسع جهله » وها أصلا جميع الولاية والبراءة » وأصلا جميع دين الله » تبارك 
وتعالى » فن عل هذه الأصول الى وصفناها وذ كرناعا فى أمر الولاية والبراءة من 
أدل الاستقامة من المسامين كان معنا ححة فى الفتيا فی أحكام الولاية والبراءة 7 
وكان معنا م نوخد عنه الولاية والبراءة باأرفيعة» وكان حجة لمن قبل عنه الرقيمة 
فى الولاية مال يعام كذبه ا رفع إليه من ولاية من غاب عنه أمره من الأولين 


والآخرين » مالم يعار المرفو ع إليه أنه خائن به فما دفعه إليه فى أمر الدين . 


ب هم د 


فإن قال قائل » فلس يكون أحد من المسامين حجة فى الولاية والبراءة فى. 
النتيا ولا فى الرفيعة فى الولاية إلا حى يكون مهذه المنزلة ؟ قلنا له : أما الرفيعة 
ذلا يسكون فما حجة إلا العام بأصول الولاية والبراءة » ولا يكون علما بأصول 
الولاية والبراءة إلا من عل هذه الآصول الى وصفنادا» لا يجوز أن محكم بثىء 
من أحكام هذه الأصولكابا فى غير مواضعها » ومن كان جاهلا بالأصول التى 
لا جوز الفا فى الفن الذى هو أمنه وفێه» وإن لم يكن عالا به علم ما يكون به 
حجة على من قام عليه > ولن قام له » كا أنه لو كان العالم عالا بفنون العلم وبصفة: 
جيع الحكم وغاب عفه علم فن »ن فنون العام أو شىء من أصوله لم يكن عالا 
به » ولا يؤخذ منه عا ذا الفن الذى لا يعامه » وماجهل من أصوله نير واقع 


عليه اسم العم تجميعه » ولا يكون علا بالثىء حى يكون عالا يحميع أصوله . 


ولا تجوز الرفيعة إلا من ال اماء بأصول الولاية والبراءة الى لا يجوز أن 
حمل أحكام بعضها على بعض ولا زی بالعام مها عند ازوم اتماص ولا حمل 
اتماص منها على حكر العام . 

وأما الفتيا فى الولاية واليرا.ة فإنه يقم مواقع سائر الفتيا فى الدين » فا كان 
من الفتيا فى أمر الولاية والبراءة ممالا يسع جهله ميم المعبرين إذلاك حجة على 
من عبروا له ذلك » واا کان ذلات مما يسع جهله مما لم يرتكبه أو يتولل وا که 
ا يمرأ من الملماء إذا رتوا من را كبه أو يقف عنهم برأى أو بدين: ولا يكون. 


ححة فى هذا إلا العالم الثم الأدين » عا قد صح له عامه » وتظادر له عاءه من جميع 


— ۳ — 


أصول الولاية والمراءة 6 ولو م يكن عا بأصول الولاية واليرا ه6 » فإذا صح له 
عم ف سىء من أ الولاية والمراءة ہو حه ۴ الفتيا ؤذلاتك الأصل» ودلاك 


تالباب » واه أعلم وه التوفيق . 


¥ ¥ +¥ 


كت o٤‏ ا 
اقول الثاليث 


ف السؤال ووجو به 


1 
وقيل إنما يحب السؤال ويكون فرضا عند اختلاف الناس فى الدين مما يؤدى 
ختلانهم إلى أن مخطى" بعضهم بعضا » فعند ذلك يكون ال ؤال فرضا » ليعلم احق 
من المبطل . 
E‏ قل وا ي در ا سس وى كا ا لس 
قال أنه مال ء ا | ها الدين ا منوا افوا أله و دو نوا مم الصار تين )») . 
ولم يصل أحد مع الكون معهم إلا بطامهم والسؤال نهم » و كذلك الفرض إذا 
حضر » ووجب وقته فعليه السؤال عند حضور وقته وعافة فوته » وإذا لم حد من. 


يعبر له فعند ذلاك يكون السؤال فرضا » كثل الصلاة والصوم وأشباعهما . 


وسئل أو سعيد » رحه الله »عما يازم العبد السؤال فيه قال : أما اعتقاد 
الشؤال نما جهل مما لا سعه جهله أو سعه جهله أو دلمه غيل الم فيه » قال : 
أما اعتقاد السو ال فى العبد فى شر رطة دينه الذى تيده الله نه أن دين له ميم 
ما يلزمه فى دين اله » مما تعبده الله من قول ول ودر ذلاك أو جهله » وعايه 
فى اعتتاده هذا يحقيق ما عليه من دين الله تعالى الذى تعبده به وعلم ما باغ إليه 
مه بالحقيقة واليقين » وعايه أن يدن لله بالدؤال عن جیع ما يازءه عامه ٠ندين,‏ 
الله فى الال الذى يازمه عامه » أو يازهه العمل به من قول أو عمل أو نية » وعايه 
مع اعتقاد الدينونة بالدؤال عن جبله مالزمه السؤال عنه فى دينه أن لا برد حقا 
ولو جهله » وأن للا شك فى ححة قامت عليه » عامها أو جهل بالححة > فبو هالاک 


اهم داه 


بترك قبول الحجة وهالك برد الحق ولو جهله ولم تقم عايه اجة ب هه » فهذا أصل 
ما تعبده الله به من أمر السؤال فى أمر دينه » فما أن كان فى أصل دينه وأصل. 
فا توا أن يمل ما ألزمه اه امه : وأن لا عذر له فى جهله ما يازمه عليه ودل 
الله منه أنه لا طاقة له بالل ولا إلى الد إلا بعبارة من العيرين أو بما تكون به 
المجة من العقل » فأما ما تكون به الحجة فى العال وتسكون به الحجة بالعّل فإذا. 
كان عاقلا سالا من الآفات التى بزؤل بها عقله فإذا وقع له على المعقولات » وفرق 
بعقله بين المعقو لات فعليه أن عم 
بعةله ولو لم يسمع بعبارة ذلك » لأنه قد جمل الله له ال جيل إلى ذلاك وم يكلفه الله 


حدة العقل ولا عدر له فى ذلك »> وعليه أن يعمله. 


ذلك نر ها اق > ويبين ذلك من عار خالقه وصفات خالقه الى لا تقوم 
فى عتلہ أن :سكون مبا صفات خالقه وصفاتنفسه ما لاءرى فى الخلوقات الحدثات. 
مشهها فى ذلك»وهذا مما لايموز له منعلم عقله إلا أن يعم 
على حواسه من المسموعات والنظورات والحسوسات والدركات بالشم »> وغير. 


ذلك من المعقو لات الى حيط مها العقول . 


له دثاء وجقيع ما تقح 


ايه أن يمام أ نكل معقول بيط به العقل نهو محدث » وكل «سموع نهو 
محدث » وكل ما وقعت عليه الأيصار نبو عدث » و كل ما بلغت إليه الحواس. 
مر محدث »۽ وأن صفة القدح فى ذلك كاه غير OT‏ ذانه ف مع 
ذلاك باثنة على جع الذات » وهدا ما لا بسع جهله فا تقوم عليه الحجة فى العقل» 
وغير منفس فى السؤال دنه إذا كان صحيح العقل عاقلا كا وصفنا . وكذلاك. 
ما سمع بذ کره وخطر بباله من جیع صفات خالته فعليه علم ذلك يحقيقته» لأنه 


"جم ب 


الله تعبده بذلك » ولأنه لو سمه جهل ذلكنی شیء من عل صفات الله لو سمه ذلك 


فى علم الّهكله » ووسعه جهل معرفة خالقه »وها مالا جوز فى العقول . 


وإذا لزمه عام الله قله لزمه عل صفات الله تله الى لا وز أن يوصف 
مها غيره فما هو مشبه بها فى دفته » وقد محوز فيه صفة الملق أن يوصفوا بصفة 
اله » لا على وجه التثبيه له خلقه » فيحوز أن يوصف الرجل أنه قار على ما قدر 
عليه » وعال ما علم به ومالك لما ملسكه . ولا جوز أن وصف الله يصفات لته 
الى لاتشبه صفاته » لأنه لا مجوز فى العقول»أن يقال إإناللّه ماوق ولا أنهمحدث»؛ 
ولا أنه عاجز » ولا أنه يشسبه شىء من خلقه فى شىء من ذاته : وإن كانوا 
لا يسمون ما جعله اله لهم عا يستدل به على صفتمهم » ودو مما جعله الله لهم » وکل 
اشىء من صفات الله فليس يشبهه بشىء من غيره : وأما علم دين الله الذى تعبد 
نه عباده فإذا کان متصلا بالأرض الى قد قامت على أهلبا شواهد الحجة بعبارة 
المعبرين دين الله . 

وحيما بلغت دعوة رسول لله مكلا فعليه أن يعام أنه رسول الله الذى أرساه 
إلى خلقه بدينه » وهو صادق فى الرسالة الى جاء بها إلى خلقه » وأنه رسول الله 
كلل إلى خلته » لأن ما جاء به ا ل E‏ 
جاء به وقاله من عند الله » لا يسعه جهل هذا » ولا الشك فيه أنه رسول الله إلى 


آهل زمانه الذى قامت فيه حجة رسول الله اد ول ينتقض رسالته رسول ثان . 


فإن كان بلغه اسے الرسول م فى البقعة الى كان فيها فعليه أن يعلمه ياسمه 


الام د 


هارن ام رسول ل م ته ولا ا مع به من ٠‏ البإران امذمطعة 
الى ل تبلغهم دعوة الرسل للب هر نفد عاق على ما وصةنا أن يعلم 
طاعة متعبداً بها أحل طاعته » وأن لهم على ذلك التعبد وتلك الطاعة ثواباً من الله 
على ما أطاعوه فيه 6 وعانه أن يعم أن دن لم يطع الله فى دينه الذى هیده ر24 . 


أن ماله 


وعليه أن يما أن ليس من صفة الله أن يبلغ عام ذلك الذى تعبد به عباده 
إلى جميعبم لا ينقضونه مهم دون كافتهم تج به علمهوم » وكلفهم عا كائن 
ما تعبدم به لو يكون <حجة لم وعليهم » لأن من صفة اللالق المللاك والساطارنف 
ولس له من صفته السلطنة والملكة وأهل الساطان واللوك » إن أراد شيا 
أن يقول له كن فيكون ذلك » عام عليه جميع من أرادوا ذلك منه » بل إنما 
يكون ذلك إلى خواص من أدل مملكتهم وأدل التربة مهم ولو كان ذلك 
لا يقوم لهم ولا یستقے مم إلا حتى یمام ذلاك من مملكتهم لما قامت هم حجة 
ولا استقام هم أمر فعليه أن يمام أن مخالقه رسولا إلى خلقه بدينه -4) عقا 
مع عدم العبارات التى يصح ممما اسم الرسول الذى أرسله الله إلى أهل زمانه . 

فعليه أن يؤمن نه تملا ٠١!‏ لم يتصل به ما يصح معه اسمه فيؤمن به » وعليه 
أن ي«صدق رسول خالقه » وأن يؤمن عا جاء به رسول خالقه إلى خلقه عا تعيد 
ايله به خلقه » وعليه فى هذا الموضع اعتقاد السدؤال عن جیع ما يازمه فيه لوال ف 
دين خالقه فى الشريعة الى أرسل اله بها رسوله إلى خلقه » وعليه أن مخرج فى 
القاس معرفة ذلك إذا وقع فى عقله وحسن فى عقله أنه يدرك عل ذلاك من المعيرين 


: كذا ف الأصل » وف ( ل نقص > عکن إحراكه‎ )١( 


جم 8 حب 


له من غير البتعة الى هو فيم! » وكانقادرا على االخرو ج 53 إلىغيردا » من إيضاح 
السبيل له من بر أو حر » وكان قادرا على بلوغ البقعة الى حسن فى عقله ورجا أن 
يدرك عبارة ذلك الذى قد تعبده اله به من تلك البقعة ببلوغه إلا بقدرة من قوة 
بدنه أو زاد أو راحلة» مع أمان الطريق وإيضاح السبيل مع معرفته بدليلها » وأن 
لا حمل نفسه على هالكة فما » وأن يكون معه ما يترك من امؤنة لمن يازمه عوله 
عا يقوتهم » ويأمن عليهم فى البقعة التى يت ركبا لهم » وأن يأمن عابم من الآفات 
ای يتخونها عامهم فى مفارقته إيام . ) 
فإذا كان على هذه الصفة فعليه أن مرج فى الاش معرفة دين ال لطاب 
رضاه واد أوجب عليه وغامه أن فك ف وة ادلات ورل :ها تفده أله 
که والعمل بها أمره اللہ تمالی فى دينه می ما قدر على عامه بعبارة لمعمرين له 
ويعمل ما حسن فى عقله من المسكافات من 0 خالته و أن يعتعد کان 
هذا اسن الذى قد حسن فى عقله وع به مخالنا لا تعبده الله به من العمل بطاعته» 
فهو دان لله بالتوبة منه وت رکه والرجو ععنه» وعليه ترك ماحسن ف عقله تركهمن 
اتان ماف طقل ]اق تنما دن عت ر ا مولن أن مد 
أنه ان كان الذى فبح فی عمله أن دأنيه ف رکه 1 قبح فی عمله ان ا ما عليه أ 
يأتيه ويعمل به فعليه الرجوع عنه والعمل به » وأن يعتقد مو أذقة رضاء الله 0 
جيع أواءره . ۰ ۰ 


فعلية ان يعم أنه لا يبلغ إلى ثىء من معرفة دين خالقه إلا بفضل منه » فهو 
سالم مسا فى دين خالقه »؛ مستو جب أرضاة خالقه ما لم يدن سىء من الصلالات 4 


— وھ سمس 


أو يركب شيا من الحرمات على تضييع ما وصفنا من‌الاعتقادات أو يقصر يجبوده 


ورن ع دين خالمه . 


وقال إن كل من لم يصل عامه إلى ثىء من الأشياء فهو معذور مجبله إباه 
مطروح عنه التعبد به وعاءه والسوٌ العنه لأنه لم يغفله وكان كال ادب العقل ؛ و إن 
م يعقل كل شیء کان متعهدا بالقسك ما عقل دون مالم يعقل فى الا » وعليه أن 
يعم ما ازمه عه فى خاصة نفسه . 


وأما قوي فى اة » إن العالم لا يشك فى عله بعد عامه » وأن عليه أنيمسك 
بعد العام > ودا لم كان عليه ان يعم أن عليه أن يعام : وآما قوم » إن السايل 
معذور والشاك هالك . قال هو الشاك دما علم من الحق وهو ده اه 6 فيل له » 
ولا حبإعايه أن يسأل عن شىء لا يعلمه » قال : عندى أن ليس عليه أن يسأل 


عن ذلك . 


قيل له : فبذا الجاهل فى عافية » قال : لا سی هذا جاهلا » وهذا معاى» 


وقوه أزلتبه بلیته» فبليته ءاه بالثى:» فإذا عامه ذلا يسعهالشكفيه بعد أنعامه. 


وعن ألى تمد رجه لله » أن سأل سائل عن من بلغ الحم من المسكلفين مادا 


يازمه ؟ قال : عليه أن عام أن له خالا خاقه » وأنه واحد ليس كثله شىء وهو 


السميع اليصير 8 ان ما سو أه عدت . 


فإن قال » فا دليله أن يعار أن له خالتا خلته . 


س ۰ س 


قيل له الدليل هو ما يرى من جاب خلقه » فى نفسه وأرضه وسماثه » وليله » 


ونباره » وغير ذالك من الخاوقات . 
بان قال : فیا دليله عل أن خالقه لس كثله شىء . 


تيل له : الدليل على ذلك أن الفعل لايشبه الفاعل » والصنعة لا تشبهالصانع» 
ويلزمه بعد .عرفه الله وتوحيده الكف هما قبح فى عقله ما م يأنه عن الله خير 
فى إباحة شىء ما قبح فى عقله . 

وعليه التصديق بالنى مد وة وحملة ما جاء به عن الله عند مشاهدته 
للا علام التى دلت على صحة نبوته » أو نقات بالأخبار إليه » ويازمه إذا مم شيا 
من كتاب الله أن يؤمن به ويعمل يما فيه من أهر ونه » لأنه هو الحجة البالغة ؛ 
والآية العظيمة المجزة الى لو اجتمع الجن والانس ااا ل 


ما قدورا على ذلاك . 


ذا عع القران فعليه أن برجم فى تفسيره إلى الفقباء المأمونين > ولا يأخذ 
بقول متهم فى دينه ولا متهاون بأمر الله فى أداء فرائض الله واجتناب محارمه › 
وأن لا يأخذ إلا من أعل الستر والعفاف والعام عا تعبده الله به لأن الله يقول : 
« 3 يكذلك علا 4 وسا الکو | شد اء کل الاس » » وإن وجد 
هذا الملكلف الناس مختلفين نىشىء مما جاء عن الله» وكلفرقة منهم مخملىء الأخرى 
فعليه أن يستدل بالقران » و نهد فى طلب الحق منهم من المبطل فى > 
نا ا 


نإذا اجنبد فى ذلات لله وناصح نفسه فى طاب ما يوافق رضاء الله لا بد أن 
مجم على بغيته وحاجته » لأنَالله لا يتعبد أحدا بشىء ويكلته ايام بمعله م يعدمه 
الدليل عليه » وهو ا کے الل »فإذا اجنهد المأمور فى طاب إصابة الى فلا بد 
له أن يظفر به . 


وإذا وجد الاختلاف فلا مجمع بين الختلفين فى الدين فى الولاية ولا جمع 


بين الأضداد . 


والأحداث الختلف فا على ضريين : ضرب منها يكفر به فاعله ويبراً 
الدلاون مه ورب نعو كل .ما اف ادل الیو اعرا كه يدن دل 
بعضهم بعضا » نهذا فرق بين الموادث الى لا يكون اق فا إلا فى واحد» 
والواجب على الضعيف الذى لا يعلم الم فما اختلفوا فيه ولم يعم الصيب منم 
من الخطىء أن يقف عنهم هله فم » وعايه السؤال عنهم وعن حكم ما اختلفوا 
فيه » لأن الله افترض عليه فرائض ألزمه إياها » ولا يصل إلى -امها إلا بسؤال 
أهل العلم » فعليه أن يطلب من أمروه الله باتباعه. مود لاء ان + ونان 
يقول : فاستلوا أهل الد کر إن كنت؛ لا تملثون . فعليه طلم ليسألم . 


وإن شا ناأشىء بعد عصر حل الأحداث ووجد الێاس >تمعين على حكم 
واحد ف ذلك الحدث فإجماعهم حجة عليه التسلي لمم والموافقة لهم » وإن وجدم 
مختلفين » فعليه السؤال فيا اختلفوا فيه كا قلنا » وعليه أن يصدتهم فما أخبروه به 
من حكم الأحداث » إذاكان الروت له هم أهل العدل والعلم وجب عليه 


اتباعهم وتقليدهم فى ذلا » لأن التقليد لا جوز فيا يكون فيه الحق فى واحد من 
أقاو يل الختلفين » لن الله إذا تعبد عباده بشىء نصب لهم عليه الأدلة . 


وأما مالمينص عليه حكم فى كتاب الله وسنة نبيه مذ النى مكلا أو إجاع 
من المسامين من آهل الثفه فى الدين ورد حكه إلى العاماء ان فيه أراءم 
فيجوز فيه التعليد والرجوع إلى قول أدل العام لعدم النص عليه » والدليل على 
حكه » فثال الذى لا جوز فيه ملد العلماء 3 اختلاف الصحابة الإذبن جرت 
نهم الفتن والاختلاف» حى برى” بعضهم من بعض وقتل بعضهم بعضاء فثلهذا 
لا جوز فيه تقليد العاماء وإما برجم فى أمرهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ول 
وسرة من تدهم من اطا لراشدين الذي ل خيروا ول يبداوا » وماتوا 
2 ا ليد العلماء فى هذا . 


الطلقة ثلاما و 2 > ونحو هذا الذى ١‏ يبراً:الختلفون فيه من ا 
على اختلافهم » ول مخعلىء بعضهم بعضا عليه بل كانوا يدينورنل ولاية بعضهم 


عض عاو 

فاستدللنا مدا عا لى أن الاخت تلااف عا ى ضر بين » أحدها المقّ فيه فى واحد » 
والآخر الحق فيه ممكن فى اختلاف الختلفين من أدل 9 والعدل » وقد قال 
اله تعالى : ر وَكذ'لك لا أ و طا ا لتكونوا شجراء 0 الياس 6 
وقول النى مكل : « أمتى لا مجتمع على خطأ » » فالحق لا يكون خارجاً من 
ایدم متا وهو معالبعض دون البعض» لأن فى الأمة السراق والزناة ومنتهكى 


س سم 


الحرمات » فعلهنا أن الحق فى يد البعض دون الكل » فإذا كان الح لامخرج عنه 
وم مع ذلك مختلفون فلا بد من السؤال وطلب الاستدلال على معرفة اق ٠ن‏ 
الباطل والطدى من الط لال » ولا لر أحداً فى مثل هذا ٠ن‏ العاماء . 


فإذا نشأفى قوم وعام أنهم حقون دون من خالفهم من فرق الأمة » ثم ممم 
بأحداث كانت باهم قبل أيامه وم مختلفون فما وى حكيا ؛ وکل ذرقة تدعى أنما 
هى الحقة دون الأخرى فعليه النظار والطلب » لأنه لا وز أن يكونوا كابم » 
عإن عرف > الحدث وجهل أسياء الحدثين > فعليه أن يدين ولاية الحق منهم 


والبراءة من المبطل منم . 


وقال بوب » رجه الله » فى رجلين اختلتا e‏ وتنازعا حتى ,ری 
كل واحد مهما من‌صاحبه » ومعبما رج لكان يتولاها » ولم يدر من المصيب منهماء 
وقد بدأ أحدما بالبراءة من صاحبه » فإنعر ف الصيبمنهما تولاه وبرئ من الآخر» 
و ل يعرف وقف عنهما حتى يسأل المسلمين » وقول ي ةتيب المبتدى” بالبراءة ؛ 


إن ُ يدب برى منه بعد ذلا . 


والذى تحب : إذا اختلف الاس فى شىء ما حل يضم » ورم بعضهم » 
ويتولى بعضهم » ويبرأ بعضهم » أن هذا يقف عن الشبهة حتى يعرف الحلال من 
الحرام » ويبين له الولى من العدو » ويقول قولى فى هذا الأمر قول السلمين »؛ 
ودينى ديهم » وأنا سائل المسامين أهل الصدق والعدل والعفاى والفضل من أغل 


العا باه وبكتابه وسنة رښوله مد مَل . 


عن :8 كاه 


وفال محبوب » رجه له : جاء رجل من أحل خراسان إلى الربيع > فقال 2 
ا ابا عرو » هل يأتى على السام حال يوقف عنه فيها ؟ قال : نم » قال : بين لنا 
ذلك » قال : ما قلت يا أخا خراسان فى رجلين من أل ولايتك » اختاها فى مسألة 
من الفرائض » فتال أحدها : القول قولى » نۃشاجرا » وبرى" كل واحد مهما 
من صاحبه » وأنت لا تدزى ما اختلفا فيه» ولأ ما قول الم مين فيه كاله 
قول تا هيا عق نبال الدلى دن سانيا + 
اما كان المبطل برئت منه إلا أن يتوب . 


تفيل 

وسئل ا ہو سعيد » رحمه الله » هل لارجل أن يسأل عن يتولى من الأحياء > 
من توخذ حنه الولاءة بالرفيعة ؟ قال : إذا أراد بذلك الفضل ومعرفة الصالمينف 
يتعوى مهم على طاعة اله فى أمر و ويوالهم اله ابتغاء مرضاته فذلك حسن. 
إذا وافق العدل فى ذلك » وأن يسأل عن من رى منه المسلمون من الأحياء 
والأموات من الأ عة الحدثين للخروج من شبهة الناس وفسادم والبلوغ إلى معرفة 
الحق من لمبطل» وكان جاه ذلك واي برد بذلاكهتك ستر ولا تجسسا عن عورة 
المسامين ولا شبوة فى أحد إلا لبلوغ إلىعدل والخروج ٠‏ نالشبهة» فهذا من الفضل» 
وذلك جائز فى السؤال عن الأبمة والرعايا ما لم يوافق فى سؤاله وف نيته محجوراً 


بهل أو عام بين أو برأى طا أو بعمل : 


وقيل : من لن تتم عليه الحجة بثىء من تفسير الملة من توحيد الله وصفاته 


حب و ج 


مما يذ كر معه أو مخطر بياله فيجهل ذلك أو شتا منه فهو سالم أبداً » ولس عليه 
فى مثل هذا سؤال » وإنما عليه الال فى اخلة عن جميم ما يازمه من دين خالقه 
على ما تؤدى إليه شواهد معرفة الله وصفاته » بأى ذلك عتل عن اله معرفته » 
وذلك كاف له ما ١‏ تشم عليه حجة فىشىء منذلك بعينه » ويازمه فى اجج السؤال. 
عن جمييع ما يازمه من رضاء خالقه » أو عبادة خالقه » أو دين خالته بای شی 
من الأشياء التى يستدل مبا مما قد هداه الله إليه » وأقام عليه المححة من معرفته. 
ومعرفة عبادته » فمليه اعتقاد السؤال عن جملة ما يازمه مما قد عقله إذا اهتدى. 
إلى ذلك آنه لا يصل إلى عيادة خا ورضاء خالكه إلا بطلب وسؤال واجنهاد. 
فى ذلك ممن جد من المعبرين له ذلك » ولا يازمه الال عن شىء قبل أن تنزل يه 
بايته » لأنه كيف يازمه السؤال عن شىء بعينه ولا يعرفه ولا يعتله » هذا 
ما لا یطاق . 

وإذا بلغه خبر ال ملة فعليه معرقتما ولاسعه الشك فما لآن عايهء اما وقد قات 
عليه المحجة وانقطم عذره ويازمه السؤال فى الاعتقاد فى الجملة عن جيم اللازم 
أو عن شىء من الخصوصات الى إذا تزلث البلية مها تم مما علىالمبتلى بها الحجة 
من شواهد عقله » وكان سالا بترك ذلات لاجعله إذا كان معتقدا السؤال عنه» وإذا 
لم يعتقد ال وال عنه لات » هذا موضم لازم السدؤال فيه وينفعه اعتقاد السؤال . 

وأما ما كان من الأشياء الى إذا نزلت الباية مها قات عليه المححة مها من 
عقل فإن جهابا هلك » سأل أو ١‏ يسأل » ولا ينفعه السؤال عنما ولا يازمه »وإنما 


( ه منهج الطالين | ۲ ) 


س ا س 


يازمه السؤال إذا وقع موقم النفع وفى تركه الضرر » كذلك كل شىء من طاعة 
لله لايضره ت رکا » وينفعه العمل بها » أن لو عل بها فلا جوز أن يازم عل مالا 
يازمه ولو كان بنفعه إذا فعله ولكنا تأمره يذلك وحثه عليه . 

وقيل لأنىسعيد 5 داه : ماأصلح فى الإسلام؛ الكلام لاط للها ن 
فی هله الأحداث أو الإغضاء عن ذلك والسكوت ؟ 


قال : كل صوص فى هذا بما بخصه من الحنة » فإذا كان الكلام برجى 
نفعه ويخاق الضرر ركه فالكلام أولى؛ إن كان الكلام يخاف ضرره فت ركه 
أولى » وإن كان لا رجی نقعه ولا حاف ذمرره فالسكوت عنه والاشتغال یره 
ف الطاعات أولى» والسكوت عا لا هفيك اول بك من السكلام فما لا يحنيك » 
ول و كنت مصيبا » وقيل من التواضع له ترك الجدل والمناظرة ولو كنت عقا . 

وفى أثر عن صفة السلف من أهل الولاية والبراءة » كيف م ؟ قال هم الذين 
مضوا واجتمع السلهون على ولاية الولى مهم وعداوة العدو مهم من أول الصحابة 
إلى آخر العلماء بعمان والخرم الشيخ أبو تمد عبد أله بن تمد بن بركة والشيخ 
أبو الحسن على بن مد البسيانى . انظر فى هذا الأثر والله أعلم وبه التوفيق . 


¥¥¥ ¥ 


الآول الرالع 
ف ج ولاه الظاهر وبراءة الظاهر وفى ج الدار 


والولاءة والبراءة بال الظادر ها حكان من أحكام دين الله فى أمر الرلاية 
والبراءة » ولا يجوز خالفنهما فى شىء من أحكامهما » والولاءة والبراءة بالشريطة 
“نات للعبد ما لم عتحن بازوم ولاه الك بالظاهر أو راءة الك بالظادر . 
فإذا لزمت ولاءة أو براءة كم الغأالاز وح المي بولاية الظاهر ف العبد 
باسمه وعينه . و كذلك البراءة » وم يكتف فيه بولاءة الشريطة وبراءة الشريطة . 
وكان على الممتحن أن نحم له وعليه عا وجب فيه من ولاه أو راء فی الح 
الظاعر ويعتقد فيه حكم الشريطة » لأنه يحتمل أن يكون الولى" بالظاهر وليّا » 
ونحتمل أنيكون عدراء وكذلك العدو فى الظاهر يمكن أن يكون عدوا وبمكن 
أن يكون وايّاء فلبذا وجب اعتقاد الشريطة فى عامة الناس» ول مخرج من أحكام 
الشريطة فى الولاءة والبراءة إلا من نطق فيه كاب من كتب الله أو نى من 


أنبياء اللہ » أنه سعيد أو شتی » فهو كا أخبر الله تعالى عنه لا تبديل فى ذلك . 


وولابه المح بالظاهر نصح باالحبرة فى الموافعة والرفيعة تمن يبصر الولاية ؛ 
والبراءة من أهل الاستقامة من عاماء المسامين » و«الشهرة بصحة الموافقة فى القول 
لأهل الاستقامة من علاء المسامين فى القول والعمل » وذلك أن يصح لاعبد اسم 
يبرأ به فى ظاهر المكر من الأسماء التى ثبتت لفيره من أهل الدع والللاف 
لدين السلمين و مخلص له اسم أهل الاستقامة » فإذا صح له هذا الاسم ا 


وعرفت منه الأعمال الصالمة فى ظاهر أمره ول تاحقه مع ذلك مهمة فى تدين بضلالة 
ولا خمانة وحبست ولایته فى حكم الظاهر وثبتت من حين ما يعم منه 5 لك ولا يسع 


إلا ولايته » فإن استقام على ذلك استقي 


له » ولا نترك ولايته طرهة عين بعد 


ُو 
ان وجبات . 


وتال بعض ينظر به الشہر والشبر بن حى ينظار <رصه واستتامته » فإن م 
على ما دو عليه اعتقدت ولايته وإن استريب أو انهم وتف عنه حى يعرف. 
بالاستقامة على ما صح له من الاسم الظاحر » وإن مات قبل أن تعتقد ولايته فى 
ايا ول يرتب فى أمره اعتقدت ولايته بعد الوت » وقول ؛ما لم تطب الأنفس, 
ويزول عنه الريب والشكوك » ولا يب منه فى القاوب خوف فيجوز الإمساك 
عن ولايقه » ولو صح له ما يحب اه به الولابة خوف الدخول ف الفتنة والشمبة» 
ومن طابت نفسه بولايته وجبت ولايته عليه » وقد وسع من وسع فى الإمساك 
عن ولايته خوف الفتنة والريب حى يموت» فإذا مات فلا تجوز إلا ولايته ول 
يصح مه تغيير ولا نكث ولا تبديل » ولس بعد الوت خوف دول فى فتنة 
ولا ريب ولا مهمة » وإذا ظهر له الاسم الذى يبرأ به منه فى ظاهر الأحكام من 
التدين فى الضلال والدخول فى الأسماء المشتركة لأهل الضلالة وأحل الاستقامة 
وبرىء من الذهمة فى ذلك » وصح له اسم ا الأمعاةة و اوبره 


ول يعم منه بعد ذلاك خير ولا شر وجبت ولايته ٠.‏ ف الحسكم بالظادر > 


ولس على الناس الموافتة فما غاب عنهم من الأعال » فإن صح مهم بد 
ذلك أمر من مخالفة للقول بالعمل أو خيانة أو ثبمة أنزله حدثه حيث نزل ولا 


ينتظر به العمل > لآن العمل لا خانة له و للا مہا رة . والححة لمن أوجب الولاية فيل 


انتظار الأعال تقول الله تعالى لم 2 e‏ وك الو منات يبا يديك 


٠ 6 1‏ الاية 00-7 واستغةر ن 202 8 و ور 


أوجب الله الو لاية بالاستغفار لمن عرف منه الإقرار قبل أن تعرف منه 
الأعال » وهذه ححة قو ية . وأءا إذا صدت من الءبد الأعال الصالحة ولم يكن 
e‏ منه خياب ظادرة هما يدين به و م تعرف منه الموافقة لأهل الاستعامة عا 
ستو جب به الو لابه وكان فى دار فما اختلاط من أهل الاستقامة وأهل الحلاف» 


أو غالب علممها دين أهل الضلال . 


فإذا كان هذا المد مهذه الدار وهذه اللنزلة م 5 به ا أهل الاستقامة 
حی عتحن عا يبر أ به من احم أخل الضلال أو دصح له البر اءة من دلاك بالشبرة 
ولا محتا ج إلى >نة » ولو كان وحده فى بإر من البلدان أو مصر من الأمصار 
وعرف منه التدىن بدين أهل الاستقامة فقد صحت موافقته لأخل الاستقامة ولو ل 
عتحن بالبراءة من أصول الضلال كبا . 


وأما إذا لم وصح منه جهلة رج مها من هذه الأسماء ذا تصح له الموادفة لدين 
أهل الاستقامة حى يصح له البراءة من جميع ما خالف فيه أحل القبلة » دين أخل 
الاستقامة » أو تصح له البراءة بالشهرة وبالخيرة من شىء من أديان أحل الضلال» 
خإذا صح له ذلك لم يازمه فمها محنة » وازمته الحنة فى سائر الأديان الواقم عليه 


e 
الريب فيها » والثى لم تصح له البراءة »مما شبرة أو خبرة أو رفيعة ممن تصح منه‎ 
الرفيعة من علماء المسامين من أهل الاستقامة ذإذا صح له ذلات فالقول فى ولا يته‎ 
كاذ كرنا من الاختلاف » وما لم تصح له امواضة القول والبراءة من التدين‎ 
الضلال ذلا يو جب له العمل بالصالحات الى تظبر منه ما يوافق فيه أهل القبلة ؛‎ 
أهل الاستقامة» ه نالصلاة والزكاة و المج والعمر ا ذلك من الأعال اجتمع‎ 
عليها أهل الاستقامة وغيرم هن أهل القبلة » ولا يصح لامعال بها خروج من‎ 
أديان أحل الصلال وأهل البدع ؛ ولا 5 له الولاية ذلك ولا دصح له الموامقة‎ 
العمل » ولو صح وظبر منه الحافظة على تلك الأعمال وحسنت‌حاله » وظبر عليه‎ 
» حسن الاناء فى أصماله حنى يصح ممه باطل » فيعادى ليه » أو موافقة فى الدين‎ 
فيتولى عايه » ولو أ كثر من الأعمال الصالحات ما لا حەی لم يوجب له ذلك‎ 
المواففة فى الدين ولا نصح له بذلك استقامة على سجيل ل > ولا تثبت له‎ 


بدلك ولاية فى حكم الظاهر حى تصح له فى تعبده ذلك سييل السلامة والمواففة 
لدين أهل الاستقامة بامتحان له فى ذلا وخيرة . 


وإنما وجب فى ذلاك من صحيح الشهادة أو بشهادة صحيحة أو رفيعة من 
ذوى علوم واضحة فى الولايات والبراءات » وفرق فى ذلاك بين ام الضيى هن 
الواسعات . وبين الحكم فى الخللات والحرمات» وبين | ل#صوصات من المعمومات» 
وأحكام الصغائر فى ذلك منالكبائرء وأحكام الجهر فى ذاك من أحكام السرائر 


وأحكام القائق فى ذلك من أحكام الشرائط » وبين أحكام الظادر فى ذلك الى 


٠‏ لا يشهد لمتحتها بنجاة ولا هلاك إلا على شريطة الموائقة والنية الظاهرة الصادقة 
وللوت علىسبيل ما ظبر منه وصدق فيا دان به وأسرءوالمام بجميع أصول الولاية 
والبراءة والاستقامة على سبيل أهل النحاة 5 


وإذا صح له هلا من أحد هذه الوجوه وحتولا ته وحرەت ءا اوه 6 ادا 
شهر للعبد اسم أهل الاستقامة على ما وصفنا فى أى أر ض كان » وأى بلدكان 
من دار أة ار أو إنكار أو اأ رار أو فجار» ف أى معر دن الأمصار ققد وجب 
له حم الوافقة بالقول ولو لم يعلم منه موائقة للقول بالل . 

وقول » إنه يتولى بما صح له من م الموائقة لأحل الاستقامة حى يما منه 
محالفة لما ظبر منه من التدبن بول أو مل » وقول »© تبت له المواقة بالقول. 
ولا يتولى حى نظهر منه الموافقة للقول بالعءل ثم يتولى » وإن مات قبل أن تعلم, 
موامعته اقول والعمل تول يتولى وقول » يونف عخه . 

وإذاكانت الدا ر كابا أو المعمركله ظادرا علمها وعلى أهلها التدين بدين. 
أهل الاستقامة فى ظاهر الأمور » ولا يتظاهر فمهم شىء من الأديان الخالفة لدين 
أهل الاستقامة . 
وجبتولايته»و كان ذلاك حل الاستقامة منه وفول»إن أهل الدار كاهم»من صح 


منهم باسعه وعينه منم يصح منه خيانة ولامهمة وجبت ولايته » وجميع آهل الدار 


فى الولاية إلا من ظبر منه <يانة فى دينه أو هة فى ذات نفسه» و إلا فأحل الدار 


س ۷ 


فىالولاءة وکوم هم بالاستقامة» ولو ل بعرف من أحد منهم عمل» ولاحتاجون 
إلى حنة فى قول ولا عمل» والولاية هم واجبة . 


وقد اختاف أدل العلم فى أحكام الدور فى الولاية » فقول » إرت الدار 
حكها حكم امالك لا ء ذإ ن كان عتا عادلا كانت حاو و e‏ 
أهلبا نهم أحل عدل وولاية من ٠‏ غير حنة » و إن كان المالك لادار جائراً فالدار 
دار جور » ولا تدبت ومها الولاية لأهابا إلا بالحنة أو ظمور أهل الاستتامة هم 
ا 

sS‏ الدار تبع الا حكام فيا فإن كانت الأحكا م فيها أحكام أهل 
.العدل من الم مين كانت الدار دار أحل الاستقامة ولا ينظر فى مالك الجور 
ولا ساطان الور » وإعا الدإر بالأحكام > فإذا كانت الأحكام 5 ادل 
.قلا محنة على أهابا »وإن كانت جارية فيها أحكام 0 اور واتلخلاف ہی دار 


خلاف» ولا تصح فيما الوائقة إلا بالخيرة والموافقة فى أحد بعينه . 


وقول : إن حك أهل الدار حكر أهل النحلة والتدين وع-كوم على أعلبا 
حكر الظاهر عليها ن التدين »ن أهلها من جور واستقامة » ولا ينظر فى مالكب 
وسلطانها ولا هدم م أهل العدل غلبةأهل المور علمهاء ولا يد بطل على >ق» 
ولا لائر على عادل» ولو تغلب ا لار على أه ل العدلع ولذ حكم لمن حكم بير ما أتزل 
الله » :ولا يكونون حكاماً على أهل العدل وإنما م متغلبون على الأحكام واالك 
بالجور والقهر » فإذا كانت النحلة من أهل الدار صحيحة جارءة على مذاهب أهل 
الاستقامةةلايضر أهابا فى ديم من ولاه وموافقة ماغلب عليهأفل الجور من للك: 


— ۳ 
وهذا الأصل الذى عليه المدار » وهو قولنا إن شاء الله . 


وقول : أنه ما دام أخل العدل يتدرون أن يظبروا دينهم فى الدار ولو كان 
القالب على أهلبا أل الضلال فالدار دار عدن إذا كانت تحلتها تحلة أهل العدل ؛ 
وإن ل يتدروا أن يظبروا دينهم وتوسعوا بالتقية فقد زالت الدار من أيديهم إلى 
أيدى الالك لما من أحمل الضلال وصارت الدار دار المالاك لماء وما داموا 
ينكرون عليه ما يدين به من الضلال بقول أو عل قالدار دارم » وحى دار عدل 
واستقامة ولا يضر أهلها غلبة أهل الضلال علمها حتى يظهر الدخول من أهل تحلة 
الحق فى طاعة أهل الضلال واتباعهم لم على ضلا . اذا کان ذلك مهم صارت 
الدار دار اختلاط : وإذا م يتميزوا بدعومهم ويلبروا الإنكار علمهم ا لقم 
ول يقدروا على ذلك قند زالت الدار عنهم وصارت دار اختلاط » وبطل حم 
آهل العدل منها . 


وقول » إن الدار دارعدل إذا كان أهابا أهل عدل حى يفلبعلم| التدينون 
بالضلال » فإذا لم يقدروا أن يظبروا دينهم وكان دينهم مكتوما كانت الدار دار 
اختلاط » لأنه معروف فما أهل العدل ولا لح على أدل الدار بالكفر مادام 
م دينه ويتعد إلى أن يظهر 
دين الضلال و السمع و الطاعة لدل الضلال ومواففهم على اختلاهم على ضلام ظ 
حْحينئد تصير الدار دار 5-7 ونفاق . وإن كان ضلالم غير 5 "كانت 


اسم يسعه أن يقعد على دينه» و إن كان لا يقدر أن يک 


الدار دار ا . 


اند 

وأما إذا كان السلطان أو المالاك ]غا هو متغلب علىالملك» مقر بضلاله مهك 
ا دين بتحرجه » مجامع لأهل الدار على حالم مره 6 يعترف هم بصوابهم 
وا نفسه» 14| لا i‏ مکه لادار يألا ل عن حكبا ؛ وقول إن دار أدل 
الإقرار لا تول دار كفر ولا ج علمما بالكفر مادام فبا أهل العدل ؛ 
يعرفون بأن دار الكفر » إعا هى دار أهل الحرم » وأما دار أدل الإقرار 
فاا RE‏ ادا دار كفر ولا سی بدار كفر ولا نفاق حی يتحول أحلها کاہم 
الخال واحد موش أو نفاق» ومادام فمهم أحد يعرف من أهل العدل فلا شى 
دار كفر ولا تفای وأو م بقدر أدل العدل إلا أن يظبروا دين أدل الضلال من 
النفاق » فإنهم على كل حال مسلون . 

وإذا كان فى الدار مسلدون لم جز أن يحرى علمهم اسم النفاق فى ال لة حتى 
لايكون فى الدار أحد يدين بالعدل فإذا صح ذلك وعرف أنه لم بق فى الدار 
أحد من أهل العدل ولا أحد من يسعه إظبار الباطل ودو متب على المدل وظير 
الإقرار بالباطلء ولم يقدر أحدأن 2 على العدل سررًا ولا علانية فىالدا ركانت. 
الدار دار أحابا» وكانو | حقيقيين باسمهم المنتحلين له فما » ومادام فی الدار أحد 
يتمسك بالإقرار ولو غلب علمها أهل الإنكار و يقدر المةر أن شيم فى الدار إل 
بإطهار الإنكار إلا أنه معروف ف الدار أهل الإقرار فالدار دار اختلاط بالانكار 
والإقرار » وهذا إذا كانت الدار من قبل دار عدل » ثم غلب علا أدل الجور > 
أو كانت دار إقرار وغلب علبها أهل الإنسكار . 


وأما إذا كانت الدار من قبل دار جور ونغای 6 3 وفع فا أحكام أدل. 


د۷ سدس 


العدل والإسلام أو كانت دار إنكار ثم خالطہم فا أهل الإقرار من حل 
الأمان والتجار فتد خالطهم أهل الإ قرار وكانت الدار دار اختلاط » وإذا صح 
البيان » وكذلك البراءة لا تصح فى الجلة إذا علم أن فى الدار أهل عدل تسعهم 
التقية بإظبار الجور والإنكار » وأما إذا لم يصح ذاك وكانت الدار لا يقدر 
أحد أن 2 فما إلا أن يظبر الور » ةن ظبر منه الجور ولمتعام منه سريرة فى 
بسر غير ذلك فى مثل هذا وثي تله ذلك ثم عرف منه هذا وثبت له ذلك ثم عرف 
مته هذا واحتمل له ذلات هبو على حاله الأو ل حتى يعلم أنه حول إلى الذى أظبر 
بعير حجة له فى الإسلام ولا نقية . 

وإذا صحت الدار » أمهادار كفر على هذا الوجه كانت البراءة من جملة 
. أهل الدار المشتمل علا اسم الكفر من الشرك والنفاق جائزة » ولا يحوز أن 
يبرأ من أحد منهم بعينه حتى يعرف منه بعينه ما جرى عليه جک أهل الدار » 


ولا جوز أن و دن ا كن اهل الدار إلا بعد أزوم ذاث فيه ووجوبه 
عليه » كذل ككل من جرى عليه حكم الدخول فى جملة تجوز فا ونی أهلبا 
البراءة منهم جملة » ثم رأى تلك الة من لا يدرى أنه داخل فى ال فىالكفر 
أم لا . ذلا يجوز أن يبرأ منه بعينه ويبرأً من الجلة » ولا جوز البراءة بالشسبة» 
وذلك مثل سلطان جا بر قد استحقّ اسم الكةر هو وأءوانه» فإذا كان فى حملة 


هؤلاء من يعرف » أهو مهم فى الكفر » أم جا هو نهم بغير ذلك من عذر » 
أو لوجه يسعه هن وجره التقية والعذر ذلا موز البراءة منه بأمعه وعینه حى نصح 
منه أنه من كلك نلك الطبقة » ولسكن تقم البراءة على أهل الطبقة » كذلك أهل الدار 
ولو تزيا هذا الداخل فمهم بزمهم وحليتهم > إذا كان يكن أن يكون له عذر 
وجه من الوجوه » وإن خطر ببال من عائن ذلك كانت البراءة من الشخص 
بعينه براءة شريطة » إن كان من طبقة أهل الكفر والنفاق » كاتا من كيان 


سن أحل دار أو جملة من أهل الأحداث الظاهرة أحداممهم فى الدار . 


كذلك إذا كان فى جدلة آهل العدل من لا يعرف بالعذل » إلا أنه فى 
e,‏ عر نه إولادة بعينه حت فى يعلم منه ما جب ب نه الو لابه 
له » لأنه قد يكلون فى سلطان أهل العدل وأعوانهم تمن لا حب ولايته » ولکن 
يتول طبغة أهل العذل وجملة ساطان أهل العدل > و ذلك يتولى جميع أهل 


دار أهل العدل فى الجلة إذا ظور للم اسم عدل يقغى لهم . 


وأما إذا صحت لهم دار العدل ولم يعرف من أحد منهم بعينه شىء فهو فى 
جملة الولاءة فى الشريطة فى جملة أهل الدار وطبّة أهل العدل » وأما الواحد 
بعينه فلا يحب له ولابة ولو كان فى جملة من وجبت له الولالة فى کک الظاهر 
حتى يعرف منه ما تحب به الولاءة وكذلك العدالة . ) 

فإن كانت الدار دار عدل » وفهها إمام عدل » فن ظبرمنه طاعة لهذا الإمام 
واستقبل القبلة » وعمل بالصالمحات كان فى الولاة » ولوس عليه محنة » وقول ؛ 
من عرف منه العمل بالصالحات فى دار العدل وجبت ولايته » ولم يمتحن ,#عرفة 


طاعة الإمام »لأن أهل الدار ى حکم الطاعة للإمام » حتى يعلم منه خروج من 
طاعة الامام » وقول » إنة تحن بطاعة الإمام » ولا تحن بالقبلة » ولا بالأمال 
الصالحات » ويحب إن كانت الدار دار عدل حاز فا حكم إمام عدل ول يعلم 
من أهل الدار اختلاط فى الأديان » مءن دخل فى طاعة الإمام وعمل بالصالحات 
وجبت ولايته فى حكم الظادر » وإن تولاه متول على ما ظبر من صلاحه نذلك 
عار فسن الول 6و م تلم منه طاعة الإمام إذا كانت الدار دار عدل 
والعالب عليها إمام العدل . 


ولا حوز أن يظبر إمام عدل على دار فيدع أداها على دين ضلال لا يغيره 
ولاينكره إلا أن لا يقدر على ذلك » ولا يجوز أن يازم العبادنى حك الدين حك 
ما أسره العباد من الكفر والمعاصى وما ديئون به من الضلال » وین كوه من 
الحرمات : وقول » إنه إذا صح لأحد أنه من طبقة أدل العدل أو من دار أهل 
العدل ول يظهر منه شىء من اللحيانات فهو فى الولاية لأنه فى دار الخيرة » ومن 
ل يعر فمندشر بدار اللير فهو من أدل انير حى يعلم منه شر . 

ثم إن ولابة الحم بالظادر ولاية بالخبرة والعلم » وولاية على وجه التصديق 
والح ء فالل على خيرة ومشاهدة لما يجب به الولادة معاينة أعاله واسماع أقواله؛ 
وعم بشبرة ذلك ف داره ومصره مع من صح معه ذلك لايشك فيه عنزلة السماع 
للا قوال والمعاينة للا فعال » وذلك قاض له وعليه » والتصديق يفع على وجبين : 
مخيير » ووجوب » فالتخيير » رفع الواحد من يقبل قوله فى رفع الولاة من يبصر 
الولاية . ظ 


— 2 
والبراءة من أدل الاستتامة م ناهين ممن رفع إليه ذلك» مو عير إن شاء 

صدق وتولى من رفعت إليه ولايته #وإن ل الرائع ووس عن الراوعة 
ولايته » والواجب فى ذلك رفع الاثنين فصاعدا من يبه ر ذلك ولم يكن فى ذلك 
ر وو القصد رو واا عام المحرة وصحة الشررة فتو جب صحة عام الظاهر 


من ذلك والشرادة له وعليه ذلك . 


قد بينا أن حكم ولابة الظاءر من ثلاثة وجوه خبرة وشهرة ورفيعة » وكل 
من استحق الولاية بأحد هذه الوجوه فى حكم الظاهر ذلا يستحىّ ولابة الحقيقة 
أنه مەن Aloe‏ 8 ن اهل الجنة إلا على الشريطة أنه إن کان فى سر بره 
كعلاننته فما قد صح من أهره فى الحبرة أو صحيح الشهرة ومات على ذلك فهو 
من أهل الجنةء لأنه لا جوز ولابة فى حكم الظادر إلا لمن كان علىسبيل أهل الجنة 
إذاكان صادقا فى سر يرته وهات على ذلك » ولا محكر له قطما بالجمذة » إلا على 
الشريطة » ولو كان عنزلة أبى بكر الصديق وعر بن امطاب رذى الله عنهما > 
58 يصح فى أحد من الناس عند أحد من الناس حكم المقيقة عن لسان رسول 

نه كلاه وصحييح تأويل فى كتاب اللّه» يصح معه ذلك منطريق الشهرة كا صح 
با الأية تزلت فى أحد بعينه فينتقل من حم 
الشريطة إلى حکم الحقيقة . 


وأما من . يصح له ذلك وکا نتو لا دته ادد اوضر أو رفمعة ولا ون 
الشادة لهبالقطع أنه وى فى ا لحك الظادر . ولا جوز لأحد أن ` محم بحم اللقيقة 


فى موضع حك الظادر » ولا أن تحكرم محكم الظاهر فى موضع حك المقيقة » ومن 
حعل ذللك ققد خالف الى . 


وكذلات من حكم بأحكام قبول حجة الشاهدينوتصديق المتوليين فى موضع 


حکم ولاية العم بال برة أو تصحيح الشبرة كان الفا لاحق » وكذلات من حم 
عك ع الخيرة أف تح الشبرة كان الها لاحى ع» وكذلك مرق حکم کم 
عم الليرة ة أو حيمج الشبرة فى مو وضع ولاه تول القنرادة من ادن 
وتصديق المتولين كان بذلك الفا للحق إلا أن يتوب من ذلك » ققد يبنا أن 
بوت الولانة فى حك الظاهر بعل 2 أو صحيح الشيرة أو شبادة e‏ 
ورفع التو ليين » فن ثبتت ولايته فى حكر الشريعة فعى ولابة الله تعالى وولاءة 
رسوله متمد صلى لله عليه وسلء وولابة أهل طاعة ان ال من الو سين »وولا ة 


العيك نقسه . 


5 واو اق ود الل ر د 
: عل ذلك . قال الله و إنما وليكم الله وَرسوله والد ن ١‏ منوا الدین 
اتون الصاو 0 E‏ 20 وه 2000 ( وقال : دمن 20 اله 
وَرسوله والذين منوا إن حر ب 5 م الع لبون » . ولا يجوز أن يأتى 


على العرىد حال لا يتولى فيه نفسه . 


9 
وعلى العبد أن يتوب إلى الله من جميع المعاصى والذنوب ويتولى نفسه 
١‏ ع المت ريس يي » مه 
على كل حال . قال الله تعالى : « وان استفقر وا ربک م" توبُوا إليه » 
وجب على جممع من خاطبه بالتعبد أن يستغفر الله تعالى لذنهه ويتوب إلى الله 
من معاصيه مع عټادنه» والاستغفار ولانه» والاستغفار باللسان»والتو بةبا للب والندم» 


E‏ د 


ولم تنفع التوبة بغير استففار» ولو كان لامجوز للعدل أن يستغفر لنفسه حى أن 

له قد تاب عليه ما جاز أن يستغفر إذنبه أبدا . ولا يحور هذا وقد قال الله تعالى : 
ac‏ 0000 أن ال ومەه - عن 8 ° 

« ماعل أنه لا إله إلا هو واستنفر' لذنيك ولام ومنين والوامنات » . 


ولسنا تقول إن العبد لا يتولى نفسه حتى يكون فى منزلة برضى فبها نفسه » 
كا لا بزل غيوه من الزمتين ف حم الظاهر حى يعلم منه مايرضى به » لأنه 
يعلم من نفسه ما لا امه من غيره » ولأنه مخاطب بالاستغفار لنفسه على كل حال 
واذنبه» ومحجور عليه الاستغفار لغيره إلا الؤمنين المؤمنات» لأن الاستغفار ولاه 
عند الجيع » ولا يجوز أن تات على العبد حال يقي عليها لا يتولى فيها نفسه » 
لأنه می لم يستغفر ريه من ذنوبه الى زكبها فى عم أو جهله كان هالكا » ومى 
استغفر رنه وتاب إليه منذنونه كان لنفسه متوليا ولربه مرضيا فى حك الظاهر وك 
نفسه» ويتولىالعبد نفسه ولاه حكم الظاهر ما لم يصحمعه فنفسه ولاية حكمالفيتة 
كا وصفناء فمن صح معه فى نفسه. أنه ولى لله أو أنه سعيد أو أنه من أهل الجنة 
نعليه أن بتولى نفسه ولاية المقيقة وعايه أن يستغذر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات » 
ولا مجوزله أن يق على معصية الله » ولا يضيع شيثا من حقوق الله لموضع 
ما قد صح معه له فى نفسه من ولاية الحقيقة » وعليه أن يتولى من أنكر عليه 
ماظبر منه منمعصية الله؛ ويتولى منبرى' منه على ما ظهر منه من معصية الّهء فن 
م يعلم أنه قد عام منه مثل ما علم فى نفسه من علم ولاية الحقيقة » وعليه أنيؤدى 
جميع ما أوجب الله فى نفسه وماله من حق أو قود أو قصاص أوحد أو ير 
ذلكمن جميع الواجبات فى شرع ال مين » فإذا ضيع شيثا من اللوازم » أو ركب 
شيشا من الحارم كان بذلك عاصيا وعليه الاستغفار والتوبة من ذلك » ويتول 


نفسه مع ذلك ولاية أ ةة الى قد صحت معه فى نفسه . 


فصل 

ولا يحب الولاية بالرفيعة إلا من أهل العل بأحكام الولاية والبراءة » لآن. 

العلماء هم الحجة على غيرهم » ولا يكون العالم عالا بالولاية والبراءة حى يعلم 
أصول الولاية والبراءة الى لانحوز خالفتها برأى ولابدين ولامجهل ولا بعلم : 


فإذا عل العالم بأصول الولاية والبراءة التى لا يجوز عخالقتها كان عالا ها 

فى الولابة والبراءة » وكان حجة فى رفع الولاءة لمن نولى بولايته » ووجب أنيتولى. 
بنظره وبصره »> وكان حجة على منقام عليه فىأمر حجج الولاءة والبراءة فما يكون. 

فيه العا حجة فى أمر رفع الولاءة وبشهادة على أحكام البراءة . 
فصل 

وقيل » إنه من صح له ما يكون به بوت الموافقة يدن المسلين ثبتت.. 
وَلايته.» ولم محتج منه إلى ءار الأعمال » وقول » لا يتولى حى تصح منه موافقة 
القول بالعمل » نإن ظبر منه ذلك تولى » وإن لم يظبر فبو يحاله حتى تظهر منه 
مواةتة القول فيتولى»أو يحدث حدثا فيازمه حدثه»وقول» إن كل من صحت موائقته 
جاز أن يتولى حى لا يوافق القول بالعمل » والموافقة لكل أدل زمان ماثبت. 
لهم وهم لا فما ثبت فى أحد قبلهم » إلا أن يكون مذ ثبت تلك الموافقة لم 
يظهر من أحد من ينتحلها بشىء من أديان الضلال» ولا انهم بذاك » فتلاك الموافقة 
كافية لهم ومن جاء بمدم حى يصح من أحد من أهلها » أنه يدين بشىء من الضلال 


أو ينهم بذلك» وإنها جاء أحل كل زمان من المسامين بسيرة » فسماها نسب الإسلام. 
٦ (‏ - منهج الطالين | ۲ ) 


ودين الإسلام عا يمع يه الم عل أهل مصره و تغير ذلك حدوث 
أمر فى الدعوة وانتراق السكلمة لم يكن لاذىمشى موائقة عند تغيير الال وإعا 
عتحن من اهل ل زمان اوم الذين يبصرون أحكام الولاية واليراءة والفتن 
النازلة والبدع الحادثة الحدثة . 

فن أجل ذلك قيل » إنه لا يتولى فى كل زمان إلا بولاية العلداء بالولاية 
والرانة لوف ار ت وا اتن اهل القبلة » وأما قول العالم الذى يكتب 
الكتاب » ويسميه نسب الإسلام أو يسميه موافقة ويثيت لن أقربه الولاية 
فيخرنج حكه خاصا له ولن عرف ذلك لعرفته إذا كان ذلك على غير صفة يغيرها 
غيره؛وإ عا يقول إن فلانا يتولى وفلانا بير منه ولا يجوز لمن عار ذلك من العالم 
أن يرأ من أولئك » إلا أن يعلم أنهم رن او يلزه أنه کل 
أولئك إلا أن يعل أنهم يستحقون: للولاية » ولا يازمه أن يتولى ولا يبرأ يما فى 
البكتاب إلا أن مخصه من ولاينهم والبراءة منهم ما خص ذلك العالم » وإعا 
وضع العالم ذلك الكتاب تل كرة وحجة له ولن نزل منزلته وعرف منم ما عرف 
العام کا جمل الماك السكتاب فى المسكم حجة على ما حكم عليه » ولس ذلك 
ع نره إذا لم يصح معه ما صح مع الحا ك.» وكذلك كتابة شهادة الشهود .. 


وأما إذا رفع إليه العالم ولايتهم أو ولابة أحد منم »فقول » عليه وله 
ولايمهم > وقول ليس عليه ولايتهم حتى يكونا عالمين . 


وأما البراءة فلا تجوز براءة العالم الواحد » وقيل » إن الموائقة فى نسب 
الاسلام » و كل من أقر باجلة فقد صحت موافقته » وذلك قبل أنتفترق الكامة 


— ‘۳ — 


من المتدينين » لما اختلفوا فى تدينهم لم تسكن الجلة كافية لاموافتة إلا أن تصح 
لأحد ممن يقرمها سلامة من التدين بشىء من أديان الضلال . 

وكذلك كان اسم التحکے 
لما اختلف فى التحکے أ عة الحوارج لم تثبت الوافقة باسم التحکے والشراءء 
وكذلك الإياضية لما افترقوا لم تصحالموأ فقة باسم الإياضية لأن الطريفية والشعبية 


والشراء»)هو لسب الإسلام > وله رصح الو اة › 


يةسمون بالاباضية » فلما افترقت الاباضية لم تصح الواتتة إلا لمن برىء من 
الدخول فى ضلال من ضل مهم » وكذلك ما اعترض من الريب والشبهة فى 
التدينين فيمن يقسمى بالا باضية والحبوبية من أهل عمان فى أحداث جرت نهم و 
واختلاف فى أمور كثيرة » حتى بدا منهم ترك الولايات لبعضهم بعض ورا 
ل ع وح من ننه شيك عن عه 
مذهبه وتدينه » فلما كان منهم ذلك لم يكن اسم الحبو بية معنا زيا لولاية من 
توق را و9 اوكا الان ال نن ا > ول إل مير 
الطبقة الذين جاءوا بعد طجّتهم » ولا موجبا للمواتقة إلا لمن سام من الريب 
والشبهة والدخول فما دخل فيه أهل الأحداث المضلة والأعواء الجائرة » ولا يسلم 
من ذلك إلا من عصمه الله برحمته » وعرف الأحكام فى تفاب أهل الزمان » والله 


مختص برحمته من يشاء والله لالت ا 


وقيل إن الفتن إذا أقبلت لم يبصرها إلا العلماء البصراء » وإذا أدبرت 
من نحل الصدور واختلاط الأمور » وهذه نعمة من الله علينا » :أله دوامها 


والإعانة على أداء شسكرها . 


وم نعم أن أحدا من أهل زماننا من جميع أهل الدار من أهل الاستقامة من 
أهل عصان يدين بخلاف دينهم » أو يطعن على أحد فى مذهبه وتدينه من جميع من 
ينتحل نحلة الإباضية من أهل دان . 

وفما عندى » أن من دان بدن الاباضية وانتحل بنحاتهم من أدل مص ر نا 
وعصرنا فى هذه الأيام وظبرت منه الأعمال الصالحة واجتناب ما حرم الله عليه و 
تظهر منه خيانة ولاينهم بنهمة فى شىء من دينه أنه قصح له الموافقة»ونجوز ولايته » 
لأنلأحل کل زمان حم › وک شم وعلهم Hl‏ الذى جری صحته عليهم > 
ويعردون به معهم » ويتظادر معرفته ديهم » ولا علهبم فيه محنة أولا انتظار » وإعا 
لا تصح الموافقة فى أهل الدار بعد وقوع الأحداث والاختلاف فيها وف أهلبا إلا 
بعد الحنة والمعرفة فى أهلها . 


وقال بعض المسلمين : إنه لا تكون الولاية إلا بالخبرة والمواقة » ومحوز 
الولاية بالشهرة فيمن لا مختلف فيه من أهل الفضل والموافقة من أهل العدل > 
وقول » أنه إذا شبر لامتدن اسع التدين بدين المسلين مع العمل بالصالمحات 
وظهور اللیرات ولو کان فى دار اختلاط أو دار كفر جازت ولايته > کا أنه إذا 
شہر على رجل أنه ممودى أو نصرانى أو #ومى أو ببدم عدت جازت منه 
البراءة » فالولاية والبراءة بالشبرة وجه من وجوه الحق وأصل من أصوله 


ا اع : 


TE 
فصل‎ 

قال أبو سعيد رجه الله : من وجد فى سيرة السلمين النسوبة إليبم يبرأون 
من فلان محدثه » ويتولون فلانا بموافقته الس مين فما دانوا به»أن البراءة لا تعلم أنه 
ورا من أحد بعينه إلا بشهادة أحدائمم أو شر ذلك منهم على الشرط هما جد 
من أوصانهم > وأما ولاية من تولوا غاز ذلك عل الصفة أن تولى المسلمون » 
وقول لا يتولى إلا على الصفة لأ لا يؤمن الغاط من الكتاب والزيادة 'والنقصان 
فى ذلك ما لم يكن منالفقيه الذى تحب يقوله الولاية والبراءة » فإن صح أن الفقيه 
كان يتولاه جازت ولايته على هذا . 

وقال الحسن بن أجد رحمه الله : إنه يموز لمن يقرأ كتابا فيه ولاية لأحد 
ومترجم على أحد على سبيل الخبرلا على اعتقاد الولاية إلا أن يكون المترجم 
عليه من المشهورين بالظل وأمة الضلال فلا يحوز ذلك ؛ وقال أ بو عبد الله : 
إن ابن عباس فى ولابة ال مين والله أعلم ونه التوفيق . 


2 % ¥ 


القول الخامس 
فى صفة من يكون عالما بأحكام الولاية والبراءة 
ومن جوز فتياه فى ذلك 


وقيل : لا يكون العالم عالً بالولاية والبراءة حى يعلم فرق ها بين أ<.كام 
ما بسع جهله ما لا يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة » وحى يعلم الفرق بين 
الخاص والعام من أحكام الولاية والبراءة وفرق العام والخلص من أحكام الولاية 
واليراءة » داخل فى جميع أصول الولاية والراءة حملا › لن كل أصل من 
أصول الولاية والبراءة داخل فيه أحكام الخاص والعام » ولا جوز خالفة جميع 
الأ صول فى الولاية والبراءة > کان الأصل مما جهله وما لا وشم جهله » وحى 
يعم الفرق بين ولاية الحقيقة » وولاية الشريطة » الى هى كافية للعبد عن ولاية 
الحقيقة » وولاية حكم الظاحر » وبراءة الحقيقة » وبراءة ال بالظاهر » والفرق 
ين أحكام الولاية » والبراءة بأحكام الظاهر الى إذا وجبت لم جز عنما أحكام 
ولاية الشريطة وبراءة الشريطة » وحى يعلم الفرق بين الاستعلال ا جوم لله 
من دينه والتحري لما أحل الله من دينه » وما يجب فى فاك من الأحكام والولاية 
والبراءة » وبين أحكام التحرم لا يأتى من الحدث وما يدين بتحرعه ما برتنكبه 
ووضع ذلك فىموضعه » والحكم فيه که »ولا يحوز أن محكم محكمالاستحلال. 
فى موضم حكم التحريم » ولا بأحكام التدرم فى موصّع أحكام الاستحلال. 


بالدينونة . 


وقال ا كثر أهل العلم: إبه لا يسع جه لامستحلين إذا علم الجادل أنالمستحل. 
مستحل لا حرم الله فیا يدين به » وقال بعضهم : إن ذلاك واسع جهله ما لم يتوله 
الجاهل أو يبرا من العلماء إذا برئوا منه علىذلك» أو يتف عنهم برأى أوبدين » 
وحتى يعلم فرق مابين أحكام الصغائر وأحكاء الكبائر فى أحكام الولاية والمراءة» 
ولا مجعل أحكام الصغاث ر كأحكام الكبائر » وحتى بعلم الفرق بين أحكام التوبة. 
والإصرار » وفرق ما بين الإصرار على الصنائر والإقامة على الكبائر » وفرق. 
ما بين اللاص والعام من جميع ذلك » والفرق ما بين الإصرار على دقيق الذبوب 
وجليلها وصغيرها و كبيرها » وبين الك فيمن ركب ذلك ولم يصر عليه وجله. 
أو علمه وع الفرق فى ذلك فى أحكام الولاية والبراءة » فإن جبل ذلا ووضعه. 
فى غير معانيه لم يسعه » وحتى يمام الفرق فما يحب فيه السؤال من أحكام الولابة 
والبراءة » وما لا يجب فيه السؤال » وحتى يمام الفرق بين أحكام الدين مما جاء 
فى كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع هل الملل من أحل الاستقامة وبين أحكام 
الرأى وما جوز فيه الرأى ؛ وعم ذلك ووضعه فى موضعه » وحى يعم الفرق بين 
أحكام الدعاوى من أحكام البدع الى من وقف علا وعلن أحكامها ل ينمه إلا 
در الحق فا وتسكذيب المبطل بها > والفرق بين حرم ولابة المبتدع » 
ولو لم يعلم الجاحل بدعته » وإياحة ولابة المدعى إذا كان فى ظادر ا لمكم لایع 
كذيه ول وكان فى ادعانه فى سر رته مبطلا » ما لم محکم لنفسه بدعواه » وحى. 
يعلم الفرق بين حجة الشهادة وحجة الفتيا فى أحكام الولابة والبراءة وإنزال ذلك 
مزلته » لأن بين حجة الشهادة ؤحجة الفتيا فىأمر الولاءة والبراءة وجديع أحكام. 


سام د 


الدين فرقا بينا لا جوز فى الدين أن محكم بأحكام الشهادة فى موضم أحكام الفتيا 
فى أمر الولابة والبراءة » ولا حكم بأحكام الفتيا فى موضم أحكام الشهادة ؛ 
وحتى يمل الفرق بين حجة الشهود فى البراءة من الكفرات إذا وقعت الشهادة 
فى موضم ما يوز فيه الشهادة من السكفرات وعلى اللكفرات فى الولاية والبراءة 
وبين براءة التبرئين من العاماء فى الدين وإنزال كل شىء من ذلك منزلته » وحى 
يعرف الفرق بين حجة الفتيا من الفقيه الواحد فى الدين دما يقوم فيه مقام الفتيا من 
الدين وبين الفقيه الواحد فما يكون فيه شاهدا فى أمر الدين فى البراءات وإ جاب 
اللكفرات وإنزال ذلك منزلته » وحى يمام الفرق بين أح كام براءة الجهر 
وإجازة ذلك وإحكام براءة السر ومعرفة حجر ذلاك وكتانه و إنزالذلك منزلته» 
ومعرفة القول فيه » وحتى يمام الفرق بين أحكام الولاية والبراءة فى الأ بمة العادلين 
والجائرين وبين سائر الرعايا من لم ينزل منازل الأ عة العادلين وال جا رين » وحى 
بعلم الفرق بين الأأعمةالمشاهدين الماضر بنمن العاذلين والجائرينوبين الأ بمةالغائبين 
والسالفين فى أحكام | لولاية والبراءة » وحى بعلم الفرق بين وقوف الدين الذى 
يسلم به السلهون من ولاية المبطلين وبراءة الحقين» وهو الجنة والسلامة للسامين؛ 
لأنه جوز ناعالم والجاهل والقوى والضعيف من المسلمين أن يدينوا بالوقوف عن 
كافة اللليقة بأسمائهم وأعيانهم على شريطة ولاية الحقين نهم والبراءة مر 
البطلين فى جملة.الدين حى م من أحد بعينه ما جب به ولايته أو عدأوته » من 
حقيقة أو حكم ظادر » وذلك فرض واجب على جميم المسلمين » وبين وقوف 


الرأى الذى ۶ص الواحد من المسلمين ف الواحد (إمينه من الحدئين من سوت 
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له ولاية متقدمة من لأسلمين وتسعه الإقامة على ذلك الأوقوف بالرأى يغير دينونة 
بالسؤال عن ذلك الدث الذى قد امتحن بولايته وعاين منه مالزمه حکم 
الوقوف بالرأى من غير أن يازمه دينونة بالسؤال » وبين وقوف السؤال الذى 
يازمه فيه السؤّال ولا 2 تزی وقوف الرأى فيه دون اعتقاد السؤال عا قد أزمه 
فى وليه هذا : ونى هذا الحدث الممتحن ه وفيه عا قدعاين منه وعله» وبين وقوف 
الشك الذى هو خارج عن وقوف الرأى ووقوف الدين ووقوف السؤال إلى 
الشك والتحير بعد قيام الحجة عليه فيشك فا لا يسعه الشك فيه من كفر الحدث 
أو ترك ولابته للمحق من أجل راءته من الحدث بنير حجة فى الإسلام من أجل 
نادي بن ری منه من الحدئين » أو من أجل ولايته من تولاه فى الدن بغير 
حجة تقوم عليه بباطل ولايته » فكل واقفاع.: ن حدث قد عام بحدله أو ل بعلم 
غوقف عنه من أجل إذ لم يصح عنده ما تقوم به الحجة بالبراءة فوقف عنه ووقف 
عن من برى' منه من الحتين من أجل براءتهم منه ری أو بدين فهو مبطل . 
وبين وفوف الاشكال الذى هو خارج عنوقوف الدىن ووقوف الرأى ووقوف 
الال رل هق اوا م الحدث و حدث الحدث » مثل الوقوف 
عن المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين من بعضهم البعض إذا لم يعلم فى الأصل كيف 
حالما ء ولا الحق مما م نالعال »اوعاب عنه عم فا٤‏ وکل واتشدعن. عمق 
E‏ ما غاب عته من صحة E‏ راون مو 
وافف وقوف الشكت» ولا جوز أن حكر أحد بحكم وقوف وجه من الوقو فكلا 
محكم الوقوقف الآخر ولحت ١‏ بعلم الفرق بین أحكام ولابه الدين من ولاه الرأى » 


E 


وبراءة الدين من براءة الرأى » والفرقبين الاختلافق الرأى بين علماء المسلمين > 
وبين الللاف فى الدين من الخالفين فى أصول الدين الذى لا جوز فيه الاختلاف 
باارأى فى أحكام الولابة والبراءة . وحتى يعلم الفرق بين الاختلاف بين الس مين 
ف أحكام الدعاوى فى أحكام الولابة والبراءة وبين الحلاف فى الدين الذى و 
خارج من أحكام الاختلاف فى الرأى » والاختلاف فى الدعاوى النازل أهابا عنزلة 
البتذعين إذا اروا کو كا نوا بسر ره صادقين » وبين اختلاف الد همين 
فى الدعاوى التى إن كانوا فما صادقين فهم للحقّ موافقون » ونازم مواففتهم فى 
ظادر الأمر على ما ظبر من أمرم فى الدعاوى » ولوكانوا فى سرائرهم خائنين. 
حتى يعلم ذلك من جامعهم عليه من أدل الدين » وحتى يعلم الفرق بين قيام ا لمجة 
من العبرين لما لا يسع جهلة وبين أحكام الرأى والدين هن علماء المسلمين وإنزال 
ذلك منازله ی أحكام الرأى والدين وأن لايتعدى ذلك إلى غيره برأى ولابدين» 
فبذه الأصول الت خر ج مما أحكام الولاية والبراءة » وما عدا هذه الأصول فبو 
فرع علبها . 

وترجم ىذه الأصول إلى ثلائة أصول » وهى ولاية الشريطة » ؤبراءة 
الشريطة ء وولاية المقيقة وبراءة الحقيقة » وولاية حك الظاهر » ولا يعلى حكم 
هذه الأصول الثلائة من لا يعلى الأصول الى ذكرناها كابا » لأنها تفسيرها 
وعائلة عليها » ولايسهى عالا بها من لايه لا ويهرف معناها » وأصل هذا كله معرفة 
مأ يسع جهله وما لا يسع جهله . 


فمن علم هذه الأصول الى ذ كرناها وكان من اهل الاستقامة فى دد 


کت الاب 


الس مين كان حجة فى الفتيا فى الولاية والبراءة » وتؤخ+ ذ عنه الولاية بالرفيعة 
مال ملم كذيه فيا رفع فى ولاية من غاب عنه أمره من الأولين والأخرين مالم بعلم 


المرفوع إليه أنه خان له فها رفعه فى أمر الدين . 


فصل 

وأما الفتيا فى أمر الولاية والبراءة فثل سائر الفتيا فى الدن» ها كان من ذلاب 
ما لا يسع جهله فجميع العبرين لذلك حجة على من عبروا له ذلك » وإن كارت 
ذلك مما يشع جهله ما ل بر كبه أو يولى را كبه أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من 
را كبه أو يقف عنهم برأى أوبدين ذلا يكون الحجة فى هذا إلا العالم الثقة الأمين 
مها صح له عامه وتظادر له علمه » من أصول الولاية والبراءة ولو م يكن عالا 
مجميع أصول الولاية والبراءة » فإذا صح له عا فى شىء من أصولها كان حجة 
فى الفتيا فى ذلاك الأصل » وذلك الباب من أ واب الولاية والبراءة من جميع 
ما وصفنا من أصول الولاية والبراءة » ولو لم يصح له العلم إلا فى أصل واحد» 
وكان أمينا من المسلمين فتمها فى الدين فبو حجة فى الفتيا فى ذلك الذى قد صحله 
العام نه م ى أصول الولاية والبراءة » ولس الحجة قى العلم فى الفتيا كالمجة 
فى العلم فى الرفيعة » لأن الرفيعة لا يكون حجة فما | لا من علم الولاية والبراءة 
وأصولما كلها » لأن الفتيا بالعلى » فكل من عام أصلا فى فن من فنون العم فهو 
حجة فيه فى الفتيا لإقامة حجة ايله تعالى على عباده » وفى عباده ولعباده . 

والولاية والبراءة أصول كثيرة وفنون كثيرة وأ واب كثيرة » ولا ستحق 
أحد العلم لاولاية والبراءة حى يكون عالا مجميعها » ولا يكون ححة فى شی 


إلا من كان عالا به » وإذا رفع اثنان من علماء للسلمين الولاية لرجل أو امرأة ؛ 
وهاممن يبصر الولاية واليراءة كانا ححة على منرفعا إليه فىولاية ذلك الإفسان» 
ولا اختيار له فى ذلك إذا عل بمنزلة ما يكونان فيه حجةءلأنه لا يسع جهل المجة 
لمن علمبا أوجهابا إذا قامت عليه » ولو جهل دو معرفة ازوم الحجة وما يكون 


. والولاية بالرفيعة من الواحد من علماء السلمين جائزة وحجة لمن تولى بقوله 
ولا يكون ذلك حجة عليه ينقطع بها عذره وهو خير » فإذا قامت عليه الحجة 
بالاثنين من علماء السلمين كانا حجة عليه ولزمته الحجة ولم يكن له أن يجهل 
الحجة أو مخالنها ولا يضيع ما قد ازمه بقيام الحجة . 

فالولاية رفيعة الواحد إنما هى قبول التصديق لا على حقيقة الصدق من 
من الرافعين ولا المرفوعة ولايته » و كذلك القول فى الاثنين من عاماء المسلمين 
إذا رفعا ذلك وشهدا » والقيام به من غير أن يشهدا ما شهدا ولا يعتهعد صدق 
ما رفعاه أنه كذلك ولو كانا عند ااا واس اند 
يصدقهما ولا يعتقد ذلك » لان ذلك من التقليد لما » ولا وز التقليدف الدين » 
وكذلك التصديق للواحد بمنزلة البجة من الاثنين » ولا يجوز تسكذيب الواحد 
ولا تصديقه » وإعا جوز نصديقه على الأمانة لما جاء أنه ححة لمن صدقه سيا کان 
العدل حجة لمن صدقه من الحكام فى إنقاذ الأحكاء بتعديله وكذلك الولاية 


برديعة الواحد . 


0 ولا نعلم أن أحداً قال إن الولاية لا جوز بالواحد وإنما جوز بالاثنين من 


بن انه هيت 


علداء السلبين » ويمختلف فى الحجة بقول الواحد » فول «و حجة فى الولاية ويازم 
تصديقه فيها » لأن الحق فى الولاية مه تعالى » ولأن ولاية الرفيعة بالواحد تقع موقم 


الرفيعة من الاثنين » لأنه إتما هو يقبل قول الرائعين ولا يتعدى قول إلرافعين . 


کا قال الما > » قد کان الحا ك الواحد حجة فى دين الله تبارك وتعالى إذا 
كان قد نزل بمنزلة الما ك ء ولو كان الماك حجة على الرعية بمعونته على ما هو 
حجة فيه على غيره ولغيره » والمعدل الواحد حجة فى رفع العدالة من جعله معدلا ثمن 


وكذلك العا إذا نزل بمنزلة الحجة فى الولاية والبراءةكان حجة فى رن 
الولاية كا كان حجة على غيره فى الفتيا إذا وافق الحق فىقوله » وقول بالتخبير فى 
الولاية فى رديعة الواحد » ويتولى الراهم لأجل ولايته من ولاه إلا أن مل أنه 
“ولاه بنير حق » ولا جوز له الوقوف عن ولايته لأجل ذللك . 


وإن وقف عن المرفوع ولايته وانولى الرافع فقد جاز له ذاك مال ثم عليه 
المجة بالاثنين . وقول إن سأل العام عن ولاية المرفوع ولايته فرفم إليه ولايته 
كان ذلك حجة عليه وإن رفع إليه ولایته من غير أنيسأله كان له الخيار فى ذلك 
وار لهو عر نياك مهال الال عن إن ل انهه رورس له ترك ولاية العام 
الحق من أجل ولايته لمن نولاه » سأله عن ذلك أو لم يسأله » وقول لا تقوم 
الححة إلا بالاثنين من العلماء » سألا أو لم يسأها . 


وقيل » إن الضعيفمن الماهين إذا رفع ولاية أحد عن فقيه من فتهاء الم مين 


أن ذلك يكون حجة فى الولاية ونجوز الولاية «ولايته بالرفيعة عن من هو حيحة 
فى الرفيعة وقد قيل لا يكون حجة فى الرفيعة إلا العلماء ومن كان حجة فى الرفيعة 
عن نفسه إذا ل برهع عن غيره » فإذا رهم العام المشوور عن من يكون حجة فى 


الولاية عن عالم مثله كان ذلك حجة وكان بمازلة الرفيعة عن نفسه وير رفيعة . 


والواحد من العلماء إذا رفع ولاية رجل واحد دن عالين قام ذلك متام 
الواحد ولا يقوم متام الاثنين » ولا رفع اثنان عن واحد ولاية الواحد قام ذلك 
مقام ولاية الواحد . وإذا رفع اثنان من العاماء ولاية واحد عن اثنين من العاماء 
قام ذلك مقام الاثنين » الشهادة عن الشهادة فى الولاية جائزة » والرفيعة عن 
الرفيعة حائزة . ظ 


والذى ييز قول الضعيف إذا رفع عن العالم » إذ القول فيه واحد وى 
الامنين عن الواحد ؛ والواحد عن الاثنين › والاثنان عن الإثنين > والواحد عن 
الواحد » إذا كان الأصل إنما يرفع عن المجة فى الولاية» فذلك جائز على مذهب 
من بز ذلك . 


ولا مجوز الولاية بولاية الضعيف من الساهين ولو ثبتت ولا يته فلا يكون 
حجة فى الولاية إلا الملماء فإذا لم 1 ولاية الواحد فى الإجماع لم يكن الاثنان 
حجة فى الولاية » والواحذ والاثنان والثلاثة والأربعة إلى ما فوق ذلك إلى ما لا 
نهاية له فى الولاية إذا كان على غير رفيعة من العلماء »فلا جوز الو لاية يذلك من 
الضعاف من الس مين حجة فى الولاية » ولا تتكون ولا يتمم حجة إلا أن رفعوا 


— نھ لد 


شہادة تقوم برفيغ تما الحجة عن واحد من العلماء وعن صفة يكتنى بها عن التفسير › 
إذا شهدوا بذلك على تقل ذلك بصفة يستوجب بها الموصوف الولاية جازت 
الولاية بشبادهم وكا نوا حجة فا شبدوا به . والواحد فىذلك يقوم متام الواحد 
من الءاماء فى رفع الولاية ولا يكون حجة إلا مع العاماء بالولاية والبراءة إذا 


شید يصفة برى العا 9 تلك الصفة يحب مہا الولاية. 


وإن رفع تلك الصفة ضعيفان من امسامين إلى ضعيف لا يعرف ما يجب 
الو لاية لم حب له أنيتو لاه بالصفة ععرفته حى رفع ذلك إلى منيبصر الو لاية 
والبراءة فيوقفه على علم ذلك ويرى أن ذلك يحب له الولاية فتكون شهادة 
الضعيفين بالصفة مع تفذير العام بالمعرفة حجة على الضعيف اارفوع إليه تلك 
الصفة » لأن الححة فى الولاية والبراءة لا تكون إلا بالعلماء البصراء مهما . 


وإذا شهد الضعيف على شهادة موصوفة وهو من ثقاتالسادين لم جز تكذيبه 
ولا الشك فى قوله » وكان حجة فيا قال من الموصوفات الى يستننى بتفسيره لها 


.عن تفسير ذيره فى دقلها ورفعها . 


فن أجل هذا اختلفت أحكام الشبادة من الضعيف » والولاية من الضعيف 
«فالشهادة منه حجة » والولاية منه ليست حجة » والولاية من العام حجة » لأنه 
حجة فى الولاية والبراءة ومأمون علا » وإذا شهد العلماء بصفة وجب الولاية 
ول يقولوا إن ذاك «وجب الولابة لم سكن شهادهم حجة فى الولاية حى ينسروا 


أن هذه الصفة وجب الولاية . 


كبو 

وإذا شهد اثنان من الضعفاء أو العلماء على صفة توجب الولاية » وقال من 
يبصر الولاية والبراءة إن هذه الصفة توجب لأهابا الولاية ثبت ذلك فى حكم 
الرفيعة والشهادة » وكانت الولاية من العام أوجب من الشهادة منه إذا لم يفسر 
ذلك » وكانت الشهادة من الضعيف إذا فسرها العا أولى من الولاية منه وكانت 
شهادة العام والضميف سواء مالم يفسرها العالم أو غسيره من العلماء » واللّه أعلم 


وله التوفيق . 


© # ¥ 
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فى الشهادة لامحدث بالتوبة والولاية وشرح ذلك 


وعن ابی معاوية7'“رحه اله فى رجل غاب عن باد إلى بلد وقد كان المسلمون. 
يبرأون منه إلى أن قدم رجلمن أهلذلات البلد من المسلمين ممن تؤخذ عنهالولاية 
فقال لم : إن فلانا رجل صالح » أنا أتولاه » أيتولاه المسلمون يقوله ؟ قال : لا.> 
لهم قد علموا غير ما عام الرجل فيه إلا أن يكون أيضاً قد عام مثل ما علموا ‏ 
تال لهم › إنه قد تاب من ذلك وإنهم يتولونه إلا أن يكون ذنبه الذى برتوا 
منه عليه ذما يبنه وبین‌الناس » فإنه على براءته حتى يقوم آخر عدل مع هذا أنه قد 
أدى حقوقالناسءوأما قول الواحد الثتة»أنه قد أدى للناس حقوقهم فلابرجعه إلى 
الولاية » لأن أموال الناس الى عليه لے ماطلجوه مها أخذلم محتوقهم ول بجر شهادة: 
واحد عليهم بقض أموالم » وإن كانوا إا روا منه على عمل السيثات فما يبنه 
وبين الله » وهو يقر لكهساهين بدينهم وهو ينتحل حلمم تولاه بولاية الرجل إلا 
ما كان من المظالم . 

وقال اہو عبد اللّه فى رجل شهد جنازة رجل لم تعرف له ولاية فرفمت ولا يته 
عند الصلاة على الجنازة فإنه ينبغى أنيتولاه إذا تولامرجل أو امرأ ةلا ولاية عند 
المسل.ينءومن لم يتوله على ذلك ازمتهالتوبة»وقول إتما تقوم الحجة فى الولايةباثنين : 
ا الصةر أحد الأعلام الكيار :وق عام ١4‏ هجرية رضى الله عنه . 


( ۷ - منهج الطالين ) 


وأما بولاية الوا<د فد قيل بالتخيير فى الولاية بولايته » وقد قيل بالوقوف » 
وهو أسل » إذا وقف ليسأل » ومن يرفع إليه الولاية رجلان من يبصر الولاية 
والبراءة والوقوف فعايه أن يتولى منرفعت إليه ولايته» والعبد الس فى الولاية 


والبراءة عنزلة الحر » ووز شهادته عذدك أوليائه » ويستغفر له 0 


فصل 

ومن أصاب ذنبا فاسقتابه أصحابه تقال » إنه رجع إلى الح مما كرحواء فإذا 
رجع إلى قول المسلمين وقبل منهم ما دعوه إليه من اق وترك الباطل وأعطام 
ذلك مرن نةسه لوا منه وتولوه على ذلك حتى يعلموا منه خلاف ما قال . 

وقال موسى بن أنى جار رحمه الله : من أحدث حدما فى الإسلام فتتاب 
إلى ره وسعى فى خلاص نفسه من حدثه » وأعطى الحق من عدوي المسامين 
مجامعته » وإن عجز عن الالاص مما ابتلى به من حدثه ومات على ذلك فالكف 
عڼه اسل ل يبرا مه ولا يستغفر له ولا يجب البراءة إلا من الصر على 
الأحداث اغرمة . 


وقال بعض الفتباء : إذا رفع إليك رجل من المسلمين ثقة يبصر الولابة 
والبراءة ولابة رجل فأنت مير قى ولايته » ومن مات ولم تسكن له ولاية » ثم إن 
امرأة من أهل الولاية من تبصر الولاية والبراءة قالت لقوم من المسلمين » تولوه 
واستغفروا له فإنى أتولاه » فقيل لهم يتولونه بولايتها . 


وإن كان هذا الرجل ممن أهل الولايةمن قبل » ثم أحدث حدما مخرجه 


من الولاية » ثم استقيب » فلم يت يتب إلى أن مات » فقالت امرأة من أهل الولاية 
من بعد موته إنه قد تاب ذلا يقبل قوطانى هذا الوضع حتی يشهد على توبته 
عدلان » رجلان أو رجل وامرأتان > وإن قذف رجل رجلا من المامين بالفسق 
غتاب » وتتصل فيا يبنه وبين ال ول يمتذر إلى ذلاك الرجل الذى قذفه قلا يمذ 


حى يعتذر إلى الرجل الذى قذفه . 


وف ت لا تعرقه مخير ولا بشر فأخيرك عنه ثمة أو تُقتان » أنه ثقة أوغير 
َة » فان كان الخير أو الخبران من يبصر الو للا ية والبراءة والوقوف وكانوا 


من الثقات وقال أحدم : إنه ثقة فى دينه وأنه ولى لناء قإنه يتول بقوهم . 


وف قول الواحد التخيير فى قبول الولاءة والبراءة أو الوقوفءوالواقف سال 
6 ' ف مقا معو aA‏ 7 ا ليم 
فى مثل هذا . ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب إلى اللّه ودان عا يازمه فى ذلك وقد 
كانت له ولابة مجقدمة أو لم تكن له ولابة إلا أنه ناب وأصاح العمل » فإن 
أدى ما رمه من دلات تولى . 

وقول إنه إذا تاب وقف عنه حتی يؤدى ما ازمه فى ذلك م يتولى » وقول 
لا يتولى إذا مات قبل أن يؤدى ما يازمه » وكذلك القول فيءن واقع الحجورات 
الحرمات بالتعمد أو الجبل فى الأموال والأنفس مما يازمه فيه أداوؤه إلى أحله مع 
التوبه والندم . 

ومن علم من رجل الزنا أو شرب اجر أو غير ذلات ما لا بدن أحد من أ غل 
الويلة بتحليله نم يستغفر ربه من كل ذنب أنه يتولاه » لأنه لا يدين أحد بتحليل 


خح: واوا حب 


ذلك ء فإذا استغفر ربه ولم يسى بشىء بعينه فإنه رر جع إلى ولايته » إلا أن يكون 


وقول » إذا أفى الولى شيئا من الذثوب» ما مخرجحكه حكم التحريم » ولم 
تبه وليه من ذلك حتى عه يتوب من كل ذنب أو من جميع ذنوبه أو من 
كل ما عمى الله نيه أو م نكل معصية لله أو توبة تأنى على جميع ذنوبه من أى 
الألفاظء فإنه برجم إلى ولايته » وما أنى من ذلك على وجه الاستحلال. ملا جحزيه ' 
التوبة منه فى ابمل إلا بتوقيف على التوبة منه حرفا حر ؛ ويتوب من كل ثى+ 
بعينه ألا ان يتوب من كل شی يدخل فيه مما يدين به 006 هدا صلا ذلات» 


فإذا تاب من الأصل الذى يدخل فيه غيره فهو ثابت مما يدخل فى الحكم . 


التحريم فما يازم له وعليه حى يعلم أنه مستحل » لأن أهل الإقرار على جملة 
خروج من ذلك إلى غيره » وأما ما أخذ الولى من أموال الناس ظا فى الأصل 
عالا يسعه على وجه الغصب والسرفة الذى مهلك به فتاب فى الل أو منه بعينه : 
رجع إلى ولايته ويحسن به الظن فى تأديته . 

وقول إنه لا يتولى <تى یژ دی ما قر وجب عليه مما خان فيه و وقف عن 
ولايته والبراءة منه » فإذا أدى رجع إلى الولاية » وقول مادام لم يؤد ذلك ويعلم 
أنه قد أدى فهو على حال البراءة»لأنه اتنبك الأصل على الكبيرة حتى مرج منه 


E 
مله » وهحبى أنه إذا كان ممن يد عن على ذلك وما يازمه فى ذلك وسار‎ 
أحواله طيبة وناب إلى الله أن يرجم إلى ولايته » وإن انهم واستريب فى جبل‎ 
مايازمه من الأداء معالتوبة فحتى «وقف على الأداء ويظمرالاعتراف به والدينونة‎ 
يأدائه » وإن امهم فى ذلك واستريب أمره وقف عر ولايته حتى يعلم منه‎ 
التخلص على ما يحب ولا يعجل على البراءة منه بعد إظبار التوبة منه إلى‎ 


ا فال : 


وسئل أبو معاوية رحمه اله » عن رجل له ولاية مع رجل برىء من رجل له 
اشا وة ولا » م سمعه يستغفر الله من م ذتوبه قبل أن قتدبه ¢ قال » 
إذا برىء من وليك فابراً منه » فإن تاب رجع إلى ولايته » وإن لم يتب فهو 
على حكم البراءة > وإذا علم هذا الولى أن وليه برىء من وليه عا برىء أنه قربة 
له تدای فى ذلك فلا مر به التو حتى يسمى أنه تاب إلى الله من براءته من وليه 
.و السمية بأسعه . 

وأما إذا لم يعلم منه ذلك فالتوبة فى اللة تجزيه » لأن الأحدأث كا من 
جممع الحدئين تخرج على حكم التحريم حتى يعلم أنهم يأتون على الدينونة 
بالاستحلال » ولأن هذا يازه ه فى السكم على سبيل البراءة من القاذف عا أظهر 
من البراءة وعا أظبر من القذى» فلس من د وجا دتهيك ره إظبارالقذف ولا إظبار 
البراءة » و إعا هذا جہل جهله فى حكم دينه فإ نكان فى الأصل من البراءة ألى با 
٠‏ لا . بسعه ی دينه رما فد تاب فى الل » و إن كان أنى حقا ببراءته وبرىء عن 


بيزىء منه محكم العدل ققد تاب فى الل من قذفه الذى كان عجورا عليه . 


مح ااه لاست 


ولا تثبت البراءة عليه بعد التوة فى اة إلا أن يعلم أنه يبرأ منه بدين 
على الضلال يستحل ذلك بالدين وة » فإذا علم منه ذلك م تاب فى الجملة ل ينفعه 
ذلك ف الحكمءلانه لاير یا لمل 5 خالف ف دنه دن حكم الحملة 6 وإعا 
ينفعه فى 'نوبته فى ا+ملة من ارتکاه لا يدين بتحر عه فى ال » وهذا مما فيه 


حكم الظاهر . 


وأما إذا و صد باتو به ف الج دن جميع ما خالف فيه الحق ل أنه فى قصده 


بذلك فى جميع ما دان به أو لم يدن . 


وقال حيان الأعرج فيرجل فى ولابة الاين ويكون منه ما يكره السلمون 
فيسقتاب ويعطى الرضى » م درجم فيدعى » فيجيب © ويطيع > وهذا حاله » أنه 
يدعى إذا أدبر ويقبل إذا أقبل » قات » فرجل أخذت منه لان وول ودو تمن 
يبصر الولا ةم بوقف عن ولاءة ذلك الرجل » قال : استقبه عن وقوفه عن 


وليك . 


فان قال : إن 3 تو لاه وقد بان لى أنه بوم نو ليته على حرمة عرفا 
اليوم منه . قال : ذلك أن يرجع عن ولايته وإن قال إنه عل مكفرة لم يقبل 
منه إلا بشاهدى عدل . وهو قاف حتى يألى بشاددى عدل يشهدان عليه 
بالكفر » 3 ستتاب » فإن تاب د إلى ولایته وإن أصر برىء منه . 

والمرأة والأمة والعبد تؤخذ عنهم الولاة إذا كانوا ممن يبصر الولاية 
والبراءة + وهذا المعنى عن الفضل بن الحوازى رجه الله . 


— ل سد 


وقال د بن محبوب رحمه الله فى رجل برىء من المسهين وعل 
لاحبابرة » وقد كانت له ولاية مع السامين » م إنه ترك اليا برة و تعلم 
منه رجعة إلى العدل » فرعم رجل من المسامين من بعد ما دلك أنه قد تاب منعماه 
ومن راءته من امس مين » أنه يقبل قوله ويتولاه السامون » إذا كان هذا القائل 


ولا للمسامين . 


وقول»إذا كانت عليه مظالم لاناس منحقوق وغيرها فلا يتولى بقول الواحد 
إلا أن يشهد اثنان عدلان » أنه قد تاب وأدى المقوق » فإذا رفع الواحد نوبته 
على نية الأداء ول يؤد شيئاً فالوقوفءنه أسلم» وإ ن كان مرا لأصحاب المقوق 
حقو فهم وکان يسعى فى فكاك نفسه فاد رکه الوت ولم يبرى' نفسه من حدثه 
إلا أنه تاب إلى الله و إلى المامين و كان يسعى فىفكاك نفسه فهو بمنزلة الكف» 


كك عن ولا بير مرا عقتو ل 


وقال اأر بيع a‏ أقر بدين المسلمين » ثم جاءت “نه أحداث مو حشة أنه 
لا يتولى حتى يتوب » وقال هاشم رحه الله : سمعنا أن الولاية جوز بواحد » 
والبراءة بائنين . وقال : وزعم هاشم س غيلان » رمه اللّهءأنه حفظ عن اين > 
أن الرجل إذا كان فى الولاية السلمين » ثم كانت منه أشياء يكردها المسادورلف 
غير أنه إذا دعى جاب > وإذا عوتب رجح فهو من المسامين » وإذا رأوا منه 


التخليط وما لا ينبنى كفوا عنه ولم يتولوه ولم يبرأوا منه . 


ل مم ١.‏ عب 

وإن أحب أن يظبر ذلك للاسلين منه فإنه يقول : إلى أريد أن قول شيئا 
فا معوا می وا سقتیبو تی » فعلمهم أن يسقتيبوه ومحذروا من الزى قال فيه . 

وقال أبو سعيد » رحمه الله : 

وإذا شبد رجلان على رجل غائب ما تحب فيه البراءة » قال : يكف عنه 
ولا يتول حى يعلم ما يدفع عن نفسه من شهادة هذين الشاهدين وما عنده فما 
يشهدان به عليه » وذلك إذا كان الشاهدان عدلين » ورجلان شهدا على رجل 
.ميت بما مجحب به البراءة » قال : لا يتولى إذا كانا ثقتين من الم مين . 

وسأل د بوب » رحمه الله » داثماً الحوارزمى عن الولاءة بشہادة شاهدين 
من المسلمین فقال : إذا عرفا ما يتولى عليه وما يبرا به منه قبلمنه ذلك » ولا يجوز 
البراءة من المسامين إلا بشيادة شاهد.ن من المسلهمين»و إن سوك ولى على ولى بالفسقى 
ری من الشاعد إل 9 ای بشاعد اخر 3 عدر راه الم مون أنه عدر . 

وإن ادعى ببنة غيره وقف عنه حتّى ينظر فى دعواه » فإن جاء بآخر يقول 
-مثل قوله جازتالشهادة على للشهود عليه » وإن لم يكن معه من يشهد مثل شهادته 
بعد البراءة مند والتوبة عن شهادته » والشاهد الآخر إنما هو واحد فيجب علي-ه 
مثل ما يجب عى الأول . 

وقال آخرون : إن المسلم إذا شهد على المسل بالفسق والضلال ل تقبل منه 
انوا هو ل وكلة من كول سات 


وقال أو معاوبة » رمه الله : إذا شهد شاهدا عدل على ولى » أنه فاسق 


١ اهه‎ 


ا ولا أخبرا عا يحي به الفسق فإنه يبرأ منه بشهادمبما 
ولا يكافان علم ما يجب به اسم الفسق إلا أن يطلب الشهود عليه ذلك » تإنطلب 
ذلك ل يعذرا إلا بالقسميةءفإنسميا شيئاً جب به عليه البراءة وبرى؟ منه اسقتيب» 
إن تاب رجعت ولايته » وإن أصر 3 على البراءة منه » و إن جاء أحدما قبل 
الأخر ووصف شيا نحب منه على الشهود عليه البراءة رى من الشاهدين » 
إن قال : انا أجىء بآآخر من المسامين يشهد مهذاء فإذا جاء به » واتفقتشهادتهما 
على أمر يازم الشهود عليه البراءة برى' منه » ثم استتيب » فإن تاب رجعت 
ولايته . 

وقال اخرون:إذا حاء وحده نبو خصم »وعايه أن ياتى شاءدل عدل غيره . 

ومن وقع فى ورطة فتذبغى مسل أن يسقتيب السلم ويتصح له فى أموره 
0 بها شهد عليه به الشهود نيتوب أو يصر » فإن تاب رجعت ولايته › 


00 ب 
وان اصر هلاک م 


وقيل فى رجل إمام مسجد » شهد عليه رجلان ثقتان » أنه شهد بزور ؛ 
حلا ترى أن تترك الصلاة خلفه حى يشرح الشاهدان كيف هذه الشهادة > أنه 
يمكن أن يكون شهد مح وع غير ءلم » وإ ن كان الشاهدان من أهل الولا ية 
حعلمهما التو بة مما شهدا به عليه . 


وقول : لا جوز الشہادة فى الأحداث الى “وجب البراءة من الأولياء 
إلا من الأولياء ولو لم يكونا من يبصر الولاية والبراءة . 


0 ال 


وقول : لا تقبل إلا من يبصر الولاءة والبراءة من الأولياء > وإن شهد 
ر جل على رجل» أنه سهد رور و أن ذلك ال عليه أ كلمالا حراماً۔ 
ما فى القياس ذلا نستط ولا يته » وأما فى الاستحسان نتسقط » ونحب أن لاسقط 


ولايته مبذا . 


وإن شهد عدلان من يبصر الولاءة والبراءة على رجل أنه ركب مكفرة » 
فإنه يبرأ منه إذا كان الشاهدان من يبصر الولاءة والبراءة » ولم يكلفا تفسيراً 4 
وإن طلبت ممما الحجة فينبنى لما أن يبّينا ذلك » كان المشهود عليه زوا 
أو غير ولى » كان حيا أو ميتاً ؛ إلا أن يكون الميت مجتمعاً على ولايته بالشهرة 
فلا تقبل عليه شهادة الشهود » أنه أحدث حدثاً كفر به » لأنه قد مات وماتت 
0.0 ظ 

وإن شهد شاهدا عدل من يبصر الولاية والبراءة على رجل بحدث مكفر 
فلا يبرأ منه حتى يفسر| الحدث » فإن فسراه وكان مما جب به البراءة لمن ارتکبه 
قبلت شهادتهما وبرئمنه » و إن كانالحدث غير مكفر لم يبرأ منه وهو على ولا يته. 
وإن سئلا عن التفسير قفالا : لا يحل لنا إظباره فلا يقبل قولها » وكان الرجل 
على ولايته » وها على ولايتهما » مال يظبرا البراءة مه ء إن برا منه اسقتيبا 
من ذلك » فإن تابا كانا على ولا ينهماء وإن سئلا عنالتفسير » فقالا: إننا اسقتيفاه 


فم يتب ری منه لأأنه مصر . 


وإن كان العدلان اللذان يبصران الولاية والبراءة برما من رجل حين سثلا 


عنه » فنالا : إنا برثنا مقه على حدث مكثر قبلقولماء وبرى” من الرجل بمراءتهما 


لس ¥ س 
إذا كانا حجة فى الولاءة والبراءة » لأن راء ما أوجبت بشہادتا عليه 
وشهادمبما عليه ا راء ما مله ف لصن الول 7 

وقول لا دبرا منه ببراءمهما حتى يشبهدا عليه بالحدث قب [اليراءة » كان ولي 
أو عر ول 4 ان كانت براءمهما دن أهل الأحداث الشادرة أحداتمهم بالكفر 
فبرى” من أهل الأحداث على الشهرة قبل منهما ذلك وبر ببراءمهما من حل 
الأحداث المكنفرة لأهلبا إذا كانت أ<دامهما شاهرة على الاستحلال أر كومبما ؛ 
وكان العدلان حجة فىذلك» ولما أن يظبرا الراءة بشبادة منأهل تلك الأحداث 
ويظبر مقارقمهما على ذلك 

ولا 00 البراءة اده شاهد.واحد كان اود عاته ولا او غير ولى' : 
وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بما وجب منه البراءة وسموا ذلك جازت 
شهادتهم إذا كانوا عدولا . وإن قذف واحد وليّا بمكفرة وأحضر على ذلك 
نة عدل من تقوم بشہاد ہم فى المكغرات من يستحق الولاءة وسوا يذلك » 
وکان ذلك من الكفرات مع كن شهدوا موعه4 يذلك وأنهم استتا وه من ذلك 
م دب 4 فقيل : لا تقبل شهادمبما عليه كرا نه إلا أن يكون من الا عة 
ومانوا على ذلك » فإنه لا تقبل علمهم شهادة بمد ذلك » ولو كان الشهود عليهم 
ف ذلك ماية ألف أو تريدون > کلم de‏ اء« لأنهم قلفة . 

وإن كان المشبود عليه من العلناء المشهبورين أ من الأ عة المنصوييرن 


و كان ب ' تشبل الشبادة عليه إلا محضرته أنه ححة » والببنة حجة » ولا تقبل 


A —‏ ده 


حجة على حجة إلا بحضرة الحجة» فإن سمع بشهادة الشاهدين عليه وم يدفعها حجة 
نبتت له رأى منه واستتبب من ذلك » فإن ناب رجع إلى ولايته و إن يذب 


ثبت على البراءة منه . 


وقيل : إن السام إذا برئ' من السام وشهد عليه بالفسق والضلال فإنه يسل 
عن عذره » فإن ادعى ببنة غيره وقف عنه » فإن جاء بآخر يقول مشل قوله زال 
الوقوف عنه ومضت الشهادة على للشهود عليه » وإن لم يأت عن يشهد عليه 
كشبادته بعد البراءة منه والتودة منه » والتوية منه عن شهادته الشاهد الآخر 
إا هو واحد» وحب عليه کا وصفنا فى الأول . 


وقول إذا شید السام على لاسام بالفسق / يقبل منه إلا شهادة شاهد بن غيره 
وتستط شهادته هو » وإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ولم يفسروا ما هو ؛ 
أنه لا حد على من شهدوا عليه ولا على الشهداء وإن كان للمشهود عليه من قبل 
ولاية مو على ولا يته . 

وقال أو سعيد» رحه الله : لا يوز شهادة مخالفينا علينا » فوا أو كثروا 
فكل ما مخرج المسلمين من دينهم وجب علمهم به براءة 91 لأنهم خدماء 
لين » ولا جوز شهادة حم > وجائزة شهادتبم على بعضمهم بعض ف جميع 
الأحكام الجارية فى الحدود والحقوق والقصاص » وكل فرقة منهم يجوز شهادتهم 


على سضهم عض لأنهم أهل ديانة واحدة » والله أعلم » وبه التوفيق . 


ر # 


ه.ا ل 


القول السابع 
فى العالمينإذا برا من رجلءوإذا اختلفا فأح ل أحدهها شيا وحرمهالآخر» 


أو ری ضعيف من عا أو عام من ضيف 


وقيل فى العالمين اللذين تقوم هما الحجة فى الفتيا إنهما إذا برئا من رجل » 
أنه لا يبرأ مته ببراء:هما ولا يكونان حجة فى ذلات إلا بالشهادة عليه يالكفر 
والفسق والقذف من لفظ الفتيه إذا قال إنه يبرأ من زد أو برى” منه أو لعنهنهو 
قذف » والفتيا من قول الفقيه أن من فمل كذا وكذا أوجب عليه البراءة أو فهو 


كافر 5 مستحى لاعراءة 5 


والدعوى من قول الفقيه ».إن فلانا مستحق لابراءة أو ممن تحب عليه البراءة . 
أو قد فعل فعلا يجب عليه به البراءة » وفى المحال التى يكون فما قاذفا يكون سخلوعا 
حتى يتوب من ذلك ولا يبرأ من قذفه حتی يألى على ماقذفه به شاهدين على ميم 
الأحداث إلا الزنا » فإن فيه أربعة شهداء» والمدعى لا يقبل قوله ولا يبرأ من ادعى . 
عليه ذلك حتى يأنى بشاهدين » وإن جاء فى حال مخرج اعتبار معنى قوله على.. 
الشهادة قبل أن ددعى إلى الشبادة تقد قيل » إنه يقبل منه بشبادة شاهد واحد 
مع شهادته » وقيل » هو مدع على حال ما ل تكن الشبهادة من الشاهدين معا أو 
بعد دعوى المدعى وإحضاره على ذلاك له شاهدا آخر . 


|١ —‏ س 


5 
والعالم الأمون فما احتمل من العلى وعلى ما أحمل من العلم الظاهر له فى ذلاك 
الأمانة » البرى فى ذلك 7 العهمة والحيانة حجة على هن صح معه عله وفضله » 
ولو كان إا صح ذلا مع رجل واحد أو فى لة واحدة فهو حجة على من صح 
معه » ولا یسه أن يشاك فيا قام من دين الله ولا يكون حجة علىمن لم وصح معه 

عامه فا يسعه جهله . 


وقد تشتهر أمانة العا فى بلده وصدقه فى علمه الذى مله فيكون حجة فى 
الفتيا فما يسع جهله على من صح معه ولا يسعه فيا قام به من دين الله » ولا يكون 
حجة على من لم وصح معه علمه فيا يسمه عاءه وصدقه وفضله ولا يكون على من لم 
يصح معه ذلك » وإن صح مع أحد عله وفضله بالشبرة ول يعرقه بالعيان فلقيه 
لبعض المواضم » وهو لا يعرفه بعينه » لم يكن عليه ذلك حجة حى يعرفه ينه . 

ومن صح معه معرفة شىء من أمر الدين من أ وجه عامه » وهو فى الأصل 
من دين الله الذى لا ختلف فيه فليس له أن برجم بعد ذلك إلى الجهل . ولا بعد 
اليقين إلى الشك » فعل المرء حجة له وعليه . 


فصل 
وإذا كان الاختلاف بين الرجلين فى الدين » فأحل أحدها ما هو حرام فدين 
أن » وحرمه الأخر » فتنازعا فى ذلك واختلفا . فإن كان الختلفان من اله ماء وعلم 
من عام باختلافها أنهما من العهاء خير أو شبرة » وصح معه فضاها واستقامتهما 


جت وبحب 


وعافها فى نديما قبل اختلانها فعليه تصديق الح منهما » ولا سعه الشك فا 
غَاله » فإن شك فى ذلك هلات » لأن هو المحة فى ذلك . 


وليس بمخالفة المبطل له تزول حجته » لأن المبطل قد صار كاذيا سفيهاً جاهاا 
:فى دن لله » يعلم ذلك من عالمه من العاماء ولس لهل الجاعل بدلك يتغير دين 


الله وتبطل حيجج الله عنه حجة . لهجة الله قامة على من جبلها أو علا . 


وإذا عرف الجاهل من الالح المنزلة الى يكون بها عالما عند العماء فقد قامت 
عليه المحة أنه عالم» ولو لم يعرف ذلك الجاحهل أن تلك المنزلة يستحق ما أن 
يكون با عالا. وأما إذا لر يصح له المنزلة الى يكون بها ءالا فلا تقوم به الحجة 
ا عيره من دين الله الذى يسع جبله على من خنى عليه منزلته ولو كان منز 
أبى بكر ور وابن عباس وجار بن زيد رها الله اوطعي عد عل من 
عل أنه عالم » ولا يسعه الشك فيا عبره من دين اله » لأن العاماء ورثة الأنبياء فى 
.دين الله » وأمناؤه وحجته عند عدم الأندياء . 

ee‏ لايحوز مخالقتها ولو تفاضلت ف المنازل » وأدناها منزلة كأعلاها 
عنزلة » فى معنى قتام المجة »كانت المجح فى سما عحقة أو مبطلة » ولا يحوز 
خالفتها إذا ظبر حتبا » ولو خنى ياطلها ذالحجة الى لا يمكن إلا حتها فهم أنبياء 
لله وأولياؤه حجة على من بلفته حجتهم فما جاءوا به من دين الله » لا تجوز 
خالنتمم ولا الشك مأ قالوه . 


وأما الحجة الى يحتمل فما الصدق والكذب فثل ال لماء الحكام على الناس 


جح 11 بد 
والشهود الذين ثبتت الأحكام بشبادتهم » فهم حجة فى الأحكام لا تجوز خالفم 
كانوا عقین فى سربرتهم أو مبطلين » فهم حجة على أهل زمانهم » ومن جاء 
من بعدم » وقيل إذا شهد للعالم علمه وفضله وأمانته وعدله فلا يسع من عل هذا 
منه أن شك فيا عبروه من دين الله » كان مما يسع جهله أو ما لا يسع جهسله > 
وسواء خالفه أحد أو لم مخالفه » وسواء كان الخالف له فى دين الله عالا أو ضعيفا 


أو جاهلا »فلا تحوز الفته ولا الشك فى قوله » فإن شك فى ذلك هلك . 


وقول » يسعه الشك » وقول » ولو عبره له عالان فيسعه الك هيا عيراه. 
له ول وكانا عالين حى يكونوا أربعة علماء» ثم لا يسعه الشك فما عيروه له 3 . 
وقول » ولو كانوا أربعة حى يكونوا ممن لاوز علمهم الغلط وتقوم مهم الشهرة» 
وهو أن يكونوا من الجسة إلى العشرة » فإذا كانوا خسة علماء فا فوق ذلك لم 
يسم الشك فوا عبروه من دين الله » فإن شك هلك . وقول يسعه الشك فى ذلك 
حی يعرف هو عدل ذلك ويبصر صوابه ويتضح له ؛ م حينئذ لا سعه الشك ف 
اللفديروطل كل بال ها رر 1 اروم دن اوو ارقف 
عنه برأى ولا بدين ولا البراءة منهم برأى ولا بدين »كان المعبر له واحدا أو 
أ كثر » خالفهم أحد فيا عيروه أو لم مخالفہم » وإ نكان ما عيروه من دين الله 
ما لا يسع جهله ضليه قبول ذلك » فإ نميقبله «لاث » كان المعبرصبيا » أو مش ركاء 
أو مناتقا» أو راء فى كتاب » فإن الحجة تقوم عليه فى ذلك وعليه قبوله به » فإن 


ا 


وقول : لا تقوم عايه حجة إلا بالأمناء ولن يل الله للسكافرين على للؤمنين. 


و 


سييلا . 


وقال : أو تمد رجه الله : إن على الذعفاء طا ب معرفة الى وأدلهفى كل. 


عصر وجد فيه الاختلاف . 


وقال : إن الحوادث على ضربين ضرب يكفر به فادله » ومع الس امون على. 
الراءة و کن العامة تبعاً للعاماء فى ذلك مصوية لمم » والضرب الأخر 
هو ما اختلف أهل الحق فيه وتنازعوا حكه حى مخطى” بعضهم بعضا » فعلى. 
الضميف أن يقف عنهم عند ذلك » ويسأل عن حكم ما اختافوا فيه » ويطاب أ ن 

١ ٤ ١ 3‏ ءل 9 مر 
e‏ الله باأباعدءن اغختانين » لأن الله يدول : « يا أ الزن منوا 
0 | الله كو نوا مم الصاو قين » . وقال : « فسأ لو 1 أ“ الک إن 


كع لا تعامون ( .ل 


فصل 

وقيل : إذا كان الختافان فى الدين من الضعفاء تأحل أحدها مادو حرام 

فى دين الله » وحرمه الآخرء وهاوليان لالم » فإن الولاءة فما بالرأى على اعتةاد 
ولاءة الح منهءا والمراءةمن المبطل منهمافئىالشريطة وولاية الوق منهمافىالشريطة» 
وإن كان الاختلاف ف الدين بين ضعيف وعالم وها وليان لأحد » وكان الحق 
حو الضعيف » والعالم هو المبطل ؛ فلا يكون العالم حجة فى هذا اوضع لأنه خصم 


( ۸ - منهج الطاليين / ؟ ) 
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لا يجوز ولايته بالدين ودوقف عنه بالرأى » ويجوز على الاي فى هذا مأ يجوز 
على الضعيف » فإن برى' الضعيف احق من العالم المبطل وبر" العالم من الضعيف 
على ما قال من التق ول يعلم السامع منهما ذلك الح من من المبطل . 
نإ ن كان العالم بدأ بالبراءة من الضعيف فلاجادل محقهما أن يبرأ من المبقدى 
مهما بالبراءة من صاحبه يما ری من وليه براءة رأى لا براءة دين » وإما 
کان له أن يبرا راء رأى من أجل أنه ری من وأيه وقدفه » وهو يتولاه رأى 
حين أحدث ذلك » وإذا كان يتولى وليه برأى ثم برأ منه متبرى” من أوليائه 
أو غيرم نإنه ببرأ من‌قذفه وليه برأى ويعتقد أنه برى منه برأيه إن كان برئمنه 
غير حق . وإن كان وليه هذا المتبرى' منه على ولايته فإنه يبرا من هذا الذى 
قذفه عنده ودا بالبراءة منه وصار قاذ » لأنه ل نتم عليه المجة فى الفتيا » 
ول يكن له أن يبرا من وليه هذا حتى کون له حجة فيا قذف به وليه ولم يصح 
معه ما زول به ولايته » وکان فح الظاهر قد قذف وليّا له وبرى” من ول له 
وكان له أن يبرأ بالرأى من برى” من وليه الذى يتولاه برأى » ولا جوز براءة 
الرأى إلا هذا اموضع»؛ وكذلك و برى” المترى'منه تمن برى” منه لا برى منه 
فانه فى ظادر الأمر بر من دا بالبراءة لأنه قاذف فى > الظاهر لو ليه ولا يرأ 
من الآخر بالرأى فى الاعتقاد . 
وأما المبتدى” منهما إذا لم يكن حجة فيا اختلفا فيه فاته يبرا بالرأى من 
المبتدىء بالبراءة » كذلك الضعيفان إذا اختلفا فى الدين فيرىء أحدها من صاحبه 
ول بعلم الح مهما من المبطل فإنه يبرأ من المبتدىء منهما بالبراءة » لأنه قاذاف 
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فى ظاعر الأءر لوليه ء لأنه لا تنوم به المجة فى الفتيا وأنه يتولى وليه القذوف 


بالرأى لا بالدين . 


ولا موزل أن يبرا من الحق بالدين ولا ببصر المدل فيبراً من المبطل 
بالدين » ولا يوز له أن يتولى وليه رأى من قذهه بدن » وإإعا يتولى وليه 
رأى » ولا يكون العادف أشد حقا من امقول » لأنه لو كانت الولاءة بالدىن 
.كانت براءة القاذف له بالدين . 


قصل 

وقيل لو أن جاعة » لوا أو كثرواءأ جعوا أن فلاا أ كل لم مبتة من غير 
حرورة » شم اختلقوا فقال بعضهم إن الآ كل محق وإن ذلك له حلال » وقال 
متمم إنه مبطل » وأن ذلك الأ كل حرام عليه » أن الْحق منهم من وافق جک 
الحق فيه؛والمبطل منخالف التق فيه»والحق منهم لا محتمل باطله؛والمبطل لاحتمل 
حقه » لأنهلا يعذر أحد مخالفة 9 لله الذى تعبد العباد به » وال لاف > 
ا مردود ك5 

وقال او تد ثلاثة نفر يتولى بعضهم بعضاءاختلف اثنان منهم فى شىء يكون 
الحق فيه فى واحد <تى برى” أحدها من صاحبه ول بعل السامع الحق فى راء مما 
أنه يبرا من الذى ابتدأ بالراءة من وليه وإن ل يل اما ابتدأ بشخطئة صاحبه ¢ 
فقول » ها على ولايمهما » ويعجبنا الوقوف عنهما » حى تقوم الحجة على واد 


ممما بعينه . 


= ۹ س 


وقال أ بو سعيد رحمه َه + إن كان الختلفان من الضعفاء الذين لا شوم wt‏ 
الحجة ف الفتيا فيا بسع جبله والمسألة ما يسع جهله فاختلفا فى ذلك هل من السامع هما 
حبى ریء أحدما من الأخرء فإنه يرأ رى لا بدين من قاذق وليه فى موضم 
ما لا يكون حجة فيه بنفسه ولا جوز للبراءة ها هنا بدين » فإن كان امتبرى” دو 
ال حق منهما فبرى” منه برأى وتولى وليه التبرئ' منه بدين وإن كان بذلك. 
هالک لأنه قد تول مبع اا بدن > وإن تولاه رأى وبرى” من قلفه رأى 
كان سالاءوإن تولى وليه القذوف برأى وبرى* من الحدث القاذف بدين كان. 
ھاللا وهذا فى الضعفاء » وإن ری منه برأی أو بدن كان سالا » و إن تثولاه. 
بدين على براءته من وليه خفت أن يكون «الكا » لأنهذا موضع ولاية الرأى» 
وإن تولاه برأى و 5 برا منه وإن تولى وا احق ولو كان ضعيفا بدين كان. 
سالا » فإن تو لاه برای إذ دو ضعيف كان سالا ٠‏ وإن برى” منه برأى أو وقف. 


عنه بدن كان هالكا 5 


وأما إذا اختلفا وها عالان فن تقوم المجة بفتياه فالحق منمءا «و الحجة على 
سامعه » ولا يسع غير ذلك لأن المححة قد قامت فى الفتيا » فإن كان المتعرى” هو 
احق منهما فلا حل منه البراءة بدين ولا برأى لأنه حجة وهو موضع قول 
المسلمين » يسع الناس جيل ما دانوا بتحر بمه ما ویر ر کبوه أو دتولوا را كيه أو يبرا 


من العلماء إذا برئوا من را كبه أو يقفوا عنه . 


ورخص بمضهم فى الوقوف ما لم يتبين العدل فذلك»ولكن لايسعالوقوفه 
عن العالم اجى برأى ولا بدن » ولا البراءة منه برای ولابد.ن > لآن الفقيه الحق. 


1 1 د 
حجة فى فتياه وبراءته إذا كان برى” محدث قد عامه الضعيف من وليه فعليه قبول 
القتيا من العالم فى الحكم على وليه » وأقل ما يكون » لا يتولى وليه بدين 
ولا يتف عن العام برأى ولا بدبن » ولا يبرأ منه برأى ولا بدن » وهذا موضع 
ضيق فى النظر'ولا يكاد يبصره إلا أهل البصر لموضع اجتاعبم أنه يسع الناس 
جبل مادانوا بتحر يمه ما, ل بر كبوه أو يتولوا را كبه أو يبرأوا من العلماء إذا 


جروا من را كبه أو يفوا عنه . 


وإن كان المبطل مما هو المترى” وأعظل جرما وأشد إا > والبراءة منه 
:.بالرأى والدين واسعة مطاقة جميعاء ولا يجوز الوقوف عن الح من العالمين على 
حال »وان 1 يتول المبطل مهما بدن وتولاه رای و يقف عن الحق منهما بدين 


.ولا برأى وا زا مت بدين ولا برأى فيسعه ذلك . 


وأما الضعيفان إذا برىء بعغههما من بعض على ما قد مع من اختلانها وم 
بعلم المبتدىء مهما بالبراءة فلا يحو ز البراءة منهما بدين ولا ولايتهما بدن إذا 
كان قد عام المبطل منهما إلا أنه قد جيل الحم هما » ومحسن أن تكون 
ولايتهما بالرأى والوقوف بالرأى ولا حسن البراءة منهما بالرأى لأن أحدها 
محق فى عامه » والحجة عليه » أن لا يبرأ من الحق بدين » ولايقف عنه بدين » 
وإنما نخرج براءة الرأى على معنى صحة القذف من أحدها للا خر » فيكون 
قد بان خلعه ؟ وإذا أشكل أمرما ١‏ تصح براءة الرأى فى هذا الموضع ولا براءة 
الدين 1 


د 


وكذاتك العالمان إذا ترىء نيما من دض وقد ما أصل ما احتلفا فيه »> 
إلا أنه جهل الحق ممما فالقول فى ذلك كا تقدم . 


وأما من کان له ولهان فسمع كل واحد مما يرا من الأخر فهذا موصع 
خصومة سواء كانا عالمين > أو ضعيفين أو ضعيف وعالم » فأيهما برىء من صاحبه 
قبل الآخر فهو قاذف ويبرأ منه بدين عى القذف » ويتولى الآخر بدين إذا 
غاب أمرها على راءته منه لأنه هو المبتدىء بالبراءة والآخر يبرأ منه فى > 
الفلادر أنه دریء من صاحبه والحق هو المنتظر كان غا اوه وعدا موضع. 
أحكام لا موضع فتيا » وإذا لم يعرف أيهما برىء من صاحبه قبل الأخر تقد قيل 
بولايتهما جیما على الأصل الذى كانا عليه حى بعل المبطل منهما » وقيل بالوقوف. 
عنما للإشكال » وقيل بالبراءة منهما لموضع إظهارها التذق لبعشهما بض 
عا ليس لها فيه حجة فى قولما » والله أعلم » وبه التوميق . 
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الةول الثامن 
فی ولاه المتقاتلين والمتلاعنين والمتداعيين‌والمتحاربن 
وما أشبه ذلك 


وديل فى رجل فقل رجلا ودخل المسجد مع جماعة ول يعرف منمم»أنه يوقف. 
عنهم حتى يعلم القاتل منهم » ؤإن شېد شإهدان منهم على واحد أنه هو القائل فلا 
جوز شهادة اثنين لأنه يمكن أن يكون أحدها هو القاتل » وإن شهد ثلائة رجال 
عدول جازت شهادتهم » لأنه لا شك أن اثنين منهم بريئان من قتله » ويبرأ 
من الذى صحت عليه الشادة أنه هو القاتل » ومن رأى وليه قتل رجلا » وقال- 
ددا قاتل ی أو ابی اوا » أنه لا يعبل منه قوله “ولا ينرأ منه » لأن دماء 
الناس فى الأصل محرمة . 

وإن ضرب رجل رجلا عدا فإنه يبرا منه ثم يستتاب حى يمل عذره » 
وإن شبد رجلان عدلان على ولى لها أنه قتل رجلا متعمدا لقتله وأنكر ذلك. 
ارجل وأحضر شاهدين عدلين يشهدان أنه کان‌عندها فى ذلك الوقت الذى ذ كر 
الشاهدان الأولان » وأنه لم يقتل الرجل » فشهادة الأولين جائزة عليه ٠‏ ويفتل. 
بالمقتول » وشهادة الأخرين معارضة » وإنكانوا أولياء لبعضهم بض فهم على. 
ما كانوا عليه من حكم الولاية » وإنكان وليان ارجل ادعى أحدها حتا عل 
صاحبه فأنكره منه وطلب عينه » فحلف لما على ولا مهما معه » وقول يوتف. 
عنما إلا أن يقول أحدها » إن الآخر ظله فإن القائل يستتاب » فإن تاب وله 
لقته البراءة إن ل يصح أن الآخر ظلمه » وقول يبر مخه م ستتاب ء 


د ب 


وقول » إن المتداعيين يمكن صوابهما وها على ولاينهما ولس‌ها كالمتلاعنين 
.وأما التداعيان فيختلف فمهما بعد اللعان » قول ها على ما كانا عليه من قبل » من 
ولاية أو براءة أو وقوفءوأ كثر القول بالوقوف عنما لأنه لابد من أن يكون 
أحدها كاذيا » ولا يدرى أمهما الكاذب » وهذا القول عندى 5 فى النظر حى 
.اصح كذب أحدهاء و كذلك من كان له وليان مسمع مكل واحد مهما يلعن صاحبه؛ 
أن الوقوف عنهما أولى حتى يعلم عدل ما اختلف فيه أو باطله . 


واختلف فی الولى إذا قتل رجلا ول بل من قد امتحن بولايته أنه قتله محق 
أو باطل » ولا قامت بذلك حجة من حجج الحق الى يزول بها عذره فى حكم 
الإسلام » فقول » أن من اتی فى ظاهر الأمر شيا من كبائر الذنوب أنه يبرأ من 
الاأنيصح عذره فى ذلك:لأن الله تعبد خلقه فخلقه سكم الظاعر منهم وليتءبدهم 
ما غاب عنهم من حكم السرائرءفسكا حل دم هذا القاتل فى حكم الظاهر؛ حل خلعه 
فى الحكر الظادر ‏ لأن الماك حك عليه بالقتل » ولا يجوز لهإلا أن محكم عليه 
بالقتل. ولا يسعهالشك فىذلات ولا الظن أن المقتول بغى على القاتل فقتله لأجل ذلك؛ 
أو.ارتد عن الإسلام فاستتابه مم يتب »فقتل لأجل ذلك أو من وجه من الوجوهالى 
بعتل مها أنه قتله من أجلها من وجوه الحق الى جوز له فيها قتله » فلو م ينفذ عليه 
الحا المكم بالقتل لأجل ما اعتل به من هذه أو خيرها لم جز له ذلك إلا أن 
يألى هذا حجة کون له صما العذر ولا حم بالظن ويترك المح بالظاهر ء 
ولا جوز له أن ترك حقا ظاهراً بظن مستتر فك لا جوز بالظن لا جوز ترك 


الحكم بالظن ٠‏ 


ج51١‏ حت 


فالبراءة حى من حقوق الله : إذا ثبت على محدث له ولاية قبل الحدث ثرت 
عليه الحكم روه حی يصح له عدر يبت له حكر ما كان عليه من قبل 4 وهذا 
إذاكان الحدث فيه حق لله وحق لاعباد مال ما ذ كرنا من سفك اإدماء . 


وقول أن الولى يكون على ولايته ويازمه الود کم الظاعر ولاتبطل ولايته 
لأنه من أن يكون قله بحق وغابت عنه الحجة بعذره فى لحك الظاعر وهو 


محق فى سر رته عادل فما بینه وبين الله . 


وقول بالوقوف عنه لا<مال حقه وباطله . ولكل قول أصل والله أعلى . 
وهذا إذا كان القاتل وليًا للمسامين . 


وعن ألى سعيد رمه الله عن من صح معه إمامة الصات بن مالك رجه الله 
وصح معه تقدم إمام عليه فى حيانه بلا حجة ظبرت ممم على الصات ما يازمه 
فى ذلك ؟ قال : إن كان هؤلاء المقدمون على الصات مرن أعلام اللصر 
بلا حجة منهم ظبرت على الصلت هما شر ولا ظبر من ١‏ 
ولا من أعلام المصر.مما شبرنكير على هذا الإمام فهو موضع الاختلاف »> 
فنهم من ضال الإمام والعاقدين له بظادر الأمر إذا لم يظهر ويشبر من الإمام 
ما يكفر به حتى يزول الريب ويرتفم الشك ويصح ذلك عند العالم فى القابِ 
كصحة العيان » وتوجب تلك الشهرة علماحتيتيا مالا موز فيه الاختلاف 


ولا يدخل عليه الانقلاب حال من الال » والصحة فى الشهرة وار الأخبار 


حت ] ابت 


ونظاهرها من غير تنا كر من أهابا الذين تنوم مهم الحجة فا » ولو كثر التنا كر 
والاختلاف من غير أهلبا على سبيل الدعاوى و إذكار اليين فما . 

تإذا ثبت العلم غير ارتياب من عم ذلاك ذلك ميلع عم الشبرة » فإذا بلغ 
الضءيف شهرة محدث مكفر من أحد بحب منه البراءة بذلاك المدث وضعف عن 
البراءة منه مخافة أن لا تحب عليه البراءة بتناك الشبرة فوتف لأجل ذلاك فهو سالم 
إن شاء الله ذا وافق وقوفه ذلك وقوف دين فىموضم وقوف الرأىء أو وقوفه 
ارأی فى موضع وقوف الدين ؛ وال أعلم »وله التوفيق . 


¥ ¥ ¥ 


۳ 


قو ل العا 
ا ا 
فى ولاية الا عة والقضاة والولاة والمال » وما أشبه ذلك 
وقيل : إن الإمام إذا شهر فى الدار أنه من أهل دعوة الحق وجبت ولايته 
حتى بظبر ره ولال ذلك كان براءة الدعاوى سر رة . 
وقال على“ بن عرو : إذا ظهر فى المصر إمام أنه لا يتولى إلا بعدلين . 
وفال مد بن روح » رهه ا لا يسع جهل ولاءة الأ عة وبراءتهم 34 8 
ظبرت منه الموادقة فى القول والعمل لدين المسامين وحسنت سيرته وجبت ولايته › 
ومن ظبر مه خلاف الس مین أو ظبر منه الور فى سريرته برى” منه المسامون ؛ 
ولا بذ لم أن يبرأوا منه أو يتولوه ا عاينوا من سيرته إلا من كان فى أطراف 
النواحى » وم يشهد سيرة الإمام فإنه يعتقد فيه الدينونة بولاية الشريطة وبراءة 
الشريطة » لا ولاية الك ولا براءة الحم »مالم متحن بأمر دخول فى طاعته . 
وأما إذا اشتهر من أحد كفر » واستعمله الإمام فما لا يوز فيه استعال 
غير الثقة والولاية ؛ أو صحب الإمام من ولاية له قبل أن تضاير منه توبة . 
نإذا كان الإمام من يبصر الولاية والبراءة فتولى أحداً على هذه الصفة 
أنه جوز ولاية من ولاه الإمام » ونجوز ولاية الإمام أيضا على ولايته لم لأنهم 
مأم ونون على دينهم » وكذلك استعاله للم ذما لا جوز فيه إلا استمال أدل الولاية 
موجب لولایته وولايمهم » وجائز ذلث فى قول بعض الس مين . 


جد و 


وى بعض القول أن ولايته لمم واستماله للم موجب لولاية الإمام والوقوف 
عنهم لموضع ولاية الإمام لم > لأنه لما ولام الإمام واستعملهم أشكل أءرم 
لأنه لا جوز للامام استماللم وولايتهم إلا بعد توبهم من كفرم . 


وق مض المول أنه تول امام على ولا رةه م و استم اله لم وييرأ مم 


حى نصح لو يعم وست لكل حل سک الذى کان عليه حتی يصح درو جه ميه. 


وأما إذا استعملهم فما جوز فيه استعال غير الولى فالإمام على حاله » وم على 
حالم » ولا اخةلانى فى ذلاث » لأن استعال الإمام لغير الأولياء على وجهين » 
فما كان منه استمالا فى الأمانات فلا جوز استم الهم فيه إلا بعد التوبة من حدمهم. 
وأما إذا كان المامل تبعاً فى عمله لغيره والقائم غيره من السلمين فلا يضر فيه 
استعال الحدثين قبل تنوبتهم أو بمدها » والإمام مأمون أنه لا يستعمل إلا ٠ن‏ 
جوز له استماله » وقوله مقبول إن ادعى ذلك على بمض القول . وإذا استعملهم 
الإمام وولام وقاموا فى ولايتهم بالعدل ولم ونوا أمانامهم الى التمنهم علا 
الإمام ولم تم علمهم حجة يكو نون فيها مبطلين فلا سبيل عليهم فما م قورت » 
وإنما السبيل على من استعماهم قبل التوبة هى » وعلى الإمام التوبة من استعالهم » 
وأما مم فلا توبة عليهم بعد قياءهم بالحق وطاعتهم للإمام » وإنما عليهم التوبة 
لأجل حدم ٠.‏ 
وقتل : إن الإمام لا جوز البراءة منه حتى محل دمه » وقيل : إن الإمام 
إذا ولى واليا أو قاضياً أنالولاية تحب لما بذلك » وبعض يقول: لانجب ولايتمما 
حتى يعلم منهما ما ثبت به أحكام الولاية من الصلاح . 


س ١ o‏ عت 
وقال د بن بوب » رجه الله : إن ولاة الإمام على الأمصار على عدالهم 
حد ثوا حدم سقط به عدالنہمء وال بمة أعغل حرمة وأثيت ولايةءلآن الم 
فى الأ عة غير ا لمك فى غيرم ؛ وم الأمتاء على الاس والقوام علمهم 6 ومن ذلك 


أن الإمام يقبي المدود ولیس لأحد أن يقي الحد عليه » حتى يكون الإمام غيره 
بق ليه المد 
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وقيل : إذا عرف المسلمون من الإمام أحداثاً مكفرة مستترة » وخافوا 
إن شهروها وقع الاختلاف ستروا ما عرفوا وعلمواءوبردوا منه سراءولم يكلفوا 
من لم يعلم من المسلمين كلهم عا م ما وسعهم جهله » وتولوا الصامين من أعوانه 
إذا لم يلموا منهم مثل ما علموا ولم يسارعوا يإلىمعونتهم؛وإذا صلوا معبمركعتين 
أعادوها أربعاً إذا كانوا فى غير الأمصار الممصرة » وإذا كان فى مصر من 
الأمصار الممصرة » فى الصلاة خلف أ ئمة الجور اختلاف . 

وقد كان المساءون ييرأون ٠ن‏ بعض الأممة ويتولون ولاته » وذلك إذا 
احدت الإمام حدما لا يعامه إلا االمواص من السلمين أنزلوا الإمام منزاته بذلاك 
الحدث وتو لوا أعوانه إذا م يلوا منه کملېم . 

وسل أبو الؤثرء ره الله » عن رجل قال لإمام من أنمة للسلمين إنه ' 
قد كفر إلا أن قولى فيه قول المسلمين » فال : هذا الرجل يرأ منه لتكفيره 
لإمام المسلمين » حى يوضح عليه الأمر الذى كفره به بشہادة شاهدى عدل 
دن السامين عليه فى أمر يسمونه من الكبائر الى يكفر بها المنتهكون لما » 


أو يرجع عن تكفير إمام المد مين » ويشتخفر الله منقوله الذى قاله فيه منالشكفير» 


158 س 
فإذا فعل ذلك رجع إلى منزلته . والوالى إذا طلب منه حق كان قد جناه فيصباه 


من فتل نفس أو ركوب فرج أو ف قن أموال الناس فأمتنع 1 أنه لا يتول 
والوقوف عنه سلامة إلا الال فإنه هون من الدماء والأروج . 


7 
قال الشيخ أو إبر اهم رجه الله : إذا عقد للامام الإمامة والدار دار إسلام 
وجبت ولايته » وإن كانت دار فتنة ذلا يتولى حتى يشهد شاعدا'عدل » أنه ثقة 
مستحق للا مامة »فإذا شہدا بذلك وجبت ولايته . 
وقال أبو الحسن البسيوى رجه الله : جد لأحد صحة اللإجماع على صحة 
إمامة أحد فى عمان بعد الصلت بن مالك » ولا على ولايته وقع التنازع بين أهل 
الدار فى إمامة عزان بن نمي > ولم جد أحدا على ولايته وصحة إمامته بإجماع 
عليه » ولكن وجدناهم مختلفين فيه وفى إمامته » ول جد أدل الدار مجتمعين على 
ولاية العاقدين له ولا صحة صفقته بإعلام المسمين بالاتفاق عايه » وكانت عقدته 
مشسكلة » والإجماع من أهل الدار » أنه كان رجلا من الرعية قبل تقدعهءم دخل 
فى الأمر المشسكل فهو معنا بالإجماع على الأمر المتقدم » أنه ليس بإمام عدل حى ٠‏ 
يقع الإجماع أنه إمام عدلقدمه السلهون . 
وكذلك الفضل بن الموارى » والحوارى بن عبد الله ها فى الأصل رجلان 
من سائر الناس بالاتفاق»ولم يتفق أهل الدار على صحة إمامتها فى عقدهاء ول تجفق 
على إمامة الحوارى بن عبد النّه ولاولايته » ولاولاية من قدمه لدخوله فىذلك» 


لأن من دخل فىإمامة فاسدة لمق حك المعقود له » وقد سفسكوا جميماً على ذلك 


د عد 


#لدماء من غير صحة إرشاد لأحد الفريقين » والإجماع فى الأصل انما ليسا 
جإمامى عدل » فما فى الأصل حى تصح إماءتهما بإجماع الس مين على ذلك » فليس 
علينا الدخول فى الأمر الشسكل حى يصح لنا الح من المبطل بالإجماع . 

وقولنا قول المامين فيا دانوا به فما وفى غيرها ممن ل تقم له علينا حجة ؛ 
ولس علينا أن نعتقد إمامة إمام ولا ولايته و يصح لنا الاتفاق على صحة عفد ته 
بأعلام المسلمين من أهل الولايةءولا وجدنا الإجماع على التراضى عليه ولاسيرته 
7 له بالاتفاق » والرضا بالإمام 
بإجماع المسلمين على الترافكى به يوجب المحة إذا صحث شر حرره بالعدل 
2 الرعية 


وهذا قولنا فى جميع الامين بالإمامة فى مان بعد الصلت الحتمع عليه وعلى 


بالعدل فى عصره والرضا من اجيم بإمامته والّسا 


صحة إمامته إلا سعيد بن عبد الله الإمام » ومن استشهد معه مرن السامين 
:رمه الله علمهم أجمعين » فإنا وجدنا أعل الدار من أدل دعوتنا مجتمعين على سمة 
إمامة الإمام سعيد بن عبد الله بن تمد بن محبوب وولايته ولا خلاف پم 
خثبت ذلك بالإجاع » قد يبنا فى جميع أهل الأحداث المكفرة لأهلها والحدثين هما 
وجميع أهل الفرق خا لفة لدين د مس . ودان با دن اسىن ع أهل 
الاستقامة من أمة حمد مس . 

فن لم يغير ولم يبدل, وأنكر المفكر حين ظبر » منهم أ بو بكر الصديق » 
ور بن اللخطاب » وعبد الله بن مسعود » وأو ذر النفارى » وعمّار بن ياس » 


من أنكر المنسكر حين ظبر » وعبد الله بن وهب الراسبى » وأصحابه هل 


— ۹٣١۸ = 


الوروان » ومن اسقشم قشمد معهم » وجابر بن زید ومن معه » وأو عبيدة مسلم 
ابن أبى كريمة > وعببد الله بن إياض » والمرداس بن جدير » ومن اسةشهد معه 
يمن أنكر المنكر ودعا إلى الح وأوضح الحق » ومز, بعدهم عبد الله بن کی 
طالب الحق » والختار بن عوف » وأو الحر على بن الحصين » ومن اسةشهد معهم 
من المسلمين » ومن بعدم الربيع بن حبيب » وبوب بن الرحيل » والإلندى 
ابن مسعود » ومن استشهد معه من الم امين»وخلف بن زد » وموسىب نأ بىجابر » 
و بشير بن المندر » ومنير بن النير » و 5 ن غيلان » وموسى بن على » ول 
ابن محبوب » وعزان بن الصقر » ومرن د كان .مثلهم فى عصره رٽ 
لم يذ كر أمعه . 
والقوام بمان من الأثمة منالجاندى بن مسعود إلى الصات بن مالاك رجه الله 
علمهم أجمعين » ديننا ذيعوم » وقولنا قوهم ١‏ وهن كان عدم من دان بدينهم تمن 
أنكر انكر عل أده كبشير بن مد بن محبوب» وألى فحطان وألى إبراه “رأف 
مالاك » وسعيد بن ٤ E‏ وعد ةا بن مد بن بركة»|نقفى الذى عن ألى المسن 
على بن تمد البسيوى ره الله ور ٣پم‏ أنه أ فار . ظ 
ومن سيرة ألى الموارى رجه اله :وقد حاءت الأثار » 0 إذاذ کرت 
لم يسع جباها إلا : إما ولابة على صحة » أوبراءة بعد حجة » ولا وقوف عن أدل 
الولاه حی يستبين خروجہم منها حدث يكفرم : 
وكذلات أدل العداو ة ولايوقف عن البراءة هنهم حى يستبين خروجهم منها 


بتوبة » أو رجو إلى الحق » وبعض رخص ف الوقوف إذا كان حدث من الإمام 


وا — 


فيه شة فوقف عنه واقف وتولاه من نولاه » فعلى الواقف عنه أن «تولى التولى> 
وإن أحدث حدما يبرأ به منه الس هون كان عليه أن يتولى من يبرا منه من 
الساين » وإن كان حدث مختلف فيه فى الولاية والبراءة فكل من علم ذلك من 
الإمام جرى عليه حك الاختلاف » ولا ينكر الختلفون على بعضهم بعض ذلكوم 
سالمون إذا علموا أن ذلك الحدث الذى بهحكم الاختلاف » ومن لم يعلم بالمدثه 


م کر بالىرأءة معه من الإمام 5 


فصل 
واختلف أ.و جعفر والحسن بن عمر فى الولاية والبراءة »تقال الحسسن كل من 
قطع على نفسه الشراء فهو فى الولاية » وإذا ولى الإمام واليا مهو فى الولاية . 


وقال أو جعفر لا أنولى! لا من عامت منه خيراءفتنازعا إلى هاشم بنغيلان > 
رجه الله » فأعان هاشم حسنا.حتى سكن حسن » ثم قال هاشم : انا لا أتولى إلا 
من علمت فيه ذيرا » قال » قلنا له ما ملك أرقي اعت لمعن ا ل ت 
الفرقة » فانظر كيف كانوا تحدرون الشرقة وحتنبون كل سبب يوجب الوحشة . 


واختلف شبيب بن عطية وموسى بن ألى جابر فى رجلين كانت لها ولاية: 
عند رجل فبلغه يقينا أن أحدها فتل صاحبه » فقال مومى : ابرا من القاتل حى 
أعلم أنه قتله مح » وقال شبيب : ها عندى على ما كانا عايه حى أعا.ه أنه قتله 
ظلما » قال فوقع بينهما فرقة» ثم تاب شبيب موسى » وةال هذا رأى إخوانكم من, 
أهل العراق » قال هاشم : وأنا أقول بقول موسى رېم الله جميعاً . 

#ا# # 


١ | منهج الطاليين‎  * ( 


س ۳۰١‏ س 


القول العاشر 
/ا تول ولا برا ولا هالع ا ادن 


وعن أف الحوارى رجه ايه ف رجل يعرف منه الورع والصدق ورك 
ا حارم ول فرك أنه E‏ برا منم ؛ و إذا قيل له » وتو لى المسامين 
قال : نعم » أتولى المسلمين وأراً من خالفہم فهذا من المسامين إذا كان يعرف 
منه الأخلاق المسنة ومحوز شبادته فى الحقوق وذلك إذا كانت دعوة امدلمين 


ظاعرة ونحلتهم معروفة فى ذلات البإر . 


وقد فيل من عرف منه اربع وجبت له أربع »> من إذا حدث المسامين 
صلدههم » وإذا اتمنوه .رم 6 وإذا عاهدهم وى هم » وإذا وعدم ْ مخلفهم وإذا 
عرف منه هده الأربع وجبت ولايته ووجبت محبته وحرمت ذيبته وجازت 


شادته 


وسئل موسى بن على رحمه الله عز وجل عن رجل من أهل ان هو وأ وه 
وجده يفرون للمسلمين بديمم وحكهم وصواب رہم ولا يظبر مہم خلاف إلا 
أنه لا يعرف مجامع السلمين . 

قال : أما الما إذا قال دينى دين المشلمين » وقولى قوم » وهو من ضعقاء 
الس مين » فهو من المسلمين » يقبل منه ذلاك » ويتولى على ذلك إذا لم يعرف منه 
ما يكره السلمون وهو فى ولا يم . 


س ۷ 


و إن کان رجل يعرف بالخلاف لامسلمين » وإذا سثل قال ديتى دين المسلمين» 
وثولى دوم » دلا يقبل منه ذلك ولو لم يظبر مئه عيب يعيب به السلمين حى 
بدعى وينسب له الإسلام والدين ورأى المسلمين الذى يخالفه أهل الخلا للمسامين 
فى دينهم » فإذا نسب إليه ذلك وقبله واستجاب امسامين وبرئ' مما كان فيه من 
الالاف لامسلمين قل منه المسلمون ذلك » وصار منهم وتولوه ثم لا مخرج من 
ولايته إلا حدث محدثه وجتنع من التوبة منه . 

وقال أو عبد الله رحمه الله من لم بدخل مع ااسامين ودان يفضلهم وعرف 
حقهم وقام عا أمره الله به واجتنب معاصيه فليس عليه ير ذاك ولو لم ينسب 


وسثل أ بو معاوبة رحمه الله عن رجل لا يعلم أن الله فرض الولاية والبراءة 
ول يتول أحدا وم برأ من أحد حى مات > لم بره هالكا إذا كان يتولى 
الؤمنين فى الجا ولم تول عدوا وم برأ من ولى » قل له : فإذا لم يعم الولابه 
.والعداوة» وكان قو له قول المسلمين فى اللة فلم بزل حى مات ؟ قال : إذا كان قد 
عل الولاية والبراءة أو سمع ذلك منأحد لم يعلم أن ذلك فرض فترك ولايةالمسلمين 
غلم يتولهم وترك عداوة الكافرين فلم يبر منهم وهو يمرفهم بأحدائهم فلم يتول 
ول يبرأ لم يعذرء وإن قال : قولى قول السلمين ودينى دينهم لم أره هالكا : 
وإن قال لم أعرف الحق من المبطل وأنا واقف عن جميع أهل القبلة ولا أتولى 
أحداً ولا أبرأ من أحدء وأهر الناس إلى اللّه» وبرى' من أه لالكفر وكان على 


قوله هذا إلى أن مات » وسمه ذلك إذا لم يتول كافراً على كفره » ولم يبرا من 


لس | 
مؤمن » وكان دائنا بالسؤال لما يازمه فى دين الله طالبا لرأى السلمين » وقوله 
قولحم ورأه رأمهم » وأما المسلمون ليه ولاهم إذا رآتم على دين الإسلام 
لم يسعه أن يتقف عنهم وءليه أن يتولاهم . 

و إن قال : قولى قول الملهين ودينى دينهم » وسعه ذلك وكان ذلك جنة 
فما أشكل من جميع الأمور » وإن كان من قبل يعلم الولا به والبراءة ودين 
بفرضبما وله أولياء وأعداء » فليس له أن يقف عنهم إذا ل ينتقلوا عن حكبم 
ولا أن يرجع عن العل إلى الجهل . ا 

وإن قال رجل لامسلمين .: أنا منک > ولي وتيك > وعدوى عدوم 4 
فإن أعطام الجلة الى لا يسع الناس جهاها فهو منهم » وءن تولى من تولاه الله 
ورسوله والمسلهون من الأولين والأخزين ولس معه معرفة كافية و كان السائل 
طالباً » فإن كان هذا ضعيفاً من الضعفاء وتولى المسامين من أهل دعوة الح 
ؤعرفهم دون غيرم وبرى” فى الل من الخالفين لأهل الاستقامة من أهل الحق > 
وكان طالباً سائاك فهو سال » ولو لم يشر ذلاك » وإتما يشهر ذاث لطلب الفضل. 
والزيا.ة لمعرفة أخل الحق وليعرفوه فيوجبوا له حقه والسامون إخوة » وإن كان 
وقوفه عن ابيع > وإتما يتولى ورا فى الجلة » فالذى عليه أن يعرف ا حقيرن. 
ولا يسعه الشك فيهم . 


وأما الضعيف فله أن يتولى المسلمين فى الجلة » وييرأ من أعداء الله فى اة > 


— 2 
فصل 
قال أو الحوارى رھ اله : إن من بریء من سبيب بن عطية برئنا منه 5 
ومن برئ من يتولاه ركنا منه » ومن تولاه فهو على ولايته إن كانت له ولاءة » 
ومن نولى من قد جع الس هون على البراءة منه من أ بمة الضلال لم يسم الإمساك 


عنه » وهو عتزلة من ولاه . 


وقال تجدة بن الفضل من اعتقد الولاءة والبراءة فى الجلة ودان بالسؤال ها 
بيازمه ذلك وهو مشغول عنطلب السؤال بطلب القوت إلىأن طالت السنون» 
وهو ينوى االخروج فى طلب السؤال أنه يكون سالا إذا كان يتوى السؤال» 
وقد اعتقد الولاية والبراءة فى الجلة . 

وقال أو جعفر م رحتهما النّه » أن رجلا كان واليا لمر بنعبدالعزيز 
باز فبلغه أن عر بن عبد العزيز قد مات وأظبر الرجل ولايته » فقال له رجل من 
المسامين : إن المسامين لا يتولونه » فقال الرجل : إنه كان من حاله كذاوكذاء 
وذ كر من أخلاقه الحسنة» فقال له رجل من أل العراق » قلقو لى فيه قول المسامين 
حقال ره لولا أنه قالما لبریء منه العراق . 

وقال أبو عبد الله : إذا كانت دعوة للسلمين ظاهرة » نال رجل : قولى 
قول السلمين » ودينى دينهم » تول السامين ومن تولوه وأبرأ من ,روا منه 
قبل منه ذلك » ولا يسع الثك ف المسلمين ولا التوم عامهم . 

وقال بشير : من قال قولى فول المسلمين ودينى ديهم قفد برىء وتولى إذا 


خولام على ولاية من تولوه والبراءة تمن ”روا منه . 


حت 86د 


وقيل كتب محمد بن محبوب إلى أخيه حبر رحېم اله حين سأله عن رجل. 
من أصحاينا قال : أنا أتولى من تولاه الله ورسوله والمسلمون » وأيرأ ممن رى؛ 
نه ان ورس راون > فل ` أنه لا يكتفى دلاک > وعليه أن يقبل شبادة 
السلمين إذا اجتمعوا على براءة من برئوا منه » ولس له تكذيمم ولا الشك 
کہم ولا التوم علهم » و إن تولى أحداً من روا منه استحق البراءة » وإن 
وقف وسل للمسلمين » وتولى من تو لوه » وبرىء من برنوا منه . 

وقال » إنه سأل عن برئوا ءنه بعينه » فذلات يقبل منه » والشاك ضال > 
والسائل متبول منه حى يمام رأى جماءة المسامين » وقيل إن لملم مسان ىرا 
من المسلمين أو يتولى عدوم وأ أل وبه التوفيق . 


* ¥ نت 


حت 6 مد 


القول الحادى عسر 
شت ولا ته 0 الظاهر 3 ا جوت دا 
وبيان معالى ذلك من مر الولاية واليراءة 


وقيل إذا لزم الإنسان ولاية لأحد » م علم منه معصية يستحق بها العراءم 
فعليه أن پرا منه بدن إذا عرف ا لمك فى ذلك وإن جب لحم الحدث »ولم يعلم 
أنه طاعة أو معصية» فبعض يقول» إنه على ولايته حى يمام أنها معصية يستحق بها 
البراءة » وأن الفاعلی هالا والمتولى سالم » أنه لا يسعه جبل قعل ذيره ولا سعه 
جهل فعل لفسه . 

وبعض يقول » إن تولاه على ذلك فهو هالت ولا يسعه جبل فعله » وقول > 
إن كانت تلك المعصية مما لا تقوم بها الاجة من العقل وإما تقوم بها الحجة من 
الماع فإذا علومنه وليه معصية يستمحق يها البراءة» فلم يعلمهو أنها طاعة أو معصية 
فلا يحوزله إثبات ولايته بدين بغير اعتقاد شريطة براءة وولاية رأى » فإنتولاه. 
فهو هالت لان الأثر تمع عليه عن جابر بن زيد رحمه ايه أنه قال : سم الناس. 
جبل ما دانوا بتحرعه ما لم يركبوه أو يتولوا را كبه أو يبرأوا من العلماء إذا 
برئوا من را كبه» وقد يوجد عن ع غيره أنه هع ای بل ها دانوا يعر يما 2 
در كبوه أو يتولوا را كبه بدين أو يبرأوا من العاماء إذا برئوا من را كبه برای 
أو بدين أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من را كبه بدين أو يتفوا عنهم بدين > 
وإذا تولى ؤليه الرا كب للمعصية التى جلها فلم يعلم أنها طاعة ولامعصية بدين. 


۳١۹ —‏ س 


خقد تولى من أوجب الله فى دينه البراءة منه عند من علم الحكم فى ذلك » وقد 
حرم ولايته کا حرمت المعصية الى ارتکما» وکا لايجوزلهر كوب المعصية الى 
رکا وليه أو حرمما اله كذلك لا يجوز له ولاية را کا إذا حرم الله ولايته » 
ولا عذر لن ركب ما حرم الله عليه علمه أو جبله بقول أو فعل أو ولاية أو غير 
ذلك مما حرم الله » وإ ما قيل لا مهلك أحد بفعل غيره إذا لم يكن را كباله بنعل 
منه » ول وكان واقفا وقوفا محوز لهءوأما إذا تولاه فولايته فعل منه » وإ عا هلك 
بفعله هذا لا بفعل غيره والله أعلم » وأما إذا تو لاه برأى » إن كان ذلك المدث 
فى الرأى الذى اركبه لم خرجه من الولاية فهو ولى له أو تولاه إن كان ذلك 
الذى ارتسكبه غيرخرجله من الولاية إذا ثبتت ولايته على ما كان عليه على أنه 


ديرأ منه إن كان قد أتى عا يازمه فيه الراءة واشترط هذا الشرط فيه يعينه . 


ققد قيل » أن و لايته على هذه الصفة جائزة» وكذلك إذا تولاه على ما عليه 
على اعتقاد براءة منه فى الشريطة بعينه اذا كان عاصيا ذبو معناء جانز لأنه کا 
لأيازفة ان سا مه مته "كذلك لا رازم أن .رتراك iT‏ من الولاية 
له بعينه إذا اشترط فيه براءة الشريطة إن كان محدما حدما مخرجه منالولاية الى 
قد تثيتله » وكذلك إن تو لاه كان دي اه حى يعلم أنه قد 
خرج منم' » إذ هو فى اعتقاده أنه يبرا من كل عاص أو محدث غير المق ولو لم 
يعتقد فيه شيئا بعينه» إذا اعتقد ذلك فى اجخلة حىتثبت ولايته» لم يقل إنذلك منه 
خروج من أصل الدين لأنه قد تعلق بأصل من أصول الدين » لأنه قد حت له 
الو لابه بالسنة ما لم يتولقطعا واشترط البراءة منه بعينه إن كان عاصيا أو اشترط 


32 
البراءة من جميع العاصين لله تعالی فهو سالم » لان دين الله واسع لا يكلف فيه 
عباده فوق ما يطيقون ما لم يركبوا له نہیا أو يتركوا له فرضا قد أوجبه علمهم فى 
وقت موقت أو يردوا حجة أو يشكوا فما إذا قامت علهم » على هذا أجمم 
السلمون . 

وان نولى وليه الذى عل منه العصية الى ستحق بها البراءة من غير شريطة 
البراءة منه ولاولاية رأى فقد قيل إنه هالك ولا يحوزله ذلك » وإن تولاه على 
شر وطة البراءة منه إن كان عاصيا فقد قيل إنه يسعه ذلك » كان الرا كب لتلك 
المعصية مسحلا أو>رما » ولس له أنيثبت ولايته على ما كازعليه ولو اشترط 
البراءة منه» ولا سعه إلا ترك ولايته إن شك فيه أو البراءة منه اذا ل يعلم منه 
حك ما رکه ؛ وقول يسعه الكّك فيه » وسعه أن يتولاه برأى إن كان ذلك 
الحدث لم رجه من الولاية . 

وإ ن كان قد أخرجه منہا إلى البراءة نبو بری* منه إذا كان الرا كب لتلك 
للعصية مستحلا أو محرماً . وقول إن ذلك فى الأحداث الحرمة » وأما إذا كان 
الر اكب هما مستحلا فليسله ذلك وليس له إلا البراءة مه أو الوقوف عنه وقوف 
رأى لا وقوق دين . 

وإن كان رجل له ولى ورک وليه معصية استحق ما اليراءة وجهل وليه 
الحسكم فا فلا تثبت ولا يته التقدمة بغير اعتقاد محدثه مع ذاك من ولاية رأى 
له» إن لم يكن حدثه ذلا مخرجاً له من ولايته المتقدمة» أو يتولاه على المالة الى 
كان عليها ؛ ويعتقد فيه براءة الشريطة منه بعينه الى سام بها من ولايته وأصل 


A #‏ 
ما دان به أو يعتفد مع ولا يته براءة الشريطة من جملة العاصين والحدثين ‏ 
وإرن وجبت ولاية أحد برفيعة أو خبرة أو شهرة أوشهادة فعليه ولا يته 
بالدين وإن رأى م فلا أو حم منه قو لا ممأيسعه جبله وام يعم درم أو عام 
حرمته ولم يع أنه جب عليه البراءة منه بذلك . 


ققد قيل : إنه لس له أن يتولاه بدن فير شريطة البراءة إن كان مرتكبا 
لا حرم الله عليه لأن البراءة بالدين ضد الولاية بالدين : ولا تجوز له ولايته 
بدين والبراءة منه بدين قطما بغير شر يطة» ولا يازمه أن يترك ولاية على الديدونة 
قد مته الححة الواضحة البينة بغير حجة واضحة تقوم عليه وهو لا يعم أن ذلك. 
الذى راه منه أو معه منه طاعة فيز بده إعانا فى الو لاية ولا مءصية فيزيلها عنه 
ولو کا نکلا رأى من وليه شيئا لم يعلم أنه طاعة ولا معصية وجب عليه ت رکا » 
كان عليه أن يترك ولايته على عمل الطاعات إذا ل يعلم أنها طاعة » ولكارن. 
ا غو له أن هدل وة وليه الأب کی ع أهره أو کر عا 
تحميع دين الله » ولن يشتطيم أحد أن حيط بدين الله من المتعبدين » وهو الذى 
سبق فى مكنون علمه أن يتعبدم به إلا بما شاء أن يمم من ذلاك حيناً بعد حين 
ووقتاً بعد وقت » ولكن إذا ثبت عليه ولاءة ول » ثم راه أو سمعه يقول قو لا 
أو يعمل عملا فلم يعلم أنذللك طاعة ولا معصية» فو على ولا يته ا ولا يته 
وجائز له حتى يركب ما يستتحق به البراءة » فإن ركب ذلك برای منه تی الددين > 
إن علم الك فى ذلك » فإن م يعامه لم جز له إثبات ولايته بالدين قطعا ولم تازمه 


البراءة منه بالدين قطعاً » ولم جز له الوقوف عنه بالدين » لأن الوقوف بالدين. 


۳۹١ —‏ اد 


نا حو فى من جهل أمره ولم يعلم منه طاعة ولا معصية وخنى أمره وقفعنه بدين 


على اعتقاد ولاة مججيع أولياء الله والعداوة جميع أعداء الله . 


وأما من ثیتت ولايته بالدين فلا يحوز الوقوف‌عنه بالدين » لأنوقوفهبالدين 
عن ثبتت عليه ولايته بالدين رجوع عن العا إلى الجهل وترك ما تعبده الله به 
فى العصية الواقعة من وليه » ولأنه ترك ما تعبده اله به من ولابة الظاهر إلى ولاءة 
الشريطة » ولأنه لاد له فى أحكام العقول » إما أن يكون وليّه على ولايته 
فوقوفه عنه بدين خطأ » وإما أن يكون قد خرج منها إلى البراءة ذوقوفه عنه 
دين خطأ » ولا حوز له ترك ما ألزمه اللّه من الولاءة والبراءة فى هذا المحدث 
والرجوع إلى الإقامة على الوقوف بترك ذلا . 

فالوقوف ,الدىن » والبراءة بالدين » والولاية بالدىن أضداد » ولا يجتمعن 
جميعاً فى موضع ' دن ثدتت فيه ولاه الدين تبت فيه براءة الدين ولا وفوف 
الدين » ومن ثبتت فيه براءة الدين لم يبت فيه وقوف الدين » ولا ولابة الدين ؛ 
وهن ثدتت فيه ولابة الدين وازءت فيه الولانه بالمحة الواضحة م يرجع عن ولاه 
من تولى بالمحة الواضحة إلا إلى البراءة منه بالماجة الواضحة » أو دخل فى حال 
الريب والنهمة والشمبة والأشكل » فيترك ولايته لذلاك من طريق جهل أحكام 
الأحداث الى أتادا » ومن كانت له ولانة عند أحد ؛ ثم علم منه معصية استحق 
مها البراءة والمعصية مما يسع جبلها » و بعلم حو الحم فى ذلك » هلا جوز له 
أن يقف عنه بدين ويقف عنه برای حى بین له صواب ولايته » فيتولاه على 
ما کان عليه أو بین له كفره فييرأ منه . ووز له أن يتولاه على اعتقاد 
براءة الشريطة «نه إن كان عد أو عاصياً أو Eb‏ ذلك ه 


١ع.‎ 


وكذلك يجوز له أن يتولاه برأى إن كان ذلك غير مخرج له من الولاية » 
ولا يحوز له نىهذا الوضع إلا ولاية الشريطة وبراءة الشريطة أو وقوف الرأى ؛ 
نأما إذا تولاه برأى على أنه كان مرتسكبا لضد الولاية فهو يبرأ منه بذلك » 
وأما إن ثيت على ولايته بالظاهر على أنه يبرا منه إن كان أنى ضد الولاية فإن 
تولاه بدين بير اعتقاد شريطة ولا رأى لم جز له ذلك إلا أن يتو لاه ويعتقد 
البراءة من جيع العاصين : ويدخله فم فى حملة هذا مع التء.د الحادث » وإعما 
بحوز فى هدا اوضع انو برأى أو يتولاه على شر بطة ازا 2م اق 
عنه برأى ولا بدن . 

وقد قيل فى هذا الموضع ul‏ السؤال ٠م‏ ولاية الرأى » فكان 
ولاية الرأى ما تقدم منولاية الحدث» ووقوف الرأى عن إثباتولاية المحدث» 
و إا جاز له أن یتو لاه برای بعد أن كانت بدن » لکن ولاية الرأى لست 
بضد ولاية الدين؛ وإنما الرأى ضرب من ضروب الدين وداخل فيه» وإ عا ولاية 
الرأى إثبات لولاية الدين : وإن ل يكن خارجا من ولاية الدين والوقوف فى 
هذا وقوف سی 'وقوف رأىء وما لزم فيه السؤال سی وقوف سؤال» فن ل يازم 
سؤالا سماه وقوف» رأى والذى قال إن عليه ال.ؤال سى وقوفسؤال» وااذىقال 
إن عليه الدؤال إذا جبل حم ما ارکب وليه » ولو تولاه برأى كان أحب 
إليناء لثلا يكون على الشههة من أمر وليه » ويتحولعنه ج الولاية بالحجة إلى 


وقد فقيل : أن ولادة الدين وبراءة الدين ووفوف الد ن أضداد لا محتمءن 


د 1 لت 


لأن الدين لا جوز أ بدا إلا فى واحدء إما فى ولاية وإما فى براءة وإما فى وقوف» 
لا يجتمع ذلك أبداً » ميكون و قوف دين ¢ وولا ية دن فی شخص واحد ¢ 


ولا وفوف دين و راءة دين فى شخص واحد : ولا راءة دن ولاولاية ددن فى 
شخص واحد فى حكر الظاهر ولاحكم المقيقة . 


وأما فىحكر الشريطة فقد يجوز ذلك يدف عنمن لا يعرف بدن وبراءة دين» 
وليكن الواقف عنه معه فى الولاية إن كان ولا به والبراءة إن كان عدوا نه 
مع أن عليه فى اعتقاده أنه لامع فى حال واحد وف ولاية الله وعداوة الله » وإن 
كل من وقع عليه نظره من المتعبدين أ نه لابد من أن يكون وليا لله أو عدوا لل 
ولا جوز أن يكون فى شريطقه ولیا لله عدوا لَه فى الشريطة ولاف حكر الظاهر. 
ولافى حم الحقيقة عند الله » ولكن قد جوز معه أن يسكون وليه فى الظاهر 
عدوا لله فى الشريطة وفى حكم المقيقة عند الله . 


ويجوز أن يكون الذى يبرأ منه فى حك الظاهر وليه فى شريطته وفى حكم 
الحقيقة عند الله ولا له فى الحكم الشريطة ولا يتحول الولى فى الحعيةة إلى العداوة 
فى المقيقة ولا فى الشريطة ولافى حكم الظاهر . 


وكذاك العدو فى القيقة لا يتحول إلى ولاية الحقيقة ولا الشريطة ولا 
حكم الظادر » وإن صح من عدو الحقيقة طاعة له لم يجم: إلا أن يشهد له بذلك يا 
كا يشهد عليه بالمعصية الى أتاها ويحب الطاعة من عد وكا بها من وليه ويأمر 
ہا عدوه کا يأمر مها ولیه» ولا خطىء مطيع فى طاعة الله ولا يبغض مه الطاعة ©» 


ولا يرد عليه مأجاء به من الحجة » وهو حجة على من قامعايه بالحق » ولو صحت 


١‏ هد 


عدواته فى الحقيقة » والسعيد قد حرمت عداوته على من صح معه ذلك إلا أن 
يكون منه حدث معصية فإن يشهد عايه بحدثه ويبرأ من حدثه ويبغضه لله ولا 


ارححى به . 


وإذا ثبتت ولاية ولى على أحد فى حك الظادر ذله أن يتولاه مالا يعلى منه 
ممصية مخرجه من الولاية ولو رآه يرتتكب ما لا يمام 
ارتكب معصية يستغعق بها البراءة . فعن ألى الموارى أنه على ولايته حتى 


يعم أنها معصية » وقول لا تجوز ولايته إلا باعتقاد الشريطة لبراءته منه إن كان 


أنه طاعه ولا معصية ©» وإن 


اا ضالا أو عدا 7 يعتقد عند ولايته بعد حدثه هذه البراءة من جمييع 
العاصين والصالين 5 وقول له أن بتو لاه رأى إن كان حل نه هلأ غير حرج زه من 
الولاية . 

وقد قيل يما يلم الناس ولاية الظاهر ول وكانوا قد تولوا عدوا للّه» بعلم له 
أنه لود باعتقادم راء الشريطة من يم أعناا ءات حار هم ولابة أعداء 
اه حى يعلمو| أنهم أعداء 1 6 وباعتقادهم ولاية أولياء اه ف اشر رطة حاز هم 
المراءة من أو لياء اله حى يعأموا أنهم أولياء اه » ولو لا هده الشّريطة ما جازت 
ولاية أحد حى يعلم أنه ولى لله » ولا عازث الواءة من أحد حى يعلم قو 


واه أعلم ونه التوفيق . 


۳ لك 


فى البراءة بالرأى 
قال مد بن روح رهه اله لا يجوز البراءة بالرأى إلا فى الضعيف الذى ليس 
يفقيه إذا برى* من وليك على اعتقاد السؤال وعلى أن دينك دين عد مرس » 
ولا حل للك أن تبر من هذا الضعيف بدين ولا تبرأ من فنيه فى هذا برأى 


رولا بدين » لأن الذقيه حجة فى الفتيا » وفى هذه السألة نظر . 


وقيل : من عام من وليه ركوب حرم وحرله وسعه أن يتولاه ولاية الرأى 
لأنه حجور عليه أن قف عن وليه وقوق دين » فينتقض أصل مادان به من 
ولاءة وليه بالدين على الشبهة ينير بينة » وما إثبات ولايته على ما كانت عليه 
اذهو فى اعتتاده أنه يرا منه فى الشريطة إ نكان ألى يا يازمه فيه البراءة ؛ 
ولا أعلم 
معرفة الحدث وحكه » أو يكون المحدث مما لا يسع جهل معرفة حكه . 

وولاية الدين على الحالة الى كان علمما الولى على غير شريطة يعتقدها فيه 
بعيته إذا تولاه وأثبت ولايته إذهو فى الأصل برىء من كل عدو وکل عاص 


أن ذلك مجتمع عليه » وإن كانت العلة فيه واضحة ما م تفم عليه الحجة 


وعدث فى شر يطته من غير أن يعتقد فيه ا » ويمولإن عليه ى ذلك أن 
يتولاه رای ولا تثيت له ولايته الى كانت على الالة الى كانت . 
وإن تولى الحدث على ماكان عايه على اعتقاد براءته مه فى الشريطة بعينه 


إن كان عاصيا. فبو معنا واسع . لأنه يا لا يازمه أن يبرا منه بءينه فلا يازمه أن 


د 7 عد 
يترك ما كان عليه من الولاية له بعينه إذا اشترط فيه براءة الشريطة » فإن تولاه 
على ما كان عليه من الولاية له حى يعلم أنه قد خرج من الولاية بالحقيقة فى حلهه 
ومعرفة حکه إذ هو فى اعتقاده فى أصل الشريطة أنه يبرأ من كل عاص ومحدث > 
وار أم يعتقد فيه بعينه إلا فى ال إذا اعتقد ذلك فى ال حى تثبت له الولاية 


بالبينة ولا تزول عنه الولاية إلا بالبينة والمؤمن على صحة اعتقاده فى ذلك . 


فإن قال قائل كيف بزعون أن ولاية الرأى لا اختلاف فہاء وجابر بن زيد 
رجه الله يقول : يسع الناس جهل ما دانوا بتدرعه مالم يركبوه أو يتولوا را كبه 
أو يراوا من العاماء إذا برئوا من را كبه أو يتفوا عنهم - 


قلنا له : نعم : إنه كذلك فى ولاية الدنيوية خاص على إثبات ما كان له من 
الولاية المتقدمة بغير اعتقاد محدثه مع ذلكمن ولاية رأى له إن لم يكن ح_دثه 
ذلك رجا له منولايته الى كان علا أو يتولاه على الحالة الى كان عليها ويعتقد 
فيه براءة الشريطة الى يسلم فما من ولايته فى أصل ما دان به أو يعتقد فيه هن 
. ولايته له براءة الشريطة فى جملة العاصين والحدثين » ولايازمه فى العقول أن 
يترك ولايته بالدين على غير ححة وهو لا يعلم مامخرجه ذلك من الولاية أو بزيده 
إثباتا فما . لأنه إن كان طاعة زاده إثباناً عمافها : فكيف يلزمه أن يترك 
ولايته على الدينونة بغيرعلة ولا حجة يعتقدها فيه إلا أن يام أن ولايته قد 


زالت بالححة الواضحة كا ثيتت بالححة الواضحة . 


ويقال له : أيازمه على قولك أن يكو ن كلا رأى من وليه شتا لا يعرف أنه 


ادهع ب 
طاعة ولا معصية أن يترك ولايته . فإن قال نعم » قيل له قد أوجبت عليه 
وأطلقت له أن يترك ولاية وليه على اعم بالطاعات إلا ما علم دو أنه طاعة » 
فإن قال نعم » فقد زعم أنه لا يحوز له أن يثبت على ولايته ولى له طرفة عين 
إلا أن لا يغيب عنه أمره ويكون عالما تحميم أحكام الإسلام . 
إن قال نعم أ فى بضد الصواب وما مخالف السنة والكتاب وألزم الناس أن 
ي مهوا جميع العام من دين أله ؛ وأن لا يتركوا ولاية أوليائهم » وأن لا یتولوا 
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أحدا إل أن يعلم ج دن أ 4 وحذا من الخال , 


فإن قال » فعليه مع أن يعتقد تى وليه فى كل ما رأى منه من الأنعال أو 

سمع من الأقوال الى لا يعلم أغى طاعة » أم معصية ولانة الرأى . قلنا له : أمافى. 
اللازم فإنهمباح له ولابة وليه لاعتقاد الشريطة فى ايع بالبراءة من جميع الحدثين. 

والعاصين . وإن سل إلا بترك الشريطة » ولولا ذلاك ما جاز له أن يتولى أحداً 
ستحق الولابة فى حكر الظاءر » وما جاز له أن يتولى أحدا إلا من عت سعادته > 

'ولكن إعا بل القاس من الحلكة من ولابة الظالين باعتقاد براءة الشريطة من 
کل عدو لہ أو عاص لله أو محدث » وأحد هذه المعالى » يحزى ما لم يازمه ذلات فى. 
غيره من الصفات » فباعتقاده البراءة من جميع أعداء الله جاز له ولابة من استحق 

لولابة فى حك الظاعر ‏ وفى ولايته بيع أولياء الله جاز له البراءة ممن يستحق 

البراءة فى حكم الظادر حى بعلم ما يزيلا عنه » فإذا تولى وليه كم الظادر أطلق 

له ولايته على كل حال مالم يعلم منه ما مخرجه ٠ن‏ الولابة » فإذا رأى وم یکن يدين 


٠١ (‏ - منهج الطاليين | ۲ ) 


س 
تله أن حك فيه لحك من أحكام الظاءر للا يتولاه على الكفر كا يتولاه على 
الإعان » كا يبرا منه ءلىالكفر . ذإن وقف بعل حك الحدث وكان مكفرا 
نرىء منه . 
فصل 
ومن وجبت عليه ولاية أحد بالدين » ع عل منه مأ وجب عليه البراءة 
بالدين فإن علم الک فعليه أن يبرأ منه بالدين وحرمت عليه ولايته . ون جل 
الحم فيه لم جز له ولايته إلا أن يتولاه برأى ويعتقد براءة الشريطة من جميع 
العاصين ويدخله فى جملتهم مع هذا التمبد الحادث » فإذا فعل هذا لم يضق عليه 
ذلك وإذا ل يلم من وليه ما وجب عليه البراءة فهو سام بولايته وجائز له 


.ولايته . 


ولو رأى منه ما يعلم أحق هو أو باطل ببراءة الشريطة الى قد عذره الله با 
عن عل جميع الصواب وانخطأ مالم يركب خطأ أو يتولى را كبه أو يضيع صواباً 
أو يتول مضيماء نما أن وجب عليه فى دين الله فى حك الظاهر فى هذا بعينه و( 
ينفعه حكم الشريطة إلا أن حدما فى حال ما تعبده الله بذلك ول يكافه الله أن 
يقصد إلى ضد ما تعبده الله بغير عام 
حدث الحدث » فإن وقف عن هذا المحدث الذى كان يتولاه وقوف دين كثل 


ڍو صله | ليه وتقوم به الحجة عليه من معرفة 


ماهو واقف عن سار الئاس الذن يعلم منهم حدما يتعټده الله فيه بالبراءة من 
عد نه ل جز فى العقول ولافى حكم المعتقول أن ينتقل عن ولايته حجحة بدن إلى 
وقوف بدين بغير حجة » ولا معنى لاوقوف بالدين فى هذا الموضم » وإ عا صح معنا 


د 4ف مد 


فى هذا الموضعأن يتولى وليه رأى على ما وصفنا من ولاية الرأى » أو يتولى على 
رة لرا مه بعينه إن كان عاصيا » أو على براءة الشريطة من جميع العاصين 
أو المبطلين أو ما أشبه ذلك » أو يتف عنه ری لا بدن حى بين له صواب 
ولايته بالحجة » فيتولاه على ما كان عليه أو يبين له كفره فيبرأ منه ومحكم عليه 
ما أراه الله من الدل»لأن الوقوف بالدين لا يكون إلا فى من لم يعم منه ما يجب 
اله به الولابة أو البراءة تصح إلا فيمن لم تحن بولايته من قبل فهو فى جميع 
العالمين الذين لا يعلم منهم يرا ولا شراءوقف وقوف دين على اعتقاد الولاية جيم 
لاا والبراءة 0 جميع أعداء اله » ولا تازمه فى أحد بعينه ولاه ولا براءة 
حى يصح معه ذلك بالحجة الواضحة » فإذا تولاه بالحجة الواضحة لم يرجم عن 
ولاية من تولاه إلى البراءة منه إلا محجة واضحة وإلا فهو فيه بين البراءة بالدين 
والولاية بالدين » ولا يكون مع ذلاك وقوف بدين إلا أن تزول عنه أحكام المجة 
ويدخل فى حال الريب والنهمة والشمة والإشكال فيترك ولايته بذلك ؛ لا من 
طريق جبل أحكام الأحداث التى تاها ولا جبل فمل لقلة عم التولى له » وهذا 
خارج من أحكام جبل الأحداث والقول فما . 


ومن هاهنا قالوا : إن عليه فى وليه السؤال إذا جيل حك ما ألى من أحداث 
ولا يتولاه برأى ليسكون على شهة من أمر وليه وه .حول عن حكم الولاية 
با ية إلى غير حكر ولايته واالمحة ديقي على ذلك بغير اعتقاد منه لوال عن ذلك» 
لأنه لو وقف عن ذلك وقوف دين فى هذا اموضع كان قد حلم بنير الصواب » 


وهذا لس موضع وقوف الدين» هذا موضع وقوف الرأى » وأقول » إن فى هذا 


حت برع جه 
الموضع أيضا وفوف السؤال مع ولاية الرأى » وكان ولاية الرأى مماتقدم من ولاية 
المحدث»ووقوف الرأى عن إثبات ولاية الدينءو بحر وقوف الدين فى هذا الو ضع 
لأنه ترك ما تعيده ايله من ولاية وليه بذير عا ولا حجة وترك عام 
به ئی الحدث الواقع من وليه ورجع إلى الوقوف بترك ذلا كله يجبلهءقلا جوز له 
ذلك » لأنه لابد. له فىأحكام العقول منأن يكون وأيه على ولايته»دوفوىه وليه 
خطأ أو يكون وليه قد ای ما رجه من الولاية إلى العداوة » فلا يترك ما ألزمه 
لله من اعتقاده لاتعبد له فى الولاية والمداوة فى هذا الحدث عل الوقوف على 
اقامة او ترك ذلك كاه » لآنه إذا ترك ما هه من ذلك ورجع الى اف 
وأقام على ترك ذلك كاه فقد رجع عن حال العام إلى الجبل وترك ما تعبده الله به 


من ولاية الظادر » ولس هذا كغيره تمن ل يتعبده الله فيه بولابة ولا براءة »> 


ما تعيذه اه 


فيجوز له فيه وقوف الدين » لأن ترك ولاية الولى بنير حجة إلى الوقوف بالدين. 
رجوع عن حال العم إلى الجهل » وترك ف ا اه إياه من حكم روید الظاهر من 
الولاية إلى ولاية الشريطة . ْ 
والوقوف بالدين كاابراءة بالدن والولاءة بالدين وهن أضداد لا جوز 
أن يبرأ بالدين فى موضع وقوف الدين ولا يتولى بالدين فى موضع وقوف الدين. 
ولا يقف بالدين ىموضم براءة الدين ولا ولابة الدين» وا ما لانعلم فيه اختلاماً . 
وقال أو جد » رمه اله : إن معت الولاية والبراءة بالدين هو ما دان به 
االرجل فى الجلة » والولاية والبراءة بالرأى هو أن يتولى رجل رجلا برأه 


فى أصل دينه والمراءة منه وهو >علىء بولايته » واللّه أعلم » وه التوفيق 7 
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القول إل لثءشر 


ی الد ت ای يرا مرا که ونوت ت 


وقيل من كان يعرف بالكذب وخلف الوعد سقطت ولايته إلا أن يكون 
له فى ذلك حجة يعدر بها » ومن دخل على غير ذى حرم منه بغير سلام ولا إذن 
خإنه يسّتاب من ذلاك » فإن م برجم فلا ولاية له . 

ومن حمل الغيمة بين الناس وإن تأب و إلا فلا ولاية له ومن دخل فى مواضم 
النهمة مرة بعد أخرى وخصيح له فإنه يهى عا يكره السلءون » ومن ل بِعْض بصره 


0ت الله عليه فلا ولاية له » إن ل يةب 


وهن ن أسر إلیه سرا فاه شما صنع ويستففر ريه » واناز الذى يحب أن 


شيع الفاحشة فى الذين آمُنوا فهو منائق حتى يتوب . 
وروى الوصاح بن عقبة عن بشير أنه قال إذا اشير إليك أخوك تشر ونت 
تعلم أنه لا حب إظباره ولم يتقدم ميك تيد ا ا 
تأظبرته فهو منافق . 
وقيل من شرب ماء بحسا فى غير حين اضطرار أو طرح ميتة أو طيراً يا 
إل کلب أو ستور ليا کله » أو رأى أحدا يأ كل ميتة فلم ينهه ل , ب به هذا 
كله إلى كفره . 


— .هما د 


فصل 
يوجد عن ألى سعيد رجه الله فمن لعن نفسه دل يبر منه ؟ قال . إن لعن 
نفسه بلا عدر محتمله له فد اف رة ى ادر الأمر ورا مته > ثم سكتاب ». 
وإن ل يظبر منه أ كثر ٠ن‏ لءن نفسه » واحةءل أن يكون حالفا یمین فاا يعحبنى 
أن يبرأ منه على ما حت ل له فيه الحق والخرج » ونحسن به الظن ولا استتاية. 
عليه . 


وعن جار بن رید رحمه اله » أن هن لءن الدواب وءن لا يستحق اللعن. 
رجعت اللعنة عليه » وبروى أن النى ا قال : إن من استحى العن فعد 
استحق عداوة الله وذلك من الكبائر » وأهون ما يكون من أمر من لعن نفسه. 
أو من لا يسبجحق الاعن ول يعرف ما فى ذلك أن يوتف عن ولايته ويسةتاب ». 
فإن ل يتب ری »نه بإصراره ءا لىة لك ¿ وتوقفنا عن البراءة منه لأشياء عرفناها 
من مجاز الكلام من ذلك . 


وئ قول اللہ تعالى : « الجر وة فى الغ “أن ( . ول تكن الشحرة 
ملعونة على ما حفظنا منقول المامين . و إنما قالوا فى تأويلذلات : الملعون 1 كاباء 
وهو أو جهل ابن هد هشام دما قبل » وبيان ذلك قوله تعالى : « إن رة ال قوم 
مام الأرذي» . 
قال : وقد كنت سألت أبا عبد الله تمد بن روح » رحمه الله » عن ذا 


فكأنه احتج ثل هذا واستضيق قطم البراءة إلا بعد الإصرار . 


ل اھ مه 


قال : نوجد فى التوراة » الجل ملعونء والعنى أنه رب الل » ويمكن فى ذلك 
صرف البراءة بالشبهة أن يكون صاحب الدابة هو اللعون» وكذاك إن لعن البلاد 
و أحابا الظالين ہا > إلا أن بعلم منه أنه يقصد إلى لعن البلر نقسه ». 
أو لعن الدابة نفسها » فهذا يبرأ منه محينه قبل أن ستاب وتنظر ححته . 


وأما من يلعن الصبيان فإن كان الصبى أ وه فى الولاية أو أمه لزمته البراءة 
من <ينه لأنه ری 50 > وإن يكن أحد والدى الحى فى الولاية » هول. 
برأ منه » وقول بالوقوق عنه . 

فصل 

ومن أقر بالقتل والزنا أو السرتة رى ”منه من حينه » لأنه قد أقر بالكبائر 

من الذنوب » إلا أن يكون أقر إقراراً مع إظهار التوبة ممه » وإمادو اعترفى 
بذنبه تابا إلى ره فإن التائب من الذنب كن لا ذنب له . وأما إذا أقر بقتل 
س ظلماً بنیر حق » فإنه يبرأ منه من حينه وإلا فليس له أن يبرا منه حى يعام, 
أنه قتله بير حق » كذلك إقراره لن راه يقتل . 

وقول : ليس له أن يبرأ منه حى يعلم أنه قتله غير حق » كذلات إن أقر 
أنه نظر إلى حرمة وحىعريانة » أو قبح إنسانا أو ف بذيرالفبعم أو شتمه » فأما | 
أقر أنه نظر إلى حرمة وهى عريانة » إن عام منه منه أنه يعم ان لف ار لست۔ 
زوجته » 0 : e‏ . فعن محمد بن بوب © رهه اله > 
رفع عن النى صد : « لعن الله النائار والمنظور إليه ». ففسر ذلات أ وعبدالله > 
رجه ا إذا كان ذلات على العمد . 


حص !18 جه 


وأما إذا لم يقر أنه تعمد على ذلك فقد ينظر الناظر خطأ ذلا يكون ذلك منه 
-صغيرة ولا كبيرة ا » 3 71 اة 
الأعين وما من المدُورُ » . نالوا : خائنة الأعين هو إتباع النظر النظر 
على التعمد على المرمة . 


وأما إذا قر أنه قبح إنساناء فإن قبح ولا انه ببرأ:منه» وإن قبح غير ولى 
ل يبرأ منه وأما او جود عن أنى الموارى » رحمه اله » فيمن يقر أنه وطىء 
امرأته فى الحيض متعمداً لذلك أنه تتاب إذا كانت له'ولاية ». فإن تاب كان 
على ولايته وإن ل يتب )كن له ولاية مع المسلمين ولا يمحل عليه بالبراءة 
الأجل اختسبلاف المنادين فى الوطء فى الحيض عدا ؛ » إلا انالا نعم أن أحداً 
من المسلمين أحل وطء النساء فى الميض» إلا أن بعضاً حرم ذلك » وبعض لم محلل 
نولم حرم » فن أجل ذلك وقع الوقوف عن هذا الذى وطىء فى الحيض متعمداً 


ول يةب , 


وإذا قال الول لا أصلى على الجنائز » فنزلته مع وليه و حب 
قبل هذا القول » لأن هذا رض على الكفاية وإذا قام به البعض سقط عن اليا 

)١(‏ ل يظهر لى وجه ماقاله فإن الوطء فى الميض حرام بالإجاع قال الله تعالى وبأ لونك عن 
المحيض قل هو آذى فاعتزلوا النساء ق الحيض الآية ولا خلاف بين المامين فى أن الوطء ق 
الحيض حرام ولا الخلاف ف المرأة هل تحرمعلزوجها أو لا تحرم أخذا من الأصل المثبور هل 


اللهبى يدل على فاد النهىعنهنتحرم المرأة أو لا يدل فلا رم وقد بط شيخنا السالمى رضىالله 
عنه القول فى هذا ( الحتى ) ٠‏ 


— or — 


ولا يازمه ترك ما يسةط غنه فرضه بفعل الثير ذنباً ولا براءة ولا اتحطاط منزلة 
مالم جحد فرض ازوم الصلاة على الجنائز أو يقول ليس على الكفاية فرض 
صلاة الجنازة أو حضره جنازة فيقول : ليس الصلاة على اليت فريضة » فيحل 
a‏ د بنا ار ومبلك بذاك إن م يقب 
ويرجع إلى قول الدلمين . 


ومن رأى وليه يأ کل فى شہر رمضان نهار فولیه على ولايته حى يعلم أنه 
e‏ الهسافر والمريض والتاسى؛ 
وكذاك إن مجامع فى شهر رمضان مهاراً وقال إنه ناس لصومه وأن المرأة 
زوجته ٤‏ أو أنه e‏ مسائراً قدم من سقره دلات اليوم ووجد زوجته قد طبرت 
ذلك اليوم من حيضما وقد غسلت من الحيض » فإنه بحسن به الظن » وهو على 
ولايته حتى يعم منه غير ذلك . 

ظ ومن رأى امرأة من الم مين تركت الصلاة فلا يبرا منها حتى يلم أا غير 
ا ول فا و ترك الفلا انز ذا يونا احتمل فيه حسن الظن فى الل 
و مول على حسن الظن به . 

وقال مد حبوب » رجه الله : من فنت ف الصلاة وله معى ولاه اسو'يدته 
من ذلات فإن تاب وإلا لم أ نوله ؛ فيل له : أفتيرأ منه منه ؟ قال : : الله أعلم لا أتولاه. 
ومن كان من أهل الدعوة من له ولابة ثم ظمر منه خلاف المسهمين مثل 
المح على اللفين » أو الإحرام قبل التوجيه » أو قراءة السورة مع الجد فى صلاة 


— مه 


الظهر أو العصر » أو قال فى صلاته آمين » أو مس دم القلة وصلى نوضوئه صلا 


فردضة أو أشياه ولا مما لس ین وقباء اهل الدعوة اختلای فيه 2 


من فعل هذا أو ول عليه منفعله اسدّتب» فإن تاب ورجح إلى قول المنمين. 
قبلىمنه 4 وإن ای ور من فول الس لين فلس مم ولا منه ولا بحل ولايته. 


ومن كان لا تم ركوع صلاته ولا سجوءها » فهذا ليس من فعل الین > 


وينصح له فى ذلاك ويعرف ما يازمه من حق الصلاة . 


وقال أو معاونة » رجه الله : من قال لا أصلى الءة فى جماعة » أو يقول. 
إن الله لم يفرضها عل“ » فإذا قال هذا محضر إمام عدل ودان به وفعله » فقد ترك 
الفرض ولا ولاءة له » وتد رد على رسول اله ( مي ) قوله » ومن رد على. 
رسول الله ( ییاو ) تند رد على اله دز وجل وقد هلك . 

وأما اذى يقول ليس فى عمان جمعة » إا كان فما إمام عدل أخذ الإمامة 
عن مشورة ءلهاء المسامين » و محدث فى دينه ا من الإمامة مو مشلر 
ما ذ كر فى الأول » وأما إذا كانت عان فى أيدى الجبائرة » وقال مبذا القول. 
ودان به إن لم يترك منزلة وهو على ولايته . 

وقال أبو سعيد » رحمه الله : أمانى صحار من عصان ند دان مخالفة الحق. 
وحلك بذلك» لأنه قد فيل: إمها ثابتة على كل حال فما م أهلالجور وأحل العدل ». 
ذإن دان بأمها لا يجوز فوصحار فتد هلك » وأما فى الجوفى فلا تازم إلا مع الإمام, 


العدل . 


— ههج١‏ د ب 


ومن صلى جماعة ف يوم الججعة فى بلر تكون فيه اة > ويفى أن الظبر 
جائز أن تصلى جماعة فى البلر الذى تازم فيه الجمة وهو من أحلالولاية أو من غير 
أدلالولاية أنهذا يؤهر أن لا مخالف الفتباء وما مغىعليه أه لالفضل هن الأولين» 
إن قبل قبل منه وإن تمادى فی ذللك فهو عاجز ضعي » ولا أتدم على ترك ولايته 


إن كانت له ولاية قل ذلاك » ولكنه خسيس الخال . 


وعن ابی الحوارى » رحمه الله » فيمن قال إإنه لا يصلى صلاة الفطر ولا النحر 
ولا على الجنازة » ولا يصلى جماعة » ولا يصلى الوتر فى الحضر والسفر إلا ركمة 
واحدة » ولا ير كم مد صلاة الماجرة » ولا بعد المغرب شىء » ولا يركم الر كمتين 
الاتين قبل فريضة الفجر » وقال أصلى قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر » 
ونصحه إخوانه وقالوا له » إن المسلمين لايفءلون ذلاك» فقال أنا وهم علىالصواب» 
فال : إذا دان بترك صلاة العيدين وصلاة الإنائز وترك صلاة الفرضة فى جماعة 
فلا ولاية له ويبرأ منه » لأنه تد دان بترك السئن » وتد قيل : إن صلا الجاعة 
فريضة وإذا ترك الفريضة د كفر » و كذلات من صلى نافلة بعد صلاة العصر » 
فقد خالف السنة وعمل عا نهى عنه النى يي . أمامن ترك ر كمى الظهر 
والر كمتين بعد فريضة الغرب وسنة الفجر ل ترك ولایته بذاك » وإن ضال من 
عل هلام الباق ر كك رلور ميد عو ناا از رر ا ار ف ار 


والسفر » ولكن يؤمر أن لا يتخذ ذلك عادة . 


١ م‎ 3 5 


مما سأل عنه أصحابنا من أهل خر اسان عن رجل قال له الد هون : إن المسافر 


۱0٩۹ —‏ کے 


له فصر الصلاة إذا عدا الفرسخين : قبل ذلك" 2 م إنه حرج إلى فرسخ عل 
يقصر الصلاة ونسى ما قال له المسامون > ومات على تلاك الال » فهذا لا عدر له 
ولا ولاية له عندنا . 


وإن قال رجل رأنى رأى المسامين» إلا فىقصر الصلاة اخذفيه بقولالمرجئة» 
إنه لا يقصر الصلاة ما لم يكن السفر #لاثة أيام بلياليها » أن هذا خارج من قول 
الاين ۽ ومن خرج من قوطم فايس هو منهم ولا م منه » ولا حل ولايته . 

وأما من أصباب بدنه شىء ٠‏ من النجاسات وهو متوذى" وغسل النجاسة 
وم د الوضوء وصلى جا منه ‏ أن ل ذر نجه بعد ركويه ولا امن عليه 
الحلاك . 


وأما أو زياد فقال : أترك ولايته ولا أتقدم على البراءة منه . 


وعن أبى الؤثر » رجه الله » فى ثلاثة خرجوا فى طلب حاجة لم » وهم من 
قرية واحدة » وهم تمد وأحد وعبد الله » فلا خر جوا من صمران بإذمم وباغوا خلف 
الفرسخين قصر عد » ونم عبد الله وأحمد ع نها كانوا خلف 5لاثين ألف ذراع 
من ران قري.هم قصر عد وأحمد وأثنم عبد الله » حى كانوا على رأس أر بعين 
ألف ذراع قصروا جميعا »فتولى أحمد :بد الله وتولى عبداه أجد» تقال لما د 
اتا تدينان أن القصر على رأس فرسخين ؟ فالا : نعم »> فال : الس تد قيل › 
إن الفرسخين أربعة وعشرون ألف ذراع ؟ » قالا : بلى قد قيل ذلك » قال هما : 
ف فاا هذا ؟ قالا : أدركنا أشياخنا يقصرون وأتممنا حيث رأ ينام يتمون 


صر 


— 0۷ ا 

ون تتولام » قال لم : إنكم تينون اتسر على فرسخين ولا نون 
فى صران قریتک . 

فالجواب فهم » أنه لا اختلاف بين المد مين فى وجوب القصمر على من جاوز 
الفرسخين من عمران باده » والفرسخان أربعة وعشرون ألف ذراع > فن أتم 
الصلاة بعد محاوزة الفرسخين فعليه إعادة الصلاة» ومن دان بمقارقة السامين فىذلك 
حكر عليه بالمطأ فى ذلك وخرج من الإسلام › وأما دؤلا. الثلامة المذ كورون 
خينبغى ل أن يعترفوا بصواب من قصر الصلاة على أربعة وعشرين ألف ذراع › 
ورجعوا إلى فوله » إن ل يفعلوا نصحوانى ذلك › إن احتجوا برأى المشاع 
مم الإقرار متهم ددين المسلمين مهم على ولايمم ٠‏ 

وقال بشير » رجه اله : من كانت له ولابة مم امدلمين » ثم كان منه بعض 
ما يكره المسلمون من غير أن نجب منه براءة » فإن الوقوف عنه اسا . 

وقال تمد بن بوب » رحمهم اله » مثل ذلك . 

وقيل : إن رجلا كان يصلى نافلة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر » 
فنهاه بعض الفتباء عن ذلك » ققال : إن الله لا يعذبنى على الصلاة » فقال له : إن 
الله بعذيك على ترك السنة » أو قال على خلاف السنة . 

ومن ترك صلاة إا اة من غير عذر » وهو يسمع الأذان والإقامة ؛ ونصح 
فى ذلك فل يقبل » أن ولايته تترك . 


(0A —‏ تت 


فصل 

ومن أ كل ميتة أو م خنزير و«و ول هو على ولايته » لأن ذلك مباح 
لامضطر » والولى بحسن به الظن ماأمكن له من الخرج ء ومن أ كل اليتة والمسكر 
والدم وار و ورب ار من خين اران أ پرا هنه #ومق کي ا 
سةّتاب فإن تاب » وإلا برى” مذه على الإصرار ؛ وإن كان فى كذبه تلف مال 
فانه ير منه ثم إسدّتاب » ومن قدف عصنا أو رک زنا اوت بزور برى منه 
ميسقتاب» و كذلكمن طفف فى الكيل أو بخس ف الوزن أوظم أو ركبالارم. 
ومن ارتد عن الإسلام أو دخل ف الزندقة أو ادعن السحر أو الكبانة فحكه 
البراءة حتى يتوب » ومن رجم إلى دين الفدرية وقال : إرث له القدرة والشيئة 
والإرادة “أو رجع إلى دين المرجئة » وقال : إن إن الموحدين فى الجنة وإن تركوا 
الفرائض ور كبوا احارم » أو إلى دين الأزارقة وانتحل المجرة واستحل سباء 
أدل القبلة وأموالهم وسماهم بالشرك » أو ادعى دين الرافضة » وقال : إن الأمة 
3 المنصوص عام » لهم تبديل التران وفسخه » وخطأ أيا بكر الصديق وع 
5 الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ ففى كل هذا تازم البراءة منه والمفارقة له » ومن 
اطلع عليه علانية برأى منه علانية وإ ن كان أمره هذا سريرة برى” منه سريرة 
ولا غلبر البراءة منه عند أولياله إلا أن يكون أحد منهم عا عر فيه كعاءه > ومن 
كان حدثه شاهراً يدين نه علانية ومخطیء من خالفه ا دم من قال 
غير قوله فبذا يظبر حدثه وير منه علانية ومفارفته واجدة » وعلى كل من عام منه 


۹ 


عليه الحجة من جماعة السلين الذين ليس لهم رد قولحم » وإن كان حدثه على 
التحر ع فوقف عنه واقف بعد عله بالحدث إذا لم يعلم الحكم فيه وسعه ذلك حى 
تقوم عليه الحجة » وعليه الدؤال عن معرفة ما يب عايه فى لمكم أنه تد عام 
بالحدث فإن استفتى فقماً من المدلمين وأدلمه أن راكب ذلات «ستحق لبراءة تعايه 


الراءة فى الم : 


إلححة. 


ومن شك فى الأحداث الشاعرة بين الأمة فى الدين المسكفرة لأهلبا و يتوم 
ول يتول من برى” منهم ولجيقول منتولام فلا يسعه ذلك » وهذا هو الشك الذى 
لا يجوز عند المسامين » وإن تول من تولى وبرى” من برى' فلايجوز ذلك أيضاء 
لأن هذا قول المشوية والمرجثة لآن الوقوف عن اليم وقوف عن حقءولامجوز 
. :الوفوف عن حىءوالمتولى لاجميع قد تولى مبطلاءولا يجوز ولاية الرطل ووقوف 
من عام بالأحداث ول يعلم ا لحك فا وقوف سؤال دائن بولاية المسلهين على 
ما دانوا به فى تلاك الأ<___داث المكفرة لأدابا » ومن | يعلم بتك الأحداث 
ولا سمع بها فايس عليه عل الغيب ولا يكلف عام مالم يعله وم يسمع به حى تقوم 
مه الحجة عليه فيع من الحدث حدما مکفراً فيحكم به عليه أو يصح معه عدله 
خيتولاه على ذلاك»وأما وقوف الدين فو وقوف الرجلعنمن لايعهه من المسكلفين 


| ۰ 


على اعتقاد ولاية احق وخلم اأجطل مع الدينونة نه بولاية كل مسلم والبراءة من 
كل کافر . 


ومن قال لرجل : يا سفل أو لماعة يا سفلة وكانوا ملين > فا أحته بالتعزير 
کا دری الإمام لان السفلة من عصى ألنّهوعند الناس أن السفلة هو ذو الأخلاق 
الدنية والأفعال النازلة التدر » ويستتاب من قال ذلات لولى فإن ل يتب من ذلك 
فا أحته بتر ولايته . 

وقد قال تمد بن بوب رجه الله : إذا قال إن كان سفلة فامرأته طالق انبا 
لا تطلق ووتفئى غير الولى . 

وقال أ بو سعيد رجه الله فين قال لرجل مسام ظ وى أو غير ولى : يا قذدر 
أو يا وسخ » أن هذا شم لامسا إلا أن يغاير قدره و وسکه وس تتاب من قوله 
هذا » فإن لم يتب ل أنوله على ذلك » وإن أظبر حجة وبين بها عذره كارت 


على ولايته . 


قال له الحكم بن تمد : فإن قال له : إلى نويت بقولى له قذر ووسخ من 
ومن أ كل طعاماً بجا أو شرب ماء نجساً وأصل ذلك من الحلّلات وهو 
غير .ضطر إلىذلك » فقول: تحب البراءة منه» وقول: لاير منه الابعد الإصرار 


| ۹۱ — 

فصل 
ومن فال : لا أرضى بالحق الذى عليه المسلمون برى” منه » ومن قال عند ولى. 
له » فلان يريد أن يظامنى أو اندم الله من فلان يريد بذلك الولى » أن على وليه 
أن يستتيبه من قوله هذا » فإن تاب وإلا يرى” منه . وهن رأى وليه يقول قول 
أو يعمل عملا لا يعرفه أنه حلال أو حرام أو خطأ أو صواب . قال : أن وليه على 
ولايته ولا يسىء به الظن حى يعلم أنه فعل ما لا يجوز ولا محكم فى فعله ذلك. 


ى 


وقال أن الموْ ثر رمه اله » من رای من وليه حدثا لم يعرف ما يبلغ به حد ته . 
فأخبره فقيه من فتهاء المسلمين » أن هذا الحدث يكفر مرتيكبه » أو لعن من فعل. 
ذلك الفعل وبرى” منه » فإن هذا يسأل الفقيه عن الحجة فى ذلك »© فإن أخبره. 
بالمجة » التى وجيت البراءة من را كب ذلك فعليه أن يقبل منه » وليس له أن 
برد الحجة وإن أخيره بأمر لس من العدل أن يقبل منه » ولس له أن برد الححة. 
وإن أخبره بأمر ليس من العدل وكأن أمره باطلا كف عن ولايته » فإن هوانولاه. 
يحول أو بعلم بد ظهور قول الباطل منه وكفره يما ادعى هلك بولايته إياه . 
وإن أقام عليه الحجة .التى تقطم عذر قول الباطل منه وكقره ما ادعى دلت ». 
ودذا مما يحب عليه عامه ° 

وقال فى رجل لا يعرف ار » رأى وليه يشرب شراباً لا يعرنه مهاه عنه 
مقال: إن هذا شراب حلال » فوتف هذا الذى رأى الشارب عن الذى شرب وقد. 


١١ (‏ - منهج الطالين | ؟ ) 
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استحل الشراب الذى راه يشريه ودو خمر» غير أن هذا الواقف لا يعرف الجر » 

.وقال : إن عين اجر مجهولة وهذا ليس مما يستدل عليه إلا بقبول المعرفة على العام 
مهاء وقد قامت عليه الحجة بمعرفة حرمتها ول تقم عليه الحجة #عرفة عينها إلا أن 
.يعرنها فى أصلبا» وإذا لم يعرف هذا الواقف عين الجر فوقف عن الشارب ها فهو 

سالم إن شاء الّه » ولا یسه الوقوف عن استحل ما يعرف حرمته » ولا يعذر 
مجبالة كفره لاستحلاله ما بعل أن الله حرمه . 


وقال أو سمټد رحمه الله : اختلف فيمن يعم من رجل أنه ارتكب كبيرة 
ولم يعرف هو الحك فى ذلك فقول عليه السؤال عنه »كان وليا أو غير ولى ؛ 
وقول : لا سؤال عليه » كان وليّا أو غير ول » وقول : إن كان وليا كان 
:عليه السؤال ولا سؤال عليه فى غير الولى . 


وقال أو الحوارى رحمه الله » وقد قال امون : إن الولابة والبراءة ذريضمة 
ومعذور من جهلها ما ل يبرا من مام ويتولى كافراً يجهالته » فإنه لايعذر ګېالته 
.وهو هالك . فن لم يبصر الولاية ولاالبراءة ويرى الناس ما يعماون وما يةولون 
.وهو لا يعم حق ذلك وباطله وحلالذلك وحرامه فهذا ليس له أن يتولى ولا برا 
-حى يعرف الموافقة للسلمين والخالفة » فن كانت ولايته ثابتة متقدمة فر يتهيأى 
ويفعل ويقول ما لا يبصر» ولايعرف » فهذا عل ولايته حى يمام أنه قد إل 
ما لا بحل له أو يرتكب كبيرة من فعله ويسم الجهل بفعله لولايته » فإن نوليته 
:على ذلك فهو على ولايته ولا يسع العمل بفعله أن يقعله . 


وذلك مثل أن ترى وليك يأ كل دابة » ولا تدرى ما هى » فهو على ولايته 


ا د 


ولا محل لك أ كل تلك الدابة حى تعرف ماهى » وإن كانت الدابة خنزيرا 
خالا کل لحا هالك » وقد قال بعض الم مین أتولى 1 كلها ولا حل لی أ كلها حى 
أعلم ما ھی » وکذلت من رأيته يأ کل الربا فهو على ولایته حی نعلم أنه رياء 
ولا يسعك أن تأ كل ذلك » فإن أ كلته وأنت لا تعلى ما هو فواتقت الربا تنك 


هالك . 


وكذلك الإمام من راہ حكر يحكم قد خالف الوق وهو لا يعلم الفته فإنه 


يتولاه على ذلك حتى يعم أنه قد خالف الحق » وهذا على قول بعض مسين . 

وقال اخرون : إن ولاه على ذلك فبو هالك ولا يسعه جېلفعله » وكذلك 
١‏ كل الرناوا كل الداءة . 

وأقول إن الفاعل همالك بفعله والمتولى سالم لأأنه واسع له جبل قعل غيره 
ولا سعه جهل فعل نفسه . 

وقيل ستل أبو مالك رجه الله » عن رجل دفع إلى رجل شرابا لا يعرف » 
فسأل رجلا عدلاً عنه فقال له » إنه شرا حلال » فوافق الجر » أنه لا ملك لأن 
فول العدل حجة . ظ 

وقال الفضل بن المحوارى إنه يبلك » وإن الرجل الواحد لس محجة 


ذلك 


وقال أ بو امور » رحمه ا : من وحد داب تذي ف يعرفها » فسأل دسا ع 


حح ع N‏ جد 
فقيل له » إنها بقرة فأ كل منها » ثم تبين له أنها كانت خنزيراً » أنه لا ملك 
أنه أ كلها حجة:لأنه أخبره بذلك مل » وأهل القبلة كلهم حجة فى ذلك لأنهم 
بدینون بتحرح الختزير . 
وقال أبو سعيد رحمه اله فى رجل عاءن وليه يشرب الجر » وهى قاممة العين. 
وجبلها وجهل الک فما فليس له أن یتو لاه قطعاوقول یتو لاه برأى لا بدين » 
وقول يتولاه على ما كازعليه ويعتقد فيه براءة الشريطة » وهو من قول أصحابنا 
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التول الرابع عر 


2 ولابة من يبرا من الاولاء وبراءنه 


وقبل : إذا كان لرجل وليان فسمع أحدها يبرأ من صاحبه أن يبرا من 
للبتدىء منهما بالبراءة من صاحبه إلا أن يتوب » وإن لم يمل المبتدىء منهيا 
بالبراءة وقف عنهما وسقتدممهما > فإن رجعا عن البراءة وبا إلى الله رجعا إلى 


ولاشماء وإن أصرا ترك ولادمهما . 


وإن سمع وليه يبرا من رجل ليس له .عه ولاية فوليه على ولايته ولا يسىء 
نه الظن ولا کم على الرجل الذى رىء منه شىء . 

وإن جاء ولى آخر فأظبر ولايته ذلك الرجل الذى برىء منه وليه الآخر 
فوليه على ولايته أيضاً ولا يسىء به الظن ولا تحكم فى ولايته لرجل بشىء إذا 
كان الرجل من عوام الناس» ولم يكن من أهل الأحداث الكفرةٌ ول يكن الذى 
اختلفا فيه وليا لهذا الرجل فما على ولايمما »وإن تظادرا فيه بالبراءة من بعضهما 
.بعش ا أحدها من صاحيه وبرىء هو من المبتدىء بالبر اذه ها ْم اسةتايه : 
وإن بعل المبتدىء ممما وق عنهما واسقتا مما إذا صارا منز المتلاعنين لا مدرى 
الظالم منهما » فإن نابا رجعا إلى ما كانا عليه وإن أصرا قاما على البراءة من بعضمهما 
.عض ت رکت و لا هیا . 


وإن برىء ولی من رجل عند من لا يتولى ذلك الرجل تند أباح البراءة من 
خفسه عند من يتولى ذلك الرجل وعليه التوبة . 
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كارو أن أا مودود قال لرجل کان قاعدا عند بزاز من صحار ل يمدك 

تقعد إلا مع دد| القع ٩<‏ 9 مغى ومغى دلى اه حتى اتا ازل فدعاه هبيرز 
له أو مودود . فتال له : إنك قد قلت فى ذلاك الرجل ما قد قلت وأنا أنولاه ؛ 
تقال أ ومودود :انا أستغفر الله » فلس لأحد أن يظهر البراءة مرى رجل على 
حدث مكفر عند من يتولاه . وإن أظبر منه البراءة على حدث مكفر عند من يم 
محدته وكفره كعل من أظبر البراءة منه ؤائز له ذلاث : وإبما ليس له أن طابر م 
البراءة عند من ل لا ب بحدنه كعاءه ويسةتيب المتولى له من ذلك » فإن تاب وإلا 
برىء منه أيضًاً على ولايته لرا اكب المدث المكفر . وكذلك أدل الأحداث 


الشادرة فى الدىن جا بز لن أظبر البراءة مهم عند من تولام : 


وفيل لأبى ار رجه الله : ما تقول فى ولى رجل كان وليّا لى ولك » فقلت. 
إنه فاسق فيرئت أنت منه ببراءلى أو شهادنى وحدى ؟ قال قد أخطأت السنة. 
ف ذلك . 

وقيل لعزان بن الصقر:رحمه الله ما تقول فى رجل أتولاه وسمعته يقول فى ولى. 
راه امه م سمعته من بعد ذلك يقول » أنا أستغفر الله من جميع ذنولى 
كاها » أترجع إلى ولايته ؟ قال : فإن برىء من وليك فابرأ منه ثم استتبه » فإن 


ناب د إلى ولايته » وإن : يتب مو على براءته و جره التوبة فى اله حاى. 


سی أنه نائب من براءته من وليك أنه دان بالمراءة منه ودرى أن ذلك هو 


)١(‏ ذكره ف لسان العرب وقال إنه ليس بعربى وقال شارح القاموس فى مادة الأقلش 
والقلاش ليس يعربى وبعنون به الملاعب والذى لا رعلك شما أو لا يثيت على شىء واحدا المرادم. 


۷ — 


الحق » وأما إذا عامت من وليك الزنا وشرب الجر ونمو ذلك » وسممته يقول 7 
أنا أستغفر الله من كل ذنب رجع إلى ولايته ولو م يستتبه » لأن هذا لا بدن به 
أحد من أهل الإسلام أنه حلال» فإذا قال » استغفر ربه من جميع ذنوبه وإن لم 
م شيئا بعينه فإنه ورجع إلى ولايته إلا أنيكون شىء هن أموال الناس فى يده 


. ع ا 
وحتى يعلم أنه قد رده .. 


وسئل أبو سعید» رحمه اله »عن رجل برىء من ولى الرجل قدامه والمتبرىء 
لا يعلم أن المتيرأ منه أنه ولى لذلك الرجل » دل يكون قاذفا ذلك ؟ قال : 
لا يكون قاذفا بذلك إذا م يعلم أنه ولى لذلك الرجل » واحتمل أن يكون قد 
إرىء منه جى › ولكن إن قدر أن ينكر عليه ذلك أنكر عليه وإن ینکر 
عليه ل يضق ذلك عليه إذا احتمل براءة اخر من الحق . 


وإذاكان هذا الذى قد ری“ من هذا وليه من وجبت ولايته على أل 
الدار بعلم ذلك المتبرى' كان مححوراً عليه إظبار البراءة فى الدار وعند أهل الدار» 
واعله ياحقه اسم القذف عند كل من أظبر عنده ذلك من معنى البراءة . 

وس لته عن من ممعته من وراء جدار بير من ولى وعرفت صو ته دل على 
أن أبرأ منه أم حتى أعابن ذلك الشخص ؟ قال : لا تبرأ منه حى تعاين الشخص. 
فى الحكم » قلت له فيو ز لى أن أبرأً منه فى الاطمئنانة ؟ فال : لا »> وجحوز 
فى الشريطة إن كان هو ذلك إذا غلب أنه برى'منه بنير حق. وكذلك إذا سمعته 
يتكلم بشىء يكر به فهو کذلك » والله أعر > وبه التوميق . 
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القول الحامس عشر 
فىولاية المشركين وأطفالهم وأطفال المسامين وولاية أهل المعاصى 


وإبليس لمعنه الله 


سئل أ و معأوية » رهه اله » عن المشر[ك الذى على ا أنه يؤمن وعوت على 
الولاية » أن أصحابنا تافون فى ذلكءققال بعضهم : هو عدو لله » ؤفى خضبهلأنه 
عل أعمالا » أمر اله هتله علا . 

وقال آخرون»بل هو ولى لله يوم خلقه لأنه فىعل الله من هل ولايتهوسكان 

وقال اخرون انه ولى لا يوالى وعدو لا يعادى لأن عم لله لا يتحول » 
وسيكون کا علم اله » لن الوعيد من الله نتوجة ن موت على الكتر . 

0 م‎ ٠. . )١ . . 1 ا‎ 4 َ 

السعادة وه الهوم مقيمون على الشرك أمهم يرفع عنهم ذلك بالتوبة » لأت الله 
ل بزل عالنا مخلقه وما يكون هنهم وا يصيرون إليه قبل أن مخاقهم وبعد خلتهم 
وبعد فنائهم » لا يعزب عنه شىء فى الدنيا ولا فى الأخرة.وخلق الملائسكة والنبيين 
والمؤمنين الذين ولدوا على الإعان ونثأوا عليه وعليه ماتوا. فمؤلاءكانوا فوولاية 
اله قبل أن عخلقهم ولم تنقطع تلك الولاية عنهم فى الدنيا والأخرة . 


)١(‏ كان الإياضية فى خوارزم عدد كبير ومنها عاماء إياضيون مشوورون مهم أبو ريد 
١الخوارزمى‏ . 
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وسئل أو عبيدة رتمه الله هل يثول اله الشرك الذى سبق له قعل الله 
السعادة ؟ قال : لا » حى رجه اله من الشنرك إلى الإعان . 


قصل 

والطفل إذا أسلم أبوه الشرك وأصلح نهو فى الولابة تبع لأبيه » فإذا بلغ 
الصغير زال عنه ذلك » فإن كانت له ولاه تولى وإن لم تكن له ولابة ل يتول 
بولاية أبيه ويوقف عنه عند البلوغ » فإن لم يظبر منه صلاح ولا فساد وقف عنه 
حى يقبين أمره م يكون وليا أو عدوا . 

وأما من لم يبام ابوه من شنركه ند روى فم عن النبى ضلى الله عليه وسا 
حديثان» فی خير أنهم خدم لاحل الجنة وی ر ا رانا وج النى ا 
سأ لته عن أولادها منه تقال : م ق الجنة . وسألته عن أولاذها من غيره فقال : 


حم 2 النار . 


وحن رأينا الوقوف لاختلاف الخبرين وأمرم إلى الله ٠‏ وقولنا فهم قول 
ذلاك والوقؤق عنه حتى يصح معنا عله »> وكذلاك فى أطفال منافق أل القبلة . 
وأما أطفالاللهين فهم لح بآبائهم ولم الولاية كا قال الله تمالى:« والذين 


سے ار 2 عر برس ۶ 9 .”سم رتت ہے کے د صم 
من شى"ء » فهذا التغزيل فمهم ول ينزل فى.أطفال اأث ركين ولا أطفال المنافقين 


تغزيل » ؤكذلك وقف المسلهؤن عنهم . 


۷. — 


وسئل بوب رجه الله عن أولاد السامين قال اها ال ار مہم دم مج 
ابائهم وهم مسلمون عندنا » ومرن كبر منهم وم يلحق يأ بيه إلا من يقول. بقول 
المسلمين ويعمل اعام 6 وكان يشول لمس على أولاد السهين دعوة . ولد السام 
مسلم . مالم يرتسكب حارم الله أو يذنهك معاصيه » ويرد على اللسامين دينهم . 

وکن سعيك برخ رز كول . إذا كانت دعوه المسامين ظادرة تأولاد المسامين. 
لا متحنون » من ظهر منه خير تولى ولم بمتحن . 

وكان الفضل بن الحوارى يقول لا يقم على أولاد المسامين من أبهم وقف 
إذا بلغ» إن ل بر منهم أمرا يكرهه ومغى على القام فهو على الولانة مع أبيه » وإ عا 
بقع الوقوف على ولد غيره لأنه غائب عنه » وولده نشأ فى حجره . 

والمجنون إذا كانت له ولاية ثم ذهب ععقله فبو على ولابته . 

والأعجم لا يتولى و إن كان صلى ويصوم > وأولاد المسامين الصغار يترحم. 
علمهم ويتولون إذا ماتوا ٠‏ وكذلك إن كان الأب وحده فى الولاية . 

وقال أبو زياد: كتيت أنا وأبو جعفر إلى أبى على فى صبى إذا كانت أمه 


ء۶ هم 


فى الولاية أن يترحم عايه . قرأ أو على الكتاب فلم يفيره . وقول حى 
يكون الأب فى الولاية » وأما الآم فلا . 
فصل 
وقيل : مما سئل عنه تمد بن محبوب رمه الله فى رجل بحدث حدما مع وليه 
لا يدرى أحق هو أم باطل ؛ هل يوز له أن يقف عنه حى يسأل المسلمين ؟ قال 


د lL h4‏ هد 
دو فی الولاية حی یمام أنه حدث يستوجب به الوقوف . 


وعن ألى سعيد رحمهداللّه » إن قال قائل إنه يتولى إبليس لعنه الله » وهو من 
أحل الولاية ول الذى عرف منه الولاية لإبايس من أى وجه تولاه عليه أهو 
على ولايته عند من عرف منه ذلك أم لا ؟ فكل من وجبت له الولايه کم 
الظاهر ثم تولى أحدا من اللليقة مع من وجبت عليه ولايته وم یل أنه :ولاه 
بباطل ول عع عايه الحجة بما يبطل نه فى ولايته فهو على ولايته » لأن الولاية 
من حكم الدعاوى ‏ وأهل الدعاوى على ولايتهم حتى يلم أنهم مبطلون فى دعوام 


ونقول: إن من تولى إبليس لمنه الله على كفره بنير حجة تقوم له فى الإسلام 
فإنه كافر ونحي البراءة منه » وأما من وجبت ولايته فى حكم الظاهر ثم على منه 
أنه يتولى إبلس لعته الله ولا 0 بأى وجه تولاه ل تزل ولايته ول يحب البراءة 
منه حى يعلم أنه ولاه لاو عق أو تتوم عليه الحجة ما ينقطع به عذره فى ولابته 
إبليس ٠‏ وإن قال إنه لا تسم ولاب إبليس » لأنه لم تسكن له ولابة منذ خلق الله 
آدم عليه السلام ولم وصح اسمه إبليس إلا مع كفره » فإنا تقول » إن إبايس لعنه 
لله وادم یا کلاها جیما فى حك الله بالسوية » ومن وجبت عليه ولاية ازمته 
وحرمت عليه عداوته حى تقوما اجة بما يزيل مه ولايته ويكون عليه عداوته» 
ولا يعارض فى مثل هذا إلا قليل المعرفة بأصول الولاية والبراءة » وهذا ستشفعه 
أغل الت من الان نول ي لأنهد أن كر معارظة اا عل را 


من ا مر ال لوالا 


— ۱۷۲ — 


ونقول : إنه ليس من لم جب له ولاية فى عل الله حرمت ولايته فى عل العباد 
ف كم الظاءر » ولس كل من يجب ولايته فى عم بعض العباد حرمت ولا يته 


ق حكم الظاهر على م العياد . 


ولس کل من وجبت ولايته على بعض العباد زالت عن کلالعباد » ولا كل 
من وجبت عداوته عند الله وجبت عداوته عند العباد» ولا كل من وجبت 
ولايته عند بمض العباد حرمت عداوته عند كل العباد . ولا وجبت ولايته على 
كل العباد » وإنما أحكام الولاية والبراءة خارجة كلها على أ كام الدعاوى ` 
لأعلى أحكام البدع ولا الاستحلال + ولا التحريم للحلال . 


ولا يكاف العباد فى جيم أحكام الولاية والبراءة من أحد من الناس هينه 
حكا واحدا ولا يرون مجرى واحدا » وكل من الناس فى أحكام الولابة والبراءة 
فى واحد من الخليقة بعينه خصوص لايازمه عام غيره . وليس عام أحد حجة على 
غيره » وإعا على كل من عام من أحكام الولاية والبراءة فى أحد من الخليقة :' 
بعيته » وما امت له الحجة فى ذلكوعليه » ويقولمن خصه حك ولاية من وجبت 
عداوته فى عل اله تعالى فى عام عامة خلقه كان هالک بتضييع ما خصه الله من 
ولاية عدوه » هذافى حك, ما تعبده بولايته » وإبايس لعنه الله » عندنا هو من 
خليقة الله تبارك وتعالى » وكل الطليقة فى حكر دين الله سواء » ومن خصه حكم 
البراءة ممن وجبت ولايته فى علم الله وف غم عامة خلقه كان هالا بتضيمع 


ها او أ عامه من ولا يته . 


ل 


وسل أ وسعيد رهه الله E‏ اللكين هاروت وماروت اللذين معان الناس 
السحر يبرأ منهما أم لا يبرأ منهما أم كيف الوجه فيهما ؟ قال لللائسكة عليهم 


۹ E 
ب‎ 


السلام ف ولابة ا وطاعته »يا قال اله تعالى : «من كان عدوا لله 
وملا کته وَرشله ېریل وميكال کان الله عدو للكافرين » . فن 


عادى ملاک 3 فد عادى ا . 


وقال أو الحسن رحمه الله فى قول الله تعالى : « يملمون الناس السَّحْر'» إنما 
أولئك الشياطين وما أنزل السحر كَل لللكين هارئوت ومَارنوت وما يمان 
من أَحَد » أى ما ينان ها أحداً » وإنماكانا يقولان السح ركذا وكذا فلا 


تكنفر » أى فلا تفعل ذلك ف فتكفر 5 


وقيل من رد على المسلين عدل ما قالوا فى كتاب الله وسنة تبيه عد مكلا 
عام منه أو جهل فب و كار ظا لا عذر له » ومن أحدث حدما فى عل معصية أو 
ترك طاعة مفروضة فقد ترك المنزلة الى أوجبت عليه البراءة عند أهلالعدل وليس 
لن جهل من ضعفاء ال مين رد ما دان به الملماء من الحق ولا الخلا علمهم بإقدام 
علمهم على ولاية من برئوا منه ولا على البراءة ممن تولوا فإن فعلوا ضلوا وكفرواء 


ولكن عليهم التسام لمم بعدل ما دانوا به والولاية مء وال أعلم ونه التوفيق 


+ 7 چ 


n A A 


فى البراءة بأموال الناس وما أشبه ذلك وف المراءة بالتذف 


وقيل من رأى رجلا ينظر منازل الئاس ويدخلها بنير إذنهم أن عليه أن 
يستتببه » فإن تاب وإلا برى” منه . وإن دخل منازل الناس جبرا منه م ری" 
منه » و أن ادء وول يدا لعل اوا ا مألا ذلا يقبل قوله » وعليهالبينة 
والأحكام يبنهما » وها على ولايتهما . وإن قال إنه ظابنى عند ول له أنه يبرأ منه 
م يسقتيبه أو يقم بينة بصحة ما قال » وإن أحضر عليه شاهدا واحدا ذلا قبل 
شهادة الواحد على الولى . 


ومن رأى وليه أخذ ثُوبا من عند رجل »© وقال هذا ثونى والرجل قول 
وى » فالقول قول الرجل الذى فىيده الثوب» و يقال لارجل الولى أن برد الثوب 
عأ لى الذى فى بده » فإن امتقع فبو ظا حى يصح ما ادع ی » ولس له أنيأخذ بيده» 


وسقتاب » وإن رد الثوب وتاب وإلا و مته . 


وإن أخذ ثوب رجل فقال هذا ثویی فسلمه الرجل إليه » و ددع فيه بشیء 
ولا أنكره فالولى الأخذ بالثوب على ولايته . وإ نكانا وليان يتنازعان الثوب 
وهو ئی ا دما حميهأ ما وکل واحد ممما يقول وى فالبينة علمهما والأحكام سما 
وها على حالها حتى يصح الظالم منهما » وإن برى؟ واحد منهما من صاحيه ہری' 
منه لأنه ری من م سام ) والمبتدى” بالبراءة يبرأ منه . وإن ل يعام المبتدى” معا 


باليراءة ولاالظالح من المظلوم وقف عنهما ويسقتابان من ذلك » فإن تابا وإلاتركت 


- م۷ — 


ولايتهما » وإن ل المتعدى منهما على صاحبه برى' هنه دو . وإن رأى وليه 
يأ كل من مال غيره وقال : إنه أباح له ذلك فهو على ولايته ومحسن به الظن . 
وإن أ عا ولد ها غد من مال قير ذلا اكلم مول ا کل دو ع 


حى نصح معه الإباحة فى ذلا . 


وإن رأى وليه بيع مالا اولىله آخر حضرة من رب الال ويدعيه » أنه له 
ورب الال يسمعة وراه حى باعه » و يغير عليه ى علسه ذلك <€ أنكر لهد 
ذلك » أن إنكاره لا يقبل » وقد ثبت عليه » وها على ولايما » لأنه يممكن 
أن المال زال إلى البائ بوجه من الوجوه ء وقد نسى الأول فأنكرء نهما على 
حسن الظن حى صلم المتعدى » و إن باعه ولم يدع أنه له بحضرة رب المال 
ولم ينير » ثم غير من بعد قبل تفبيره لأفه لم يدعه البائسم لنفسه » فله التغيير حى 

إزالة امال له أو الوكالة له لأنه فى بنعه » وها فى الولاية ولا يساء مهما الفان» 
لأنه يكن أن يكون وكله فى بيع ماله أو ردنه ثم سی ؛ أو كان فعل منتقض / 
وفعل البائع جوز » فهما على الولاية حى يعلم المتعدى ممما ما لم مخطىء أحدها 


الأخر . أو يبرأ ومضهما من بعض . 


وإن شبد عدلان وليان على وليهما فى مال فی يده ورثه» أن هذا الال لفلان 
رجل حكم له ته يشبادةهما » والشاهدان على ولايتهما معه عند هن شهدا عليه » 
وإن شهدا على مخلة فى يده فسلها فى ماله أنها حرام أو لرجل آلذر فإنهما حجة عليه 


ولا بحل له أ كلهاء وها على ولايتهما معه» وإن ل يقبل قولما وأ كل النخلة بعد 


| ١ 
> قيام الحجة مهما فلا يقبل قوله ويسقتاب هن ذلاك » فإن تاب وترك النخلة‎ 
. وإلا برى' منه لما حجة‎ 

و إن شهدا عايه أنه طلق روجته مع kl‏ وفرق ا سما وهو عنده 
أنه م «طلقها » فان الام حك عايه بالطلاق شہاد ہا » وإذا عم اميا ذا 
عليه زوراً ی زوجته فى الباطن ولايقبل منهما فىالسريرة ويفارقهما ولا يتولاها» 
لآنه لم يطلق زوجته ولا حل له إظبار مفارقتهما عند من يتولاها . 

والثرق بين الملل والزوجة » أن الال يكن زواله من دده وقد زول إليه 
ويشهدان على علم ولا دسأء مهمأ الظن 5 

والزوحة إعا طلاقها فى هده ويعع ٥ن‏ لسانه وقو له 4 ولا يەبل دلاكت عمهمأ عزطك 
نفسة © وأو يدت عليه الحكم , 

ومن أ كل مالا حرام ومات قبل أن سةتاب وإنه دوف عن حی يعام أنه 

وان کن رجل من أهل الو للا رة شوك عامه رحلان عدلان ان عامه لفلان. 
ديتاً وتال الولى : نجس عل“ شىء » وقال الطالب » ءايه له كذا وكذاء فإنه 
لا كم له بشثىء إذا لم يعرف الشاهدان م عايه من الدين والولى على ولايته > 
وإن شهدا عليه أن عليه لفلان هذا نصيبا فى نخلة لا يدرى ما دو » أنه لااشىء 
عليه وهو على ولايته لأنهما لم يديا شيا معروفاً ول يدر دو بِشّىء . . 

وفال مد بن سعيد رهه اللّهء سألت ممد بن روح رحمه الله » عن رجل درى. 
وليه ينقب تا لرجل هل يبرأ مغه ؟ قال لا . قال له : ولو رآه تحمل متاعه یکن 


له أن يبرأ مته ؟ قال : نعم حى يعم أنه يفمل ذلك بذير حق لأنه يمكن أن يكون. 
أتى ذلك برای اهل . 
فصل 

وسئل أو عبد الله » رحمه.اللّه ‏ عن رجل مات وعليه دن وقد أوصى به ول. 
مخلف وفاء هل له عذر أو بوقف عنه إن كان له ولاءة عند السامين ؟ . قال قد 
قيل : إذا استدان الدين يقوت به نفسه وعياله باتتصاد من غير إسراف ول بزل 
أ ھی أله عنه دينه ويعقو عنه . 

وحفظ أبو زياد عن مسل ن رادم »ی رجل اغتصب من رجل شيا فلا 
حضره الموت أوصى إلى رجل من المد مين ودفم إليه الحق وأشهد بذلك شهودا 
من المسلمين » م مات الرجل فل يدفع الومى المق إلى الرجل » أن تلك ”وبته 
ودوق الولانه. ظ 

قال أو زياد : وأخيرت مدا دانم بن غيلان ر حه اه فال : نعم ف 5 
قال أو زياد » وذلك إذا كان يعمل بأعمال المسلمين . 

وقيل فى رجل دفع إلى رجل سلعة وقال له : إا لاهن 4 فباعبا الرجل. 
المددووعة إليه وا کاہا وهو ميك عا وهو من اين ودلك و وص بها » 


فإ ن كانت تلك السلعة من أموال المسامين التى كانت فى أيدمهم جاز له ذلاك ما لم 


١۲ (‏ - هتهج الطالين ) 


SNA 
تكن تلك السلعة من الصدتات إل ا دو من آهل الصدقة » وان كانت‎ 
هذه السلعة من الوصايا الى أوعى سا للاسلين منجبة الحلاص » فعا ذلك لاغقراء‎ 
من المسلمين » فإن كان فقیرا جاز له وإن كان غنيا ل يز له ولا تترك ولايته حى‎ 
ومع فو له »فان کان له مرج قبل منه وإن ان خطؤه ترىء منه و إن أشكل‎ 


أمره وقف عنه إن امتنم من التوبة وإلا برىء منه بعد موته ما لم يعرف قوله . 
فصل 

بأربعة شهداء على صحة قوله » كان القذوف وليا أو غير ولى»إذا كان من آهل 

التوحيد » و إن قذى عبدا بالزنا وكان العبد من أهل الولاية برىء من القاذف » 

والأمة عنزلة العبد فى ذلك » وقول : ولو لم يكوانا من أهل الولاية إذا كانا من 

أحل الصلاة بالنى الل إلا أن الحد لا يجب على قاذف للماوك»و نحي البراءةعل 

قاذق المملوك الل بالزنا , والله أعلم » وه التوفيق . 


— ۷۹ — 


الول السابع عشر 
ف البراءة بالنظر إلى قرو م وارتكاها وإظبارها 


وقيل : من رأى رجلا مجامع امرأة فقال : هذه زوج أو أمى قبل قوله ؛ 
ولا يساء به الظن » لأن الله قد أباح النكاح بالتزويم وملاك اليين حتى رصح 
الزنا . ومن ألت ثيابه ودخل النهر يفسل » والناس رون عليه فإنه _«وقف عن 
ولايته » م يسةتاب » وإن ألق مياه بحضرة الناس » ودخل الهر برىء منه م 
يسقتاب » لأن هذا إذا فعل ذلك متعمدا حضرة الناس ل يبق شمبة فى أمره . 

وإن ادعت امرأة على زوجها الطلاق فأنتكر وحلفءفإ ن كان وليا نهو على 
ما كان عليه ولا ساء به الظن»و إن ادعتعليه أنه أخذ ها مالآ أومنعها الواجب 


أو أساء إلا فلا يقبل قوطا » وهو فى الولاية إلا أن يصح ذلك . 


وإن كانت أمرأة مع زوج 9 اعنزها و يعم أنه طلقها وادعت عليه ھی 
الطلاق ولم ينير هو ذلك وادعت انقضاء العدة وتزوجت برجل؛فإنالمرأة والرجل 
على حالما فى الولابة ما ل يتكر الزوج الأول . وإن أنسكر » وقال : إلى لم أطلقها 
فالأحكام يسهما » فإن كانت المرأة ادعت الطلاق من الأول محضرته وهو يسمعها 
ول يغير ذلك ولا أنكره وتركها على ذلك حتى انقضت العدة وتزوجت وصح 
هدا > م جاء من بعد هذا يدعى ذلا دعوى له » وإن لم يقر هو بالطلاق و تمل 
هى بحضرته إنه طلقها وإعا ادعت عليه بغير حضرته ولم يسمع وتزوجت وأنكر 
حو الطلاق ول يبل قوها » فالزوج هو الأول » والأحكام ينما » والزوج الأخير 


١م.‎ 


إن کان بعل ما زوجا فنزوجها » ولم یعام طلاقها م نالأول » فقد ركب محرما عليه 
وعأمه البراءة 1 سدّتاب 4 وإن 1 يعام ّم صم عامة الحكم دن بعل . اءعحزل اأرأة 
وتاب من اخلطأ . 

ومن كشف عورته قدام الناس وم ينظرون إليه فهذا لس من أخلاق. 


مسين . 


وقد رؤى عن النبى بي قال : لعن الله الناظر والمنظور إليه » وذلك على. 
اليك فدات 


وعن ألى الحوارى رحمه الله فيمز, يدر أنه وطئ' امرأة فى المحيض وله ولابة 
مع امسلمين أنه يدقتاب فإن ناب من ذلك » و إلا لم تسكن له ولابة مع المسابين ' 
ولا يعجل عليه باليراءة لأن المسامين قد اختلفوا ف‌الوطء فى اللميض إلا أنه لم يدم 
أن أحداً من المسامين أحله» وأ كثر قوم أنه حراء” "© وبعضهم لحل ول حرم» 
من هنالاك وقع الوقوف عنه . ظ 

وأما من وطى” فى الد ر متعمدا وا قم برض تنه اروق أن سول انه 
مر قال : اشتد غضب الله على من وعطلى” امرأته فى دبرها ولم يقب . 

ومن طلق امرأته ثلانا ثم راجعها قبل أن تزوج زوجا غيره فما هالكان. 
ولا ولاية لما عندنا . 


)١(‏ سبت القول تعليقا فى رد هذه اة وبطلانها فى ص ٩ ٤‏ واتفق عاماونا على نري الوطء 
فی در المراة وعده ابن حجر من الكاثر وروىاحمد والترمذى والتسالى وابنماحه عن إلى هريرة 
من انى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه كفر يما أنزل انته على عمد صلى الله عليه وسل 


وكذا فى ای داود إلا أنه قال:قد برىء ما ازل الله على تمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


د ع ت 


ومن رك الاستنجاء من البول والغائط وصلى. لعير طبارة وفات وق تّالصلاة 


خحهو هالك ولا ولانة له . 


وقال أبو زياد رحمه الله فى الرجل يزلى بامرأة ثم يظبر مهما الصلاح عند 
بعضهما عض أنه لا يتولى أحدها صاحبه ولا بتو لاها غيرها . 
ونال سعيدين محرز رجه الله : بلغنا أن على بن عزرة قال : يتولى أحدما 
“صاحبه » وکذلات قال المراسانى وعد بن #بوب رجه اله 
وعن اف معاوية رهه الله فيمن ری رجلا ينكح امرأة لا يدرى ماحى منه؛ 
قال هو على ولايته حتى يعلم أنه يتكحها حراما . وإ ن کان الرانى لها عام أنها 
أخته؟قال:أيضا دو على ولا يته لان النساء مباح له تزويجهن وشراؤءن ووطؤدن 
بالتزوج وملاك المين إلا أن يعلم أنه قد عام أا أ ته د نيوا + هزه 
وى جواب لحمد بن بوب إلى خيه احبر » رهما الله » فى رجل طلق 
ازوجته ثلاثا ثم راجعها قبل أن زوج زوجاً غيره بشهادة رجلين » وأذن الول 
وجامعها » ول يعلم أن ذلات لا حل لما مالم تازو ج زوجا ذيره » وصح ذلك علههما 
جالبدئة أ الا الحد فيدراً عنهما » وأما البرا ا مما وا إن 
قر عند المسامين أنه ” زوج ولاه وم يعلءون أنما أخته فا: مهم يثبتون على ولايتهم 
لأنه مكن أنه لا يما م کم . 
وا عان السلهون رجلا من أل الولامة يأ كل الميتة أو لحم اللمغزير فى 
أرض فلاة أو فى سفر فواجب علمهم أن يثبتوا على ولايته ويضعوا أمره » أنه 


مضطر إلى دلتك . 


ححا ارا جه 


وعن هام فيمن نكم حدوده مجهاله 9 تاب 56 تاب من دنيه ¢ وان أقام 
على ذلاك بعد الحجة عايه والعلم منه وأمر الس مين له بفراقها فرد علهم قوطم 
وأمسكها بر لوا منه و حبر على فراقها . 


وسئل ابو سعيد ره الله عن الزانيين دل علمهما أن برأ بعضهما من بعض ؟ 
فال : إذا بلغنا إلى معرفة الكقر لہا ذلاثك وإذا يعلما لاک وكانا غعر”مين 
لازنا فا لم ينبت الإعان لبعضمما البعض فبما سالان » وقيل إذا أبرزت المرأة 
يدا غير الكفين فذلك من تبرج اا وق بيذت لی امعودن ا کب 
لى اله فقد عمل كبيرة من الذادوب ويسكتاب من ذلات » وهذه المرأة إن لم 
تقب من ذلا رى" منها وإن فعلت ذلات على التعمد من بعد أن لمت أن ذلك. 
لا جوز لها برى' منها لذلاك . وكذلك ١‏ أ رزت الكعين فصاعدا . وقد جاء 
الحديث” عرن النى ي أنه قال : ما بعد الكفين والكءبين فصاعدا من 
النساء فهو فى النار . 


وتأويل ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبرز به لارجل بعد الكفين والكمبين. 
على التعميد بعد العام بشحر م ذلك > وإذا استتببت من ذلك فام تقب بریء منها 


بعد ذلك . وإن توضأت ف الفاج على جانب الطريق وليس علها ستر فنستضيق 


)١(‏ الحديث رواه فى بيان الشرع ول أجده فى كدب الحديث وله أدلة منها حديث عائشة. 
أن النى صلى الله عليه وسل قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا يمار رواه الخمسة إلا التسالى 
وحديث أن قنادة عند الطيرانى لا يقل الله من اغراة صلاة حت توارى زيدتها ولاجارية بلغت. 
المحرض حت تمر وفسروا قوله تعالى ولايبدين زينتهن إلا ماظبر منها قالواما ظبر مها الوجه- 
والكفان » وهذا عموم فى ااصلاة وخارج الصلاة . 


ت ۸ — 


البراءة منها على أنفسنا إلا بعد الامتناع من التوبة » أو نەل آنا تعمدت من غير 
عذر » للأنه يجوز للانسان أنينظر ينا وثمالا » فإن رأى أحدا و إلا كانه يقغى, 
حاجته . وقيل إن الخطأ فى الولاية أدون من الخطأ فى البراءة . 
فصل 

وقيل فى الذى يطأ امرأته وهو ری أمها ذيرامر ته بريد بدلك الرّنا » وهو 
لايع أنها امرأته . وكذلك الذى يصلى بالثوب وهو يرى أنه غير طادر وهو 
طاهر متعمدا على الصلاة به وهو حس . وكذلك الذى يشرب الشراب ودو 
رى أنه خر متعمدا كذلك » فوافق شرابا حلالا . وكذلك الذى يقتل الرجل 
متەہد| لقتله بلاحق ثم يصح أنه قتل قاتل وليه . وكذلك الذى سير فی جش 
فوم یری ا الباغون متعمذا على البغى معهم ؛ فيعاتل معهم فيةتل » 7 يصح أن 
الفئة الى قاتل معها حى الحقة . و كذلك الرجل يذبح شاة بريد سرقتها وهو لا يعلم 
أنها له أو يسرق صبيا وبرى أنه حر » فييتعه متعديا عليه » فيصح أنه ملوك 
وما أشبه هذا فإن على هؤلاء كلهم التوبة والاستغفار » وإن ماتوا قبل التوبة 


تر كت ولايمم » والله أعلم وبه التوفيق . 


© ¥ 


س A٤‏ س 


القول الثامن عسر 


فضروب شىء من الولا به والبراءة 


وقيل من عل من والده أنه لا مخرج زكاة ماله وھی أ كثر مما أودى به عن 
لز کا أن لولده أن يستغفر له إذا تاب وأوصى لأنه عكن أن يكون والده أخرج 
ما عليه من الرّكاة من حیث لا يعلم الولد أو نسى شيئا منها فت رکه ناسيا . 


وقيل إن أويسا الترنى فى ولاية السامين وقتل مع أهل المهروان رجه الله 
.وإيام . والصات بنمالك فىولاية المسامين ولا شك فى ولايته وقد تاب من تسايءه 
الكة والمامة ومفاتيح اللإزانة لراشد بن النظر . 


ومن كان مسسرفا على نفسه فى حياته هلها حضره الوت أوصى واجنهد على 
ما قاله له من حضر الوصية ولم بوص ميم ما كان عليه لتلة معرفته عا عايه أو 


ا 1 ٤ء‏ ء 
-جهل منه شيئا او سيه ووارثه دعأ ذلك دعك مو ده 4 ان لوارثه .ان يتو لاه رسك 


١ 
موه اذا عام منه التوية والديانة بالتخلص مما عليه ومعذور دا يت رکه من أجل‎ 
النسیان » وا جال إذا وی من لا جوز له ولايته مجمالته منه ول قم عليه حجة‎ 
قد جاءت الرخصة فيمن يسمع بفضائل إنسان ويترحم عليه ويتولاه ما م تقم‎ 


ومن بمخلص من كل تبعة عليه وسى شيئًا عليه و«و م بعلم أخرجه أو م 
رجه » فيا مات آنه عنه وارثه © أنه لا مبلاك به إذا كان ناسيا له غير 
ر 


— هلما کے 
وأما الذى يعول إنه من أهل الجنة » وكران عند نفسه أنه يعمل أععال أل 
الجنة فلا يازمه شىء » ولا جوزل أن برأ من نفسه » وإن حلف بابل أو بالطلاق 
أنه من أهل اإنة وكان متوذئا لزمه الجنث وفسد وضوؤه لأنهذا غيب . وإن 


كال لس أحد فى الدنيا خيرا منه ققد كذب » وأ م وينتقض وضوؤه وصيامه . 


ومن سئل عن مذهبه فى دار ماف إن أظبر مذهبه على نفسه أنه جوز له أن 


يقول إنه من مذحب آخر ولا إث عليه فى كذيه لطلب جاه . 


واختلف الأشياخ فى رجل قتل رجلا ولم يعم أنه على أى شىء ققله والقائل 
ولى لامد مین » فقال موسى بن ألى جابر : هو على ولايته حتى وصح أنه قتله ظلما. 
وقال مد بن محبوب رحمه الله » يبرأ منه حى وصح أنه قتله حق وتأويل » وقال 
شبيب بن عطية عن موسى بن على أنا واقف عنه وقوف سؤال حى تبين لىالحجة 
فيه » إن صح ظلءه ری" منه وإن صح صوابه كان على ولايته » وهذا القول 
أوفق للخروج من الشيهة » وول موسى بن ألى جابر «و على الأصل حى يصح 
هدمه » وقول تمد بنعبوب دو أقطع لاحجة لأن أصل.بنى ادم دماؤمم حرام -ى 
تصح إباحتها . 


ويوجد فى موضع عن محمد بن حبوب رحمه الله فى وليين قتل أحدها صا-به 
أنه يوقف عن القاتل حتى يمام أنه قتله حق فدتولى أو قتله بباطل فييرأً منه . 


وقيل إن من اعتقد أن عيسى بن مرح عليه السلام هو أفضل دن نډينا محمد 
وو ولم يشاك فى نقوة نبينا عد مكب ولا فى رسالته ولا فيا جاء به من عند الله 


— ۱۸1 — 


أنه لا تبطل شهادته ولا ةط ولايته » وديل اليراءة وحد الشيف سواء . وشم 
السام > 6 قو سياب السام كقتله ٠‏ 


ومن أعطى بعض أولاده دون بعض فمن مد بن بوب رجه اله أنه تترك 


ولايته . 


وإذا كانت امرأة من أهل الولاية ظهر بها حل وهى لا زوج ها فسألته 
عن ذلك نقالت ء وان له أدرى من حيث أوتيت ذلك » فإن اعتلت بعلة آنا 
أوتيت ف المنام أو نحو ذلك من العلل الى يبتلى الناس عثاها فإنه يقبل ذلك منها 
إذا ل تكن من أهل الريبة » لأن ل هده ودرا re‏ الحد بالشمهة وكل من درى” 
عنه الحد عند المسامين وقد كان ولا عندم نبو على ولايته والمقوق عليه جائزة »> 
وم'ل هذه اأرأة يكون الولد ولدها وينسب إلمها ويرمها وترثه . 

ومن باع حرا وهو يعم أنه حر » متعمذاً إزلاك فإنه يبرأ منه » فإن تاب بعد. 
ذلك وأظهر التوية والندامة على ما ركب واجتهد وطاب فى مخليصه من المماسكة 
ورده فعلى المسامين أن يقبلوا توبته » وإن ل يقدر على 07 فعايه أن يؤدكه 
ديته إلى أوليائه . ويعتق رقبة كفارة لما ركب من ذلك . 


ومن لطم خد آخر ظلها قا نبعده من الملاك » لأن هذا من البغى » والبغى. 
من الكرائر إلا أن يتوب ويتخلص من الأرش بعطاء أو حل . 

ومن ذ كر نبینا مدا مكلت عا يكون تصذيرا له واستخفافاً لقدره واستخقاناً 
بحقه فى حياته أو بعدماته فهوكائر إن ل رقب وبرجم وحرمة النى مي فى حياته 


— ۸۷ — 


ومن قال إن لله تمالى يدا ولحية وشعرا وينزل ويصمد فإنه مشرك بذلك»› 
ومرن قال لمشرك أو منافق » اللہم أصلحه ذلا بأس لأنه لم يدع له بثواب على 
وقد روى عر اله ى مكلت أنه قال الاهم اعد قريشا فإنهم لا يعلمون . 

ومن كان فى ولاءة الس مين فشهد عليه عدلان يكبيرة ارتكها لا حتمل 
| له منها خر ج أنه يبرأ منه » كان حاضرا أو غائها » وقو ليبرأ منه إذ اکان حاضرا 
دلقم عر نقسه . 


ومن رای مسلا يعدن کرو عرف" مه دال ر کو لايعو لام كوت 


ومن ابتدع بدعة فى الإسلام ضل مها ودعا إلمها وأضل مها خلا كثيراومات 
من مات مر أجاب على الضلالة » وغاب من غاب » وحارب المسامين على ذلك 
وقتل من قتل فى محاربته ثم أراد التوبة والرجوع ؛ فإن تومة هذا الرجل أن يظبر 
التوبة ويدعو إليها كا دعا إلى بدعته وضلالته » ويعرف من دعاه أنه كان يدعوه 
إلى ضلال وأن دن أهل الاستقامة دو دين الله ودين نبيه ودين المق الذى أمر 
اله تعالى به وتعيد نه عباده » وأن دعاءه الذى كان دعو إليه مر قبل خط 
» ويكون مع ذلاك تائيا نادما مظبرا للاستغفار من ذلكءو كره النى مرا 
أن يألى الإنسان شيئا يستراب منه لأن إدخال الريب منهى عنه » وقال ‏ النى 
اة : اتقوا الريب » وقيل من دخل مداخل السوء امهم . 
)١(‏ الحديث لم أجده وف معناه يا وعادثة الناء فإنه لاخلو رجل بامرأة ليس لها عرم 


إلاثم مها رواه المكيم فى کتاب أسرار المج وق شرح التيل عنابن ححر ونصه من وقفموقف 
تهمة وني رواية من عرض نفسه للنهم فلا يأمن من [ساء ٠‏ الظن به اھ . 


ولا بأس بالجلوس مع قوم يضحكون فى غير مأثم عند المزاح:فإن هوا بالباطل 
وضحكوا معه فلا جوز له إلا أن يكون متبورا » فالقرور معذور »© والنية فى 
اليراءة التبروٌ من فعل المتبرى* منه والتخطئة له وتضليله ومفارقته على فعل الباطل 
ومعاداته فى الدين وأنه منكر لفعله الباطل غير راض نه . 


ومن كان لا يملم منه سوءاً ولا خلافا للمسلمين ولا يعرف شيئا من العل 
ولا اعتقاد المسامين فالولى لا يكون وليا حى تعلم منه السارعة إلى اخيرات 
واجتناب الحرمات والشسهات ولمسابقة إلى الطاعات » وإذا كان جاهلا باعتقاد 
مايعتقده المساون » فإن كانت الدار الى هو فما دار حق ولس فما أحد بدن 
مخلاف السلمين فلا حتاج أن يمتحن من فا . ما اعتقاده وما دينه ويتولى على 
ظاهر علمه . 


رودن رأى وليه يعمل شا أنسكره ابه و يعرفما لحب ديه فى هذا الفعل 
من ولانة أو راءة فإنه يقف عنه وقوف سوال وبعض لم بر عليه وقوفا » ويكره 
للرجل أن عل فى دده خاعين أو #لاثة ولا مخرجه ذلاك من ولاءة المسامين. » 
ويكره لارجل أن يعم ولا يطوق عامته فى حلقه » ويستحب أن وطوق عمامته 
على حلقه خلافاً على أدل اإذمة . 


وسئل حمعة بن اد الأز كوى رجه اه عن الأحداث الجارنه على بد 
راشد بن النظر وموسى بن مومى وعزان بن نبي والفضل بن الخوارى والخوارى 


ابن عبد ايله وأتباعهم » فقال : سعياأ جل ذلك ولا نتكلف عامه إذا غاب عنا 


— ۹ — 


حكه من ولابة أو براءة أووقوف » فرأينا اللامة فى الوقوف عمهم » واختلافهم 
وافتراقهم أولى ء لأنا ل نعل أصل حدمهم ؛ ام محقون أم مبطلون . وقدمفضى 
يعدم طبقات من العلماء فرأوا الوقوف عنهم وعن أحدائهم واختلانهم أولى » لأن 
أحدائهم كلها على الدعاوى لم يصح حتها من باطلہا لأن فہہا الا<ممال » ولا يازم 
فى أذلاك البحث والسؤال إلا ما صح من طريق العيان أو الشبرة والبيان » وقد 
معّى عليه المسامون المتعبدون عا م فيه معاينون » وأهل تلاك الأحداث قد اسع 
فم القول » وم على صنوف شتى ومقالات مختافة » وظبرت لبعضهم بعض فا 
المعاينات » وهم إحن فى الصدور وتغليظ فى الأمور من غير عداوات ولا ظبور 
براءات » ورا افترقوا على سیم فرق » وقد انقضوا جميعاً وغادوا عنا » وغاب 
عنا حدمهم ظ ون نتولى من نتولاه الله ورسوله والمسهون » ونبراً من ری منه 
الله ورسوله والمسلهون » ولينا ولمم » وعدونا عدوم » وله نكتئى دون. البحث 
والسؤال وبالله توفيقنا وهو <بنا وعم ال وکیل . 
فصل 

وعن أنى سعيد رجه الله أن الأوفف خسةوقوى سؤال » ووقوف ضلال» 
ووقوف إشکال > ووقوف رأى » ووقوف دين ؛ فأما وقوف السؤال 
فهو أن ترى وليك محدث حدما وا تەم ما حكم ذلك الحدث تعليك 
أن تتف عنه وقوف سؤال » قال غيره هو ما اختلف فيه أهل الل 
وتنازعوا كه حى مخطىء لعصهم بعصا وييراً مەم ٠ن‏ مض » فعلى 


الضعيف الوقوف عم والدؤال عن مااختلفوا فيه إلى أن تقوم الأنجة بصحة 


 !ه.اد‎ 


ا لحك فى ذلث » وأما وقرف الضلال » ويسمى وقوف الشك » وهو أن تقف عن 
الحدث الذى قد استحق البراءة » وحقيقة الوقوف حيث لايسع إلا بإجاع . وقيل 
إن الواقف وقوف الضلال هو الذى لايتولى أحدا إلامن وقف مثل وقوفهوشك 
مكل 15 

وأما وقوف الإشكال نهو الوقوف عن التتتلين والتلاعنين وامتبرئين من 
بمضهما بعض » وذلك إذا لم يعرف الحدث » وأما إذا عرف الحدث وعل المبتدى' 
بالبراءة ذإنه يبرأ من المبتدى” بالبراءة بذير صحة تصح على حدث ممن يبرا منه عا 
وار 

وأما وقوف الرأى » ويسمى وقوف السلامة » وهو أن ترى وليك عحدث 
حدما ول تملم حك ذلك الحدث » فاختلف العاماء فى وجوب السو ال عليك » فن 
أوجبه جعله وقوف سؤال» لو من ل الوجبة جعله وقوف رأى » وقول هو أرنف 
يحدث الولى حدثا ولم تعلم حكه . 

وأما وقوف الدين فإن فى اعتقادك فى النا سكابم الوقوف فى الدين حى تعلم 
من أحد من الناس ما حب عليك به الولاية والبراءة . وقيل إن وقوف الشك 
حرام وهو أن ينصب الشك دينا ولا يتولى إلا من وقف مثل وقوفه » وقول هو 
أن يقف الواقف عن الحدث وعمن برى” منه وعمن نولاه أو يشك فها يسم جهاه 


مما أفى به العا أو يقف عن العالم المفى بالحق . 


وأما وقوف الدين فو الواجب اللازم فى دين اللّه»وهو أن يقف الواقف عن 
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جيم المتعبدين من الجن والإفس حى يعلم من أحد خيرا فيواليه عليه أو يعلم من 
أحد شرا فيعاديه عليه كا قيلءفا بان لك رشده فاتبعه وما بان لك غيّة فاجتذيه ؛ 
وما لم يبن لك منه رشد ولا باطل فتف عنه . 

وروی عن النى وة :» أن اومن وقاف ولمنافق وثاب » . ووقوف 
الرأى أن تقف عن وليك وتعتقد فيه براءة الشريطة من غير أن تازم نفسك فيه 
سؤالا بدين الله . 

وقول إن وقرف الرأىهو الرجل مخص الرجلمن المسامين بعينه وقد سبقت 
له ولاية ثم كانت منه أحداث مشكاة ولا يكون للمتولى معرفة الباطل والحق 
فيسعه الوقوف فى الاعةقاد والرأى على الشريطة . 

وأما وقوف السؤال فبو ما اختلف فيه أهل الحق وتنازهوا حى مخطىء 
تعضهم بعصا > وببراً بعضهم من بعض » والمبتلى هذا غير عا فالواجب عليه 
الوقوف والبحث والسؤال . 

وأما وقوف الدين فهو جنة وسلامة للملم من عالم وجاهل وقوى وضعيف » 
وهو أن بدينوا بالوقوف عن كافة املق على شريطة ولاية الحق منهم والبراءة ٠ن‏ 
ال ادوا مل من ااا یه ا و ا 
TE‏ 

وأما الوقوف بالحق فهو أن يقتل الرجل الرجل » ثميدخل فى جماعة فياتيس 


الاشكال . 
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وقيل أن وقوف الؤال هو فى العالمين إذا اختلفا فى شىء » فقال أحدها هذا 
حلال من الله وقال الأخر هو حرام من الله حی برى” کل واد مما من 
صاحبه » فإن على سام مما أن يتف عنهما على التفسير لا على الخلة إذا لم يصل علم 
هذا السامع إلى معرفة تمييز ال حق منهم من المبطل » ويعتقد السؤال عن حكم 
ما اختلفوا ويعتقد ولاية احق منهما و البراءة من المبطل إلى أنياق امبر المفسرله» 
فيةوم له المجة بصحة الحم ولا يكتفى بترك السؤال عن حك ذلات لأن فى اعتقاد 
الجلة يازم السؤال عن جيم اللوازم إذا نزلت البلية بها حى تقوم على المبتلى. 
بها الحجة . 


وقيل من أسقط ولاية وليه فقد خلعه وخلع المؤمن كقتله . 


وأما وقوف الرأى نهو إذا رأيت وليك يعمل علا جهات ١ا‏ يبلغ به ذلاشه 


العمل فأردت أن تسأل دنه ننسيت ذلك الفمل فتقف عنه وقوف رأى . 


وأما قوم من ری منا برأى برئنا نه بدين فذلاك معناه أ ناليراءة بالرأى» 
لابحوز لأحد أن يبرا من أحد » فن ری من أحد بحم الرأى ری منه بالدين. 
لأنه قد صار طا ضا لا فى حك المسهين » لأن كل مسئلة لم يجىء فما نص من 
كتاب الله ولا من سنة رسول الله واد ولا من إجماع الأمة جاز ا ہا 
بالرأى لأحل الر أى | 


وقيل إن كل من يدين بدين الإسلام ديانة الصادقين فإن كانت له ولابة فى 


الدين مم أ حل من ال لمحن 02 عل وللارته ولو كان تأر مه ديه نمس 34 ۳ سو ی ذلك. 
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إذا كان غير مصر على شىء من المعاصى إذا عل الله منه صدق التوبة والندم وصدق. 


النية أنه لا يعود إلى ذنب أ بدا والله أعل » وه التوفيق . 


نم كتاب الولاية “والبراءة والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا تد 


وال وة | خسان : 


( ۱۳ - مهج الطالين / ۲ » 


م8١‏ ل 


فى الذنوب الصغائر والكبائر والتوءة مها 


سم اله الر حمن ارح . وه نستعين وعليه نتوكل . اختلف المسلدون من 
اهل صحار ی الذى يعمل الحسنات والسيئات » هال بعضهم : إا تحعى عليه 
حى يموت » م ينظر فى حسناته وسيئاته أمهما أ كثر أجزى به . وقال آخرون 
إذا عمل حسنة م عل سيئة حت السيثة المسنة . نم وصل واصل مهم إلى مال 
فسأل هاشى بن غیلان رجه اله عن ذلك » قال لم : كفوا دن هذا » ققد وقع 
هذا بصحار » وكتبوا إلينا فل نجهم » وعند هذا ومثله تقع الفرقة . 


وسئل الفضل بن الحوارى رجه النّه عن المصر“إذا تاب هل يثبت له مل من 
المسنات فى حال اللإصرار ؟ فقال » سألت عن ذلك سعيد بن عرز فقال : نظرت 
أنا وأبو عبد الله فى الذى يعمل اسنات م يكفر ثم يتوب »© فافترقنا واجتمعنا 
على القول » أنه لا يضيع له ذلك عند الله » فقيل للفضل فا مل فى حال إصراره 
من المسنات ؟ فال إنما يتغبل الله من للتقين . وقال الله أعلر . 


وقال مد بن بوب رحمه اله : إذا تاب رد الله عليه صا مله . 


وقال أ نو ااؤثر : إنما يتولى الناس على خواتم أعالهم ‏ فن خم مله یر 
وانوية واستغفار وإناية وأعطى ما ازمه من الحق واعترف بدنهه وصدق فى وته 


"نوليناه على ذلك ولا يضره ما سبق من كثرة ذنويه » ومن خم مله بالتسكث 


— 6 — 


والإصرار وانتحالالباطل دينا خاعناه ولاينتغم ما مغى من حسناته» لأ نالحسنات 
«دهين السئات و السيئات ددهین الات 


ص 


أصواتك 7 ا ولا يردا ا اه 5 


o 2‏ ا ا الى 


ان حيط أعما لك ونم ا ا ¢ . فأوعدم أ أت بط حجبم 
وغزوم وصلاهم وصيامهم وصدقتهم › بأن رفعوا أصوائهم فوق صوت النى 
ولا ېروا له بالقول کجېر بمضكن لأبءعض أن حبط أعمالم ونم لا شعرون 
خعلمنا أن الأعمال محبطها أ سردا 


ونوع آخر من عمل المعامى»مثل من مل لسلطان جار وج له اراج من 
عند الناس وحسهم وضيرمهم عليه وسار معهم ف بعض حروبهم وحارب معيم 
حيث لا جو زلم الحاربة » فقتل أو جرح أو سلب مالا فتوبة من فعل شيئا من 
ذللك النرك له والإقلاع عنه والاستغفار منه » والندم على ما کان منه من ممونته 
للم » ورد كل مظللدة كانت قائمة بمينها ممه فى يده بمينها إلى ربها » واتكروج إلى 
كل ذى حق من حقه مما يازمه على ما يازمه من قتل نفس وما دونباءوما کانمن 
ذلك قد أتلفه هو أو دنعه إلى سلطان أو تاف من هده من غير أمره من قبل غيره 
عليه العن منه إلمهم » على ما قالبه أ «ل العدل واتفقوا عليه»و إن اختلفوا ف القيمة 
وى صفة الشىء فالقول فى القيمة وف صفة الشىء ما قال دو . 


وإ نكان باع شيئا بأقل من تمنه كان اربه عليه قيمة ما يسوى » ولا يلتفت 
إلى ما باعه دو به . وإن كان باع شيئا من ذلك بأ كثر مما یسوی کان لأرباب 


ا 

الثىء' ما هو أأحض لم وأوفر عامهم » وكذلاك الحكم عليه فما استذل منشىم 
من تلك المظالح أو ري فى شىء من أمانها أو نسل معه ثىء من حيوانها » فضمان. 
كل ما كان من ذلك لازم له أبدا . أو جاز عليه بالغا ما بلغ » كان فى بده أو 
زالمنه إلى يد غيره » برأبه أو بغير رأبه ما إيصل أرباب تلك المظال إلىالإنصاف. 
منهم على 0 يازمه أو يبرأ منه » فإن كان قد تلف ماله وتلفت تلك لظا 
دن بده رات إلى أربامها وأكر م مها واعترق » فان تركودا له وأبرأوه مها 
جاز له . وإن أ وا سعى فى ذلك واجہد وابوى ردها علمهم می وجد» وإن : 
يعرف أرباب المظالم وجمل قيمتما فى ببت مال المسلمين أو تصدق با على الفقراء 

والمسا كين وأشهد بذلك على نفسه وكان ضامنا لها فى الحيا والمات » فإن جاء ها 
طالب وصح معه » أمها له » خيّره 3 أجر قيمة الشىء الذى #صدق به أو رده 

عليه » ذأعا اختار من ذلك كان له » وإن كان معه أنه نسى شيا ما ظله احتاط 
لنفسه وتصدق من ماله يقيمة ما برى أنه نسيه من تلك المظالم أو أ كثر احتياطا 
منه بال كثر » فعلى هذا تسكون توبة من ركب شيئًا منمعاصى الله الى يازم فما 

ان اب ار ال بتحربمها ءلأنه يقال قد بلغت الدعوة 
وقامت الحجة وانقطع العذر فلا جول ولا جاهل فى الإسلام . ونوع الخر من 

نا ر الد نوت مكف صاحما بالإصرار علہا ولا يكفر بر كو ماءوذلك مث لالرفسة: 

وال ركضة والنخسة والوجية والكذية مالم يكن بها إنكار حق لأحد » والنية 

للنعصية والحب هما والرضا مها والأمر مها ما لم يفعلها الملأمور » فبذا وما كان مثله. 

على هذا الذى وصفناه يته وبين العباد »فا كان من أرشأداه إلمهم وما لم يكن. 
فيه أرش فعليه أن مخرج مذه مع التوبة » وما كان منه سنه وبين الله فلستغفر الله 
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منه ويتوب إليه منه » ونرجو له الغفرة » فهذا ومثله إعا يكفر صاحبه بالإصرار 
عليه ولا يكثره فمله . 


ومن أصر عليه ومنع التودة وادعى المغفرة على ترك التو نة وهوءلم 4 
اه أصراره . ومن نسى مأ بدنه وبين اله ما وصفناه ودو من دن بالتو به 


وتاب واستغفر فى الخلة أجزاه ذلك . 


ونوع آآخر منه فى الأموال » ومثل من أخذ من مال غيرء حبة أو حطبة أو 
خلالا2" أو نباتة أو لبس ثوبه أو ركب دابته أذ استعمل خاامه » مملا يسيرا أو 
ا أو تكفا ا ابل لر ما انارو ادو فى خرث قومفتاف منه 
ر هل مير توخيو أن کو ار کی وا و ا ر 
قرطاس »أو يستقى بدلوه ؛ أو هاس 5 »أو زجر على دابته أو شرب من 
إنائه » فكل هذا وما يشبهه يما أصحابه معرفون بالنع له من صنائر الذذنوب » 
وما يكفر فاعلبا بالإسمر ار عليها لا بركوبها . 


كل هذا من حقوق العباد وعليه احلاص واللر وج منه إلمهم أ ا کا 
من الإدلال الذى 0 ی بين الناس بعتم لبعض من يدل على صديق أو أخ 
فى الله » وأهل أو غيرم من أموالمم لا بأس فى ذلك . وذلك فما لو أدركه صاحبه 
بفعله م يستح من ذلك ويعلم أن ذلك يسره منه ويفرح له وأن ذلك مباح سما . 


)١(‏ الخلال واحده خلالة وهو ماسقط من رة النخل قبل أن يستوىيتعملفى طعامالدواب 
معروف مم الععانيين والبصريين . 0 
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وقد رخص الفتهاء فى الإدلال على هذه الصفة . وأما غيرم فعليه الحروج ٠ن‏ 
جميع ذلك إلمهم » فتوبة من فمل شيئا من ذلك الاعتراف به من هو له وإعطاء 
ما زمه من حى على ما لز مه فى مثل هذا أو قيمة أو أجرة » فإن أسى ثيئا من 


ذلك وهو بدن بالتوبة وتاب إلى اله فى الجلة فأرجو له السلامة إن شاء الله . 


ونحن نرجو أن تكون هذه الذ وب التى ميناها ما يفرها الله لله مين على. 
ریا ان ردا نايد ها لاك التى قال الله. 
2 دم 


عالی فا 0 اين بحتنبون ا لإ الغو احش 7 إلا الهم إن رَبك 


ۆاسع لْمَغفرَة ) . 5 < يلبعى لأحد أن a‏ ع عداب النّه علمها 6 وليا أن اس 
من مغفريه لمن تاب معها PPA‏ بار اره وضل وحسر.. 


وقال تمد بن محبوب » رحمه ايه » : ف قوله تعالى : « إلا ال » هو مادون 
الكباثر م نالذنوب ايكون بين الله وبين عباده مثل: الغيزة واللمزة والنظرة 
وما كان أهله يدينون بالتودة منه والاستغفار » فذلاك هو الحم . وکل ما لم ْ 
بالقاب من ذ كر الممصية أو م بها العبد أو e‏ شت المؤمنين 
ولا وقوع فى أعراضهم » فهذا إذا سی أن .مشر اشوقه وات e‏ 
إذا كان الفاعل ممن يدن به تعالى بالتوبة منه وما مباه اللّه عنه أجذاه . 
۰ ووع آخر من كبائر اذ وب » من ترك الصلاة عمداً أو صيام شهر رمعبان. 
أو شيا مته بلا عذر » وأمثال ذلك ما لا <ق للعباد فيه » نتوبة من ضيع شيا 
من ذلاك بدل ما ضيع . والكفارة على ما قال به السلمون من عتى اا 
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أو إطعام » والاستنقار والتوبة والندم على تضبيعه مالزمه بدله » وأما إن تاب 
ولم يبدل تسويقاً منه أو جهلا بالبدل حتى مات نو هالت بذات » إلا أن يكون 
تاب وأخذ فى أحبة البدل فأدركه الموت قبل أن يبدله فنرجو أن يكون معذوراً 
إن شاء ابه » وأما إن أبدل وتاب و يەر تسويفاً مقه أو جهاا أو أسبياناً 


فلا تقدم على هلاكه . 


م 


ونوع آخر من المعاصى مثل : من زنا أو قاد أو غتّى أو ناح أو شم أو فاج 
أا أو وصل .شرم کور ن رل واا او الاق ن 
من أخذ علىثشىء من هذا كراء أو على ما کان منه » فتوبته هن ذلاك رد ما أخذ. 
من كراء على من أخذ منه » والاستغفار والندم على ما کان منه . وإن لم يأخذ. 
عليه كراء ذالتوية مجزية له . 


وکذلات من لعب بالشطر ب والنرد والجوز وكسب منذات فتوبته من‌ذلات. 
ردما كسب على من کسبه منه 6 والاستغفار على ما كان منه من الأجر لربه. 
و الندم عل ذلاث إدا کان الفمل د وح » وعليه إعلام من أمره 5 أنه قد e‏ 
ما أمره به » وأما إذا كان يلزم المأمور مان شىء لأحد فا أمره به الآمر ». 
ذإن كان الملأمور صييًا أو عبداً للأمر فالضمان عليه دون الأمر ع التوبة إلى اللّه. 
من دلت . و إن كان المأمور رجا بالا وأتر ما عل ذالضمان عليه دون الأمرر 
مع التوبة إلى الله ما صل . وإن أنكر الأمور فالضمان على الآمر وإنما يازم الأمر. 
الضمان على ما وصفنا إذا صح مع الأمر ذلك بالبينة أو يمان منه ذلك الفمل الذى. 


س ۰.۰ لس 


أمره به بعينه . وأما إذا لم يره ولم يصح ممه يبنة عدل بإقراره هو » فإن رجع ها 
3 ر به ذلا صمان على الأمر . | 


وفيل » فى قوم أرادوا ضرب رجل واجتمعوا ذلاك فضربه أحدم وندم 
رجل منهم على ذلك ولم يكن أمر بضربه ولم يرب أجزته التوبة والاستغقار 
من تلك النية » و إن كان أمر بضربه وأقر الذى ضربه با فعل ازمه ما فعل وعلى 
الآمر التوبة إلى الله عز وجل من تلك النية » وإن أنكر الضارب على الأمر 
ارش هذا الجرح للمضروب يأمره ويتوب إلى الله ما كان منه . 


وأما نوبة قاتل المؤمن أن يقيد نفسه به نادماً ثائياً إلى الله عر وجل » 
ول سه أولناء التعول ا بو # عليه صنق را رحد وقول أن عا 
رهه الله » وإن كان المقتول لا ولى له من عصبة أو رحم » فتوئته إلى الله الندم 
والاستسار : ويعطى الققراء ديته 5 E‏ ¢ بحت بعد ذلك 
'للمقتول ولى فله الحا ر بين القود والدية . 


2 8 
ومنازمه لأحد حق ععصية ر كا ول يكنمعه مال يؤدى به ما ازمه فليةر به 
ويجهذ فى أدائه » وإن مات ول جد ما ols‏ 
ما لزءه من ذلك » وإن ظاب إلى من ازمه له الحق بعد إقراره اله به فأحله مته 


أو أبرأه أجزأه ذلك » E‏ الذنب كا ذ كرنا نبو حالك» وكذلك 


إن توانى عن التوبة حتى نسى ذلك وكان يازمه فى ذلك الذنب حق لله يحب 


س ١ء۷‏ س 


عليه قضاؤه أو حق للعباد يحب عليه أداؤه ثم تاب واستغفر فى ال » فذلك غير 
معذور » لأنه ركب ما كان محظوراً عليه » ثم سوكف التوبة حى نسى . 


وقال أو معاوية : من ظط أو زنا أو ترك الصلاة هدا نوی التو 5 
مها ويمادل حتى مات فهو هالك » لأنه ترك فرضاً وجب عليه نه الملاك» ثم وى 
التوبة ولم يفعلها » فتلاك نية لا نوبة» ولا تجزيهالنية حى يتوب » فإذا تابواستغفر 
وندم فهو حينئذ تاب وخرج من ذنبه » وما کان عليه من حق من دية» عدا 
أو خطأ » ولم يقرله بصاحبه ليطالبه ولايدين بحقه وهو یمام أنه عليه » شم نوی أن 
يؤدى الحق فلم يده حى مات ذهو هالك » لأنه مات مصرا على الذنب ونيته 
للتوبة لا تجزيه » إلا أن يصل إلى صاحبه ويقر له بحقه على نفسه ويجتهد فى أدائه 
غلم يؤده حى مات فهذا لا تقول إنه حالك وأمره إلى الله . وأما ما يجوز الأداء 


وقال المسامون فى رجل ظا رجلا حا له مات وهو مصر على ذلك فأدى عنه 
ندمل مويه » أنه لا ينفعه لأنه لم يتب من ذنيه . وأما من أدان دنا وهو معترف 


به إلى أحله فلم يده إلمهم حى نسيه » ومات على ذلك فهو معذور فىهذا النسيان . 


وقال أبو عبد الله رجه ا : من زنا اشرت اجر فلس عله إذا تاب 
مرن ذلك أن يظبره للاسلهين » ولكن يتوب فا ينه وبين الله . ومن صمغ 
شيثا من فرائض الله الى يازم فها الكقارة والبدل أو البدل وحده أو ركب 
شيئا من معامى اللہ التى يازم من ركبها فبا الضمان لأحد من الخلوقين على 


و س 


الاستحلال منه ذلك فتوبة من فعل شيثا من ذلك تركه والتحول عنه والاستغفار 
منه والندم عليه والاسّبدال به » توبة نصوحا لله فمها ولا بدل عليه » ولا كفارة 
ها ركب إلا ماکان مر مال لأحد باق فى بده بعينه فعليه أداؤه » ورد ذلك. 


فى يده فعلیه رده أو رد هكله إلى أربابه » و إن كان العامل عرما لما ركب مما يازمه. 


فيه الان رامول ا مدد انغ النادل دون العمول : 


وكذلك إن كان الال ساد والعيول 1 غرا لقان غل ابول ل 
ون ظ 


ومن ازمه حق للعباد أو حد له فطلب منه فامتنع به ونصب لله مين الحرب. 
دونه وحارمهم على الاستحلال منه » ثم عرف الحق فتاب من ذلك ذلك غير 
موضوع عنه » وعليه مع التوبة من ذلك أداء ذلك الح الذى امتنع به والاعتعاد 
للحق الذى وجب عليه مع التوبة حى ينصف منه بالحق » وما أصاب فى الحارية 
فهو موضوع عنه . 

وقال أبو عبد الله » رحمه الله : إن أصل ما دنا به » أن من ظل حبة فا ذوقهاا 
د 1 


)١(‏ يعنى كفر نمه کا ثيت فى الأحاديث الصديحة تسمية مرتكب الكيرة كافرا 


و ذلك الحددث اذى مر بدأ انها من رواية امد وغيره 2 


س اء للك 


وفال محبوب » رمه اد من عصن الله کار | ا أأصر علہا 
ناوا مها ول يتب من ذلك حى مات على ذلك مسعكير » أدخله الله النار . 


وقال أبو عد اله : أقذر الذتوب ظلٍ المرأة صداقها ¢ أل" ار أجرته . 


والظل كله عند الله عظے . 


وقال عمر بن اللطاب رفى الله عنه : من اللسكبائر نقص المرأة مبرها » 
والأجير أجرته . ومن أصر على ذنب من السيئات واستحقره فهو من الكبائر 
الى أوجب الله عليها النار .. 


۶ص ص 


r ree 
وقال جار بن زيد » رجه الله : كان ابن عباس يقول : کل ما عصى الله به‎ 
. فهو كبير حى النظرة‎ 
وقال جابر : إن النى ما“ وأصحابه کا نوا وون اا‎ 
. عن الفحشاء والمفسكر لم يزدد مها من الله إلا بءدا‎ 
ملت ا ١٠ا يمه سيعة‎ MN ٠. | AT e UF 
وقيل : كان جار يقول : إن النى ماي قال : من قبل الله منة حسنة‎ 
عغصمه أخر الأبد . ظ‎ 


وقال جابر : إن معاذ بن جبل كان يمثى فى بمض الطرق وعو ينحى الأذى 


. رواه الطبراتى عن ابن عاس‎ )١( 


کو بحب 


عن الطريق » فراه رجل يفءل ذلك » فأقبل يصنم كصنيعه » فأقبل عليه معاذ » 
فقال معاذ : إنما فعلت ذلك لشىء بلغنى » قلاى شىء فعلت ما تفعل ؟ تقال : 
واكك تتفل ا خوت أ نأصنم كصنيعك› قال معاذ : نممء هت رسول الله م 
قول :من £ ی الأذى عن طريق المسلمين كتب ب الله له حسنة » ومن كتب 
أن ل ةا الأنة » . ثم ثلا معاذ : « إن ابن ل 0 مثقآل در وَإِنْ 


وه رع ر 


م ص ”3 و 
56 ماله يضاعفبا ودوت من لد نه ا<را عَظيما )؟) . 


6 6 


وذ كر جابر أن ابن مسعود قال : وددت ألى أنسب حين أ نسب إلى أعى » 
ن لله يتقبل منى حسنة واحدة . وكان يقول: لأن أعلم أن الله قبل نف جه 
واحدة أو وزن ور أحب إل من طلاع افا د 
a‏ 2 من تين » . والمتق هو ولى الله لا يبدل . 


وفال حابر : إن النى م لله کان يقول : «انهوا النار ول سى كرة» . 
وقيل : إن الدليل على قبول الحج » أن | لاج إذا رجع يزهد فى الدنيا ويرغب 
فى الآخرة . 

وروى جابر عن النى مس لو أزه كان هول : « أن انه سال أرحم بعباده 
الو منين من الوالدة الرحيمة 5 ( . 


)١(‏ رواه البمهقى والتسااى عن عدى بن حاتم ورواه اد عن عامّعشة ورواه الطيراانق فف 
الأوسط والضياء عن عائغة ورواه غيرثم . 


— ه71 سم 


وقال جأبر : إن النى م“ قال : « لا يزتى الزانی حين بز وهو 
مؤمن » . فقال رجل لجابر : إنه لی وهو مؤمن » فقال جابر : واللّه لو أدركك 
صر للد المد تقذف ول الله بالزنا لأن الله يقول:« إن الله دا فم عن الد ی 
اا أى يدفع عنم فى دينهم » ولو قتلوا فى دنيام » ولیس أحد أعظل لام 
من المومنين . 

وروی حابر أن النى "© موكلا سأله رجل » فقال: يا رسو ل الله من أعد بلاء؟ 
فقال : الأنبياء » ثم المؤمنون » الأفضل فالأفضل » حى يبتلى العبد على قدر ذلك » 
لأن الله رحم بالؤمن لا يحل عليه من البلاء إلا على قدر طاقته . 


وقال النى 29 مكل : « من كذب كذبة وأصر علبها هو ف النار مخلد » . 


C٤) 58 a‏ صذالته . 5 \ a‏ 4ھ 
وفال النى م : « هن سن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها 
50006 و 0 ٠:‏ : ا 
إلى يوم القيامة 4 ومن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى وم 
العامة » . 

)١(‏ رواه ابن ماجه ومسل وف معناه حديث إذا زنا العبد خرج منه الإيعان فكان على ر سه 
كالغالة ذإذا أقلم رجع [أيه رواه آأبو داود والحام عن الى هر رة ولفظه فى صحيح مسل عن ای 
هرييرة ليزت الزاتى حبن يزى وهو مؤمن ولاسرق الارق حين سرق وهو مؤمن ولايشرب 
ا لمر حين يشربها وهو مؤمن قال وكان اہو هر ة يلدق معون ولايتهب هة ذات شرف يرفم 
التاس اليه فيها آبصارثم حين ينتهبها وهو مؤمن زاد ولايغل حين يغل وهو مؤمن فإيا 5 ياج اه 

(؟) رواه البخارى والترمذى وأحد عن سعد وثيه بعض اختلاف فى الألفاظ كالأمثل 
ندل الأفضل . 

(؟) فى معناه من كذب فى حامه متعمداً فليتيواً مقعده من النار رواه أحمد عن على . 


)0( رواه الترمدى عن حرربر بن عمد الله فى كتاب العم ٠‏ 


س ۷١ء۰٢‏ س 


وقال النى م : » مهلك من هذه الأمة ستة إسثت خصال - الأمراء بالحور. 
والأغنياء بالكير 6 والهاماء باد 4 والتحار باملحيانة 6 والعمرب با لمصيية 6 
وأحل الرساتيق بالجهل » . 


وقال النى مكل : « سبعة لا ينظر الله إلمم نوم القيامة ولا ب زكمم » وهم 
عداب ألم : الشيخ الزالى » والإمام الضال » والمسبل رداءه » بريد دذلاك مجبراً 
عل اله » والمنان بعطيته » والمنائق فى فعله » وامرأة ورَّثت زوجها ولداً من غيره ؛ 
ورجل سی بأخيه المؤمن إلى سلطان جائر فقتله » . 


وقال النى مكلا : « خمسة لا ينظر الله إلمهم بوم القيامة ولا بز كمهم وهم 
عذاب ألم »وهم : النا مون عن العمات » والغافلون عن الغدوات » والشاربون 
لهو ات » والمتفكهون7'؟ «الأمبات ؛ والقاذفون للمحصنات الؤمنات » . 


ور ك ن النظار إلى المصلوب م ن کار الذنوب وتازم فاعله البراءة . 
وأما ضرب ادف ےی يغنى عليه . 


فصل 
واللكبائر ما جاء فيه وعيد فى الآخرة أو حد فى الدنيا . وقيل : ما قاد أهله 
:كد الناق فيو كيو براه رین لنب الس کر کی د إل أنه ن 
اما دون الكبائر . 
بعابه الزجر . 


و يبح الله تعالى شا من الذنوب » بل حرمما وزجر عا 


00 م الذين يشتمون ل الرجال ويعرضون 3 للشتم . 
0 الباءة وال أعل . 


— دي لس 


ومن تعمد لفعل شىء هو يعام أنه لا يحوز له نمله وهو ذا كراذلك » قل 
أو كثر ١‏ فلس هو يصغير . وقيل: إنالاطمة من كبائر الذنوب» لأنفمها الأرش» 
-ونى بعض القول أنها من الصغائر » والقول الأول أ كثر . 


والكذية من الصفائر إلا أن يتاف بها مالا أو نفس » وقول إنبا من 
السكبائر» » وسوء الظن بال مين من كبائر الذنوب » ومن قل امرأة أجنبية 
نهو من كبائر ال نوب . ) 

وقال أبو الحسن : قال بعض الصحابة : إن الكبائر م' ذ كر الله فى سورة 
الأعايإن قو تان عدن ا م م فتك من 
وک من نهى الله فى ذه السورة إلى قوله : « إن تحعَنبوا کیا رہ 


ما تهون عنه » فقد رکب كبيرة . 


وقال بعض الصحابة : إن من الكبائر ما ذ كر الله فى سورة النور من أولما 

م ص 2 5 اع "وه ص سركت 9 0 2< 
إلى فوله : « ودَوبوا إلى الله حتيعا ايه الور ملک لور ¢( 
والدماء کہا ظلما » وها کبیرتان . 

وكذلات أ كل أموال اليتامى ظلماً وأ كل الربا والتطفيف واللياة » وجميم 
عأ يحرى فيه الظلم من ارتكاب نح اله ونم رسو له » واتنهاك محارمه من الأموال 
والدماء والفروج والفواحش من الزنا » والقذف » وشرب الجر والمسكر » 


.وانتهاك الحارم بالسمع والبصر والكلام » وظم اللواريث » وظل المقوق » 


— ۸ — 


والسرق » والخيانة » والغلوء والشرك » والفرار من ‌الزحف فى الجهاد فى سبي لالله؛. 
وأ كل الأمانة » ونئض العوود الى ف الدين بين العباد وبين رهم »وقول الزور» 
والشهادات بالزور » والأعان الكاذبة » وأ كل الحرام من الميتة والدم » والطام 
الحرمة » والمنا كح الحرمة بالنكاح والسماح » وكل ما نهى الله عنه فى كتابه. 
وعفل و انیا کپوا ل کی المتعمد عليه » وغيبة السلمين والمبتانلم » والشرك بالل 
والتشبيه له خاقه » فكل هذه الذنوب بحب التوبة منها والإقلاع عنها قبل نزول 
الموت . 


ومن الذنوب ترك الفرانض وجموع ما أمر الله به من الإعان والتوحيد له 
والإعان بالرسل والكتب والأنبياء » وما جاء به به عد كلا » وأداء الصلاة 
بكالحا وحدودها وطبارتها واستقبال القبلة بها » وإيتاء الزكاة من صنوف الأموال. 
وتسايمها إلى أعابا و شبر رمضان وما اأ وجب الله جوف وکفارات‌الأعان» 
و كفارة الفتل > والغلبار » والندر الواجب 0 الببت عل من هدر عليه > 
وبر الوالدين » وصلة الأرحام وترك حقوقهم » وغض الأبصار » وحفظ الفروج » 
وأداء الأمانة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والمهاد فى سبيل الله 
كل هذا أوجب الله العمل به » فن ترك ذلك أو شيا منه على الاستخفاف عى الل 
ومعصيته وأصر على ذلك ولق الله غير تاب منه عاقبه الله على ذلك » ومن عل 


ما أمر ابه به أثانه عايه » ومن كسب ذنبا ثم تاب منه تاب ابه عليه . 


د يوا نے 


فصل 
والذتوب منها ما يصيبه العبد ودو ءال به م يتوب منه من قريب ويعقب. 
بأحسن منه » فدلاك ذنب اأومن » وهو الذى يغفره الله تعالى له إذا تاب مته . 
قال الله تعالى « وَل صر وا عَلَ ما اوا وهم يعلَمُونَ » . فدحهم الله تعالى على 
ترك الإصرار وأوجب لهم الغفرة بالتوبة . وذنب يصيبه العبد ثم يمسر عليه . 
والإصرار حو الإقامة على الذنب فلا يتوب منه فيصير به فاستا ولا يهل منه مل 


حى يتوب منه . وذنب يصيبه العبد » ثم يشهد أنه طاعة لله وأ نه أذن ا له ره 


كت 6 رو ےے 


فذلاك يصير صاحبه إلى الضلالة والننى » كا قال الله تعالى « امن زين له سوھ 
ماه فر ام تا إن اه يضل ف ا » . وذنب يصيبه المؤمن ودو لا يفطن 
به » ودو الخطأ والنسيان الذى قال“ كلع « عنى لأءتى عن الخطأ والنسيان » . 
وأرجو أن يتحاوز الله له عن ذلا أنه إصابة مخطأ » »مالم يكن فيه حق بحب 
لأحد من الخلوقين أو يضيم عملا مفروضا فعليه احلاص منه إذا علم وجوبه. - 

وقالوا : إن كل مص ر كار » فن ركب كيرة من الذنوب كفر فى وقت 
ركوبه » وإن ركب ما دون الكبائر فإعا يكون بالإصرار عليه وترك التوبة 
مته له بر كو به 5 


وقالت عائشة رضى الله عا : ما »ن عبد أصابذنبا كبيرا وندم وصبر 


لحكم الله فيه وأدى الواجب عايه فا لزمه إلا صغر ذلات الذنب حتى يثفره الله 
)١(‏ رواه ابن ماجه . 
١8 (‏ - منهج الطاابين / ١‏ ) 


س ا س 


له » وما من عبد أصاب ذنبا صغيرا فصفره واستخف به إلا عظم ذلك الذنب عند 


الله حی يكبه الله فى النار . 


وقيل إن المقام على الكبا ر والإصرار على الصغار يصير الأعمال هباء 
ويسخط الله على أهابا » وبالتوبة من الذنوب والإقلاع عنها يتجاوز الله لأهاما 
عمها . وهذه المسآلة ای بان مہا أصحا بنا عن خالفهم » قال خالفوم : إن كل 
من أقر باللّه وبالنى َكل » وصام » وصلى » وحج » وحمل الفرائض » وق خلال 
ذلك يسرق ويزتى ويكذب ويزتى ويركب أنواع ا معاصى . قالوا : خلطوا علا 
صا لا و سيا » عسى ا أن يتوب علمم » وغلبت حس نا نه سيا له 4 والسئة 
واحدة والحسنة عشر أمثالها » والمسنات يذهين السيئات » فبلغ من قوطم إن الله 
لا يعذب أحدا من أهل المعاصى بسيئات اپا » وهو مق علا . وعندم أن الله 
يعذب التائّب من المدصية المقلع عنها لأن هذا القول عند يبلغ بهم » لعنى قوم 
غلبت <سنانه سيئانه » ومن معن قوم لو أن رجلا مؤمنا عصى الله مائة سنة 
ثم تاب فى آخر هوم بق من صره من جميع دنوه وقلع عنها أن ذلك مستحق 
لعذاب الله . وقد قال الله تعالى خلافا لقوهم « وى لقار لمن اب وامن». 


وقال أحابنا : إن كل من عصى الله بصنير من الذنوب أو كبير وهو عا 
له وأصر عليه ولو على حبة مما ظل عفد وجبت له نار جهم خالدا ہا وبطل عنه 
جي ع إحسانه ولم ينتفع بسالف إعانه » ولو أذاب يدنه فى عبادة الله وأتمبه وأنفق 


ماله فى سبیل الله وأذهبه لم يقبل شىء من عله حى يقلع عن تلك الذ نوب والمعاصى 


۷ س 
السالفة ويتوب منها» ثم عند التوبة يقبل الله حسناته ويشكره ويتحاوز عن 
سالف سيئاته ويغفرها له » لأن الله حب التوابين » ويتقبل من المتقين . 

وأما قوله تمالى:« خَلْطوا عملا صالحا وَاحَر سيا » دأو لك قوم أساءوا 
ثم تابوا إلى الله من دنوم . 

وقيل إن هذه نزلت فى أبى لبابة حين قال لبنى قريظة إنه الع » ورأى 
أنه قد خان ايله ورسوله » فندم وتاب وربط نفسه بسارية المسجد حى تاب الله 
عليه . وتاب على الثلاثة الزن خللفوا . 

وسئل أ و عيد الله عن الفاسق يعمل المسنات فى وقت سقه » ثم يتوب » 
حل يثيبه اله عليه إذا تاب ؟ قال نعم . قال بشير : وأما المشرك فلا . قيل له : 
خان عمل عصية الہ ثم تاب ثم صل ثم تاب دل يقل منه ؟ قال : نعم كلا تاب 
قبل منه مالم aE‏ 

فيل له ماعل من ا لمات فى حال إصراره هل يقبل منه ؟ قال : لا » قال: 
إعايتقبل اله من المتقين . 

وقال النى مسا مب : هلت المصرون فكل من عمل صملا دو جب <دا ف الدنیا 
ووعيداً فى الأخرة ن بط العمل عند مواقعته . 


وذلك مثل الشرك بان » وقتل النفس » الى حرم الله بير حق » وعقوق 
الوالدين » والفرار من الزحف والزنا وقذف الجصنات » والوصنين وأ كل الريا » 


ف 11 عد 


وأ كل أموال الناس » واليتامى ظالما » وما أشبه هذا مما <رمه الله ورسوله » فإنه 
يكفر به صاحبه ولا يقبلى عڼده منه عمل حتى يتوب من( . 
وقال النى مكل دثثة أنا خصمهم يوم القيامة : منم »من باع حرا وا کل 


گنه » وظال رأة مرها 6 وظال الأحير ار » وها أتقذر الذنوب وەن کان الله 
هه 


3 


وقيل إن من عمل شيئا من الكبائر و عام أن ذلك عليه حرام ومات عليه. 


فا زه مأخوذ به عند اله ولا عذر له فى ذلك . 


وقال النى وة : « لا مجتمع الةاتل والمقتول فى الجمة » على غير توية. 
وقال : من أعتى الناس عل الله من قتل ذير قاتل وليه أو طاب فى ذمة الجاهاية: 


وقال بلال بن سعيد : إن الحطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحببا » وإذا 
ظبرت ولم تغیر ضرت العامة لتركهم مالزم هم »ووجب امهم من التغهير والإنتكار 


)١(‏ الأصل فى هذا قوله تعالى والذين إذافعلوا فاحشة أو ظاموا أنفس يمذ كروا الله فاستغفروا' 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ألا الله وم يصروا على مافعلوا وم يعامون . الآية. وروى القرطى 
حديثا عن اانی صلى الله عليه وسل أنه قال لاتوبة مم إصرار ولم أجد له ستدا وروى عن النى. 
صلى الله عليه وسل أن قال لا كبيرة مم الاستغفار ولاصغيرة مع الإصرار أخرجه إسحاق عن. 
عائعة ورواه الطبرالى عن أبى هريرة ورواه الثعلى أيضاعنه .م 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه عن ألى هريرة وقال بدل ظل امرأة مبرها رجل أعطى. 
لى ثم غدر .م 


5 
وقيل رأى النى مكلت آرا نى وجه رجل من أصحابه » فقال له:ماهذا الأر؟ 
كال : لقيت امرأة فأعحبنی الها » فأتبعتها نظرى » فلتيى حائط صَدف وجهى › 
حقال الى مس : « إذا أراد ا هبد خيراً عحل نه عقو نة ذنيه 0 . 
وقال النى مي ثلاثة لا ينظر الله إلمهم يوم القيامة عتل مزهو مستكبر » 
ومفان بعطيته ع ومنفق سلعته بيمينه . 
وقال النبى مكلا : لو لم تذنبوا لفت عل ناحو اغد ااترب ره 


الإعحاب . والذنب على الذنب عى القاب » ورعا جر الذنب الذنب ومن مل 


عملا أليسه اہ رداء عله » خيراً كان أو د -١‏ وقيل ف بذنبهخير 
من باك مدل على ربه . 

وإذا 3 العبد معصية 0 يأمن زوال نعمته أو حلول نقمقه وتعجيل فنائه . 

وتال مطل : اشتد غضب الله على عبد ستر الله عليه ذذبا فأفشاه على غيره . 

وقال من اسع ر وضع اله فى أذنيه الآنك يوم الفيا 
والآنك هو الرصاص المذاب . 

وقال كلت ثلاثة لا جاوز أعمالهم اذاءهم صاحب رياء ؤسمعة ومسبل إزاره 
إذا مثىءوبائع الحكة بالرشا . وقيل ثلاث من الغواقر » إمام جائر إن أحدنت 
إليه م يشكر » وإن أسأت م يصبر و يغفر » وامرأة سوء إن:دخل عليهاصاحبها 


)١(‏ الحديث رواه البيهتى فى شعب الإعان عن أنس ولفغله لو لم تكونوا تذنيون لفت علي 
اهو ١‏ کرم ذلك العدب العجب ونى رواية عن ابن عباس عند أحد لو لم تذنيوا لاء الله تعالى 


وم يدنبون ليغف لهم 0 


2 ا عد 


لم نسره وإن غاب عنها ل حفظغييته » وجار سوء إن رأى حسنة كتمما وإن رأى 
سه أشاعها . وثادثة لا ستحاب دوم »> من دان دينا لم يكتتبه 6 ول يشيد عايه 
ده صاحيه م قبن يدعو انان ودی إلنه ؛ ورجل مق فى قرية تعمل أهلبا 
بالمعاصى » فهو يدعو اللہ علمهم أن يفرق ببنه وهم » ورجل اذته اءرأة وهو تادر 
على إخراجها عنه . وثلاثة لا يدخلون اإنة إلا أن يتوبوا:العاق لوالديه » والمان 


بتعله » والمدمن على السكر . 


ككل أ ؛ أ كبر الكبائر الشرك بالل وعقوق الوالدين والعين الغموس, 
ار 05300 0 


فصل 

والذنوب مختلفة » وأدلها مختلفون » مهم الأولياء الذين سن مہم الظظر:.. 
نما حتمل فيه العذر إلا فى الكبيرة من الذنوب » فإنه إذا واقعها مثل الزنا وشرب 
الجر والريا وأشباه ذلك من الكبائر فإنه يبرا منه ويسةتاب » فإن تاب وإلابرى” 
منه » وكذّلات الصفير من الذنوب » مهم هن قال هو على ولايته حى 2525-7 
إن تاب وإلا برى” منه . وأما غير الولى فإنه يبرا منه ولا حسن به الظن » 
والكبائر لا 2 جھلہا ولا ارتسكابها تجهل ولا بغلم » وأم الكبائر الشرك بالله. 
وکل ما حرمه ايله فى كتابه ورسوله فى سنته أو إجماع من المامين على محر مه 6 


)١(‏ رواه البخارى عن أنس ول يذكر إلا الشرك وقتل الفس وعقوق الوالدين وشبادة. 
إلزور لكن ذ كرها غيره فى روايات متفرقة راجم كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر .م 


(o —‏ 
فن أى هذه الوجوه قامت الحجة أو من دليل العقل مع ما يحضر بالقلب من. 
التوحيد وغيره » فإذاكان الذنب مما يازم فيه حد فى الدنيا أو عذاب فى الآخرة: 
من كتاب الله أو سنة رسوله أو :إججاع الم مين عايه في كون صاحبه هالكا.. 
ولا ينع أحدا الشك فى كفره . 

وف هذا الوجه وقع الفراق بين الأمة فى التأو يل والبدع . 

وقيل إن التوبه مبسوطة للعباد من جيم الذتوب ما لم يؤخذ العبد يكظمه ». 
و ا له ستين سنة ثم واقعم كبيرة لط عله واستحق الحلود فى النار إلا أن. 
يتوب من ذلك » ولا تعتبر الأمال بطول العمر وإ عا تنظر المعاصى إلى عظمة من. 
عصى » ومن أجل أن ق فعضة حم لا مهاية له كانت. 
عقوبته عظيمة لانهاية ها . 

وأما من تاب من الكبائر تقول برد عايه صال عله » وقول إنه يعوض. 
فى مستقبل عره ويضاعف له فى عله إذاصدق فى تو بته»وإن عدى الله المدة الطويلةت 
3 تاب عا الله عنه جميع ذنوبه ورضى عله إذا مات على صدق الإعان . 

وسثل شیر عن أصاب صغيرا من الذتوب ونيته أن يتوب أن يتوب ذدا: 
أو بعد ذلك » ومن دينه التوبة من ذلك إلا أنه لم يتب حين مواقعة الذنب 4 
قال : إن عزم على ترك التوبة ومات قبل أن يتوب «لك . وإن تاب قبل أن 
عوت سم : 


وقال بعضهم : عليه أن يتوب من حينا وافع المعصية الصغيرة ولا بؤخرذلات. 


ا ا 

وإن أخر ذلك فقد أصر » وهو أشد القولين والآخر أفصح . ثم قال : من أذنب 
ذنبا ثم ندم عليه فهو إقلاع عنه » وتوبة لأن الندم على الذنب توبة منه > وکل 
من أ كثر الندم على ذنبه إجلالا له تعالى وتمظما له کان أرجى لقبول توبته . 


فصل 

واختلف فيمن صلى شيثا من الفرائُض وقد عمل معصية قبل أن يتوب منها » 
حول او a‏ فاه ودر حر a e‏ وإنما يثاب على 
الطاعة إذا عللها فى حال التوبة والإقلاع عن الذنب » وقول » إن الصلاة منه 
جائزة » وإذا تاب رد الله عليه صا عه . 

وروی عن النى مس أنه قال : « إن لله يفول : إذا 3 عبدى نحسنة 
ذإن عابا أثبتها له عشراً إلى سبعائة » وعند الله أضعاف كثيرة وإن لم يعملا 
أ كتها له واحدة : وإذا م عبدى سيئة فإن ليا | كع عاد واحدة وإن 
لم يعملبا 1 | a‏ 


وقال أ بو امور : وقد قيل إن الأضعاف الكثيرة أألف ألف . 


+ =“ 


له 


فصل 
١‏ رهط 9م„ م ا وہ ا ا س وه 
قال الله تمالى : « وع الاعركاف رجال يعردون كلا امام . 
کان ان عهاس يدول : الأعراف حائط بين الجنة والنارء عليه رجال يعرفون 


(۱) رواه ملم والترمذى وأحد بألفاظ مختلفة ورواه البيوق أيضا ونصه قال الله تعالىإذاهم 
عبدى عة ولم يعملها كتيتها له حسنة فإن عملها كتيها له عدر حنات إلى سبعائة ضعف 
وإذا ثم بسيئة وم يعملها م1 كتبها عليه فإن عملا كترتها عليه سيئة واحدة عن ألى هريره م . 


أدل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوحمم » وأهل الأعراف قوم 
وقيل : من ذوى أنه يعمل كبيرة ومات وهو على تلك النية مات هالكا » 
ولو لم يكن ملا 4 لأن المسامين قد قالوا كان الإعان فول وعمل ونية » والعزم 


عل ا أعصية معصية . 


وفيل 3 العزم عل الطاعة طاعة والعزم على المعصية لس ععصية حی يماما 4 
والإاعان اعتقاد التصديق » واللكفر اعتقاد التسكذيب . 


فصل 

والتعاون على الاثم والعدوان من الكبائر » كائناً ما كان من ذاك » 

إذا كان المتعاوتون عليه بدينون بذلك » كان ذلك من الصفائر أو الكبائر ؛ 
إذا ركبوه بتهاون من مه وعتانه . 

وكذلك الأمر بالنكر والنهى عن جميع امعروف من الكبائر » إذا كان 

ذلك علىالتدين والاستخفاف به وبعقابه » و کرذلات جميمالصنائر إذا استخف بها 

وستابها فهى عنزلة الكبائر إلا أن يتوب من ذلك » والكبائر من الذنوب 

مهلك مها فاعلها على الل » والجهل » والرأى » والدين ؛ وهى كل ما اوعد ا 

على ركوبه حدًا فى الدنياء ووغيداً وعقاباً فى الآخرة » أو لعن الله عليه أو رسوله 

أو برى” الله أو رسوله من فاعله عليه أو ما أيه لاك . وما أجمع عليه أدل الم 


أنه من الكبائر فهو كذلات » وما أشبه الكبير نبو كير > والصغير ما م يشبه 


— C۱۸ — 


الكبير الذى أعد الله على ركو به حدءًا ف الدنيا ووعيداً فىالأذرة . وكل ما خرج 

من الطاعة دخل فى معنى المءصية » وكل قول أو عمل أو نية من أ حد من المكافين. 
فلا خلو من معنى الطاعة أو المعصية وما أشبه الفريضة فهو لاحق ععدنى الفريضة . 
وما كان من النوافل والوسائل النى دی طاءة لہ تعالى وما أشبهها مما لم يأت فيه 
ص من کات ان او س سول ان ر فهو لاحق عى الطاعة لله تعالى > 
وما خرج من معانى الطاعات فهو لاحق ممعنى المعصية » والعاصى صغائر و كبائر » 

کا أن الطاعات فرض وتوافل . 

. والمبد لا خاو فى حال من الال فى قوله وعمله ونيته أن يكون بذلاك مطيعاً 
أوعاضيا او أو 6 اورا اراج » أو أمينا اوغ :ارا 
أو حالكا » فإذا كان العبد ف حال من الال مؤدياً فما الفرائض اللازمة 
وما أشبهها فى دين الله عفا الله له عا دون ذلاك » لأن الله يقول : « إن تجتنبوا 
كبر ما تبون عه کر فک سينا نك ' ند خاک" مدخلا كرما » 
ذاجتنب للكبائر وما أشببهها مغفور له » والصغائر الى دون الكبائر من المعامى. 
والؤدى لافرائض مقبولمنه النوافل والوسائل» ومعنى عنه عا لم يأت من الوسائل, 
إذا أدى الفرائض واللوازم» کا كان باجتناب للكبائر » فعنى له عن الصغائر. ‏ 
وكذلك أداء الاوازم والفرائض فعنى له عن الوسائل والنوافل ولو لم يما 
ومقبول منه ذلك إذا أنى به والمرتكب لثىء من الكبائر مأخوذ بالكبائر 
والصغائر » لأن الله يكفر الصغائر باجتناب الكبائر فالصغير من الق على الكبير 
لاحق كم الكبيرءلأنه غير مطيع ولأنه عاص له والصغير منه والكبير معصية ‏ 


— ۱۹ س 


وإذا أفى المطيع الؤدى لفرائض والجتنب للكبائر كبيرا من المعاصى ققد 
انتقض حكه عن الطاعة وثبت حكه عاصيا وأحبط عله بالطاعة ولا تقبل منه 
طاعة حى برجع عن معصيته الى خرج بها من حك الطاعة إلى حك المعصية وما لم 
يات كبيراً وكان مؤٌدياً لا عليه من اللوازم حتنبا لاسكبائر والحارم نبو على حكم 
الطاعة معفى له عن الصذائر من المعاصى مقبول منه ما ألى من الوسائل متتحاوز 
عنه ما ترك من الوسائل بأداء الفرائئض والاوازم » فإن أنى صغيرا من المعامى على 
مزق يه ر طبار رجي سد اد چان سر عيبا 
مستكيرا فهو فى حال الطاعة » واب تعالى يكفر عنه ذلك بفضله . 


وإن أفى شيئا من المعاصى والسيئات على استخفاى منه بها وتهاون بعقاب 
ل علمها فقد واقع الكبير بنقضه الميثاق لأنه إعا سم بالطاعة على الحوف منه من 
معاصى الله كابا والرجية منه لعفو اله تباركوتعالى لا لغير ذلاك و كذلك الدينونة 
باللءوصية ححالفة للطاعة . 

ولا يحوز لأحد أن يدن له نثىء من العصيان وإعا يدان لہ تعالى باجتناب 
جميع المعأصى . 

ومن الكبا بر الى صحت عن رسو لاله مي الإصرار على جميعالمعاصى؛ 
وكذلك فى كتاب الله تعالى وإجماع أل العدل من الكتاب قوله تعالى « ومن 
1 38 فوك الملا ا . 

وقال النى مسا : « هلاك المصرون ». وقوله : « لاصعير لصعير مع إصرار 
ولا كبير بكبير مع توبة واستعنار » . 


۰ س 


والإجماع ٠ن‏ أهل العدل هما دانو به أنه لايكون الغفران من اله تعالى على 
الإصرار على الذنوب » قلت أو كثرت » صفرت أو كبرت . بل يدان الله 
بالتودة منها والتحويل عنما والخدامة عامها واعتقاد النية أن لا يرجم إلها ء فإن 
ترك ما عليه أن يدين به فقد ترك فرضا لا زما » ومن ترك فرضا لازما فايس «و 
بمجتنب للكبائر بل هو مواقم طاء لأنه قد واقع الكبير بالإقامة على المعصية 
وقد ضيم الفريضة » ومن أقام على الصنائر مصرا مستكيرا فليس دو عمجتشب 
للكبا بر . 


ولس بين التوبه والاصرار منزلة ثالثئة بعد أن يكون المذنب ١١‏ كرا لما قد 
عصى الله به ىكانصغيرا أو كبيرا.. فأما إذاكان نادما مستغفرا خائفا ٠ن‏ الم اخذة 
بسوء عمله فاه تعالىيكفر سيثاتهويقبل حسناته و إن كان امنا منمعصيته مستحةرا 
لها متا علمها ذا كرا لها قادرا على التوبة منها فأقام على ذلاث طرفة عي ن كان بذلك 
مصرا وللته أحكام الكبار . 


وقال بعض آهل العدل كل ما عصى الله به من صغير أو كبير نه و كبير » 
لأنه لا ينظر فى صغير الذنب و كبيره » ولكن انظر إلىمن عصيت . لأن الإقامة 


على معصية الله العظم الجبار لا يحوز أن تكون من الصغائر . 


ومن أقام على شىء لم يكن منتقلا عنه حتى يتركه ويذهب عنه إلى غيره 
ويستغفر الله بلسانه ويعتقد التوبة والإقلاع عنه يقلبه ..فإن كان الذنب علانية 


فعليه التوبة منه علانية » وإن كان الذنب بامقال باللسان فإن التوبة مته زيه 


51 يد 
باللسان مع اعتقاد القلب بالتوبة منه وت رکه والإقلاع نه » فإ ن کان ذنبه سر 


ريه التوبة سرا .ل روى عن رسول الله م أنه قال ا 
الله عنه : أحدث اكل ذنب توبة السريرة بالسر رة » والعلانية بالءلانية 60 


فالمسريرة ما أسر القلب » والعلانية ما أظبره اللدان أو عل بالأبدان » 
لان ذلاك خارج عن أحكام السريرة » والسر ما أ كنته ار والجبر ما ظبر 


وفسروا قول ابه تعالى « يغ الس وَأَحْتَى » فقيل السر » هو ما ]أ كنته 
الصدور » وأخنى من السر ما عل الله أنها ستكنه وم تكنه بعد وعلمه بذلاك سواء 
قبل كوه وعند كونه وبعد كونه » لا يتحول عل الله عن حال إلى حاللأن عله 
بالأشياء قبل كونها » وعامه مها حين كونها وبعد كونها وزوالها سواء . 


فالثابت عن النى مكل » أن على المبد أن حدث لكل ذنب نوبة » كان 
الذنب صغيرا أو كبير| » وما ءد! الطاعة رالاخان انمق الذنوب والعصيان › 
ولا يكون العبد مذنبا تابا » ولا مسيئا محسنا فى حال واحد» حى يتحول عن 
الإساءة إلى الإحدان » وعن الذنوب إلى التوبة والثواب . والفرق بينارتكاب 
الصغائر والكبائر هن المؤدى لافرائض الجتنب للمحارم أن المواقع للبار يكفر 
بمواقعتها فى حين ذاث كان منه ذلا على العام أو الجهل أو الرأى أو الدين » 
ولا ينفس له ف ذلك طرفة عين دون التوبة من ذلك والرجوع عنه والإقلاع . 

)١(‏ لم أجده وف معناه ما رواه الجا ٤‏ عن ابن عمر اجتنبوا هذه القاذ ورات التى نهى الله 


عنها فن ألم بها فليستتر بسترا الله وليتب إلى الله تعالى فإنه من يبد انا صفحته نةم عليه كتاب الت 
تعالى وهو فى الوطأ من مراسيل زيد بن أسلم دخ 


ss‏ ا د 


ویار کاب الصعائر من الذنوب مع اجتناب الكبائر على اليل للصغائر مع 
التوبة منه فى الل سالم بذلك لأنه دائن بالتوبة من جيم الكبائر والصغائر 


ولأنه غير كافر ولا هالت بمواقعة الصغيرحى يصر عليه» ويعزم أنه لا توب منه. 


فن هاهنا سام 
من الصفائر ودان بالتوبة من جمهع ا ا اوخا ون غاا 
مدلما . وحلك المواقع للسكبائر بالعلم والجهل ولا عذر له أن يواقعبابسم ولا يجهن» 


وإنا وعد الله بغفران الصغائر والسيئاتباجتناب الكبائر» فلا ل يحتقب السكبائر 


السا ب ركوب الصغائر إذا اجتنباللسكبائر ولم يصر على ماعلم 


أخذه الله بالكبائر والصفاثر حى يتوب من الكبائر والصفاثر الى قد ر كما › 
ثم هنالك تنب الكبائر لأن الإعسرار على الصغائر لاحق بالكبائر . ولأ 
الرا كب للصغائر مع الكبائر كوم عليه فى دين الله فى ركوب الصغائر مع 
السكبائر إن ذلك كله منه كبائر لأن الله وعد غفران الصغائر باجتناب الكبائر ؛ 
وهذا فى أحكام الشرائط لاف أحكام الحقيقة ون دين الله فى عباده . 
فصل 

وأما فى أحكام الظاهر المتعبد فما أهلها بالولابة والبراءة والتوبة والإصرار 
فى ارتكاب الصغائر والكبائر . 

فقد قيل : إنه إذا ركبالعبد كبيرة من السكبائر وقد تقدمت له ولاية یح 


الظاءر فإنه عند ٠ن‏ علم ال فى ذلك الكبير أنه كبير » وكان ذلك مالا يسع 
حهله » أن له أن يبر من الرا كب من حيما ركب من الكبائر وسكتاب من 
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ذلك » فإن تاب رجع إلى ولايته وإن أصر هو كافر على حکم البراءة منه » وإن 
كان ممن لا ولاية له فإنه يبرأ من حينه ب ركوب الكبيرة » وقول سقتاب هن 
ذلك إلا أن يعق منه تقية 1 NT‏ قول من قال » إنه ستتاب لان لمرد 


عن الإسلام أعظم جرما » وقد جاءت السنة فيه أنه لا يقتل حى يتاب . 


والبراءة من الإفسان كقتله فى موضع البراءة » ولأن القطم بالبراءة على 
الحدث بعينه ونقله إلى العداوة حكم غير ما كان عليه من الم 6 ولا حك 
الما م حكر إلا بعد أن محتج على الجحكوم عليه » والقول الأول دو الأ كثر 
فى ا ثار المد مين » والذى يقول بالتوبة قبل قطم البراءة فذير شاك فى كفر الحدث 
بولا ضلاله إلا أن اسمه لا ينقله بعينه بالتسمية إلا بعد الحجة إن قدر على ذلك » 


وإن لم يقدر على ذلك بالاحتجاج على المحدث فححة الله أولى ٠ن‏ ححة الحدث . 


فإن مات الحدث ول يقدر على إسقتابته وغابت حجته فهو على حك البراءة 
لأنه لا ححة له بعد الأوت . 

وأما لرا كب لثيء من الكبائر من ل تتقدم له ولاية ولا عداوة فإنه يبرأ 
منه من حينه ول يعلم أن أحدا قال » إنه ر تتاب من ذلك بعينه قبل البراءة منه . 
وقد حسن أن يوقف عن المراءة منه قبل المجة عليه والدعوة له إلى التوبة كادنا 
ما کان ذلك إلا من تقدمت له العداوة »© وس من توبته » ولا يشاك ف 
كفره وضلالته ولكن لا ينقل اسمه إلى الكفر بعيته إلا بعد الحجة عايه 
بالتوبة والرجعة » ولا مخرج ذلك من الاختلاف لأن الواقف عنه عالم بضلالته 
ولكن لا يقع عليه ا لك بمينه ولايتقل اسمه إلا بعد المحجة وهو حن » إن شاء 


ع 8 ؟ ابد 


لله » ون ری منه من حینه فحسن لأنه قد قيل إنه لا تتاب ولكن لس 
على من رى" منه التو بة إلا أن تكون له ولاية متقدمة . والتوبة أحب إلينا إن 
الكةر والبراءة فلا عنة فيه فى ركوب الكبائر فى حال البراءة والعداوة أ كثر 


ما يستحق من المداوة والخلع . 


وأما من ركب الصغير وما أشبهه وما دون الكبائر من قد تقدمت له “ولاية 
تقول إنه محسن فيه الفان لأنه مأمون على حك ماغاب من أمره من السرائر»ولأنه 
لاهر كل شىء من الصذائن وآثة اب ف ال ما ركب من الصغائرءوقد کک 
اله له عند اجتناب اللكبائر بتكفيرا(صغائر وهو ى حك الظاعر يجتنب للكبائر» 
8 الك الظاهر يتولى حتى بل أنه أصر على ذلك الذى ركبه ولا يسال عن 
ذلك ولا ي تتاب » وليس فيه استتابة فى ا لحك حى يعلم أنه أصر . 


وقول يتولى على حاله الى كانت ولا ينتقل إلى ولايته ما لم يسةتب٬فيصر‏ » 
فإنه استتابه وليه ذلك أو صح أنه استقيب من ذلات فلم يقب برى* منه على ذلك 
الإصرار » فإن ١‏ يسنتب حى مات على ذلك ويعلم هنه توبة ولا إصرار » وقف. 
عن ولايته ای كانت أو لا لاتدأشكل من أهره وركوبه لهذا الصنير الذى لانصح 


توبته منه فيتولى » ولا إصراره عليه فيعادى . 


وقول يو قف عن ولا يته حين يا تى الصذير وستتاب»فان تاب رجع إلىولايته > 


وإن لم يتب برى” منة عل الإإصرار فان م ب ت4 الذى یتو لاه على دلاك حی‌ مات 


و( — 


مہو <د الوقوف الذى كان عايه»فإن اسةتابه وتاب رجع إلى ولايته » ون لم يتب . 


برى” منه على ذلك . 


وإذا ركب من ل تتقدم له ولانة واوا من الصغائر من الذنوب. 
فهو على حاله فى حك الظاهر لا يبرا منه » ولا يتولى » ولا يبرأ منه حی يتوب 
من ذلك الصغير إلذى ركبه به ويصلح العمل »© فيتولى أو يعر على دلا و فيير| منه 


واختلف أيضا فيمن تى الصغير من الذنوب وما أشبهه » تقول إنه أمصر 
مال يقب من حينه » وقول إذا عزم على التوبة وام يعزم على الإصرار فلا محكم 
عليه محكم الإصرار حى يصر أو يزم على الإصرار بالإظبار لذلاك » وأما فى 
الحسكم الظاهر فى الولاية والبراءة فنحب هذا القول ؛ أنه لا حكم عليه محكم 
فى حكم الظاهر بإصرار حتى يةتاب فلا يتوب » أو يعرف أنه قد عزم على. 
أن لا يتوب منذلك؛ وأ نه 2 عليه » وأنه لا يريد التوبة منه » فإذا عللمنهذلاك. 
فذلك حك عليه فى الظاهر بالإصرار » إلا أن يستتاب أو يمل أنه أصر . 
وأما حك الشريطة وح الشهادة فىالشريطة فإنه إذا ل يةب من حينه وهو قادر. 
على التوبة لا عنعه عن ذلا عذر بين » فيعجبنا فى ذلات القول الأول » أنه مصر 
مالم .تب » لأن التوبة واجبة عليه »> ولو ل يستتبه أحد من المدامين » ولس له- 
أن 5 على الذنب . 


٠١ (‏ - منهج الطالبين | » ) 


hh 


٠‏ واختلف أيضاً فى الصر فقول » لا يسع جبل ضلاله»أصر على صغير أو كبير ؛ 
كان منه على معنى الاستحلال أو التحرع » إذا علم مه أحد الإصرار علدنت 
من الذتوب ول يتب منه » فجبل كفره وضلاله » فلا يسعه جبل المصر ولا جبل 
ضلاله » وقول لا يضيق جل ضلالة الصر ما م يعم الحكر فيه إذا ل يتوله أ حد 


أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه أو يقف عنهم برأى أو بدن . 


وكل ذلك معنا جائز إلا أن المصر على الاستحلال لاحرام والتحريم للحلال 
معنا لا يسع جبل ضلاله من عل حرمة ما استحل من دين الله أو أحل ما حرم ٠ن‏ 
دين الله فلا يسع جبل ضلالة اللستحل المصر على استحلاله > وإذا عا الجاهل أن 
الذى أتاه الصر سيئة أو معصية أو صغيرة أو كبيرة » فإذا عل أنها معصية وا 2 
أنها صغيرة أو كبيرة نم على من أصر على ركوب ذلك فهنالك يتمع الاختلاف فى 
المصر على ذلك الذنب اذى قد عام الجاهل أنه مغصية » وسواء أنه عام أنه كبيرة 
أولم يعلم » مالم يعلم الحسكم فيه أنه مهلك مكفر > وعلم من أصسر على ذلك » فقول 
لا يسعه جهل كفره ولا ضلاله › فإن جبل معرفة ضلالته من عام أنه أصر على 
معصية الله من صغيرة أو كبيرة ٤‏ وأما إ١|‏ بقانم ايسا ولا يعلم 
ا لحك فى ذلاك ' عي ير ار > فذلاك لا بلحقه 
الاختلاف معناء بل لا بلك يبل ذلاك المصر ولو استحل الحرام من دين الله » 
ما لم يعلم حرامه ذلا يضيق على الجاهل فى هذا ما لم يتول” الضر سل 
العلداء إذا برئوا منه أو يتف عنهم برأى أو بدين . وأما إذا علم أن اللصر أصر 
على معصية صغيرة أو كبيرة عرما أو مستحلا » تأمافى الاستحلال فيحب أن 


A‏ حب 


لا يسعه جبل ذلك فى الصغيروالكبير » وأما على التح رم أو على غير الاستحلال 
للحرام والتحرم للحلال فسن معنا أن لا يسعه جهل ذلك ويحسن أن يسعه جهله. 


وکل ذلك معنا جاءز إن شاء اله وذ كر افير والكير من المعاأصى من 


ااذ نوب ما يطول وصفه والله أعلم ونه التوفيق . 


#7 # 


فى التوبة وفضائئها 


قال الله تعالى 7 نم التو بق َل اه لاذين ll‏ السوع هال 


کے کے بو 


عر ر ص 


يتوبون من تريب أولئك ينوب الله علهم و کان الله لیا حكيا . 


هدم ك س 


1 ےو 


ولد ت التوية للذين تعلون الات ٠‏ حى | ااا أحدثم لاوت قال 
إى تبت الآن لا الذي OS‏ و ر أولئك اعد 1 عا 
ألما ( . 

والعنى والله أعلم » إعا التوبة على الله » أى عند الله » وقيل » من الله للذين 
يعملون السوء يحبالة » قيل» الجهالة فى هذا الموضع العمد . وقيل » الجهالة جبل معرفة: 
الذنب » وقيل كل شىء من المعادى دو جبالة حى يقلع العبد عنه » كانت المءصية. 
عدا أو lL‏ »> وقيل ا-إباله اختيار اللذة الغأنية اأماقية . 


وقال تعالى : ميتو بونمن قريب » قبل أن محبط المحسنات بالسيئات فتتحبطها.. 
وفيل مادام العبد صحيدا قبل المرض والموت . وقيل ما كان قبل اموت فبو. 
قريب . وقيل ما كان قبل معاينة ملاك الموت و قريب . 


وروی عن بعض أصحاب رسول الله كلل أنه قال مكلا الم إن اله يقبل نوية: 
العبد قبل أن يموت بيوم واحد » وقال مره قبل أن عوتب بنصف 3 . وقال. 


اخر سمعته يقول ON‏ يقبل وة المبد قبل أن عوت بصحوة 


د Q۹‏ دس 


وقال آخر سمعته يقول إن الله يتبل توبة العبد مالم يغرغر بنفسه”"© . 


وقيل قال رسول الله ميقا لا هبط بلس لعنه اله قال : وعدتك وعظمتك 
لا أفارق ابن ادم حی تقارف روحه جسده » فقال الله د وجل » وعز تی وعظلمى ٠‏ 


لاا حب التو نه عن عبيدى حى.يغرغر مها : 


فصل 


والتو نة الرجعة إلى الله تعالى من كلذنب قال الله تعالى « ر الذنب واا 
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ص 


التوب » . وتاب الله على العبد توءة ومتاءا » قال الله تعالى : د وا ا الراب 

التحي” » . وقيل بحصل بالتوبة التوفيق لاطاعات . والذنوب تورث المرمان من 
ا ګګ 00د ش 

الحسنات: وتعقب اتفذلان عن الإ كثار من أعمال الميرات لأن الذ نوب بمنزلة 


القيد لاءبد » يميم من السى إلى أعمال الطاعة » وعن ع المفة والنشاط إليها . 


e 


وقيل إن الإدسرار على الذنوب يسود القلوب ويلقها فى ظامة وقساوة » ورا | 
تقود صاحمها إلى الكفر والقساوة والعصيان » ورعا قاد اإذني إل الب أعظم منه 
.ولا يطمع المصر على المءصية القريب الشيطان بقرب له تعالى والوصول إلى 
رضاه إلا بتو بة وددم وإخلاص عل . ظ 

وقيل إذا لم تقو على قيام الليل » وصيام النهار فاعلم أنك مكبول قد كباتك 
خطاياك » فالتو به عن المعاصى رض لازم . والتو نه دو 3 القلب ع الذنوب ورك 


اختيار الذنب وتوطينالقاب على الطاعة » والءزم على أن لايعود إلى الذنب أبدا 


. رواه الترمذى وابن ماجه وابن حبان وال ماج والبيهق فى شعت الإعان عن ابن عمر‎ )١( 


— :۷ با 


أو يكون اختياره لترك الذنب تمظيا لله تعالى » وحذرا من سخطه وأليم عقابه » 
لا أرغبة دنيوية ولا أرهبة من الناس أو طلب ثناء من الناس أو ضعف فى نفس 
أو تقر أو مرض أو غير ذلاك . 

فهذه شرائط التو نة وأركانها فإذا حصات » وكات » نهى تودةحقيقية صادقة 
إن شاء الله تعالى » ومحتاج التائب إلى ذ كر ثلاثة أشياء » ذ كر غابة قبح الذنوب 
وشدة عقوبة الله تعالى عليها وألر سخطه وغضبه الذى لا طاقة لاعبد به » وضعف 
العبد وقلة حيلته فى ذلك . ظ 


فان من لا حتمل جسده حر الشمس وقرص عاه اف تحتمل حر ار € 
وضرب الزبانية بمقامع الحديد ولسم حيات كأعناق النجب وعقارب كالبخال » 
فتعوذ بالنّه من سخطه وعذابه » من واظب على ذ كر هذه حمله على التوبة النصوح 
واللّه الموفق بفضله . 

فإن قالقائل كيف يمكن العبد أن يصير عن الذنوب من صغير وكبير وأنبياء 
اله تمالی صلوات الله عليهم م أشرف خلق الله تعالى قد اختلف أهل العلم فيهم, 
هل الوا هذه الدرجة . 

فيل أه 6 أن هد| هر يمكن عير مستدیل 6 لأن ا حص ر هه من‌شاء 57 
ومن شرط التوبة أن لا يعتمد التائب ذنبا » فإن وقع منه ذنب بسهو وخطأ فهو 
معقو عنه بفضل ا تعالى » وهدا دين على من .وفقه انه تفال : 

فإن قال : إعا عنعنى من التوبة أنى أعلم فق قى أى اغود إل الاين 
ولا 9 بت على التو نه . 


۳١ —‏ س 


قيل له » إن هذا من غرور الشيطان » لأزالعبد لا درى مى يفحؤه الموت» 


دلعله عوت ناثيا قبل أن يعود إلى الذنب . 


وأما الرجعة إلى الذنب فعلىالعبد العزم والصدق . و إِتام الإقامة على التوبة». 
نإنثبت علىالتوبة وسلم منالرجعة إلى الذنب فذلك بتوفيق اله تعالى و بفضلهعليه. 
فإن رجع إلى الذنب فقد تاب من ذنوه السالفة وتخلص مما وتطبر هن أقذارها» 
وليس عليه إلا الذنب الذى أحدثه » وهذا رع 0 وفائدة كبيرة » فلا ينبغى. 
لاعبد أن يمنعه من التوبة خوف الرجعة إلى الذنب . فإن التائب لا مخلو أبدا من. 


الفا دة . 


فصل 


والذنوب على ثلاثة أقسام > أحدها ترلك واجبات الله تعالى على العبد من. 
صلاة أو زكاة وأشباه ذلاك من الفرائض اللازمة » فل العبد أن يقفى ما أمكنه 
منها » والثاتى » ذنوب بين العبد وبين الله تعالى ك.شرب الجر » وضرب الزامير ». 
وائنهاك ما حرم الله تعالى » فعليه أن يندم » ويوطن نفسه أن لا يعود إلى مثلذلاك 
ادا » والثالكث » ا بين العبد وبين عباد اله » وهی أشكل 9 4 
وتكون ف الال وفى النفس وق العرضء وف ارم » والدين » فا کان مہا فى 
الال فيجب رده » وتسليمه إلى أهله بجا أمكن »وما لم يمكن لعدم أو فر فيستحل. 
منه أو يقر" به لأحله ويشهد عليه » وما كان ف‌النفس فعليه أن TT‏ 
من القصاص أذ مجعله فى المل » وأءا العرض فعليه أن يكذب نفنه مما ذكر يه 


— ۲ — 


-غيره من غيبة ومبتان أو مم أو ذم أو غير ذلك ويستحل صاحبه من ذلك إن 


مكمه ول نحس منه زيادة غيظ وهيجان فتنة إن أظهر له ذلك . 


وأما الجرمة فمو مثل الجناية فى الأهل والولد ونحو ذلك فلا وجه الاستحلال 
'من ذلك ولکن يتضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنه ويعل له خسيرا كثيرا 
فى مقابلته . 


وأما ما كان من الدين فهو أن ,ضلل المسامين أو ينسم إلى البدع والكفر 
. والىرأءة» فيحتاج ذلك إلى ادیب نفسه بين ددى من قال له ذلك وسةتحله من 
ذلك » فإن قدر على ذلك وإلا ندم على ذلك وابتهل إلى اله تعالى بأن رضیه عنه 


وم القيامة 4 وما أمكنه دن إرضاء لصوم فعل . اذا عا أن منه الصدى 


' 
من قلب العجد أرضئ عنه خصماءه من خزانة فضله وواسع رجته » فان عمل العيد 
ما وصفنا وبرى” قلبه من اختيار مشل الذنوب الى قد تاب مما فى امستقبل ققد 
-خرج من الذنو ب كبا » وإن.حصل منه تصفية القلب وتطبيره ولم محصل منه 
قضاء النوائت وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة عليه وسائر الذنوب منقورة له . 
ومن قبل الله وبته فقد أحبه أن الله وقول ١‏ إن ا لابين 
ومحب الْمََطهر ين" » . ومن أحبه الله فمو فى غابة ارب منه » فعلى العبد أن هد 
مقطا مو رقدة اله عن أن يسم من الإصرار ويتخلص من الأوزار 


.ولا يأمن من قساوة القلب . 


قيل له : إن سواد القلب من الذنوب '» وعلامة سواد القلب أنه لا جزعه 


— لا — 


الذنوب ولا يمزع لطاعة ولا تنفعه موعظة ولا يدخله دزن على انما المعامى » 
ولا بحس لا ألا » فعلى العبد أن يبادر على التوبة عند كل ذنب صغير أو كبير » 
فإن الأجل مكتوم والدنيا غرور » ولنا أسوة حسنة يأبينا آدم ليه صلاة الله 
ورضوانه» خلقه اله تمالی بيده وأسكنهجنته فجواره » ولهيذنب إلا ذبا واحداء 
تأوحى الله تعالى إليه : یا آدم إنى جار » كنت لك ء قال : م الجار يارب » 
فقال : يا آدم اخرج 2100 > وضع عن راسك تاج كرامتى » فإنه لا مجاورنی 
من عصانى . حى قيل إنه بکی على ذنبه مانی سنة » حى قبل الله 'توبته وغفر له 
ذنبه الواحد » وهو نی الله وصفيه » نكيف حالنا فى ذنوبلا تحمى » نسأل الله 
تعالى أن يتوفانا عن توبة نصوح » وعمل صالم مقبول إنه على كل شىء قدير . 

من :اب ورجح إلى الذنب فإنه 2 إلى التوية أيضا » فلعله أن موت 
قبل أن يرجع إلى الذنب » ويكون هذا حاله مى أحيت 5ن عدف كردن ¢ 
ولا يكون فى التوبة جز منه فى الذنب» ولا ييأس من رحة الله ٠‏ 

وقد قال الى و نما دروى عنه : «خيار» کل مفتن تو اب 3 فى کشر 
الإتيان لإزنب كثير التوبة منه » والرجوع إلى الله عز وجل بالندامة والاستنفار 
قال الله تعالى : « ومن عمل سوا أ يظل' تفسه ي يسستخفر الله تمد الله 


ل ا 
غمورا رَ<يما » . 


600 الحديت رواه اليموق ف شعب الاعان عن على ° 


25 ۳٤ — 


فصل 


وينبنى لاتائب بعد أن يطبر قلبه من الذنوب أن يعزم على ألا يود إلى ذنب 
أبداً وأن وتخلص من نيأ یمه عا أمكنه كن نفسه وماله ويعطى ما فدر عامه و 
اا مهود اما رعا نے ری ری ان وون اه + 
ثم يغتسل ويغسل ثيابه ويصلى اربع رکعات فى مكان خال » ويضع وجهه على 
الراب 6 و دنوه وا واا عم أمكنه عن دلاك ¢ ويلوم نفن4ه وو ها 


ويذ كرها مذاب ان وما أعد ف الأذرة من العذاب ا الدا م ال لأعدانه 4 


م 
وما أعد من النعي العظيم الذى لا يفنى ولا يبيد لأوليائه 5 إن حذمره ذلا 
أسفا وجزعا على ما فرط ف المعاصى من زماءه بغير فائدة له ولا نصيب » بل بقيت 
عليه الذنوب والتبائع والغمانات والتلبف واكسران والحزن والندامات » ويقول 
لنفسه أما آن لك أن تتوبى » أاك طاقة بعذاب الله » ألاك طاقة بسخط الله > 
ويعول : إلهىعبدك البق رجع إليك » عبدك المذنب أتاك بالعذر » فاعف عى 
جودك » وتقبانى بقضلات » وانظر إلى برحمتتك » الاهم اذفرلى ماسلف من الذنوب 
واءممنى فما بقی من الأجل » ذإن اللي ركله بيدك وأنت بنا رؤوف رحے ٠‏ پا جل 
عظام الأمور » يا منتى همم المهمومين » يامن إذا أراد أمرا » إا يقول له كن 
دتكوق» E‏ هويا ارات لالدو انا ا را عله اذ 
عنى الساعة وتب على » إنك أنت التواب الرحيم . امن لابشغله شأن عن شأن»› 
ولا سمع عن مع » ولا تغلطه المسائل » ولا يبرمه إلحاح اللحين» أذتتى رد عوك > 
وحلاوة رحمتك إنك عل ىكل شىء قدير » اللهم صل على تمد النى وال وسا تايا 
كثيرا » اهم اغفرلى يع المؤمنين واأؤمنات ٠‏ 


— (e — 


فإذا قعل هذا ورجع إلى طاعة اله تعالى فقد داب توبة نصوحا» وخرج من 
الذنوب طاعرا كيوم ولدته أمه » وأحبه الله سبحانه وحصل له الس والأمن 
واا رامن هة الناتى .بلقا الدنيا راا نشل ان كال وم 
وكرمه » وال جد به رب العالمين . 

فصل 

قال أبو أيوب ما من مسلم يقول أستغفر الله الذى لا إله إلا حو الى القيوم 
ثلاث مرات إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت أ كثر من زيد البحر ^ . 

وفال رسول الله كلاب انصلوا بين حديثم بالاستغفار . 

وقال على بن أنى طالب العحيب لن ملك والنحاة معه » قي لله » ما هى ؟ 
قال الاستغفار . 

وقيل إذا لم يكن للتوبة علامة فى الجوارح أسرع رجعتها . 

وقيل لكل شىء نور ونور المذنبين قول أستغفر الله ٠‏ ومن قال أستغفر الله 
من كل شیء عمد اله مكروها نقد تاب . 

وقال النى َكل ما أصر من استغفر الله ولو عاد ى اليوم ن 
وقال لاي من قال عشرا حين يصبح وعشرا حين سى » أستخفر الله اذى 
لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له ذنوبه ولو كانت مثل رمل عا . 

)١(‏ رواه الترمذى عن أبى سعيد الحدرى ولفظه من قال حين يأوى إلى فراشه أستنفر 
الله العظيم الدى لا إله إلا هو الى الةيوم وأتوب إايه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وان كانت مثل 


زيد البحر وان كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عام وإن كانت عدد أيام الدنيا ٠‏ م 
(۲( روآاة ابو داو والترمذى عن اه كر : م 


— ۳۹ 
فصل 
وى الحق على السلمين أن لا بردوا التوبة على أعلبا لأن من أصاب الدماء 
والأموال بدين منه يرى أنه مصيب فيه » ثم يقبين له أنه مبطل » ورجع وندم 


وأقاع وناب لم يكن عليه سوى ذلاك إلا أن يكون ذلات فى يده مال ا € إعينه 


انه دو دده إلى أ هاي . 


ومن أصاب الدماء والأموال وهو بدين بتحريم ذلك ويرى أنه ارکب 
حراما كان عليه التوبة من ذلك والإقلاع والندم وإعطاء المقوق إلى أهليا 
ولا يحزيهم إلا إعطاء المقوق ولا هدر عنهم ما أصابوه . 

من هنالات تول المسهون عائشة روج النى ى اس ورضى عا وقبلوا تو با 
من غير عطية حق إذ كانت تدين بذلك » وترى أنها على الحق » فلما بان لما ' 
فاا استشقرت: ات ورت عن فاا وولا اون رة الله علمها . 


ومن رجع من أهل الضلال والزيغ إلى > التران ودعوة الإسلام ورأى 
الم مين أهدر عنه ما أضات فى سيرته تلك ودينه الذى کان دعو إليه ودن به 
وتقبل 'نوبته ورجوعه إلى العدل » ووسع لاهين جامعته على ما رأوا من رجوعه 
إذا كان مناصحاً لنفسه صادقا فى وبته » وله المودة والاستغفار والصلاة فى الحا 
والمات » وإن كان مرائيا منائقا مستخفا بالإسلام وأهله وتفوا عنه وكفوا عن 
الاستغفار 1 


وإن أصاب دما وأموالا من امین يرى أنها حرام ف رکا وهو يدين 


— ۳۷ لس 


بتتدرعبا » فعليه أن برد الال إلى أهله » ويقود نفسه إلى أدل الدم » فإذا فعل ذلك 
کان له ما ل مین من الح واستغفروا له وصاوا عليه . وإن كان مرائيا مستخما 
بالإسلام وأدله متوانيا عن أداء ما عليه من الحتوق حى بدركه الوت كنوا عن 
الاستغفار له والصلاة عليه فى الحيا والمات » كذلات كان المسامون من قبل يقعلون 
ف قومېم . 

وقيل إن من لم جد له وليا لمن أصابمنه دما أو مالا أو مثالا فليعتقرقبة» 
أو یصے شہرین » أو يطعم ستين مسكينا » ويرد الال الذى أصاب إلى ربقية 
القوم الذين قاتلهم إن كانوا أهل قرية أو بادية فيرد علمهم جملة إن لم يقدر على 
أحل العصية بأعيانهم . 

فصل 

عن ألى سعيد رحه الله:إن من عمل معصية يستحق مها الكفر حضرة جاعة 
أو شبر كفره عند ججاعة مثلالعشرة أو أقل أو أ كثر أنهي توجب البراءة مءبم» 
فإن ندم فى نفسه وباب سلم ولو ا يظبر التوبة معهم وم سالون فى براءنهم منه . 
اما إا ندم فى نفسه ول يستغفر ربه ويتوب إليه فلا مزه الندم دون التو به 
والاستنفار ٠‏ وأما إذا ندم واستغفر رنه وتاب إليه فذلات الذى يازمه » ودّاك 
الذى فرضه الله عليه تبارك وتعالى » تقال « استَتفرئوا ريم ثم تو بوا إليه » . 
وقال:« نو بوا إل الله تو بة تصوحا»ءنفاطب المذنبين بالتوبة إليه والاستغفار له 


لا إلى غيره » إلا لمن لزمه: له حق يحب عليه فى دين. الله أداؤء إليه ولا نعل دليلا 


ام — 
وجب عليه أن يتوب إلى الللق من حو مثله إلا أداء ما يازمه هم اورا وه 
أو يت ركو نه له . وأما التوبة فهى إلى اله تعالى . 

فالتائب سالم بتوبته إلى الله تعالى مع السلمين ولو لم يعوا بتوبته لأنهم 
يتولون المسلم بتوبته فى شريطعهم . 

وسئل عبد الله بن تمد بن المؤثر رحمه الله عن من كان مما على ذنب تعمل 
به » وكان كلا واقم ذلك الذنب تاب ا الله تعالی واستخفره مه ¢ م رج إلى 
الذنب ثم رجم إلى التوبة إلى أن حضره الوت وقد واقع الذنب وباب ان 
.هذا لس عمقي على الذنب - على الذنب هو المصر عليه » ومن كارن هذه 
صفته وله ولالة متقدمة فهو علىولايته » وأما قبول وبته وهلا كه فذلك عامه عند 
الله » فإذا تاب وهو ثابت العقل بمزلة من جوز إقراره بالمقوقووصيته فى أ واب 
البر فهو فى حك الولاية ويرجى له القبول من الله تعالى . 

وأما إذا الغرغر باوت وصار فى حذ من لا جوز إقراره ولا وصيته 6 م 
تاب فى ذلك الوقت لم برجم إلى ولايته . 

.. وقال تمد بن روح رجه الله : إنه لا يتعاظم ذنب غند الله بعد صدق وة 

ل الله تعالى من أناه » ولا يصغر ذتيب عند الله من مصر عليه وامتناع من 
التو بة وإدبارعن تسلے حق واجب لعباد الله ولو کان مثقال ذرة ‏ 


ولو أن رجلا بى بقتل ما لا حصى من الأنفس الى حرم الله قتلبا » ثم علم 


الله منه.صدق التوبة من ذلك وصدق الدينونة بالإنصاف من نفسه فى جميم ذلك» 


— (FA — 


نم مات قبل أن يؤدى شا من ذلك لكنه على صحة هذه النية وصدق التو بة 


إلى اله من كل ذني ومعصية 6 لكان هذا ونا لأس مين طينون لله ولايته . 


وقد بلغنا عن ألى عبيدة الكبير » ره الله » أنه قال فى قوم أصابوا دما 
وأموالاء ثم قال بعضهم لبعض : إنا أصبنا هذه الدماء والأموال برأى » ولمنصبها 
بدين » وديننا فا دين امسلدين » ثم قتلوا بعد هذا القول من قبل أن سا أنهم 
أدوا شيئاً من الحق الذى يازءهم فى تلك الدماء وتلك الأموال » فقال : إمهم 
فى الولاءة » وإدا جز هذا القاتل لانفوس أو السالب للا موال عن أداء ذلك 
من قبل العدم والعسرة > والله يعلى منه صدق التوبة ٠ن‏ جميع ذلك وصدق 
الدينونة منه بالإنصاف هن نفسه من جميع ما يازمه من ذلك لم نره هالكا . 

وقال النى س : « التائب من الذنب كن لا ذنب له 206 » فيجب علينا 
بوعل جمومع المسلمين أن لا نوس طالباً للتوبة من رحمته » وينبئى أن ابتل بشىء 
من المعاصى أن لا يتوانى فى التوبة ويتوب فى حال الإمكان قبل أن يغاق عليه 
باب التو بة ولا يعود إلى ذنب بدا » نان مات عل ا عات سعدا إن اا 
ولا هلاك إلا على مصر ولا ينع الصر تضاء دينه بعد موته » لأن الورثة يقضونه 
عن أنفسهم من مال ايت محم الحق » وإن كان لا ينفع اميت ذلك إذا ءات 


مر | 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن ابن مسعود والهكى عن الى سعيد وذكره القشيرى ف الرسالة 
والبخارى عن أنس وزاد وإذا أحب الله عيدا ل و#مره ذنب وذكره الييوى قشعب الإعان واين 
عسا كر عن ابن عباس وزاد فيه والمستغفر من الذنب وهو مقعم عليه كاللستهزى” بربه ومن اذى 
ماما كان عليه من الذنوب مثل منابت النخل ٠‏ م 


ع 


وكا ل من بدين بالإسلام زعا نادمه وو كارن ق الإسلام ديانة الصادقين. 
فهو غير مصر » ولو لم بوص بذلك » لأنه يمكن أن يك ون نسى» أو ا تمكنه 
الوصية به » فإ ن كان له ولاية مع أحد من المسامين فى الدين فهو عنده على ولايته > 
ولو كان يازمه دية نمس مؤمنة 4ا سوى ذلك . 


الحق على ما يازمه من نفسه » إلا أن ام أن الذى جبره على ذلك قد أعطى. 


الحق عل ف دلزمه من زەد 4 ان غا دلا التو بة والندم والاستغفار 5 


وما قيد أو د عن أنى مالك › رحهبما الله » عنمن أذ مالا وسفك دم 
حراماً وهو بدين نحوازه » ويرى أن الله تبارك وتعالى تمده بما فعل من ذلك 
وهو إمام أو غير إمام ؛ و د كانت له ولاية متة_دهة أنه يبرأ منه على ذلك . 
هکذ| بوجد عن ألى عبيدة رجه ا 1 


وإن أصابه بتأويل » ودو يرضى بحم كتاب الله وسنة نبيه ممد ملا > 
نهو على ولايته » لأن الراكب للذنب إذا كان ا 
فالمستحل قد ركب الذنب الحظور الحرم عليه علمه أو جهله ؛ وادعى فى ذلك 
عل الله تعالى أنه أياحه له وتعيده به فقد أعظل الفرية على ربه»واغرم قد أصابذتيه 
فهو معترف ار به مخطئه ومؤمل التوبة مه » ويسأل ربه المعونة على غفران ذنوبه 
وتكفير سيئاته وتوفيقه إذلك . 


رحس كو بي ب i bi‏ لىء من خظام 


کت إو سے 


فصل 

وقيل إذا ۾ يكن للتوبة علامة فى الجوارح أسرع رجمتهاء والتوبة أن 
يكون العبد نادما على ما مغى عا على أن لا يمود إلى الذنب وجل القاب على 
تین من ذنو به على وجل عنها لا يدرى أن تو بته مقبولة أم لا . 

ل الى ين ادو العم إلا أن يسكن التقوى قلبه فإذا سكن التلب. 
التقوى زل العم إلى وعانه» ووعاء عم التعوى والتعوى هوالميام امو انه والاشباء 
مما حرم اله . 

وقيل لو عم الفاس باليقين الشافى أن لله نارا يعذب مها من عصاه لا عصوم 
فرقا منه ولتوسلوا إلى رضاه بتاف الأنفس . 

وقيل فى عبد أبق من مواليه ولبث زمانا وا كتسب مالا ورجم إلى مواليه 


نانا » فو جده قد مأتوا ول جد له وارثا أنه يضم الال الذى فى بده ف الفعراء. 


م 
بعد الإياس من معرفة ورثتهم . 

وقيل من علم »من وليه عمل كبيرةمن الكبائر مستحلالها أوحرما لها وبرى* 
منه على ذلك » ثم ممعه يستغفر من جمي ع ذنو به أنه إذا كان مستحلا لذلاك بدن 
به أنه لا تنقعه ول يرجع إلى الولاية إلا بذلك وإن كان محرما الما ركبه » فإنه 
التوبة فى اجخلة تنفعه ورجح إلى ولايته . وقول حى يتوب من ذلك الذنبه 


( 5 منهج الطالين | ۲ ). 


حح لاع بت 


وقال أ بو عبد الله فى المولى عن الزحف أنه يستغفر الله ويتوب إليه » ومن 
قال أستغفر الله من جميع مادنت به من الباطل ومن جميع ما خالفت فيه الحق 
أن ذلك يزه إن كان قد دان بشىء من الباطل أو تولى عدوا أو عادى وليًا . 
وقول. : إن هذا لا زه حى يتوب من ضلالته تلك بعينها » إلا أن يكون شيا 
قد نسيه وقد تاب من جميع ذلك » فإن ذلك زه فيا بدنه وبين الله - 


يها 


وقيل : تارك التوية هالك » وخلاصه ينفعه بعد التوبة » فإذا تاب و مخلص 
.من كل حق مه وما لا يع مه اعنقد ودان له بالخلاص من كل تبعة عليه لأحد 
.من خلقه مع اعتقاده أنه کا علم حى عليه لأحد يتخلص منه إلى أربابه أجزاه ذلك 
ولا عليه علم النيب » إلا أن يكون عليه حقوق يملا وقد نسى أريابها فدان لله 
بالخلاص منها على ما أمره نه المساءون » وضعل ما أوجبه الحق منذلك مع الاجتهاد 
فى الللاص من هذه المقوق ومع الندم والتوبة » أن ذلك زه إبٺ شاء الله 
ولا يكلف الله نفس إلا وسعبا . 


فصل 
وعن أنى الحسن البنيانى » رحمه الله : ومن كان لا يق الحارم ولا يحتذب 
المآثم وبازمه الضمان اكير من أموال الناس وأراد التوبة ول يعرف الضْمانات 


الى عليه لمن هى . 


متو بة من ى ذلك أن يترك الفعمل بالملعاصى ¢ وم عل ما معهى منه »© 


ويعتقد أن لايرجع إلى الذنوب » ويستغفر الله منذلك بلسانه » ويعترف بالمقوق 


لع — 


لأعابا ويعطيهم إياغا » ومن لم يمه مهم تصلق : مثل ذلك على الفقراء وأودى لم 
حم > إن عردوا دقع الهم من ماله » وإن هو لم يمكنه الإلاص اتی هم 
حقہم » وسعی فى ذلك واجنهد » ونوى ردها می وجده » فتلك توبته . 
وقد صحت له مع صدق نبته وصحة سر رته وعلا نبته ول يعرف مقدار الفمانات 
احتاط على نفسه حى خر ج من الشك . 


وروی عن انىم أنه قال: 2« خيار أمى الذيق إذا أ 5 اا رو 


| و د ¢ . والتوية معبوله مالم محضر ا موت / وأقرب ما قيل 
الامتناع من التوبة والإقامة على الذنوب » والمصر الذى لا دع ولا ادم 


ولا وعو ب 


وتوبة من يقتل «ؤمناً متعمداً أن يقود نفسه لأولياء التتول » إن شاءوا 
قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه . فإذا فمل هذا فمن هاشم ناسين يتولونه علىذلك. ' 
والجنة مبذولة لكل من أحسن إلا من ابی منها » وهو الق على ذنبه » الأب 
من رضاء ربه كالبعير النافهر برحله » الشارد عن أهل . 


وسئل «شير » رهه الله ©» من أصاب الصغيرة من الزنوب »© وفى نمه أن 

٠. -‏ 2 ءع . 0" "¬ ٠.‏ ص 
توب غدا او بعد ذلك » ومن نبته التوبة من ذلك ؛ إلا أنه ذلك الوقت لهيةب. 
(۱) رواه ا نعيم ق الملية ولفغله خيار أمق الذين يثكبدون أن لا إله لا ايه واف رسول 
الله الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استفة روا وشرار أمق الذين ولدوا فى النعم وغذوا 


به وإعا همتهم الوان الطءام والشاب ويتشد دون فى الكلام-. عن عروة بت روم مرسلا . م 


حت 588 رحب 


قال : اختلفوا فى ذلك » فقول : إن الإصرار هو العزم على ترك التوبة » وإنماته 
قبل ذلاك هلك » وإن تاب قبل الوت سم . وقول : إن عايه أن يتوب من حين 
ما واقم الصذيرة ولا يؤخر ذلك » فإن أخره فقد أصر عليه . 


قال تمد بن ألى الحسن : كله صواب » وأحب التول الأول حو أوفق » 
ومن تاب من ذنب ثم رجع إليه ثم تاب منه م رجع إليه مراراً » أنه تقبل منه 
التوبة ما ل محضره الموت . 

وتوبة من ينيش القبور ويأخذ الثياب » أن يرد مثل تلك الثياب أو قيَمئها 
أو مجمل فى أ كفان اللوتى » ويتوب إلى الله تعالى . 


وقال الفضل بن الموارى: إن الحاد لله هو الذى يعصى الله ثم يصر علىذلك». 
ومن عق والديه وجفاها إلى أن ماتا > فإنه مر ان امع ذلك > ويندم عل. 


ما فرط من برها » وفى بعض القول أنه يبر عمه وعته وخاله وغالته . 


ويروى أن النى ل قال : « إن الله تعالى يقول : إذا تاب إلى عبدى. 
الي حواري دزو به وأنسيت البقاع وأنسيت ا حى لا يشهدوا عليه 


وقال أبو الحوارى » رحمه الله : إن الرجل ليذنب الذنب فلا يزال نادماً 
حتى يدخل الجنة » فيقول الشيطان يا ليتتى ل أوقعه فيه . 


)١1(‏ رواه ابن عساكر عن أنس وافظه إذا تاب العد أنسى الله الحنظة ذنوبه وأنسى ذلك 
جوارحه ومعالمه من الأرض حت يلقى الله ولیس عليه شاهد من الله بذنب . م 


— 0چ( — 
قال النى سبلل : « التو بة مقبولة حى تطلم الشمس مر مغر سا 
وفال النى ص : « التوبة معبو حى نطلع الشمس من مغربها » 1 
وقال اءن عباس : التوبة مقبولة إلا من لاثة : إبلس لعنه الله زان 
لأهل السكفر » وقابيل قاتل أخيه هابيل . ومن قتل نيا من الأنبياء . 
وبوجد فى مض الكتب أن الله تما يعول : ا ابن آدم عليك بالجهد 
وعلى” الوفاء » وعليك الصبر وعلى” الجزاء » وعليك الشكر وعلى الزيادة » 
وعليك السؤال وعلى” الءطاء » وعليك الإملاء وعلى> الكتابة » وعليك الدعاء 
وعل” الإجابة » وعليك التوبة وءلى” القبول . 
. أ“ الى صلل قا . واه ےا ا 
وروى المحسن أن النى ية قال : « إن إبليس » لعنه اله » حين هبط 
:إلى الأرض قال : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دامت الروح فى جسده » فال 
الله ة وعزتى وجلالى لا أمنعه التو بة ما لم يغرغر نفسه » . 
0 وينبنى للعبد أن يكون بعد التوبة أشد انكساراً وخشية قبلها فإنه إذا 
أحب بتو بته أطل المع رة وت عة توه 
وروی عن ۶ر ركعى الله عنه أنه كان يعول ديا أما الذين اموا 0 


إلى الله تو'بة تصوحاً » » وهو أن يتوب العبد من الذنب م لا يرجم إليه . 


)١(‏ رواه مسل عن ألى هريرة وعبارته من تاب قبل أن تطلم الشمس من مغربها تاب لله 
عليه وق الترمدى واابيهقى والافظ له من حديث صفوان بن عسال إن من قرل المغرب لايا مسيرة 
عرضه أربعون عاما أوسيءون سنة فتحه الله عز وجل للدوبة يوم خلق السموات والأرض فلا 
يغلقه حت تطلم الشمس منه . م 


وروی عن معاذ بن جبل » رحمه الله » أنه قال : التوية النصوح بالقاب . 


وقال ابن عباس : التوبة النصوح 5لاثة أشياء : الإفرار باللسان » والإضمار 


وفيل : التو بة النصوح هو أن ينصح العبد نفسه وغيره فی الدين © ومحب. 
ان حوب حسم الس مين من دنويم ههه لمهم » وان يسام عدم الشر كين 
کا قال اللہ تعالى حا کیا عن الرجلٴ الذى قال : « يا لیت قوٴمی Ss‏ 
a‏ ل رف وَحَعَلى من المسكر مين . 

وقيل : علامة التوبة النصوح #لاثة أشياء : وه أن لا تقبل منه توبته > 
ورحاء أن شبل منهة © وإدامة الطاءة . وعلامة التو ية النصوح : قله الطعام 4 
وقلة ا لمنام » وقلة الكلام / : 

وقال الله عز وجل «وأنيبوا إلى رک » ٠.‏ ودن سبل بن عبد 2 الإنابة 
الرجوع عن الْعَملة إلى الذ كر 8 طبارة القاب 1 8 

وقيل إنابة العاب أن هه العبد إلى ربه ونفسه وقابه وروحه وإناية النفس 


ان شع ابا خدمة ره وطاعته وإنابة العاب أن ليه م سو ی الت وإنابة الروح 


دوام الذ کر حتى لايذ کر غيره ولا يتذ كر إلا فيه . 


وقيل أندبوا إلى ربك وأسلموا إليه أى ارجعوا إليه بالدعاء والتضرع وااسألة 


وفرضوا إليه الأمر . 


— ۷ 


والأمن والعافية والحبة فى قلوب العباد . 


وقيل إن الإنابة أبلغ من التوبة والله أعل بالتوفيق . 
فصل 


وقيل أول التوبة القدم على ماسبق من اعلطاياء لقول النى رطا : « الندم. 


١29- _ 
O 


وقيل من توانى فی التوبة <تى نسى وكان يازمه فى ذلك الذنب حق لله تبالى. 
أو لاعباد يحب أضَاؤه ثمتاب واستغفر فى الجلة أنه غير معذور لأنه ركب ما كان 
حظوراً عليه ثم سوق التوبة حتى نسى » وقول إنه يعذر لأن الله تعالى تقول > 
0 صر وا كل ما مملوا و" يمون » . فذمهم بالإصرار مع الل لا مع 


۱ جل لع 2 e,‏ م س اص و عص 
النسيان . وقال الله تعالى : « رَبنا لا:واحذ نا إن أسينا اا <طانا » » وقال. 


النى كال : عق لأمى عن اللطاً الان 


وروی عن تمد ن احسن اليزوابى أنه كان يعول أحب أن أ نی ذنولی 4 
وكآن فقباً زاهدا » وأرجو أن الشيخ كان يقول إن التائب هن جميع ذنوبه. 
وعليه ذتب لا نعلمةه أنه لاذنب عليه حى ل أن عليه ذنياً > لايتوب مله . 


)١(‏ رواه احد والبخارى فى التاريخ وابن ماجه والحا م عن ابن «سءود ورواه الحا م 
والبيهقى فى شعب الإعان عن أنس ورواه الطبرالى فى الكيير وأبو نے ق الطليةاعن ا عد 
الارن واد فى ارو واا يمن ات ك لذت ليه 

(؟) رواه اين ماجه عن ألى ذرو الطيراتى وال ماک عن ابن عباس والطبراتى عن دوبان. 
ولفخله عندم إن الله تعالى جاوز لى عن آمتى الخطأ واللنسيان وما استكرهوا عليه . م 


حا رع 8 اسح 


وفك و عا العباد أن يبدطم بعد التوبة مكان السيئات حسنات كا قال : 
« إلامن تاب امن وعدل عملا صالحًا اولك يبدل الله سیا نات 
و كان الل عَمَورًا رحا » . وهو أن يبدل مكان المءصية الطاعة والأسيان 
الذ كر والراء الإخلاص » والكير التواضع؛ والحسد النصيحة » والرغبة فى الدنيا 
الزهد فما » ويالغضب الم ؛ وجهل العام » وبالشك اليقين » وبا خرص التناعة » 
وبالجزع الصبر » وبالطمع من الناس الإباس مهم » وبالاءمام بالرزق الأمن 
والطماًنينة ما وعد الله به العباد » وبحب الدنيا حب الآخرة وبالأنس بالخلوقين 


الأنس باللّه وبالنهاون بأمر الله القشمير » وبمخالطة الفاسقين عا لطة المتقين . 


وقيل علامة الإنالة. الحياء من اله أن لابراك حيث نباك » وأن لايفقدك 
حي اموا : 

وقيل ترك المءاصى أفضل من عل النوافل » لأن عل النوافل يعامه الخلص 
بوغير خلس برو ا ترك الحادى.. 
مخافة النار . وترك الذنب أيسر من عل الطاعة . 

وروی عن النى مكلت أنه قال : « لو أن المباد لم يذنبوا » تللق الله عباداً 


اه ا ع 5 ١‏ 
يدنجون ويتوبون فيعقر الله هم وهو الغفور الرح ٠‏ 5 


وقيل أوحى الله إلى عيسىعليه السلام» ياعيسى بشر التائبين من بنىإسر ائيل 


)١(‏ ةدم الكلام عليه ق ص 1١4‏ .م 


— 4 — 


ورغهم فى التوبة ولو ءل أهل الأرض مقام التائبين عندى لاستقاموا مقامهم » 
خد عرفوا فى اللكوت » واللائكة تستسى منهم » فإذا تادونی كشفت ضرم 
.وإذا سألوى مەت قوم » يأ عسى لس كل من قال إلى کنا 
والتائب المبغض للمعصية كا أحها» النا م على ذنبه . النادم على فعله » المزين 
على صنعه » انكس رأسه لدى الماضع عند ذ كرى » الوجل القلب عند تلاوة 
'القران » يظن أن ذنوب العالمي نكابا عليه » وأن معاصى اللخلق | ؟5سهها وحده» 
إذا كر خشى » وإذا وعظ انتهى » وإذا سثل استحى » وإذا أنعمت عليه نعمة 
أثتى » قصير لسانه » خاشع بصره » متقاربة خطاه » ذليلة نفسه » معاق قابه » 
مقشعر جلده » كأن القيامة لم مخلق إلا له وحده » وكأن النار أعدت له نهو وجل 
خايف مشفق . 

وقيل : التوية الندم على ما فات من الأعمال غير الطاءة له وترك فمل 
ما لا جوز من جميع الأعمال اللحرمة » واعتقاد أن لا يرجم إلى ذنب أبداء 
والاستغفار باللسان . ظ 


وفيل لين دنب لا يعفر إلا مالا يتاب منه والاصرار والامتناع من التو نه 
والإقامة عل الذنب 5 


ومن كان ذذبه شاهرا فعليهإظبار التوبة شاهرا لقول النى ما لمماذ بن جبل 
وه ا وب ا 


س 0۰ — 


وتوبة شارب الجر » والزالى والقاذف » وما لا يكون فيه حى للعباد » فالتوية 
نه إلا أن يكون زناه على الجبر منه لأحد من النساء فعليه الخلاص . وإن عل 
رد تبه أأحد من ااناس وعليه أن بعأمه نو بته » ويعآن تومته عند دن مم دذنبه كآن. 


اا او رما 

وكا التتل عتق رقبة مؤءخة » فإن لم جد فصيام كبر ين تا ن مع الندم. 
والاستغفار والاختلاف فى كفارة قتل العمد » فبعض 1 وجب فيه كفارة 
وأوجمها اخرون . ظ 1 

والدية واجبة فى اعلطأ مع التوبة » وقتل العمد' توبته القود لأولياء القتول. 
إن شاءوا » منوا عليه وعفو عنه » وإن شاءوا اقتصوا من قاتل و لمهم ٠‏ قال الله 
تعالى « (az‏ اصح ا ه كَل الله » . وقال : « 0 تصدق , به هو 

“كناو و تقل جماعة من الناس قاد تفه لأوليائمم محضرة اسک » فإن. 

أرادوا القصاص وكاوا واحدا منهم يقتله لجيعهم » وما بتى طم من الدم أخذوا دية 
من ماله » وإن رادو | الدية فلم » لكل قتيل من الملمين له الدية الكير ىو 
فى ماله . 

ومر دعا إلى الضلال فعليه أن يتوب إلى الل ويعرف الذين دعام إلى 
الضلال أت الد دعام إليه ضلال » فإنه تائب إلى الله من ذلات . 


ومن ل أحدا مالا وظام حو مال ذلات وعليه أن يتخلص مما م و دطله حقه 


من ظامه . قال ابه تعالى :» مالاء لين من PE‏ » . وقال : « إلا مر نیا 


0 


فيل : هو الإخلاص . 


( ¢ 8 من الوب : وفال :2 أن ادن 1 الله الإسلاء »©) © 


من كانت ذنوه تتابع على العمد وانلطاً فإن کان ذلك مضمو نا عليه لأربانه 
وعليه أن يتخلص إلهم من جميم ذلك وما م يعرف ربه يتخلص منه عنهم إلى 
القتراء وأومى طم به إن عرفوا دفم إلمهم وعليه مع ذلاك التوبة إلى الله تعالى ؛ 
وإن اشتغل بكرب الموت ولم عبكنه الوصية وأخذه موت الفجاءة أو المرق أو 
الغرق 3 الفتل قمات وهو دان بالحفوق » مهد فى قضاء ذلاك صادی عند اله 
تعالى : « إلى لفقا لمن تاب وامن وعمل صالا ثم احْتدى » . وإما هلك 

5 1ے ده سس د سس را © ساس 2 ر 5 . 

اأعمرون .کا قال اله تعالى « وقد خاب من حل ظلماً . أى مات مصرا . 


وكل شىء استعمل العبد نفسه فى كاك رقبته ومرضاة ربه فقليل إذا جا بنفسه . 


وعن أنى اراد ف من کان عايه . عشّور دن صلوات وأمان لا يدرى ؟ 
هى وذير ذلك وأراد التوية فتاب وندم فا لتو به جره » وإن كفر لمرن هبو 


أحي إلينا . 


وسئلأ و سعید ر حه | لله عن من ازمهلأحدمن الناس<ق وهو ينوىقضاءهواتلخلاص 
منه حى نسيه وصار نحد من لايقدر على الوصية به أو لاجد من بوصى | ليه ت 
قال إن كان مخلصاً لله فى عبادته وطاعته ولم يكن عليه من الذنب إلا هذا فنرجو 


له السلا.ة على ما قيل فى أمر الناسى لمثل هذا أنه معفو له عنه . وقال معى إنه قيل: 


بد )0 — 


ولو كان أحد مصررً| على هذا الذنب » وعلى هذا الحق أنه لاي ديه ذغى على ذلا 
م نسيه وکان تايا فى ال+لة ودائنا لله بأداء لوازمه إلا أنه قد أصر علية فقولء إنه 
لاتنفعه التو بة فى اجلة فى مث لهذا لأنه عزمعلى الإصرار فكأنه يشبه معنى الدينونة 
بالضلال إذا تاب التائب الدائن بالجلة وهو دين بشىء من الضلال لم تكن له 
توبة من العاصى لأنه يدين بها ويتقرب مها إلى الله فلا ترى التوبة له منها » 
وإعا التوبة فى #الفمها حتى يتوب من ذلاك بعينه ويرجم عن اعتقاد نصويب 


الباطل . 


وقال إن الصر لايشبه الدائن لأن اللصمر أصسر على ما يمل أنه باطل» فلو ذ كر 
ذنبه ذلك فى نسيانه هذا له لكان ممن يدن بالتودة منه ذلها نسیه تاب فى ابل 
فكان ذلاک زیا له حتى بذ كره »فيصر عليه » أو يتوب منه بعينه » وهذا 
أقرب عندى إلى الصواب » إن شاء لله » لأن الله لا يكلف تسا إلا وسعبا» ولا 
يقدر الناسى أن يذ كر »كا لايقدر الأعمى أن يبصر . 


وف الأثر : أن كل مقر مصر كافر » المعنى ابا بار مقر بدين 
لإسلام وال الى كان يدعو إلمها رسول الله م مكلا الناس ويسآمون ' مصير ؟ 
يعنى مصرًا على الثىء من الذنوب ار نعمة لا كفر شرك » ومن 
أصر على حبة واحدة ما ظلم وجبت له النار . والمقام على الكبائر والإصرار على 
الصغائر تصير الأعمال هباء ويغضب الله على أهلبا» والسيئات حى كل ما عصى 


الله به من صنير أو كبير. 


وف كات يق ا عق کی ورا ی زاك القن کید 
يجب عليه فصاوه أو حق للعباد ع داب و استغفر الله فى الجلة فذلاك ذير معذور . 

ومن وعد معروةا ثم أخلف وهو بده فهو منافق » ومن لم يقب من الذنوب 
حمل اصر . 

ومن شهد بزور ونزع يشهادته مال فلا توبة له حتى يغرم ذلك الال أو مثله 
لأدله » ومن كذب فى حديث فهو منافق » وعليه منه التوية . 

ومن حلف على مال وهو يعلم أنه كاذب أو محلف على شىء حي قا له ملا 
تو به له حتی برد الال أو مثله لأدله» ومن اتن بأمانة نفام فبو منافق <تى برد 
الأمانة إلى هابا . 

ومن أصصر على ذنب وهو يذ كره ل يقبل ايله منه صوماً ولا صلاة ولاحجا. 
واللصر على الحترة أعظم ذنبا من التائب من الكبائر . 

ومن لم يقب من الذنوب فقد أصر » والمصرون م أهل النار » والتائبون. 
2 آهل اذنة 4 وإذا عدب أل قوما عل شىء عدب .من ذو أعظم 506 منه»وإن 
م يأت فيه بويد . 

وقيل من عل شيئا ٠ن‏ السكبائر ول يعلم أن ذلك حرام ومات عليه عذبه الله 


به ولا عدر له وهو هالاك . 


وعن ایی معاوية رهه الله فى رجل على دين عسى عليه السلام > مدعا رجلا 


قا 


إلى و 2 يكن المستجيب على دين ول تبلغهما دعو ة النى و فقول » إن 
الداعى مسل والمستحيب كافر . وفال أ و عبيدة: الداعى مسلم والمستحيب مسلم . 

وسأل أبو زياد أبا عبد الله عن الوسوسة الى تعارض المسلم من المعاصى الى 
لا ریہ مها ولا يفعلبا . 

قال : قال بعض الصحابة يا رسول الله » إن الشيطان لغيه إن فق وسوی لنا 
بثىء حتى يبلغ بنا الكفر فى ذات الله » تقال النجى و ذلاك محض الإعان“) 
وقيل من ابه ما مدح به فهو ام . 

وقيل : قال الدح کا دح نفسةه . ٠‏ وەڻ ا ا بذلك 
فبو منائق » و إن : شرح يشبول الحق ذلا ا عليه . 

فصل 

قال مد نر وح ر جه ايله : فى الوسلام فضا 0 ل 58 ن التار ك لها ها لكا إلامن 
مخطبى”.من فعلها أو ستخف يفعلبا وثوامها ۾ کا أن ف الذنوب صغاثر لاکن 
الرا كب لها هاا إلا بالإصرار علمها . 
بالكذب وخلف الوعد بير عذر س:طت ولايته إلاأن يتوب من ذلك وما كرهه 
امون فلس لأحد أن يول أنه حلال 1 

(۱) رواه مسلم عن ا رة ولفغاه حاء ء ناسم, نأصحاب النى صلى الله عليه وسل الوه 


اا تدان سنا يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وحدع وه قالو | نعم قال ذلك صردح 
الإعان ورواه أحد . م 
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وقيل الضحك فى الذنب أشر من الذنب » والنهاون باإذنب والاغترار به 


وقال حبوب بن الرحيل » رحمه الله »؛ ومن 1 يبل دينا عن تې من الأنبياء 
وم يأته من أخبار الأنبياء وأنبامما 5 يعبد غير اله وم يكذب داعيا دعا إلى عبادة 
الله وخلع ماسواه من الآلهة» وأقر أن من عبد غير الله أنه معاقبءوأنه من عبد الله 
نبو مثاب » ومن لم بحرم حلا ولم بحل حراماً ولم يدن يفير حجة ولا برهان فإنه 
غير هالك أ بدا ما لم ينقض شيا مما وصفنا » ولم يسمع أحد كان على هذه المنزلة » 
ول بر هو أن من ل قبل عن الأنبياء دينا » ول يأته أحد بأخبارها وأنبائبا » 
«فعبد مع اله غيره أ وكذب داعيا دعا إلى عبادة الله أو حرم حلالا أوأحل حرام 
أو دان بدين فير <حة أنه هالك مقطوع العذر مع أنه لم إسمع باخ و باه 
“أخبار الرسل وأنباؤها . 

فصل ظ 

وقال أو سعيد رجه اله : لو صلى مصل شيثا من الفرائْض على غير توبة منه 
.من معصيته الى قد واقعبا أن الصلاة منه على حال الإقامة على ا لمعصية لم يذ مع بها 
ولا يثاب عا »تاب إلى الله أو لم يتب » و إنما له من عمل الطاعة ماعمله فى حال 
التوبة والإقلاع » وقول» إن عله بالطاعة من صلاة أو غيرها أنه تقعله ويمزىعنه 
نولا يئاب عليه » وقول إن تاب رد الله عليه صالح عله . وهذا القول يوجد عن 


اف عيد االله رجه الله ٠‏ 


وروی عن النبى كله أنه قال : قال الله تعالى إذا هم“ عبدى نحسنة فإر" 


— ۷0۷ — 


عملها كتبتما له عشراً إلى سبعائة » وعند الله أضماف كثيرة » وإن لم يعملا 
كتبتها واحدة . وإذا م عبدى بالسيئة فإن عملها كتبتها له واحدة » وإن لم عملم 
مأ كتبها. 
وقيل إن الأضعاف الكثيرة ألف ألف . ومن نوى أن يعمل كبيرة ثمتاب. 
ولم يقب عن تلاك النية دم يعملها فهو حالات » والإعان قولوعمل ونية » والكةر 
قول وعمل ونية » والإعان هو التصديق » والكفر هو التكذيب » وفى بعض 
القول أن العزم على الطاعة طاعة » والعزم على المعصية ليس معصية حى يعملها > 
وقيل » يجوز أن يقال إن الله حال بين المؤ هنين وبين والكفر لأنه أمرم بال ممان. 
ونهام عن الكفر . 
r‏ 
قيل إن رجلا مفى على متطبب, وکان ذا ہم وهو يصف لاناس الأدوية > 
تقال له: ما دواء الذنوب ؟ فأطرق الطب ساعة » ثم قال: خذ عروق الفةر وورق 
الصير وأحليلنج التواضع وإبليلنج الاشوع وضعه فىهاون التوية ثم اسحقه برشيح 
ری م دن لجر الل رصي غا ا را را ر 
وح رکه ا ر يزيل الك وة ل ال وصبه ىجام 
الرضى ورو حه راوح ابد ثم انقله إلى قدح لمناجاة »وامزجه بماء الت وكل وح ركه 
علاعق الاستغفار و عضمض بماء الورع ولا تمد إلى المعصية أبداً واه الموفق 


TE 
فصل‎ 

لظ رة : بے الله ا رحن الرحم » أنا أستنقر الله تعالى » وتائب إليه توبة 

أصوحا من جميع ذنونى كباء قلیلہا و كثيرها » صغيرها و كبيرهاءظاهرها وباطہاء 
سرها وجهرها » ما علدت مہا وما لم أعلم منها » منذ يوم بلنت الحلم إلى ساعى 
هذه ومن جميع ما عملته جوارجى؛و: كامته بلساتى » واعتقدته بقلى » وأ بطشت. 
به يذى » أو سعت إليه قدماى ؛ أو نظرته عيتاى ؛ أو سمعته أذناى 4 أو رضت 
به » أو ساعدت فيه » كان ذلك منى على العمد أوا لطأ أو النسيان أو الاستحلال 
أو التحر م أو التدين والتأويل » صغير ذلك وكبيره » علانية ذلك .وسر رته » 
ودائنا لله تعالى بأداء جميع مالزمنى لله تعالى ولعباده الخلوقين منالفرائض والمةوق 
ومعتقد أنى » لا أرجم إلى ذنب أبدا » وإن عات بذنب بعد هذه التوبة نمو 
داخل فما » واللّه تمالی شاهد على بها وکنی به شبيداً » وأن دين دوكلا ودين. 
ال مين فهو دينى » عليه أ<يا وعليه أ.وت » وعليه أبعت إن شاء الله » وأتول. 
من تولاه الله ورسوله والمؤبنون » ودائن لله بالدؤال عن <متع مايازءنى السؤال. 


توبة أخرى : لا إله إلا الله » سبحان الله إتى كنت من الظالمين » وإلى. 
ظلدت نفسى » وعءات سوءاً فإن لم یغفر لی ربى ويرحمنى لأ كونن من اللحاسرين > 
لا إله إلا الله » سبحان الله » تبت إلى الله » أنا أستغفر الله من كل ماكان سيئة 
عند الله مكروها » أنا أستغفر الله وتائئب إليه ولاحول ولاقوة إلا باه العلى المظا 
وصبنى الله على رسوله عد الننى وآ له وسل ناما كثيراً . 


ع 


¥ ¥ ¥ 
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القول الحادى والعشرون 
فى ممذس النفس وانةو عبا على مححة الدن 


0 و اسه لوو هف اندم مك لماعم و هدي 
قال الله تعمالى : « الذين تتوفام اللائكة طيبين يقولون سلام 

ےه ٠.‏ رص اہ صاحاى م آل به م ص ڪڪ ص 

لگ » . وقال تعالى : « سلام عليسك' طب داو خاوها خَالدينَ » . وقال 

الى : « ومسا كنم ظمية ف عات عدن » . فاما كانت المحنة طيية ولا يسكنها 

إلا الطيب » والذنوب خباءث » فلا مجتمع االحيدث والطيب » | قال اله تعالى : 


لا يستوى ابیت مه ) ° 


وإذا امن العبد من تاقوا نديد عا ز عن التخلص منه وجه عدم من 


الال أو تعذر من قبض ما عليه » وتاب من ذنو به 3 


فيذبنى له أن حترز من #لالة أوصاف » من الكبر » وحب المدح » والعز » 
والغنئى » ومن مثل الحداع والحيلة واللنين :وسو التاق .ومن بحب الا کل 
والنكام » لأن هذه الأوصاف مقاربة لأوصاف الجبابرة واللوك والفراعنة 
والشياطين والما م 


والعبد مطالّب بأوصاف العبودية كاهلهوف والتواضع والذلة بممنى ما قلناه » 
اذا اتصف العبد بأوصاف العبودية وسل من أوصاف ف الفراعنة والشياطين والما م 
و تخلص من معاينهم صار إلى مقامات القرب من الله تعالى » لأن المبد لا يكون 
مخلصا حتى يكون لا شر يك له فيه کا قال الله تعالى : « قل إى أمرت انا 


— ۷۵۹ — 


اله حلصا له الدين .وقال : وَعِباد ار حن لين عشون عل الأرْض وتا » 
إلى ارت ٤ء‏ وم أهل العلم واج لمهم ما فيه رضاه واختارم سه 1 

فالؤمن لا يتصف كان صفة الفراعنة والجبابرة للتسكبرين » والفراعنة 
والجبابرة التكبرون لا يتصفون «صناة العبو دنه بالذلهة » والتواضع والمشوع ١‏ 
وامتثال الأمر للهولى الرؤوف الرحي » وبأخلاق الشياطين » وأخلاق ااؤمنين » 
الذين إذا ذكر الله وجات قلومهم والصابرين على ما أصابهم » وطبائع الام 
أوصاق الروحانيين . 


والطريق لهذا » أن علك العبد نفسه » لأنه إذا ل علكها ملكته » ومن 
أراد أن يقوى علہا ا بقطم أسباب هواها وحبس مواد شبواتها » وإلا 
قويت عليه وصرعته » فأول ملكتها أن محاسسها عند كل ساعة » ويراقب مطلومها 
فى كل وقت » ويقف عند كل همة من خطراتما » فإن كانت الطمة فى طاءة ال 
تعالى بادر فى إمضامها قبلالفوت وسابق إلما قبل الوت » وإن كانت الهمة لغير 
الله تعالى أديز مها وأعرض عنها » فإن البركة فى العمر القصير أن يدرك به من 
الفوز ما فات! أل العمر الطويل بغفاتهم » فيرفع له من العمل الصالح فى سنة 
ما لا برقع لغيره فى عشر بن سنة » نفطرة من ذ کر الله تعالى باسیح أو ليل أو 
حميد أو محيد أو ثناء أو تفكير أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين » 
وقال بعض العاماء : كل ليلة لاعارف عنزلة ليلة القدر . 


وروی عن على بن ای طالب أنه قال 00 ايله فيه فهو لنا 


عيد . وكان السن إذا تلا حذه الآنة « كلوا اشر بو 8 ينا م اسل 
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ف اليم انا لية » . يقول : إخوانى » ياء هذه اتطعوها باد والاجتهاد » 
ولا ضيعوا أوقاتم البو والاشتفال » فكو نوا کا قال المبطلون : « يا حسرتقاً 
كل ما طن فما » الآبة . يعنى الأيام الالية » وكا قالت النفس الأمارة بالسوء 
« يا خسرت عل ما درتطت فى جنْب الله » فى أيام الدنيا الى ضيئهت العمر فا 
نفلت من الثواب واإزاء غدا . 

فن قصر عن هذه الحاسبة » ولم تسكن له فى ذلك مراقبة » فاته مقاءالفائزين» 
ذصار من النادمين » فن نالته نعمة فعايه أن يشكرها » وإن أصابته بلية فعليه أن 
يستغفر » وإن وجد حاله بصفة المؤهنين اسةبشر » وإن و<د ى نفسه صفة من 
أوصاف النافتين أو الجاهاين تاب واستخفر » وتذ كر وحزن على ذلك واعتذر . 
وقال انفسه : كيف فعات ول" عات ؟ وما ترركت من سكوتك وصمتك » ˆ 
تركته ولن فعلته ؟ فيتفقد الزيادة والنقصان » وليكن مخلصاً فى ح ركانه وسكونه » 
وحمل ذل ك كله لوجه الله تعالى » ومد فىالاستغفار بعد حسن التوبة والاعتذار. 
والنافلون فى الدنيا هم اللهاسرون فى الأخرة . 

وقال الحسن : بين العبد ودين الله تعالى حد دود من الذ نوب إدا بلعه العيد. 
طبع على قلبه ٣‏ يتودق مير أبداً » فبادر ہا الجاوز لاحدود بالتو به والرجوع. 
قبل أن تبلغ المد فتلق عناء وجهداً . 

وقيل : من كان مقامه المراقبة كان حاله الحاسبة » ودو أن مل يقيناً أنه. 
لا يخاو من الله فى كل وقت » وأن يل أن الله افترض عليه فرحا أمره بعل 
أو أمره بتركه أو ندبه إليه أو أباحه له لصلاح قلبه وجسمه » فليأخذ الد. 


فح 0 عن 


من نفسه لنفسه » ومن ومه لنده » ومن دنياه لآخرته » لأن المبد لا خلو فى كل 
وقت وإن قل من نعبة أو بلية » فعليه الشكر عند النعمة » والصبر عند الباية › 
غيكون ساعة يناجى فا ره » وساعة محاسب فما نفسه ؛ وساعة يفكر فى صنم 
الله تعالى إليه » وساعة يخلو فبا لمطم والمشرب » فإن هذه الساعة عون على كل 
تلاك الساعات » فالماقل يكون متبلا على شأنه » حافظاً لاسانه » عارقاً بزمانه . 
وأما من اثر الشہوات واتبع ما هواه نفسه من خسس العاجلة على قرب الله تعالى 
وما أعده من حسن الأجلة » فتخطفه الشياطين هوى نه الأهواء فى مكانسحيق» 
ومخرج من معمد صدق عند مليك مقتدر ؛ إلى E‏ لعين ومردة 
الشياطين فى أسفل السافلين . فنعوذ بالله » ثم نموذ باه من ذلاك » إنه القادر 


١ هدا تنا ومحاتنا » وهو حس ينا ونم ال وکیل‎ dE 


31 بين هذا الغبن والفرق بين هاتين المنزلتين ؟ فالوت خير أن يومه أشر 
»ن أمسه وغده أشر من يومه » لأن العمر يفوت جزءا جزءا تحكة الله تمالى على 
مل واستدراح : وقتاً بعد وفت » ودوما بعد يوم > كالذى يصعد مرقاة مر اة ) 
إلى أن نتهى إلى حده » فتفنى الأيام بالفوت » وتنقضى الأوقات إلى الوت › 
ون كل ذلك يسبل عليه اللولى بالستر فيفتر” » ويسبغ عليه النعم فيغفل » ويد له 
العافية دلا يفطن » وبيسط له الأمل فيزداد سوءا فى العمل » ويقبض عليه الأجل 
كيزوله منه الوجل؛ وینشر له الرجاء ويقبض ويطوىعنه اللموف حى يفجأهاللوت» 
فى حال ذرته » کا قال الله #لى : « وھکر وا مسكرا وھکر نا مرا وم 


حور ے٥‏ ص 2 ے ۶ کے کے و م0 
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ل شعرون ) . وفال تعالى : « فما سوأ ماذ روا به متتحنأ عليهم | باب 


لج س 


کل د أى لاركوا ما وعظوا به وخو فوا منه أسبغ علهم النعمة 
وأنسام الشكر 1 وتراددت منهم الذنوب وأنسام الاستغفار » :ال : « ا 
إذا فرخوا ا أوتوا » أى سكنوا | المالك واطمأنوا إليه ولم بريدوا التحولعنه 
» أخذ نام تة » أى اڊ فق <ين ام < » لدا 7 “دون ») متحيرون 
اسون من کل خير » فإذا كانت ساعة العبد شررًا ما قبابا ويومه شرا مما قبلله » 
و قب و برجم كانت أوقاته كبا وأيامه كيوم واحد فى الشر » ودوت هره 
كاه كقوت وقت واحد. 


وكان الحسن يقول : ما لعمل المؤمن اننماء دون اللوت » المؤمن لمق داوم 
على أمر اله تعالى الخائف من عذانه . والإيمان شدة فى لين » وعزم فى يتين » 
واجنهاد فى صبر » وعل فى زهد . :أفضل شىء لاعبد معرفته لنفسه ووقوفه على حده. 
وإحكامه لالتہ التى يقي فیا » وابتداؤه العمل عا افترض اله عليه بعد ا<ةناءه 
ما اه عنه + يديره فى جمي.م ذلك ؛ وورع لحجزه عر اللہو فى ذلك » 
ولا يشتغل بطلب فضل حى يفرغ من فرض » لأن الفضل لا حصل إلا بعد تأ 
الفرض » كا لا يصح الرح لاجر إلا بعد حصول رأس الال . 

فصل 

وقال بعض العلهاء : الناس محجو بون بثلاثة » حب الدرام » وطلب الرياسة > 
وطاعة النساء . 

وقال بعض العارمين : الذى قطع العبادة عن اله تعالى قلة الصدق فى الإرادة 
وجهل بالطريق ونطق علماء السوء بالموى . 


۳ س 


وقال بعضهم: لايد لطالب‌الآخرة منسبعة أشياء: الصدق ف الإرادة» وعلامتة 
إعداد المدة . و السب إلىالطاعات » وعلامته هجر قرناء الدوء » والمعرفة بالحال» 
وعلامته استكشاف افات النفوس » ومجالدة علم باه . وعلامة ذلك إشارة إلى 
مأسواه » وتوبة فصوح » وبذلك نحد حلاوة الطاعة ويثبت على اأداومة » وعلامة: 
ذلك قطع أسباب الموى والزهد نما كانت النفس راغبة فيه » وقوت حلال يوم 
به بنية الانسان لأنه لابد منه . وعلامته حلول العم فيه سيب مباح موافق ل 
الشرع . وقرين صالم يؤازره على حاله » وعلامة القرين الصالح أن يكون معاونا 
على البر والتقوج. + يا عن الام والعدوان . 

مده اللحصال لسع لابد لاءريد مہا ويستعان علہا بأريم ١‏ اجوع 5 
والسهر » والصمت » واناوة . نهذه الأربع سجن النفس وقيدها » فأما الجوع 
فإنه ينتقص 8 القلب بفيبييض وينور ويديب شحم التؤاد » وف ذوبانه رفيه » 
ورقيه مفتاح كل خير » لأن القسوة مفتاح كل شر » وإدا نقص دم القلب ضاق 
مسلك العدو » ولعنه اله فيه » لان دم القلب إذا رق القلب ضعف سلطانالعدو فيه 
وإذا قوى الدم فيه قوى سلطان العدو فيه . 

وروی فى الحديث: إن الشيطان يحرى من بنى ادم مجرى الدم فى العروق » 
فنبنی أن يضيق عليه مجاريه بالجوع والعطش . 

وقد عبر دلماء الكونة عن الدم بالنفس » فتالوا : إذا مات فى الماء من الحوام, 
مالاس له تفس سال 1 ن 


خوخ ی کو الان را مر اران جریا پار د 
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وعطشوا أ کیاد »وأعروا أجساد ع » لعل تلو بک زی الله عر وجل محفيقة الزدد 
«وصقاء القلب » فالجوع مفتاح الزحد » وباب الآخرة. وفيه ذل النفس واستكاتمها 
'وضعفبا وانكسارها » وفى ذلك حياة القلب وصلاحه . 


وأقل ما فى الجوع إيثار الصمت » وفى الصمت سلامة » وهى غاية 
'العقلاء ءَ 


وقيل اجتمع الي ركله فى أربع خصال : الجوع » والصمت » والمزلة > وسهر 
الليل ٠‏ وهن صار الأبدال أبدالا » وقيل ما حول الصديقون صديقين إلا بالجوع 
والسهر » لأن الجوع يذل النفس » والسمر ينير القلب وجوه » وى إجلائه صفاء 
اليقين » فتد خل الاسقنارة والجلاء على البياض والرقة » فيصير القلب كانه ك وكب 
درى فى مرآ جاو ة » فيشهد الفیب بالغيب » فيزهد فى الفانى لما عاءن من الباق » 
وتقل رغبته فى عاجل الدئيا لما ينظر من بقاء الأخرة » ويرغب فى الطاعة عشاهدة 
رفيع الدرجات » فيصير مؤمناً حقا . 

وقد وصف النى ا قلوب المؤمنين أنها أربعة » منها قلب أجرد » فيه 
سراج يزهر» وأما الصمت فإنه يجاب التقوى ويوفق فيه به لاقول السديد والعل 
الرشيد . 

وال دة بن عاو لجرل اله ني النحاة ؟ قال أمسك عليك لسانك» 
وليسعك ببتك » وابك على خطيئتك”'؟2 ومن سره أن بل فليازم الصمت . 


(١)رواه‏ الترمدى . 
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وأوصى رسول لله كات معاذ بن جبل.بالصلاة والصوم وغير ذلك » ثم قال: 


ألا أدلك على ماهو أملك بك من ذلك كله » وأومأ بيده إلى لسانه . قال 
يارسول الله إنا لمؤاخذون با تتسكلم به أالسنتنا؟ ققال؛سكاتتك أمك يا مماذ » وهل 
يكب الناس على مناخرم فى جهنم إلا حصائداً لنتهمءإنك ما سكت فأنت سالم ء 
وإن تكلمت فإعا هو لك أو عليك20 . 

وق تدر PR NS N‏ 
السنانه » وأقل الورع فى الاسان » ولا استقام لسان عبد إلا صلح سائر مله » 
.ولا اختلف لسابه إلا عرف الفساد فى سائر عله . 


فن لم يكن صمته تھ کرا فهو سبوء ومن لم يكن كلامه ذ كرا فهو لغو» ومن 
ل يكن تتاره کنا و هو › وأما الخلوة فإنها تفرغ القلب من انلق و جمع اهم 
بأداء اللوازم وتقل الأفسكار فى عاجل حظوظ النفس وحى من أ كبر العاف . 


وقال سبل : مخالطة الولى لاناس ذل وثفرده عر » قلا يكون ول الله إلا 


.منفر دا . 


)١(‏ رواه الترمذى وانغله عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أخيرتى 
.بعدل يد خانى النة وياعدى عن التار قال لقد سا لت عن عام وإنه لسر على من بره الله تعالى 
عليه عبد الله لاتشرك به شيئا وتقي الصلاة وتو الزكاة وتصوم رمضان ونحجالبيتثم قال ألاادلك 
على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطىءالطئة كا يطنى؟ الماء النار وصلاةالرجل فى جوف الليل 
ثم تلاتتجانى جدوبهم عن المضاجم حتى بلغيعملون قال آلا أخبرك برأ سالأمر وعموده وذروةستامه 

قلت :لى يارسول الله قال رأس الآمر اإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجباد ثم قال آلا 
أخيرك علاك ذلك كله قلت إلى يارسول الله فاخذ بلانه وتال كف عليك هذا قلت يانى الله وأنا 
لؤاخذون غا نتكلى به قال فكلتك أمك يامءاذوهل يكب الناس ف النار على وجوههم 0 قال على 
ممناخرثم إلاخصائد ألستتهم رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح .م 


— ۹ — 

وقيل إن الوحده وجود الطريق 6 وقوه العزم دليل الاستقامة ه 

وقيل إن رسول الله م وأصحابه کا نوا جوعون من غير عوز مختارين 
ذلك ؛ فینبنی لاءؤمن أن يكون جوعه أ كثر من شبعه . لما روى أن النى موكلا 
أنه قال أ كثر ااا سكن ين" 
حی إذاكانت نفسه میل إلى الراحةأمسك ذائبا ناحلاحی يستقم له » لأنه قيل + 
إن اله حب قلة الأ كل وقلة النوم وقلة اكلام » ودبءض صد ذلك . وآفا رة 
النوم ففيه طول الغفلة وبله العقل وتقصان الفطنة وسو القلى » وفى هذه الأشياء 
الفوت » وفى الفوت الحسرة بعد الوت . 

وروی أن النى مو قال إن أم سلمان بن داود علمما السلام قالت لابنهاة 

Iai û ° 1° ا‎ 

لا كثر النوم بالايل فإنه يحمل العبد فقيرا بوم القيامة" . 

وفى كثرة اكلام قلة الورع وزوال التقوىوطول المساب وكثرة الطالبين. 
ولعلق المطلوبين وه الأشياد من الملائكة الكاتبين : 

ونی كثرة السكلام الكذب والغيبة والغيمة والمبتان وشهادة الزور وقدف. 
المؤمنين والانتراء على الله تعالى رب المالين ء٠‏ 

)١(‏ رواه الترمذى واين ماجه وال ما ولكن قال ف القيامة بدل الآخرة رواه سامان. 


وف الطبراتى عن ابن عباس : إن أهل الشبم فى الدنيا ثم أهل ال جو ع غداً فى الآخرة . م 


(؟) رواه اين ماجه ٠‏ م 


— ۷ — 


فصل 
وبل إن أوقات العبد منذ مبتدأ إنشائه وتربيته ومدة حياته مكررة عليه 
فى البرزخ ا إليه يوم القيامة ومعادة عليه إما فى ا+نة أو فى النار فيجازى 
أعماله فسا ٠‏ قال ايه تعالی : « ن ل 2 2 » . وفال : « هل جر ا 
ال إل الإحسّان » . وقال : « أ سب ال ن اج | الات أن 
- كالدين اهدو وَعملوا الصّالحات » . فمن کان سنا فى الدنيا يعمل 


الصالحات كانت له الحسنى فى المات وهى النة . 


ومن کان مسا فى الدنيا فله النار فى الآخرة کا قال الل تعالى : « ثم کان 
عاقية الزين أسآءوا السوءى » . إن كذبوا وقد خوف الله الؤمنين من النار 
وأمرم باتقائا فال : « واوا التان الى اعت للسكافرين » . وقال : 
د ليم ين توقهم طمن الذار وين" تتتم طلز ذلك رف ال به 


م ص ع 
عباد 0 1 عياد قانقون ) . 


ويقال إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى الله بها بعد معرفته إياه . 
وكان عبد الواحد بن زيد يقول : ما صح خوف الخائف قط من ظن أنه لا يدخل 
النار عونا عن وئ :وان أ هنكل اننال قتاع ا اسع تي اف 
خشية دخول الفار ثم الللود فبها » ثم يمم العبد يقينا أن سكل د لى صا اما 
فى المنة وروحاً فى البررخ > وأن لكل عمل حسن ومعرفة خالصة مقاماً من الجنة 


م حجر أء لعامله 6 وان لكل مل سي ء وجهل قبيح عذاباً الا 


وكربا فى البرزخ ومقاما فى النار » قد قسم جزاء لعامله فى الدنيا » ثم أخنى ذلاك 
الجزاء من اللير والشر » وأظبر أعدالها للحكة » وأبان ها طريقين يفضيان إلى 
دارين » حكة من الله تمالى » ثم قدم الأمر والنبى وأخر المثوبات من التوعين. 
إحكاماً منه للأضمال واستماء لاعبيد فى الأعمال ابتلاء منه لتجزى كل نفس 
عا تسمى » فإنه لا يأل عا يفعل وم يسألون . فله الحجة البالغة والقدرة النافذة 


فى كل شىء ليس كثله ثىء . 


وقيل : أظبر الله املق فى العدم فأوجدم إياهم اققداراً نه » ثم أظهر لم 
أعمالم اختباراً منه وابتلاء » فاختار كل عبد ٠م‏ عرد لعينه » 9 طوى الأعمال 
فطوام فى النيب » فلما أظبرم الان فى الوجود وحجمم ,الءقول » أجرى على كل 
عبد معهم اخجیاره [نفسه بذاك وقءت الاحة عام إذا 5 م غداً مأ <حيه 


عم العو 


1 
روى عن كەب الأحبار » أنه قال لعمر بن اللخطاب رضى اه عنه : أو لقت 
الله تعالى عمل سبعين نبا ملحشيت أنك لا تنجو من دول وم القيامة . ولو أن 
عبد كان جر على وجهه من أو ل الدنيا إلى قيامالساعة فى طاعة الله تعالى وعبادته 


لاحتةر بوم القيامة لا رى من الزلازل والأحوال . 
وفى الجديث : معالجة ملك اموت أشد ٠ن‏ ألف ضربة بالسيف وإن أل شعرة 


من الميت لو وضع على جميع الحلا لاتوا » وإن بين الوت ودخول النة مائة 


ألف حول » كل حول منها يزيد على أ الوت مائة ألف ضعف » لا ينجو العمبد 
من كل حول منہا إلا برحمة اله 1 فيحتاج العبد إلى مائة ألف رة تنحيه من 
تلاك الأعوال » يكون ذلك العدد من الرحة مقسومة على مائة ألف حسنة 
أ غلا م ات الدتيا الى أحسوها | لية رن مكنا لامور الرحهةالواحدة 
الى سيقت له مبا النحاة » 3 فسطات فی طرقات الأعال لان للصالحات ظروف 
الإزاء والحستات أما کن الثو 5206 ذلاتك ها دنا اليو م ©» وهو العطاء الأول 


حسن توفيقه ولطف عنايته ¢ ويعطى الأزاء دمالا غ بفصل رهه وتمام لعمتة . 


وقال الله تعالى : « كَل جرا الإحسان إلا الاحسَان ۲ » أى جزاء من أنم 
اله عليه بالاس لا لام دخول اء جنة » والجنة جزاء الصالحات > ومن حرم التوحيد 
فى الدنيا حرم الجنة فى الأخرة » ومن منع الإسلام اليوم لم يعفر له » كا قال تعالى : 
» ا ا إغدر ان EC‏ 0 ما دون ذلك » . وقال : « ومن 
يشر ك إبالله فق حرم 42 ليه مه » . وقال : « إن الذبن كفرنوا وَمَانو| 
وم اكفاك مَل خفن الل له » . وفسّروا قوله تعالى : « هو هل التفوّی 
واه الْمفرة » »أى هو أدل 0 يعطى التقوى » ومن أعطاه التعوى دو آهل 
أن يعطيه المغفرة » كا قال ابه تعالى : « ول كلم التقوى و کان ىا 
وَأَهْلباً » . وقيل : سثل رسول | الله مكلا عن الإحسان فقال : « دو أن تعبد الله 
تعالى كنك تراه » فإن لم تسكن تراه فإنه براك 06" » فهذا أول الراقبة . 


م٠ من حديث طويل رواه مسلم‎ )١( 


(V۷ » —‏ — 
فصل 
قيل: إن العبد تنشر له سنينه فىالأخرةشبورا » وتبدط شهوره أياماء وتفرش 
أيامه ساعات » وتسكشف ساعاته أنفاسا » ثم يأل عن كل شىء » وينشر له يكل 
فعلة فعلبا وإنصغرت ثلاثة دواوين » الد وان الأول ل فعات» وهذا مكان الا بتللاء 
بالسكلام؛ إن سام له نشر لهالدبوانالثانى» وهو: كيف فعلت»وهذا موضع المطالبة 
بصحة العمل » فإن صح له هذا نشر له الديوان الثالث . ودو »لمن فعلت » وهو 
مكان المطالبة بالإخلاص» فإن اعتل يكيف أو لم أو ا نخيف عليه إلا أنيتعطف 


اه عليه محيث لا محقسب فستنقذه . 


وقد قال ا تعالى وإن كان مثقال حيةم.٠‏ ن خردل أننا مهأ » أى أحضرناها ٠‏ 


وقال « فمن يعمل مثقال درم حرا دره) ومن الكل مال رم راه ( 


وقيل كان رسول اه كلل ؛ إذا سكل عن شىء ل وح إليه فده دفول : 
ما عندئ فيه إلا هذه الآية 0 الفائدة . « فن" يعمل مثقال ذرة خيرا يره 


ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ( . 


وقيل من حسب أنه يدخل الأنة يعمل فهو ن 6 ومن حسب أنه يدخليها 
بلا حمل فهو متمن » العنى أنه ينبئى أن يعمل ها عليه ولا ينظر إليه یت وکل فى 


)١(‏ رواه البخارى فى حديث طويل ذكر فيه الخيل ؛ وقال فى آخره : وسئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الجر فقال : ما أنزل الله على فيها إلا هذه الآية الجامعة العاذة ء بالفاء 
وتشديد ا! AA‏ 0 وا و ادها 


ثواب ذلك ل » وإن عمل ٠ E‏ م 


— إ۷ — 


ل 
2 .- 


الله تعالى أهل الأعمال الصالمات تقال « نهم اجر الاملين الذين صبروا وَعَلَ 


8 بتو کاو ن“ 
وقيل : كان الحسن يقول : يا ابن ادم »ما أنت فى أجل » كلا می منه 
منه اوم وليلة قطعت مرحلة » فإذا أففيت المراحل باذت المزل إلى جنة أو إلىنار. 
وقال بعض ا1-كاء : مثل العبد فى عمره مثلرجل فىسفينة تسير وهو قأعد» 
كذلك العبد يدنو من الآخرة وهو غافل . 
ويقال إن الء.د تعرض عليه ساعاته فى اليوم والايلة فيراها خزائن موضوعة › 
أربعة وعشرون خزانة » فيرى فى كل خزانة نميا ء ولذة وعطاء وجراء با أودع 
خزائنه من ساعاته فى الدنيا » فكل ساعة فى الدنيا ل یذ كر الله تعالی فا فيراها 
فى الآخرة خزائن فارغة لا غطاء فيها ولا جزاء علمها فسوؤه ذلك فيتتحسر كيف 
انه إذ لم يدخر ما شيا فلو لَم يتحسر العبد إلا على فوت الفضائل والمندوب إليه 
من اللميرات لكان فى فوت المسابقة وامسارعة حسرات » فكيف عن ذاتته 
أوقاته بالسيئات وفرطتمنهبالهساراتء ولو لم يشتذلالعبد فىسمره بالحلال والمباحات 
لكان ذلك نقصانا له من الدرجات » فكيف يكون عن شغل بالحظورات ؟ 
خسبحان الله ما أعظم اللخطر وأصعب الأمر . 
وقال يعض ال اء : هب أن المسىء قد غفر له أليسقد فانه ثواب الحسنين؟ 


وكان ابن عباس يقول هذه الأية م نأشد شىءعلى أهل التوحيد» قو له :هالى» 


é4 2 2‏ ل LES:‏ و 4 م ص ن 
دوا شتوا مما رفا ممن قبل أن نأ أَحَد کم الموات فيقول رب الا 
- > اس 2 2 22 
أخرانى إلى أجل فر يب فَأصَدَقَ وأ كن من الصّالحين ».. لأنه لا يتمنى. 


وي سمس كو 


التأخير فى الدنيا ولا ق إلا من له عند الله خير فى الأخرة وكذلك قوله 


تعالى EY‏ نه سر كل و١ ١‏ ی ت فى جنب الله » إلى قوله 
ل أن 2 TE‏ من المحسزين 6. 


ول حتی إذا جا ء حدم الوت ال رب ار جمُون ( . فالكسرة فيل 
مى أعظم الندامة لفوت شىء لا يتدارك » والتفريط التوالى والتضييع . 


وفى اللبر» لاوت أحد إلا محسرة وندامة» إن كان مسيئاء كيف لم حسن» 
و إن كان محسناء كيف لم بزدد . 


فصل 

واءل أن تدارك الأوقات خوف فونها ليس هو من يتمنىمكانا دون مكان > 
ولا بانتظار وقت بعد وقت غير الوقت الذى هو فيه إلا ليتوقع حالا سوى الال . 
الذى هو فيه » إنما هو صيام بوم أو قيام ليلة أو ذ كر ساعة أو جم م من شتات. 
قلب » أو قطع الأثر فى خطوة . 

ويكون ذلك غض طرفه » وم عه » و كن يذه » وحهس قدمه » وصعت. 
عن كلة دنية» ورك لقمة من شمة ونقصاءا من فوت » وزيادة جزع للمقيت وأمر 
بكامة رشيدة ونهى عن نعلة دنية » وعقد نية ميدة » وحل نية ذميمة » وتحديد 


توبة » وإعهال قلب فى فكرة 4 وإخراج سوء ظن » واعتقاد حسن ظن › وئية 


— ۳ — 


الاستقامة » وصحة عزم فى فضل » وتسيب إلى ما يقوى العزم » ومعاونة على رر 
وتقوى» هذا کله يكون فى الوقت» ومحدثه فى امال لا بسوفه الوقت»ولاينتظر 
منه » ولا يتو قءه فى وقت نان › ولا يؤ<ره إلى زماندون زمان » دا هوالتدارك. 
خوى الفوت . 

وأما القسويف والتنى والانتظار والتراخى فهو من جنود إيليس » لمنه الله > 
والوقت إذا اتقغى ل بوجد إلى يوم التضاء وإذا طويت ساعة ل تنشر إلى يوم 
النشور . فإذا أيقن العبد عل أن عره يوم وليلة » وأن وقته كله ساعة وأنساعته 
وقت » وأن وقته حاله » وأن حاله قلبه » وأخذ من حاله لقلبه ما يقربه لمنقلبه. 
بنهاية له » فليأخذ من ساعته لوقته » ومن يومه لساعته » ومن شېره ليومه » 
وکان شېره يومه » وكان يومه ساعنه » وشْغله وقته عن ساعته » وحاله عن وقته» 
وكان مراعيا لو قته محافظا على حاله » تايا على قلبه » جامعا لهمه » مخصياً لأنفاسه > 
راقبا لرقيبه لا مخلو عن ذ كر ربه » من اشتغال بأداء فريضة » أو عل فى فضيلة 
أو ذ كرلله تعالى » من شكر لنعمة » أو صبر على محنة » أو رضى بقضية . وكان 
من الإيعان على مزيد » ومن اليقين على تجديد » فأنفاسه وطرفاته صالحات »> 
وار ةوا كار هيقات :#:واعقازه وافكارء كاهدات ۽ کا ذال .أن تفال : 
َال ين هي" لأمأناتير و عد هم'راعو والذ 7 " بشمادا re‏ او ن 6 + 

وقال يعض العارفين : عر العبد أمانة لله عنده » أله عنه عند موته » فإن. 


فرط فيه ضيح أمانة له وترك عبده » وإن راعى أوقاته أو مده » مم مارج 


( ۱۸ - منهج الطالين | ۲ ) 


2 
ای ا إل قال و قال ات ال واوا :دوا 
بتبدى أوف بعد كم وَإِيّاى فآ هبون » فى تضيبع المد ون ترك الوفاء . 
وقيل قال الحواريون : ياروح الله » صف لفا أولياء الله الذينلا خو ف عليهم 
ولا م کر ونال :م الذين er‏ نطق مهم الكتابو به تنطقو | ومهم على الكتاب 
وبه علوا ومهم قام الكتاب . وبه قاموا » نظروا إلى باطن الدنيا حين نظرالناس 
إلى ظاهرها » وعاينوا اجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها » فأماتوا منهم 
ما خشوا أن عمنهم » وت رکوا منها ماع ۵وا أن سيت ركبم » فصار د رکم مها فواتاء 
وفرحهم ا حز ا »ما عارضهم مسا رفضوه» وماأشرف علمهم بغير الحق وضعوه » 
خلقت الدنيا عفدم فام يحددوها » وخربت فا بينهم فلم يعدروها » وماتت ف 
صدورم فلم يحيوها » فهدموها وبنوا مها آخرنهم » أحيوا ذ كر الوت » وأماتوا 
د کر الحياة » يحبون النّه تعالى وذ كره » سآضيئون بنوره ويصضيئون به ».للم 
خبر جیب وعندهم المير العجيب» وهذه صفة الأبدال رضى الله عنهم ورضوا عنه . 


»©# ¥ 


— ۷٥ — 


القول الثانى والعشرون 
فى خو اطر النفس ووسواس الشيطات. 
ودلالة النفس على طريق الاستقامة 
قال الله تعالى وتاس وما سَوَاها فاليم مجو رعا ٥واح‏ » أى ألق فيها 
وقذف فا وَقيل بين لا اتميروالشر والطاعة والعصية» وما تأنىوما نقق » وفيل» 
هو التوفيق واتلذلان » لأن الله خلق التقوى فى الؤمن والفجور فى الكافر › 
عدت ني کان نال و اا ا تمق ا تو وو الماع 
وخابت نفس وخسرت نفس أضلبا الله وأهلكبا. 
وقال نعالى«3 لفك حلفا الإنسان و ما ا 7 تقس )6 أى لاحن 
علينا ما تنطوى به عليه سرائره » وتحتوى عايه طما ره . 


2 : درم ا وو ەو ره لع یرہ‎ i 
وقال الله تعالى « وطوّعءت له نفسه فتل أخيه فعةله » . وقال : (( من سر‎ 


م مر . 1 5 0 2 سے ه© 2 
ال وسوس يت" الى د و 38 صدور القاس من 57 کا 6. 
وس کس 0 0 0 ر 


1 


صحاب ا ( . 
وقال تما +« استحوة عليبم الشيطان ماف سام ذ کر الله » . 


9 ل ل ہے o‏ م6 8ے م 
وقال تعالى : « الشيطآن يعد کم القر وام رگم" بالمدشآء » . 


— لاا — 


ويروى عن النى مكلا أنه قال: إن الشيطان تعد لابن اذمعلىطريق الإسلام »> 
فيقول له نسم وتترك دينك ودين ابائكءفعصاه الثم قمد له على طريق الطجرة» 
فقال له » أمباجر وتذر أرضك وأهلك فعصاه فهاجر » فتعد له على طريق الجهاد »> 
فقالله » أتجاهد » وهو جهد النفس والال » فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك وتسترق 
إماؤك وتيتم أأبناؤك وتقسم أموالك وتسكن منازلك » فعصاه ؤاهد . 


وفيل إن الشيطان بحرى من ابن ادم جری الدم 2 ا . والحديث 
المتنيو 3 ما منک من أحد إلا وله شمطان . 


قالوا له وأنت يا رسول الله ؟ قال مَك : وأنا إلا أن اله تعالى أعانتى عليه 
ار . 


وقال ابن مسعود رجه الله وقد روينا من طريق مسنداً أن فى القلب لمتين » 
لة من املك : إبعاد بالمير وتصديق بالحق . ولة من العدو إيعاد بالشر وتتكذيب. 
۳ 
بالحى دوہی کن الخير” 0 


وروينا عن الحسن أنه قال: إنهما هان يحولان فى القلب » هم" من اله تعالى » 
وهم من العدو » فرحم الله عبدا وفق عند همهفا كان منه له تعالى أمضاهءوما كان. 
من عذدوه جاهده 5 

)١(‏ رواه أحد والبييق وأبو داود عن أنس » ورواه التق وأبو داود واين ماج 
عن ضيه وم 

(۲( رواه لخد ° | 

(؟) رواه الترمذى » ولفظه : إن للشيطان لة بابن آدم ولالك لة إلى آخره عن أبن سءود 
ورواه الناتى وابن حبان أيضاً . م 


— YY — 


وقال تجاهد فى قوله مالین َر الاس الاس » قال هو منسط على 
خلب الإنسان » فإذا ذ كر الله تعالى خنس واتقبض » فإذا غفل انبسط على قلبه » 
وقيل عل الوسواس من الرجل عيناه وفؤاده » ومن المرأة عيناها إذا أقبات » 
وى ہز تما إذا ادرت 0 

وعن أنى هريرة أن النى مكب قال : إن المبد إذا فمل خطيئة نكت فى 
قلبه كتة فإن نزع واستغفر وتاب صقل قابه » وإن عاد زيد فمها حتى آملو قلبه » 
وو اران اتید کے نان فال كلذ ل وان كل ر قلي ازن 
عل مثل مرا لا يأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره . 

و أما الذى تتأ بع عليه الذنو ب کا أذنت ذنيا كت فی قأمه نكتة سو ا 
ذلا بزال ینکت فى قابه حتى يسود فلا يبصر الشيطان من حيث يأتيه » وقلب 
الؤمن أجرد فيه سراج رر . ) 

وقيل القلوب أربمة : قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. وقلب 
أسود منكوس وهو قلي الكافر . وقاب أغلف مربوط على غلافة وهو قاب 
المنائق . وقلب مصتح فيه إعان ونفاق » شل الإعان فيه مال البتلة » عدها الماء 
الطيب » ومثل النفاق فيه كغسل القرحة بعدها القيح والصديدءتأى” الددين غلب 
.عليه 7 عليه به ٠‏ 


)١(‏ رواه اد والترمذى والناتى وابن ماجه وابن حبان والحام والببوق فى شعب 


«الإرعان كلهم عن أبنى هرريرة . م 


> توه 


وقال انه تعالى : د إن الذين اتقو إا سام طأئف من ين الديمآن 
9 روا فإذا ثم بون » بيؤتال ا « الذي ا دن ا 
ل د کر الله ألا بل كرالله یمان الوب » . وقال: « هر الذى أ نوَّلَالكينة 
فى تلوب المامنين لير ادوا 6ن مم عا » . 

وقال فى صنة أهل الإعان : « الذن كانت اغيم فى غطاء عن ذكْرى 


مو 


06 | ل يسةطيعون سا ) . 


وقال النى بوعل صفة القاب ب» التقوى هاهناءوأشار بيده إلى صدره0© 


لان القلب فى ۰ ؛ والإمان فى القاب 


تعلے العم بترك المعاصى وآداب الجالسة فوا عام الحادثة . و الخبر إذ أراد الله 
بهبد خيراً حعل له زاجرا من نفسه وواعظاً من قلبه» وفى خبر » من كان لهفى قليه. 
واعظ كان عليه من ا / 


/ 
ل رص 


وفى بعض التفسير فى قوله بعال «إنا م مناد بأ ا وى اللإمان » » قال. 
امون امن قلوينا ا ا ا 
بعيد » ٠‏ أى بعيد من د فأهل القلوب يتعظون بلا واعظ » وين جرون بلا 
زاجر » والتلب خزانة الله تعالى من خزائن الغيبٍ » وهذه جنود اله مقيمة حول. 
القلب » مخق منها ما يشاء ويظبر ما بريد مہا ويوط القلب لا يشاء مما ويفبض. 
اا 

م٠ رواه ملم‎ )١( 


— ۷۹ — 


وكل قلب اجتمع فيه ثلاثة معان لم تفارقه خواطر اليقين » ولكن تضعف. 
الحواطر وق لضعف المعاتى ودقباءويقوى اليقين وتظبر قوتها ء لأن هذه الثلامة. 
ان القن أده الان وره دن الان كن حر الال راتان 
الله ومكانه موضع الزيادة » والثالث العتّتل وهو مكان الضياء والاقتباس » فإذا 
اجتممت هذه الأسباب قدح خاطر اليقين فى القاب . ومثل القاب فى قسوته بقوة 
مدده كالمصباح فى القنديل » فالماء مكان العقل » والزيت مكان العلم » ودو روح 
الصباح » وبعدده يكون ظبور اليقين » والفتيلة مكان الإ ان منه » وهى أصله 
وقوامه الذى يظهر مها على قدر قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى اليمين . 


ومثل ال يان فى قوته بالورع وکاله باالحوى » وعلى قدر صفاء الزيت ورقته 
وانساعه نغىء النار الى هى اليتين » ومثل العام فى مدد الزهد ونتد الههوى . 
فصار العلم مكانا للتوحيد » فتمكن للوحد فى التوحيد على تدر المكان » وقد قال 
اتفال 1 ع ا أله إل اله .وقال: دناه امو | نما أنزل عم اله وان 
لا إله إلا حو » » فقدم العم على التوحيد » فصار أوله » فكلا اتسع القلب بالعلم 
له تعالی وزهد فى الدنيا ازداد إعانا وعلاء لأنه ری فى علوه مالا براه غيره ». 
ويعلم ف اتساعه مالا به مه سواه فيكو ن بذلا زيااة فى إعانه. ثم کد امف به 
فيسكون بذلك قوة يقينه وسعة مشاهدته » فكلا قصر عل القلب بال نعالى وجعاتى. 
صفاته وأحكام ملتكوته قل إيمان حذا العبد ثم شهد ما آمن به من وراء <تجاب: 
لما غلب عليه من حب الأسباب وسمع السكلام من خلف ستر لعجزه عن المسارعة. 


ل الأمر فيضعف يذلاك إعانه وغل مشادلته . 


CA: —‏ — 
فليس من عام من صفات اله تالى وقدرته وإعاته ماثة ألفسمنى . ثم شهدها 
كابا من قرب عن كشف مثل من عل منها عشرة معان ثم شهدها من بعد عن 
حجاب » وها مؤمنان معا» فيكون بين إعانهما فى القرب واله لو على الزيادة 
والنقصا نكا بين العشرة إلى مائة ألف » فيسكون إعان قلب المسام معشار عشر 
عشر إيمان قلب الوقن » والمءشار هو عشر العشر » من العشرة جزء من مانة 
اه ن إعان قلب اومن فما بين ذلاك من الز دة إلى العشرة والنقصان » 
.نألف على قدر قدمه » وقد شد النى كلل بالزيدء وقال » ليس ادير 
كالعاينة . 


< 4 © ی ِ 1 .ت ع 8 
وقال ألى” بن كعب فى قوله تعالى:« كم كاة فا مصباح” » فقلب لاؤمن 


ر ور 


هو المشكاة ؛ والمصباح نوره وعلمه » م قال فى قا ب المنافق :او کظلمآت 


فى بحر لحئ » » فقلبه ظلمة » وعلمه ظامة » ويتقلب فى ظلمة . وقال زيد بن اسل 
فى قر تعالى : « فى لوح محفوظ » أنه قلب ااؤمن . 
و 
ووسعنى قلب عبدى المؤمن . وفى الحديث : « قیل: يا رسول اله من خير الناس ؟ 
قال : او و 
.ولا حند . وسر قوله تعال : « إلا من ' نات بقلب سا » » أى سا 


م 
من الشرك والنفاق . 


— ٢۸١ — 


وقال رسول الله مكاي 0 الشرك فى أمتى خی من دسب الل » 


وهذا لا يعدمه إلا الصديقون . 
وقال : « أ كثر منانق أمبى قراؤها » » وهذا لا يعدمه إلا العارفون . 


وقيل : اليقين على أرڊع شعب : تبصرة » وتأويل » وموعظة » وسنة» 
شن تبصر الفطنة J‏ اة وعر ف ار ¢ فكآأنما كان فى الأو لين » فأحل 
اليقين مم العارفون بأحكام اله تعالى الباطنة » يعلمون تفصيل خواطر القلوب 
من حيث شهدوا مطاعها من الغيب بنور الله تعالى الثاقب » وقربه إلى الخاطر » 
وساطانه النافلء ”ا حاء فى اللخير: اتعوا فراسة الو من» فإنه ينظر ونور النّه» أىاليقين» 
قال اه تعالى : « قد ند بدن الايأت ؛ لقم وقنون ( . وكان أبو الدرداء يقول: 
المؤمن ينظر إلىالغيب من وراء ستر رقيق . والحق يقذفه الله نعالى فى قلب المؤمن 
وبجرنه على لسانله . 

وقيل فى قول تعالى : « يا آم الذينة 0 إن نشوا الله مل لك 
ا 
غرقاناً » » أى نورا تفرقون به فن الى رالات و 0 
وفال ° » ومن د يت 7 J‏ 7 5 عر جا » ¢ مه من كل افر ضاق على الاس 6 


)١(‏ أخرجه الحكم عن ابن ن عباس ء وله عن ألى بكر : الشمرك فيك أ أخنى من دويبالل 
وسأدلك على شىء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكياره تقول : الابم إنى أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعل وأستغفرك لا لا أعل » تقولا ثلاث مرات . وف رواية آخرجها الما 
وأبو تع فى الحاية عن عائعة : الشمرك أخنى في أمى من دبيب الل على الصفاء فى اللي الظاماء 
وأدناه أن تحب على شىء من الجور أو تبغض على شىء من العدل » وهل الدين إلا الحب فى الله 
والبغض ف الله » قال اله تعالى : « قل إن كلتم محبون الله فاتيءوتى يحب الله » . م 


حت )ا حب 


E 


« ررق من حيث لا دب 26 لهه دلا شير تملے » ويفطنه شير ممرية - 
وقال تعالى: « وَالذين جاحدوا فينا لعل ی سنا » » قيل: الذينيعملوث 

تنا يعلدون » فيودتهم ومهدمبم إلى ما لا ب مون حتى يكونوا عاماء حكاء . 

وقال حديفة نان : آنے اليوم فى زمان من رك عشر ما بعلم هلك 4 
وسيأنى بعد زمان من عمل بعشر ما يمل نجا . 

وقبل : إ١ا‏ ازداد العبد اجنهاد) فى العبادة ازداد القلى قوة ونشاطاً > 
و إن مل العبد وفتر ضعب القلب ووهن . 

ج 

وقيل : كل عمل وإن قل لا بد فيه من ثلاثة مما : أولها التوفيق من الله 
تعالى » والاتفاق أن جم بين الشيئين بالقوة الجامعة بينهما » والعقل » وهو نهم 
الأشياء والعل بها » والصير » ودو إظبار الرضًا E.‏ 5 من قطباء الله وفدره 
يفير جزع منه ولا سخط فيه . قال الله تعالى : « رما تو فهو ق إلا باش » 
وقال : « إن ف ذلك آذ كرى ل کان له فل » 0( 1 عقل . وقال * 
« واصير' وما صَيْرئك إلا باه . ) 

وروی أن النى م مده كان «تمول فى دعائه : « با مقلب القلوب ثبت فلى 
على دينك" . قالوا : أو مخاف ا رسول الله ؟ قال : ومن يؤمننى وهو إن شاء 


(۱) رواه الترمذى من حديث أنس وال ماک من حديث جابر ولسم من حديث عبد الله بن 
عمرو اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على طاعتك . م 


A —‏ — 
أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن بزيغه أزاغه » . وقال : « مثل القلب مثل العصفور 
يتقلب فى كل ساعة 206 . 
وى خير آخر : « مشل القلب فى تقلبه مثل القدر إذا استجمعت ذايانا » . 
وفى خبر2 : « مثل القلب كثل ريشة فى ذلاة يقابها الرح ظبراً وبطناً » » 
فالقلب مكن التقليب ا فيه من خزائن اليب » كالايل والنهار كان الأحكام 


بالتصريف من اختلاف الأزمان فى الأوقات . 


م 2 2 مسبو 60 و ةا م 0 3 ّمع امه 
وقال الله تعالى : « واعهوا أن الله رول بين المر“ء ۇفلبد داه إليه 


سے 


0 5 تجو 57 ل 
حون » » قال ابن عباس رجه الله : حول بين المؤمن وال-كفر » وبينالكافر 


و الإعان 8 


وقيل حول بين المؤمن وسوء اللاتمة » وبين الكافر وحسن الطلاعة » وقيل 
بين لؤمن وعل اللكيائر التى مهلك مها العبد »وبين اأنافقوالتوفيق بعمل الطاعة 
الى ينجو مها » وهذا مخويف للهؤمنين لتحقيق الوعيد » وكذلات الكو نبأسره 
عند الموجودين عند القدرة بالتقليب كال ريشة فى فلاة فى نوم عاصف » تقللها 
القدرة على مش رثة التادر » ولس ف القدرة رتب ولا مسافة ولا يعد ولا تحتاج 
إلى مكان ولازمان فا ظبر وثيت لاعيون بمكان وزمان فلا +لل ال_كة والصنيع؛ 


ama‏ تبه 


)١(‏ رواه الحام فى المستدرك والبمتى فى الشعب من حديث ألى عبيدة بن الجراح ورواه 
البغوى فى معجمه . م 
(؟) رواه ابن ماجه عن ابی موسى والطبراتى فى الكبير والبمهق ق الشعب وللبزار وه 


¢ 


— A٤4 — 


وما خنى من الملكوت وتقلب ببصائر فباطف ال_درة وقبر السلطان . ونصيب 
كل عبد من مشاهدة التدرة بقدر تسيبه من التو حيد » وأصيبه من التوحيدحسب 
قسمه من اليقين » وحسب قسمه من اليقين على حسب قرب قلبه من ايله تعالى » 
وقدر قربه من الله تعالى على قدر علمه باه تعالی » واتساعه بالعلم لله تعالىعلى نحو 
مكانه من هريد الإان؛ وهزيد الإعان على قدر إحسان الله تعالى إليه » وإحسانه 
إليه على ودر عنايته و إيثاره له » وعم ا تعالى من وراء ذلك » وذلات سواء 
القدر المحجحوب » وذصيب كل عبد من الجهل يدر أصيبه من الغفلة وعلى حسب 
حبه لادنيا وذلك على قدر قوة اهوی» وتدر قوته فى الهوى علىقدر سلطا نالنفس » 
وؤدر قوة سلطان اانفس على تددر صَعف اليَدين » وضعف اليقين على «شاههة اليهين 
من وراء <جاب » والحجاب ميرانه الكبر وقسوة القلب » والقسوة تورث إيؤار 
المعاصى والإدمان فما من وراء ذلك » وسر القدر الذى استأئر النّه بعلمه دون خلته 
ولكل وجهة هو مولبها سبحان من خاق الأشياء وأضدادها » « فمن برد الله 
أن يدي شرح" صداره _للإسلام ومن يرد أن يضله يؤل صد ره ضوّمًا 
حر جا کا ف الْسّمَاء » . « إن بعک الله كلا الب <" وَإِن 
عدن" فمن ذا الذى دص من عدم » » وايات كثيرة فی معا هذا 


من ادى والصلال . 


فإذا كان العطى هو الماع » من يعطى » ولو كان الي ركله فى قلب ء. د 
ماقدر أن وصل من قلبه إلى قلب ذرة ¢ ولا استطاع أن ينفع من نفسه لنفسه 


خردلة » لأن قلبه ون کان جارحته فبو خزانة ايله تعالى » وله فيه ما لم مل دو به » 


۷A0 —‏ — 
5 5 5 كلد Lt‏ اع | کي وس ا 
فهو لا يطلع على ما هو فيه > كا قال : « أطلم اليب أم اتخذ عفد الله عَيْدا » 
فكيف به أن علك ما فيه فيصر“فه کا حب . 


2 


نبيه فقال : ول ا لتسى 7 ولاس إلا 3 شاء الله » . وقال : 


ع ص 7 0 د 
د ل | لن يميرنى من الله 
جد من دونه مَلْتَحَدا » . فإذا كان اللات للأشياء عزيزاً لم وصل 
إلى ما عنده بقوة ولا حيلة » ولس الطريق إليه إلا بالصدق والإخلاص » والذل 


والامتهار . 


وقال بمض العارفين : من ظن أنه يصل إلى الله بغير الله قطم به » ومن استعان 
على عبادة الله تعالى بنفسه وكل إلى نفسه . 

ثم إن اتللق جو بون بثلاثة أشياء وسائط: أسباب » وشهوات » وعادات. 
فالأسباب وقنهم > والشيبوات مخذهم » والعادات ر دم ع فتمكن سلطان العدو 
على قدر سعة مكانه » وتقوى النفس بتزيين العدو » لعنه الله > وسوتلت يهاثيله » 
فلكت العبد » وإذا ملكت العبد نفسه كان مل و کہا وأسيرها » وكانت بالموى 
أميرة » فاستهوى الشيطان حينئذ بالنوانة والإضلال » واستحوذ عليه ماق 
الشاركة فى الأولاد والأموال » فشّغله بذاك عن الله عز وجل وأنساه ذ كرهءوكان 
قريناً لمن هذه صفته » واي تعالى يقول : « ا الع يطآن له* فر يتا اء 
ريا ». ۰ ۰ 
(۱) رواه ملم .م 


— ‘١۷ — 


واا دي غر ادو ذل الا او رة ن اة ول الإحيد 
وبرجيه ويفسح له فى أمله ومنيه القوبة حى بون عليه العصية » ويعده ٠ن‏ بعده 
المغفرة حى حترىء على اللحطيئة والغرور » وهو بريد به الملاك والثبور ”ا قال 


لله تعالى « يعدم و ہم وما يعدم الشيطان إلا غرورًا » . 
وهدأ كله صدیی ظن العدو 6 وبالعدو اتباع العيد له با ملوى عن مقام العبد 
وا عل الہ تعالى بإظبار الم وإنفاذ المشيئة » وهو الابتداء بالأسباب » 


نصار العدو سيبا كقوله تعالى « وقد صدق لهم إبليس عله انيعو إلا 
ريا من الؤمنينَ » . ثم أحكم ذلاك بسابق حلم فقال « وما کان له كيم من 
سلطآن 6 . ومحول الله وقوته وقبره ومشيئته إلا لنعام من يؤمن بالأخرة من هو 
ياف شك »ع أى ليعلم الل الذى حأزى عايه بالثواب والعقاب » ف لهه قد سبق 
المعلومات وجعل أفمالالعباد الظاعرة كشفا وإظهارا لإرادته الباطنة . وقالرسول 
اله مك » سبق العلم وجف لقم Eg N‏ 
لأهل طاعته والشقاء لأهل ممصت . 


)١(‏ فى معناه حديث ابن عباس عند الترمذى رنعت الأقلام وجفت الصحف وحديث 
ابن مهود عند البخارى ومسل إن أحدم يجمم خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه اللك ذينفخ فيه الروح ويؤءر بأربم کلات 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد وليس يعنى هذا [هال العمل والاتكال على ماقد قضى 
فإن الله سيحانه وتعالى ربط الأمور بأسبابها حرث قال : « فأما من أعطى واتقى وصدق بالمسى 
فسنيسره لليسرى وأما من بحل واستقى وكذب بالحستى نسنيسره للعسرى » . ومع هذا كله 
فنقف بين « وقفوثم إنهم مكولون » .« لاسأل عما يفعل وم يألون » . وال المتعان ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى المظيم ٠‏ م 


— ‘٣۷ — 
فصل‎ 

وأمأ نسمية عمل المواطر فما وقع فى التلب من عمل الخير فبو إلام . وما وقع 
' من عل الشر بو وسواس. وما وتع فى القلب من الخاوف فهو إنحاش» وما كان 
من تقدير الخير وتأميله فهو نية . وما كان من تدبير الأمور والمباحات وترجمها 
والطمع فما فهو أمل وأمنية . وما كان من بذ كر الآخرة والوعد والوعيد فهو 
< كر وتفكر » وما كان من معاينة الفيب بعين اليقين فبو مشاهدة » وما كان 
من تحدث النفس بمعاشها وتصريف أمواها هوه » وما كان من خواطر العادات 
ونوازع الشهوات فهو لم » ولا سما جيع ذلك خواطر » لأنه خطور هة النفس 
وخطور عدو عدس ٠‏ 

نم إن ترتيب اللواطر المنتشثة من خواطر اليب القادحة فى القاب على معان 
ستة ثلالة منها مغفور لما » وثلانة مطالب ما العبد » فأول ذلات اطمة » ودو 
ما يبدو من وسوسة النفس بالشىء ده البد بلحس كاليرقة » فإن صرفها باإذ كر 
أنحت > وإن تتركها بالففلة كانت خطرة » وهو <طور العدو بالتزيين » فإن 
بق اللخاطر ذهب » وإن ولى عنه قوى » فصار وسوسة » فهذه محادية النفس اهدو 
.و إصفاؤها إليه . 

فإن نى العبد هذهالوسوسة بذ كراللّه تعالى <نس العدو» ولعنه الله ؛ وضعفت 
«النفس » فهذه الثلاثة مغفورة رحة الله تعالى غير مؤاخذ مما العبد . فإن أطلق 
:العبد النفس فى مطالبة العدو وطالبت الننس العدو بالإصناء والحادئة قريت 


الإسوينة نهدا ور كوا ف اللي ونان أل لذ ذلك نة لول اكلين واس 


من ذلك وتاب انحل ذلك العقد وزال ذلاك ال ركز » وإن هاون به صار عز ما 
وقصدا . وهذا من أعمال القلوب مأخوذ به العبد ومسؤول دنه » إن تداركه الله 
تعالى بعد العزم بالرحمة والعصمة وإلا »كن المزم فصار طابا وسعيا » ودو مل 
على الجوارح من أعمال الجسم من خر اة اللاك والشهادة » فا كان منها من 
البرهمة ونية وعنرم » وهو محسوب العبد فى باب النيات مكتوب له فى الحسنات > 
وما كان منها من نية شر وعقد وعنرم على ذلك . فال مؤاخذ فيه من كسب 
الفلوب ونيات السوء وعقود المعامى . 


فالنفس مجالسة اعدو ومؤاخية له » جع الله بينهما فى قوله تعالى « الوسواسٍ 
اتلتأس 6 » وف قوله : « وال ما توسلوس به نفسة 6 . 

م إن أعمال الجوارح من النودين فوالطاعة والعصية أعظلم فى الأجر والوزر» 
إلا ما لا يمكن أن يعمل بظاءر الجسم » من شهادة توحيد وإصلاح نية لعملطاعة 
من جميم الطاعات به تعالى » أو وجود شك أو كر أو اعتقاد بدعة وما أشبه 


دلات . 


وقيل : ما کان من لاح يلوح ف القلب من ك بمعصية ثم ينقاب فلا ليٿ 
هذا تزغ من الشيطان » وما كان فى القلب ٠ن‏ هوى ثابت وحال مزعج دام 
هو من قبل النفس الأمّارة بالسوء » يلها بطبعها أو مطالبة مها بسوء عاداتها » 
وما ورد على العبد من هة مخطئة ووجد العبد فيه | كراهها نذلك الورود من قبل 
العدو » لعنه الله » والكراهة من بل الإعان » وما وجده العبد وجداً هوى 


— ۹ — 
وما كان فى العبد من فكر فى عاقبة الدنيا وندير الحال نهو من قبل العقل » 
وما كان من.خوق أو حياء أو ورع أو زهد أو من شأن الآخرة فهو من قبل 
الإعان ظ وما شهد القلب من آعظے وديبة أو إجلال وقرب فبذا من اليقين 7 
وهو من نمو" الإبمان وزيادته » وإلى الله ,رج الأم ر کله فاعجده وتوكل عليه » 
ولس فى التوحيد تفصيل » ولا فى ااشاهدة فكر » ولاف الإشارة عبارة »> 
ولافى القدر ترتيب يتوصل به إلى عله » ولكن لابد من عل التفصيل » لأنه 
عن التوحيد لإظبار الارق واسئنارة السبيل وترتيب العاملين » لبلاك من هلاكٌ. 
عن بدنة » وی من جى” عن بينة . 
وقد فصل يعض العلياء أعال العباد وفرق بين الأمر والإرادة » تقال :: 
إن أعمال العباد لا محلو من ثلاثة أنواع : فرض » وفضل » ومعصية . فالفرض. 
بأمر الله تعالى ومحبته ومشيئته » وتجتمم فى الفرائض الأمر والحبة والشيئة . 
وأما الفضل وحو النفل لم «وجبه الله تعالى مرا لازم » ولم يعاقب على رکه ». 
ولكن بمحبة ومشيئة يذب إليه . وأما المعصية لم يأمر الله تعالى بها ولم يشرعبا 
على سنة رسله ولا بحا اله لأنه كرهبها ول يأمر مها وا يندب إلا » ولكن. 
عشيثة الله » إذ لا يكون شىء إلا مه تعالى . 
والإرادة وللشيئة انان لمنى واحد » ققد دخ ل كل شی ہا + کا دخل 
كل شى: فى عله والله تعالى بما أراده » وقد سبق عليه به » وهو المريد لما علمه ». 
فأظبرت إرادته ساب قعلمه»و كشف علمه يظيور إرادية » مو عالمالغيب والشهادة». 


( ۹ - منهج الطالين | ۲ ) 
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فالغيب عله » والشرادة معلومة ؛ نكيف يمخالف الملوم الل » ودو أجراه © 
والإرادة أنندت الب ى معلومات الخلق » وهدا فرض التو حيد لفرجت النوافل 
عن الأمر » والعاصى عن الحبة » ولم مخرج العصية عن مشيئة الله . 
وقد قال الله تعالى: ( وك صر و بير مستّطر ». وقال ر سول الله ل : 


02 ETE TT 
» کل شىء بقذر حتى العجز والكيس‎ « 


۱ 


وف تفسير ذلك عن رسول الله مكلا : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة 
من الله » ولا قوة على طاعة اله إلا بعون من اله . 
فصل , 
واعل أ مها العبد الطالب ارضا ايه تعالى » أن الشيطان لعنه الله تعالى لا رضى 
منك بغير هلا كلت ودخولك النار معه» فلا مطمعفيه بمصالحة » ولا وجه للا منفيه 
ولا للعفلة عنه . 
١‏ ورم > 7 ص 6 2 
قال اتفال «أل'أءبد 3 یا بنى ‏ ادم أن لا تعيدوا الشيطان 


دوه 


٠‏ او مال ر 
إنه م عدو مدين ». وقال: رإن الك ن نک ' عدو فاتخدذوة عدوا 


وهذ| غالة التحذبر منه » لأنه يحبول عل العداوة ٤‏ منتكصب للمحارية » 
ليله ونباره » برمى پسامه فلا تمكن الغفلة عنه ولو كنت فى عبادة 
له تعالى » فإن ذلك مما بغيظ الشيطان ويكثر معارضته. فيه » لأنه بضد مراده 


منك » وبريد أن ينسد عليك شأنك ومبلكك » وهو يسعى فى هلاك 


(۱) رواه امد ومسلم عن ابن تمر م 


خا 591 سج 


من يليه + اكيت ی ب وتاه ر :دات ن داش 
عامة . ولك أمها الجنهد خاصة وأمرك معه مم . ومعه عليك أعوان كالنفس 
والموى » ومطالبة النفس بأسباب الدنيا » وهو لك فارغ » وأنت مشغول عنه ؛ 
وهو براك وأنت لا تراه » وتنساه ولا ينساك ء فوجب المذر والاحتراز منه 
والاستعاذة باه تعالى من شره و كيده ومكره » ولا طاقة على محاربته إلا بون من 
لله تعالی وء صمة منه فإنه القاهر فوق عباده » والقادر على كل شىء ويدفع كيد 
عدوه عن عباده الْوْ منين . 

ومن خالف الشيطان سلم منه » والابتلاء بعداوته حكة من الله تعالى وابتلاء 
لعباده کا ابتلى الأنبياء والمرسلين وعباده المؤمنين هاده الكفار والشر كين › 
ليرى صدق عاهدتنا وحسن صبر نا على ما ابتلانا به کا قال تعالى : « دأم > 


ان اط كرا ولا بعلم أنه الذين جاهد وا ويلم لم الصابرين )») . 


فشكن اد أن جر .ووا اد ار اا عليه , 
كاللص إذا علم أن صاحب الدار شعر به فر منه . وينبنى أن يستخف بدعوته 
عنزلة الكلب الاجم ؛ إن أقبات عليه أقبل عليك ولح فى أذاك ؛ وإن أعرضت 
عنه سكت عنك » وتدم ذ كر الله ؛ بقلبك بقلبك ولنانك»لا روى عن النى مي قال: 
ذكر أن تعالى فی جنب الشرطان کل كلة ٤‏ جنب ابن اد2 . 


وفیل إن وسواس الشيطان زل السهام الى رمما »> وتديين ذلك ومعرفته 


بالواطر وأقسامما » وحيله عنزلة الشباك التى تنصب لاصيد » وأصل المواطر فيا 


حدم بعيره فی سفره . م 


جد جد 


يقال إن الله تعالى وكل بقلب ابن ادم ملكا يدعو إلىالمير ”يالله الملهم. ولدعوته 
إلمام » وسلط فى مقابله شيطانا يدعو إلى الشر » يقال له وسواس » ولدعوته 
وسوسة ء فاللهم لا يدعو إلا إلى اللير » والوسواس لا يدعو إلا إلى الشر فى قول. 
أ كثر الملهاء . 

وقيل : إن الشيطان رعا يدعو إلى اللير وقصده فى ذلاث الشر » فيدعو إلى. 
قليل من الخير فيجر إلى كثير من الشر » فلا ينى الخير بالشر ولا بثىء منه من. 
عحب أو رياء » وأمثال ذلك » فاكيطان جاع على قلب ابن ادم من الجانب 
الأيسر » واللك جام على قلب ابن آدم من الجانب الأمنءمما يدعوانه»فاشيطان. 
لة بابن آدم » ولاملك لمة » يعنى نزوله بالدعوة من قولهم » لم لكان وأل" به 
إذا نزل » ثم ركب الله فى خلقة الإفسان طبيعة مائلة إلى الشبوات ونيل الاذات». 
من حسن أو قبيح » وهو هوى النفس الصأرفة إلى الآفات . 

فالحو اطر آمار نتحدث فى قلب العبد » تبعثه على الأفمال والترك » وتدعوه. 
إلمهاءوسعيت خواطر لاضطرابها منخطرت الريح إذا حركت الأغصان ونحوها ؛ 
وحدوثها جیما فى قلب العبد بالمقيقة من الله سبحانه » فنها ما بحدثه الله تعالى فى 
الاب ابتداء فيقال له اللاطر فتط . ومنها ما محدنه موافقا لطبع الإندان فيقال له 
هوى النفس وينسب إليها . ومنها مايحدته عقيب دعوة اللهم فينسب إليه فيقال له 
الإلهام . ومنها ما محدنه عقيب دعوة الشيطان فيندب إليه فيةالله الوسوسة . 

فالاطر الذى من قبل الله ابتداء قد يكون خير إ كراما وإازاماً لاحجة > 
وقد يكون مشر امتحانا وتغليظا لاحنة . 
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واللخاطر الذى يكون من قبل الملهم لا يكون إلا مخير » وهو ناصح مرشد 
لم رسل إلا اذلك . 

والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواء . وربما 
يكون بالمير مكرا واستدراجا . والذى يكون من قبل هوی النفس يكون بالشر. 
ورعا لا خير فيه متعا وتعشمًا . ورعا يدعو هوى النفس إلى اللير والقصود منه 
الشر کا اشيطان . 


وتمييز خاطر المير من خاطر الشر أن تزن ذلك يأحد الموازين الأربعة ؛ 
وهو أن تعرض الأمر الذى خطر بتلبك على الشرع » فإن وافقه فهو خير » وإن 
ل وافق الشرع الصحيح ومال إلى الرخص والشهات فبو شر . وإن لم مستبن 
مهذا الميزان فاعرضه على الاقتداء بالصالين إن وائقهم فهو خير وإن خالفهم فهو 
بالضد » وإن ل يستبن مهذا الميزان فاعرضه على النفس والهوى » فإن نفرت عنه 
النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب فهو خير . وإن مالت إليه النفس ميلة 
طبع لا ميل رجاء إلى الله عز وجل فهو شر » إذ النفس أمّارة بالسوء » لا تميل 
إلى خير » فمهذه الموازين أو أحدها يبين خاطر امير من خاطر الشر . 

وأما الفرق بين خاطر الشر الذى يكورت من قبل الشيطان أو قبل هوى 
النفس . فاعل أنه إن كان مضطربا مترددا فو من الشيطان » ومثله بعض العارفين 
بالفر إذا حارب » لا يتصرف إلا بمقمع شديد وقهر بالغ . أو كالذئب كما ايس 
عن جانب أغار من جانب آخر . وإن وجد عقيب ذنب أحدثه العبد نهو من الله 


٤‏ ل 
۹ ضِ يج ت رم ور رر ا سەر 5 
قال الله تعالى : «كلا يل ران على فلومهم ما کانوا يكسبون» ۔ 
فالذ نوب تؤدى إلى قسوة التلب » فاللاطر أولا » ثم القسوة والرين » وإن كان 


الخاطر مبتداً لا عقيب ذني فهو من الشيطان . 


وقيل: إن خاطر اللیر الذى يكون من قبل الله ع وجل يكون قويًا مصمماء' 
وإن كانمتردداً فهو منالملك» إذ هو عنزلة ناصح يدخل»عك فى كل وجه ويعرض 
عليك كل نصح رجاء إجابتك ورغبتك فى امير . وإ نكان عقيب اجنهاد من 
الد وا بودن ال سا و مال : قال الال ر والذينَ جَامَدُوا فين 
e 0‏ و لين اهتدوا زادهم هرى «( > وإ ن کان مبتدأ نهو هن 
ااك فى الأغلب . و إن كان فى الأصول والأعمال الباطنة فهو ٠ن‏ اله تعالى » وإن 

كان فى الفروع والأعمال الظادرة فهو من الملك فى الآ كثر » إذ الاك لا سبيل ل 
إلى معرفة باطن العبد فى قول أ كثر الملماء . 

وأماخاطر الخير الذى يكون من قبل الشيطان استدراجاً إلى شر دو الذى: 
مخطر فى القلب مع نشاط وعجلة وأمن » لامع خشية وتان e‏ 

قل النبد أن م ذلك .و إن کان شد تلك نبو مق الل مال أذ 
اليك للم . وأما مخادعة الشيطان » لمنه الله » ومكائده مم ابن آم فى فعل 
الطاعة من وجوه » وهو أن ينبى عن الطاعة وان عدم اله مته عبده » قال » لابد. 
لى من النزود من الدنيا الفانية إلى الأخرة الباقية » ثم يأمره بالقسويف فإن عصم 

5 عبده قال » لس أجل سدق دادر التوبة والعمل الصاح إلى غدءو لعل او 
قبل غد » ثم يأمره بالعجلة فيه » فيقول له عجل لتفرغ لكذا و كذا » فإن عصمه 
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لله عز وجل قال » قليل العمل مع العام خير من كثير مع التقمان . ثم يأمره 
بإعام العمل مراءاة ناناس » فإن عصمه الله تعالى بأن قال ما اإذى يفيدنى من 
مراءاة الناس فلا يكفينى عل الله فى دون خلته » ثم بريد أن وقعه فى الجب . 
فيقول : ما أ كثر عبادتك وما أشد كبك اعبادة » فإن عصمه الله تعالى »> 
أن قال : المنة به تعالى فى ذلك دولى » وهو الذى تفضل عل“ بتوفيقه 
وجعل لعملى قيمة بقضله ولولا فضله فاذا كان قيمة هذا العمل فى جنب نعم الله 
تعالى على ونی جنب معصیتی له » ثم يأتيه ويقول له اجتّهد فى السر فإن الله تعالى 
سيظبره عليك وياب س كل عامل عمله » وذلك ضرب من الرياء . فإن عصمه الله 
تعالى قال له يا ملعون إلى الأن تأتينى من وجه إفساد على » والآن تأتينى من وجه 
إخلاصه لتفسده على ما أنا عبد الله تمالی‌وهو سيدى » إنشاء أظبره؛ وإنشاء 
أخفاه » وإن شاء جعانى خطيرا وإن شاء جعلنى حتيرا وذلاك إليه . ثم يأتيه من 
وجه آخر فيقول له لا حاجة لك إلى هذا العمل لأنك إن خاقت سعيدا لم يضرك 
ترك العمل » وإن خلتت شقيا لم ينفمك فمل »نإن عصمه الله » وقال له إا أنا 
عبد » وعلى العبد امتثال الأمر بالعبودية والله 5 عا يشاء ويفعل ما يريد . ولأنى 
إن كفت سعيدا احتجت إلى رهى ازيادة الثواب » وإن كنت شقيا فأنا محتاج 
إليه لكيل١ا‏ ألوم نفسى على أن الله لا يعاقبنى على الطاعة بكل حال ولا يضرلى . 
على ألى إندخلت النار وأنا مطيع أح ب إل من أن أدخلماء وأنا عاص» نكيف 
وو ووا صنق و الطافة ا 
على الإعان والطاعة لن يدخل الفار أبداً . قال الله تعالى حا كيا عن أهل طاعته: 


~e ك سے ع سے‎ Ee e 
. فام هد‎ . ١ الدمد لله الدى صد فنا وآعده‎ » 


— ۹ 


فصل 

وأشد ما يكون على المد معالجة إصلاح نفسه » فإنها أمارة بالسوء إلا 
مارح رلى » فالنفس أصل كل فتنة وذنب وهلاك وائة مفذ ادم إلى أن تقوم 
الساعة » إما بها وحدها » وإما مشا ركنا ومعوتتها » فأول من عصى الله إبليس 
لعنه الله »> وكان سببه بعد التضاء السابق هوى النفس بكيرها وحسدها » أ لقته بعد 
عبادة ثمانين أن سنة فى بحر الضلال » فغرق فيه إلى الأبد إذا لم يكن هناك دين 
ولا خلق ولا شيطان بل كانت النفس بكيرها وحشدها فعملت به ما علت . 


ثم ذنب ادم وحواء عا السلام اطرحمهما شبوة النشس ف دلاک ګره 
على البقاء والحياة حى اغترا يقول إبايس » لعنه الله » وكان ذلك بعون النفس 
وش ركنها حى سقطا بذلك من جوار الله وقرار الفردوس إلى هذه الدنيا المقيرة 
.والنكدة الفانية . 

ثم هابيل قتله قابيل سيب اللسد والشح . 


3 فجنة دهاروت وماروت سبب شهوة النفس » 3 لا جد فى الناس فتنة 
وضلالا ومعصية إلا وأصلبا النفس وهوادا » وإلا كان الخلق فى سلامة وخير » 
وإذا كان عدو مبذا الضرركله فق للعاقل أن ہے به اتر موه 

والنفس لا يمكن قبرها عرة كسائر الأعداء + إذ هى المطتة والالة نتحتاج 
إلى علاج شديد ونظر لطيف » وأن تلج بلجام التقوى والورع » فإنها دابة صعبة 
-جموح » متحتاج إلى تذليل بثلاثة أشياء ؛ مع الشبوات . والصبر على حمل 
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العبادات » والاستعانة بالل والتضرع إليه » بأن يمين عليها لأن الله يقول: « إن 
'النفس لسار بالسوء ألا ف زرحم 0 ١)‏ . 

فن واظب على هذه الأمور الثلاثة اتقادت له نفسه بِإذنالَه تعالى . والتقوى , 
كنز عزيز جمعت له خيرات الدنها والآخرة فى آيات كثيرة من القرآن ومدار 
:المبادة على هذه الاموؤو الثلاية التوفيق أو حى همل » 9 الإصلاح لاتفصير 
حى یم » م القبول إذا تم » وهذه الثلانة الى تضرع فبا العابدون إلى الّهتعالى 
مسألون » فيقولون » ربنا وتنا لطاعتك » وأتمم لنا تقصيرنا » وتقبل مما ٠‏ وقد 
وعد اللّه علىالتقوى كل خير » وأ كرم به التق » سأل أو لم يسأل » والمرء لو تعب 
جميع عمره فى العبادة وحصل له بغيته فقد فاز وظفر بالمراد ولا يضره ما يفن قبل 
۱ 1 3 ےر د ر ت ئ ۽ 
ذلك . واي تعالی يمول : 2 إنما يتقيل ا من تين ( #رجم الامر كله 
للتهعوى 5 

وقيل مكتوب فى التوراة » ابن آدم » اتق الله » وتم حيث شئت فالتقوى 

۸ 4 ّم ست 2 ر‎ 9r ع م‎ ١ 

الكتاب من كبلك واک أن اندو االله » . 

نهذه وصية الله لعباده؛ولو عل أمرا هو أصلح من التقوى لرلم عليه » لأنههو 
المبين لعباده أمر مصالمم والدال على منائعهم » فالتقوى اللحصلة الجامعة مخير الدنيا 
والأخرة الكافية جع المهمات المبلغة إلى أعلى الدرجات . 

والتقوى تنزنه القلب عن ذنب لم يسبق منك مثله » وحى يكون من قوة 
العزم على ترك الذأنوب وقابة يبنه وبين المعامى » لأن أصل التقوى فى الاخة » وقوى 


— ۹۸ — 


بالواو» وهو مصدر الوقاة يقال» وقا بق وقابة » وقوى » فأبذلت التاء من الواو» 
والتتوىف القرآن تعبر على ثلاثة أوجهءأحدها نى اعمشيةواهيبةتقالتعاى< ويا ى 
مان » ؛ وععنى الطاعة والعبادة قال الله تعالى : « يا أي الذين "منوا اتقوا 
له حق انه » . أى أطيموا الله حق طاعته وهو أن يطاع فلا يعصى » وأن. 
یذ كرفلا يأسى » وأن يشكر فلا يكةر »وى ترك القاب عن الذنوب وهى: 
حقيفة التقوى » لأن اله يمول : « ومن بطع الله وَوَصُوَله و حثى الاق 0 
اولك هم القائزون » . 3 
وقيل التقوى ثلاثة منازل » تفوى ع نالشرك » وتقوى عن البدعة » وتقوى. 
عن المعاصى قال ابه تعالى:« لس عل الذين آمو او ملو | اليا بات جناح فیا 
عو ا إذا ماقو وا مغوا وعم االسالمات م ا را وآمكوا اتا وأحسدوا» 
فالتتوى الأو لى تقوى عن الشرك » والتقوى الثانية عن البدعة » والتقوى الثالثة 
عن امعامى والإحسان » وهو الطاءة والاستقامة عليها . وقيل : التقوى اجتناب 
فضول املال » لقول النى مكل : إ ما مى المتقون متتين لتركهم ما لا باس به 
حذارا عما به اس © شن أراد أن يأمن الضرر فى أمر دينه اجتنب االخطر وامتنع 
من فضول الخلال » حذارا أن جره إلى حض حرام . والتقوى تكون ف القلب 
والعين والأذن واللسان واليد والرجل والفرج وجميع الأركان » فحرص العبد على 
جميع هذه الجوارح بالصيانة عن كل ما مخاف منه ضررا فى أمر الدين من 5577 
وحرام وفضول وإسراف من حلال.تأما فى القلب فقد قال الله تمالى : « ولكن 
يُواخَذٌ کم بم كسبت قلو كم » » فالقلب سلطان الجوارح وأمير عليها وبه 
صلاحها وفسادها » فإن صلح القلب صلح بقية الجوارح » وإن فسد فسدت . ' 


4 — 
وأما العين فد قال اله تمالى : «ةإ * ونين امن أ بصارم و موا 
زوجم لك از گی ل » ٠.‏ فجمع لم فى هذه الآية تأديبا وتنيما وتهديدا + 
فن تأدب يأدبه > » و إلا فهو سبىء الأدب . 
وأما التنبيه قوله تعالى : « ذلاك أ هم »» أى أطور لقلو م :. 
وأما المديد قوله تمالى 0 إن الله خبير” ها يصنكون ¢ . شن ل ينض < 
نظره وأرخى عنانه ينفار إلى ما لا د أن تم عينه على حرام » فان تعمد 
ذلك فذنب أو كبيرة . ورعا يتعلق قلبه بذْلاك فلات إن لم برحم اللّه وإن كان 
مباحا فرعا اشتغل قلبه بالوسواس وانلواطر الردية فيبق مشغول القاب منقطما 
عن امیر . وقد كان من قبل فارغا من ذلا كله . 

. وقال عيسى عليه السلام : إيا 1 والبظرة فإنها تزرع فى القلب الشهوة . 
وقال ذو النون : نعم اس الراك غ ال | 
وما صيانة السمع عن النضؤل والخنا » لأن المستمع شريك القائل وتمميج 

الأواطر والوسواس فالقلب ويبد ومنهالاشتغال فلايبق للعيادة موضم.والكلام 
يقع فى قلب المستمع موةع الطعام فى المعدة » فمنه الضار » ومنه النافع» ومنه الغذاء ؛ 
ومنه الع > ورا زول الطعام عن العدة بالنوم أو غيره » وأما الكلام سبق ف 
قلب الإنسان مدة العمر » فإن كان شيا أتعبه » وأورث فى القلب اللواطر 
والوساوس الردية » فيحتاج أن يعرض عنها.ويعدل بقلبه عن تذ كرها » ويستعيذ 
لله من شرها » وإلا فلا يأمن من أن توقعه فى آفات عظيمة » ولابد من حفظ 


الاسان وضبطه لأنه أشد الأعضاء جماحاً وطنيانا . 


وسثل رسول ان مكلا فقيل له : ما أ كثر ما حاف منه العبد على نفسه ؟ 
فأخذ رسول لله وكات بلسان نفسه ثم قال : هذا" . والنفس م لمؤونة الصوم 
فى ال محر الشديد » ولا محتمل ترك كلة يقو هما العبد فما لا يعنيه ونطق اللسان يؤر 
فى أعضاء الإنسان بالتوفيق والللذلان . 


وقيل : من كث ركلامه كثر سقطه » وقيل » إن الغيية تأ كل الحسنات 
كاتأ كل النار المطب » وى ترك النطق السلامة من آفات الدنيا وصيانة عن 
الذ'وب » لأنه لا مخاو من أن يقول قولا ظورا أو مباحا » فإن كان محظورا 
ففيه عذاب الله الذى لا طاقة لادبد به . وأما المباح ففيه شغل القلب وأذى للكرام 
الكاتبين ما لا خير فيه ولا فائدة . 


ص 


ا يستحى منهما لأن الله يقول:« ما اظ 7 قوال إلا لد'به 
قيب يتيك » . والسكلام بمنزلة الخاطبةرله تعالى فینینی أن يتغزه لی کون حسًا 
قز عنده ولإأنه تميده الاک عليه دوم الكيامة بين يدى اله تعالى على روؤوس 
الأشهاد ويقال له » لماذا قات كذا وكذا ¢ وفيل › اياك والفضول » فإن حس أنه 
طويل والله أعل ويه التوميق . 


)١(‏ الترمذى فى حديث طويل ومنه من رواية معاذ ألا أخيرك علاك ذلك كله قات إلى 
يارسول الله فأخذ بلانه وتال كف عليك هذا قلت يابى .الله وإنا لؤاخذون عا تکل به فقال 
كاك أمك يامعاذ وهل يكب الناس فالثار على وجوههم أو تال على مناخرم إلا حصائد الستتهم. 


کا ت 


الةو ل الثالث والعشرون 
فى صنوف أعمال القلب وتف ريع ذلك 


وافات القلب أربعة أشياء الأمل » والعجلة » والكبر » والحسد » فن طول 
الأمل يكون ترك الطاعة والكسل فمها . ويقال من طال أمله ساء عمله . فالأمل 
قاطع عن كل خير » والطمع مانممن كل حق» والصبر صائر إلى كل ظفرء والنفس 
داعية إلى كل شر » ومنه ترك التوبة وتسويفها » يقول سوف أتوب وفى الأيام 
سعة » والتوبة بين هدى وأنا قادر علمها مى أردتها » والصواب » المبادرة للتوبة » 
لأ رعا اغتال الجام على الإصرار واختطف الأجل قبلإصلاح العمل. ومن طول 
الأمل نشا الحرص على جمع المال والاشتفال بالدنيا عن الآخرة فيقول أخاف الفقر 
فى الكبر ولملى أضعف عن الا كتساب » ولابد لى من شىء فاضل أدخره لمرض 
أو هرم أو فقر ونحو هذا ما حرك القاب على الرغبة فى الدنيا والحرص عليها والنم 
لا عندك مما من جاوز أمله أجله نصب فى الدنيا . 


ومن طول الأمل القسوة ف القاب والنسيان للا خرة والفتور عن العبادة 
ورفة القلب وصفوته بالجزع > وذ كر الموت والتبر والحساب والعقاب وأهوال 
الآخرة . قال الله تعالی« مال لهم الأمد ست فلوم ». فک من مستقبل 
يوما لم يست کله » ومفتظر غدا لم يدركه ولو رأيتم الأجل ومسيره لأبنضتم الأمل 


وعروره . 


و 


We — 


ويروى”" عن النى اء أنه قال ما وضعمت قدماً فظمنت ألى أرفعها » 
ولا لفمت لقمة نظننت انی أسينها حی بدركى اموت » والذى نفسى بيده إن 
نا ترعدون أت وما أنتم مجزین ‏ فا الدنيا إلا نفس إلى نفس يصير العبد نفسه 
فيه ويعايما ساعة فساعة . نتؤول عنه القسوة وتبدو له الرقة والصفوة › ویستھے 
له أمر عبادته » وکل ذلك بفضل الله تعالى . 


والنم فى غير فائدة » ويعمى القلب عن فهم الحكة . ويخذل عن الطاعة . وأما 


, المجلة فالعابد يقصد منزلة فى اللير فيجتهد » فربما يستعجل فى نيلها وليس ذلك 


بوقمها 4 وأما أن بياس وبغتر فيترك الاجمهاد فيحرم تلك ازل ع وأما أن داوق 
الجبد وإتعاب النفس فينقطع عرى تلك المنزلة فهو بين إفراط وتفريط ء وكلاها 
سات الاستعجال 1 


وقد قا( ° رسول الله مكلا إن ديننا هذا متين تأوغل فيه ترفق ع فإن 
انوت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق 


١‏ هذا الديث من و اوعد الله انى الدنيا والطيراتى وأبو نعيم فى 


الملية والبيوق فى شعبالإعان ونصه اشترى أسامةبنزيد بنثابت وايدة عائة دينار إلى شهر قال 


أبوسعيد فسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من أسامة اللثترى إلى شر إن 


. أسامة لطويل الأمل والذى نفسئ بيده ماطرفث عيناى إلا ظننت أن شفرى لا يلتقيان حت يقبض 


الله روحى ولارفعت طرففائنت ألى واضعه حىأقبض ولا لقمتلقمة إلا ظنذت أنى لاأسيغها حى 
+ خفن شا سد ن ألموت ثم قال يابنى آدم إن کن تعقلون فعدوا اتفگ م ن الوتى والذى تفسى يدها 
توعدون لآت وما أتم ععجزین ° 


(؟) رواه أحد عن أن وز واه دة البزاو هن ' حاير . ٠م‏ 


س لس سس 


ورعا أ كثر العبد من الدعاء لله تمالى فى حاجة فينتعجل:الإجابة قبل وقتها 
خيفتر ويسأم ويترك الدعاء » فيحرم حاجته ومقصوده . 

ومن العحلة أن يظل الإنسان فيعجل بالدعاء على ظاله » فلك ملم يبه . 
قال اله تعالى: لدو يدعو الإنسان بالشر دعاءه بِالْحَيْر كان الإ سان عجولا 
فن لم يتأن فى أموره ول يقم منه توقف ونظر فى الأمور فإنه يقع فى اأزلل ف 
غالب الأحوال . 


وأما الكبر فمنه حرمان الى »2 وع Oe‏ “> وم 


أحكاء الله > قال اه تعالى : » سارف ع ي لذ a‏ 


ع 

الأرض قير لوق » . وقال ابه ال : كذ لك ب 
مكبر جبار . 

وروی أن موسى ' عليه السلام قال : يارب من أمْض خلقك إليك ؟ ص 
من تكير قلبه » وغلظ لسانه » وضعفت دينه » وات يداه » ألا وساء خاقه 
وى السكبر الى والنسكال فى الدنيا والآخرة » والمتكبز لا مخرجه الله تعالى من 
الدنيا حى بريه الموان من أرذال أحله وخدمه » والحريص لا مخرجه الله نمال 
من الدنيا حى يحوجه إلى كسرة أو شربة ولا جد مساغا . والختال لا رجه 
الله تعالى من الدنيا حى عرّغه ببوله وقذزه . 


ومن تسكبر بفيرحق اور الله تعالی ذلاحق وعذبه بالنار فىالآخرة. ويروى0© 


م٠ رواه أححد وا بو داود عن أ هريرة وابن ماجه عن ابن عاس‎ )١( 


س £ 

أن ايه نعالى قال : « الكيرياء ردالى والعظمة إزارى » فن فازعنى فى واحد. 
منهما أدخاته الذار » فالعظمة والكيرياء من الصفات الى اختص اله مها » ولايذبغى. 
لفق عر 

والأمل فى الاغة هو إرادة طول فى الحياة فى الدنيا با فا من منافعه والعتم 
به » وضد طول الأمل قصره » وذ كر اموت و ؤأته » وأخذه على غرة وغفلة . 

وأما المسد فهو إرادة زوال نعم الله تمالى عن أخيك امس مما له فيهصلاح > 
فإن لم ترد زوالما ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة » وعلى ى_ذا حمل قوله 
مكلت لاحسد إلا فى اثنتين رجل اناه أنه عم فبثه فى أه له ورجل أعطاه الله 
مالا تصدق به لوج" » أى لاغبطة إلا فى ذلات لتقار مما » فإن لم يكن له فما 


صلاح » وأردت زوالبا عنه فهو ذيره . 


وضد المسد النصيحة وهى إرادة نعم اله تعسالى على أحيك الما 


م مما له فيه 
صلاح . 


وأما العجلة فمى الإقدام على الأمر بأول خاطر وضدها الأناة » وهو الورع 
والاحتياط فى الأمور » والنظر فما عند خطورها » وأما التوقف قبل الدخول فى 
الأمر حى ي-قبين له رشده والتأنى بعد الدخول ف الأمر حتى يؤدى لكل جزء. 
منه حقه . وأما الكير فهو خاطر فى رفع النفس واستْظامها » والتواضع خاطر فى. 
وضع النفس واحتقارها » فتواضم العامة هو الا كتفاء بالدون من المابس والمسكن. 


(۱) رواه ملم عن عبدالله بن عمر ولفظه لا حسد إلا ف اثنتين رجل آتاہ الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الايل وآناء النهار . 


شه — 


وار کے والقكبر ضد ذلات » وتواضع الخاصة هو ت زز النفس على قبول الحق. 
فن كان وضيعاً أو شريقا » والتسكير بضده » والتذليل على التواضع أن بذ كر 
العيد مبتدأه وممتهاه » وما هو فيه من الحال من ضروب الافات » كا قال بعضهم 
من مر له عختالا : أوللك نطفة مذر: “واخرك جيفة قذرة وأنت فمابينهما حامل 
العذرة » وحصن التواضع هو ذ كر عقوبة الله تعالى . 

وأما البطن مو أ كثر الأعضاء شغلا وأشدها إصلاحا وأ كثردا موّنة ». 
أنه المذبع والمعدن ومنه تبييج الأشياء فى الأضاء من فوة وضعف وعفة وجماح » 
فيحب أن يصان عن الحرام والشمهة والفضول » لأنه فيل عنرسول الم وا :كل 
م نبت من سحت فالنار أولى به ءولا يصلح لخدمة المولى إلا كل طاهر مطهر». 
فا كل الحرام والشمهة محروم » وإن انق له فعل انير فهو مردود . 

.کا روی عن ان عباس أنه قال » لا يقبل الله صلاة امرىء ف حو وه حرام » 
وأما الفضول من الخلال فإنه افة العبادة لأن فى كثرة الأ كلقسوة القلب وذهاب 
نوره وفيه بحر يك الأعضاء و ييحباء لاه يقال » إذا جاع البطن شبعت الأعضاء » 
وإذا شبع البطن جاعت الأعضاء > فمند الشبع تشتهى العين النظر » والأذفتف. 
الاسماع » والاسان القسكلم » والفرج الشهوة » والرجل الى . وإن كان جام 


)١(‏ من الحخقار مذرت الليضة فسدت وبابه طرب.م 
(؟) رواه الحا وف رواية عند التزمذى عن كعب بن عجرة ولفظه كل لحم نبت من حرام, 
والنار أولى به f°‏ 


) ١ | منهج الطاابين‎ - ٠ ( 


ست ٦‏ ۰ لد 
نهذه الأءضا ءكابا سا كنة لا تطمح إلى شىء من هذا » ويقال إن أفعال العبد 
وأقواله على حسب طعامه وشراه 7 إن دحل الخرام حرج الخرام. 5 وإن دخل 
الفضول مخرج الفضول . ونى كثرة الأ كل قلة الفهم والمل . 
والبطنة ذهب الفطنة » وفيه يثقل البدن عن العبادة ويزهب حلاومما » وديه 
خطر الوقوع فى الشبهة والحرام » لأن ال ملال لا يأتيك إلا قونا » وال حرام يأنى 
جزافا . وفيه شغل القلب والبدن بتحصيله ومزاولته وأ كاه و إنراغه والتخلصمنه 


وربما ل يسام البدن من اانه . 


وقيل سكرات الوت على قدر إذات المياة » وفيه تقصان الأو اب فى الأخرة . 
i i‏ تم ٠.‏ سم و 
قال الله تعالى « ا طيباتم فى حيانتك ” الدنيا » . 

وقيل فى كثرة الأ كل المدس والحساب لأنه من الفضول وترك الأدب 
وطلب الشهوات » والدنيا حلالها حساب وحراما عقاب وزينها إلى تباب . 

فعلى العبد أن محمد فى اجتناب المرام قطعا واجتناب الشمهة شرعاً ويقتصد 
من الخلال متاعا » وبلغة وعده على عبادة الله تعالى . فالحرام ا لحض ما كان ملحكاً 
للغير » فلا جوز تناول شىء منه إلا بوجه حق من هبة أو شراء أو ميراث أو 
صدقة أو عرف أو دلالة أو اضطرار على فية الغمان بذلك ريه » وأما الشسبة فهو 
ما حاك فى الصدر أنه يشبه الحلال ويشبه الحرام فاشتبه أمره والتبس حاله » 
فالامتناع من الحرام واجب » ومن الشبهة مستحب . وأما الحلال فيأخذ منه بقدر 


ما يستعين به على أمر دينه وعبادة ربه إذ لابد من ذلك . 


ل" 0 — 


وأما الدنيا فيك فى الهذر من الركون إلا والاغترار مها ما يعانيه العاقل 
من فعلها لغيره » ولأنه لو بيت له الدنيا لم يبق لها » وكنى هذا عبرة وعظة عن 
شرح أمرها . 

وأما الشيطان فيكن فى الاحتراز منه والمذر عنه أنه لا ينف إن أطيع ' 
ول يضر إنعصى » فق خالفته وترك البحث عن أمره راحة وكفاية » وأما الق 
فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت » وإن خالفتهم تعبت بأذام وكدروا عليث أمر 
دنياك . وإن م مدحوك خيف عليك من الفتنة والعجب » وإن ذموك خيف 
عليك من الزن والغضب لغير الله . 

وأما النفس فقد قال بعض العارفين فهى كالمهيمة فى حال الشهوة » وكالسبع 
فى حالالغضب » وكالطفل عند المصدبة » وكالجباءرة عند النعمة » إن شبعت بطرت 
واوا غت عاو ا هرت النفس ععصية أو 
مح ركت لشهوة أو تشفعت إلا باه تعالى والأنبياء والرسل والكتب والصالين 
من العباد » وعرضت عليها الوت والتبر والقيامة والجنة والنار لم تعط القياد ول 
تترك الشهوة لسوء خلقها a‏ > کا وصفها الله تمالى : 
0 إن الس" لأمارة بالّوء إل ۶ دحم Cd)‏ 

والعبادة صتفان ١‏ كتساب واجتناب » فالا كةساب هو فعل الطاعات من 
لازم وغيرلازم » والاجتناب هو ترك ما لاوز فعله من قول وعمل » والاجتفاب 
أفضل من الا كتساب »كا قال بعض العارفين : اجمل صومك الصمت عن كل 
سو ء واجعل صدقتك كف الأذى عن عباد الله » فإنك لا تتصدق بشىء أفضل منه » 


سس ۳.۸ س 


ولا نصوم بشىء أز کی منه » من جع ین الا كتساب والاجتناب فقد استسكل, 

النضل وحصل له امراد وسام وغ » وإنلم تدر إلا على أحدما فاجتناب الجرمات 
| 

أولى » ولا ينتفع بصيام نہاره ولا قيام ليله من يفسد عمله عا لا يحؤز ولو بكلمة 


واحدة ينوا ولا نحل له قوها . 


وقيل سثل ابنعباس عن رجلين » أحدها كثير اللي ر كثير الشر » والآخر 
قليل اير قليل الشر » فقال لا أعدل بالسلامة شيئا » كذلاك معالية المريض 
بالدواء والا<ماء وإن ل ينفعا فالا<ماء أبلغ من وضع الدواء » وحمية عع ادن 
التقوى » فعليك بالتقوى »2 وإنها صلاح ادن والدنيا . و أما الاسان فهو الر 2 
والخسران والخطر » والعيادة وإحباطما وإفسادها غالب الأمور من قبل الاسان 
بالتصنم والئزين والغيبة وحوها . يتلف على العبد بلحظة واحدة ما يعنى فيه زمانا 
طويلا » وكذلك قيل » ليس شىء احق بطول سجن من لسان . ولا يتقوى 
على العبادة بثىء كالصبر عن الكلام . وأما البطن فإنه وعاء الطعام » والطعام هو 
بذر العملوماؤه ومنه يبدو وينبتءفإذا خب ثالبذر لوطب الزرع وتفسد الأرض ». 
وت أ كلة من حرام أو شبهة تقلب القاب عا كان عليه . من الاستقامة فى أمور 
الدين . ول يعد إلى حاله الأول » وك من أ كلة أحرءت قيام ليلة ٠‏ وک نظرة 


, منعت قراءة سورة . 


فيجب على العبد النظر الدقيق» والاحتياط البالغ فى قوته » ويتأدبفى أ كله 
عن الإ كثار من الطعام » فإنه قيل إن القخمة أصل كل داء » وإذا امتا البطن ل 


سس ۳۰۹ سد 


ينهي من العبادة نصيب » ولو اجتهد العبد يكل اليل لم يحد اعبادة إذة ولا حلاوة 
می الق . 

وقيل أربع خصال صار با الأبدال أبدالاً وهى الجوع والصمت والاعتزال 
عن الناس وسر اللول . وفمهن رقة القاب واستنارته » وثى دوام الشبع أ کے 
منسبمين خصلةمذمومة لأمورالدنيا والدن . وأما القلب فثله كثل أصلالشجرة 
وسائر الأعضاء كالأغصان » والأغصان لا نستمد إلا من أصل الشجرة » تصلح 
إا صلح الأأصل وتفسد إذا فسد . 

وقيل إنه كالملك إذا صلحصلحترعيته وإذا فسد فسدت » فالادعام بإصلاحه 
أشد على هل الاجنهاد من إصلاح غيره والله تعالى العاصم والموفق يفضله ورحجته 
إنه على کل شىء قدير » وصل الله على رسوله تمد النى وا له وسل . 

فصل 

وقد يعرض اعبد عن المبادة أربعة أشياء : اهمه بالرزق » ومطالبة النفس 
له به , ثم الأخطار والخافات وارتكابما ء ثم القضاء وورود أنواعه » ثم الشدائد 
واللصائب وال لزع ء نهذا مما يعرض للعبد عن العبادة » ونذ كر إن شاء الله تعالى 
شيئا مما بعين على ذلك وباننّه الإعانة والتوفيق . 

وأما الرزق ومطالبة النفس به فيكفيه منه التوكل على الله تعالى والاعتاد 
عليه » وتفويض أمره عليه » فمن لم یت وکل على الله تعالى اشتغل عن عبادة الله 
تعالى بسب الماجة إلى الرزق » إما بطلب و كسب للبدن » وإما بذ كر وإرادة 


.ووسوسة بالقاب 7 


.اس د 
والعبادة تحتاج إلى ذراغ القاب والبدن » والفراغ لا يكون إلا بمدق 
الت وکل على اله تعالى » وضعيف القاب لا يطمئن قلبه إلا بشىء معلوم » ومن 
له قوة فى قلبه وهو على بصيرة من أمره وکال یتین بوعد الله تعالى ويقينه يضمانه 
ولا يلتفت إلى إنسان مخونه أو شيطان يوسوس له أو تفكر فى زيادة الدنيا 
ونقصانها . وأما ضعيف القاب فيكون بين ت وکل وتردد » وفتور ونحير فیقعد 


نفسه عن مءالى الأمور وشرفها . 


لا ا 
وقد قال النى وة : من یره أن رن أقورى الان فو كل على 
وهن سره أن يكون | كر م الناس فليتة ١‏ ا » ومن سره أن يكو نأغنى الناس 


ذليكن ا فى يد الله أوثق منه بای يده" . 


وقد قرن الله تعالى املق والرزق فتال تعالی : « خاک E‏ 
ذامل والرزق من اله » نتم لا مخلق إلا اله كذاك لا يرزق إلا الله » وقال : 
« إن الله هو اراق » فلا رزاق سواه . وقال : « وما من دامر 5 الْأرْضِ 
إلا على اللو رزقها » . وقال : « وَنى السماء ر 0 وا :2د ون تورف 
الكمآء وَالْأرْض إنه > 0 مثل م م" قفون 6 وأمر الله ْه بالق وکل فى | ايات 


كثيرة » فمن لم يكتف بوعد الله ول يقنع بقسمته ل يبال بأمره . 


. رواه ابن ابی الدنيا فى التوكل عن ابن عاس‎ )١( 

(؟) رواه ال٤‏ والبيهق عن اين عباس - 

() هذه الرواية وجدتها ى حديثين ما ترىوأما الجملة الوسطى فلل أجدها حديثا ويؤيدها: 
الكتاب الءزيز عل الله تعالى «إن | کر مک عند الله أتقام . الآية . م 


واس 


:وروی عن الحسن أنه قال : لعن ا ا بم فلم يصدقوه 1 
وقالت الملائئكة عند نزول هذه الأية 5 : فورب السماء والأرض إنه لمق E‏ 

بتو اذم » اغضبوا الرب تعا لى حی أ مم على أرزاتهم ؛ اقا ف الت وکل 
هواطمئنانة القاب بموعود الله تعالى لنوله: «وَمن تو كل" كل الله مو حسية». 
وهو أن يعم یقینا أن ما قسم الله تعالى له لا يفوته » وإن حكه لا يتل » وأن الله 
الل ا 


وبروى أن النى كلا ييه قال : لو ت وکا نم علالله تمالی حتی توكله لرزفك الله 
کا يرزق الطير ادر ا 59 . والتوكل على الله تعالى فرض لازم 
على العبد فی معنى الرزق . 

وقيل ف الرزق » إنه مضمون ومقسوم » ومماوك وموعود » فالمضمدورت نهو 
كفانة الغذاء وماه قوام الجسم الأنه هو السيد » وحن عبيده » وعلى السيد كفاية 
مؤانه عبيده » ولأنه دو الى ب العليم وخلقنا محتاجين إلى الرزق وهو يمل ذلك 
ووجب ٠‏ أن بكفينا و نته ولا نه خلی‌العباد غادمته وطاب ب الرزف يشغاهم عمها ٠‏ فو حب 
أن يكفمهم مؤنة الطلب . 

وأما القسوم نهو ما شنم الله فى اللوح الحفوظ 4 بها ا که القين و4 + 
وجميع ما يناله من الدنيا عقدار مقدر ووقت موقت » لايزيد ولا ينقص ولا يتقدم 
ولا يتأخر. 


وبروى عن النى مكلا كلت أنه قال : : الرزق مسوم مفروغ منه لس بتقوى تی 
بزائد فيه امي اا PE OE‏ 


)١(‏ رواه الترمذى ؤالحا ؟ من حديث عون ايام 


ال س 
الدغيا على حسب ما قدر اله تعالى وقسم له أن بملسكه . قال الله تعالى : « تفقوا 
وأما الوعود فبو ما وعد اله تعالى للمتقين لقوله تمالى : « ومن يدق الله 
کن كلجا ورز ین یت لا قيب . 
وحد التوكل هو انقطاع الفاب إلى الله تعالى . والإياس عادونه » وهو أن 
توطن قلبك على أن قوام نفسك وسد خلتكوكفايتك إعاءو من اله تعالى لابا حد 
سو أه ¢ وليا تحطام كن الدنيا ¢ ولا اساب من الأسباب ¢ وال تعالى 9 شاء كك 
لدخارنا أو حطاما »وان شاء اة تدر تة دون الأسات: 


ذم ن كان على هذه الصفة نهو متوكل على الله » ويذ كر مع ذلك جلال الله 
تعالى وکاله فى عله وقدرته وإثقان حكته . 


ولامكن طلب القوت إذهو من فمل اله تعالى لاع دكالحياة والموت فلازيادة 
فى رزق العبد » ولا نتقصان يطلب العبد له كالأجل . 


وأما الثواب والعقاب فو معلق بفعل العبد » واللّه تعالى أمر العبد وناه 
کیو جره على أداء اشرت والانمهاء عن رحره 6 وا على خاافه 6 فصار الثواب 
والعقاب حتماً لازماً » والرزق والأجل متدرا كائنا . 


ولا بأس على المت وکل فى حمله الزاد لنقده فى الأسفار وغيرها ويكون قابه 
واا الله تعالى ووعده وضماءه » لا بالزاد » لأن الزاد يحرى عليه الحوادث » 
والاقتداء بالنى كلت لأنه كان حمل الزاد فى أسفاره » وكذلك أصحابه والساف 


— ۲ 
الصالم وقلوبهم متعلقة بايله لا بالزاد ىأ كثر للواضع أفضل من ترك عند الأ كثر 
من العلماء والبصراء . 


وأما الأخطار والخاوفنيكنى عنما تفويض الأمر إلى الله تعالى لأ نالإنسان 
إذا حضرته أمور خطرة مبْمّة لا يدرى صلاحها من فادها فيكون مضطرب 
القلب » فإذا فض أمره إلى الله تعالى عل أنه لا يقع إلا فى صلاح وخير»فييكون 
امنا من الخطر مطمئن القلب » والأمن والراحة فى القلب غفيمة عظيمة . وإذانظار 
العبد وفكر 2 الأمور وعوافها وجدک من 2 فى صورة خير » ومن خير فی 
حلية نفع . وم من مم فىهيئة شهد؛ذالجاهل إذا أخد فى الأمور باختياره فا أسرع 
أن يقم فى اللاك وهو لا يشعر » فن فوض الأمر إلى الله تعالى وسأله أن مختارله 
ما فيه صلاحه ل يلق إلا الير والنداد. 000 


قال الله تعالى حا کیا عن عبده « ا زی إل الله ن لله بصير” 
بالعباد . فوقاه الله سيتات ما كوا » . والتفويض هو ترك ما فيه الخاطرة 
إلى الله تعالى ليختار لك ما يشاء ورك الطمع > وإرادة حفظ الله اعبد مصالمه 
ما لا يأمن فيه االخطر » وضد التفويض الطمع » والطمع على وجهين ©» فوجه منه 
جائز » وهو الرجاء فما لا خطر فيه . قال الله تعالى « وَالذى اطع أن يعفر لى 


و 


: خطیشتی ر يوم الاين ( ١‏ نا طم أن يعفر لنا ربا خطأياناً » . . والطمع الذى 


ص 


هو غور جائز ما قال النی ا إیاک والطمع اا 0 


> رواه الطبراتى فى الأوسط عن جابر ولفظه [يا والطمم فإنه هو الفقر الحاضر وإيا‎ )١( 
وما يءتذر منه . م‎ 


لود 
وقيل هلاك الدين وفساده الطمم ؛ وملاكه الورع » فافهم ذلاك . وأما القضاء 
وورود أ نواعه فيسكنى فيه الرضاء به » لأن من لم يرض بالتضاء يكون نوما 
مشغول التلب عن عيادة رنه إذ لس للعبد إلا قلب واحد 4 فإذا ملا موم 
أمور الدنيا فأى موضم ببق فيه لذ كر الله تعالى وذ كر الآخرة . 
ولقد صدق من قال إن حّسرة الأمور للاضية وتدبير الأموز الأتية ذهب 
ببركة الساعات » ولا يؤمن على من ل برض بالاضاء من سط المولى . 


وق بعض الأخبار : أن ن من الأنبياء م بعض ماناله من الكروه 
إلى الله تعالی تُأوحى الله | ليه E‏ بأهل ذم ولا شكوى » هذا بدا 
شأ نك فى عا الثيب تغط قضاتى عليك أتريد أن أغيّر الدنيا لأجلك أو أبدل 
الاوح الحفوظ سيبك ؟فاقض ما ترد دون مأ أريد»فيكون مأ حت دونما أحب» 
بن فت لن تلجاءج هدا فى صد ر ایر لااك رت الجرة 
ولأوردنك النار ولا أباى . 


وهذا من حديث النفس وتردد القاب فكيف عن يصرخ وينادى بالويل. 
والثبور على رؤوس اللا » وهذا لمن سخط مرة فكيف. يمن هو ساخط طول 
مره ٠‏ وأما الرضا فهو ضد السخط ويازم الرضا بالقضاء » يره وشره . وقضاء أله 
لس يشر وإتما الشر هو المقفى و التقضياك رده : نعمة وشدة ارو 
فالنعمة يحب فما الرضا بالقضاء » والقاضى والمقغى » وبحب عليه الشكر منخيث. 
أنها نعمة . والشدة بحب فما الرضاء بالتضاء والقاضى والمقضى . وبحب عليه الصبر 
من حيث أنبها شدة . واللمير بحب الرضاء فيه بالقضاء والقاضى والقضفى وبحب عليه 


واس 


ذكر المنة من حي ثأنه بر » وفقه لذلاك » والشر يحبنيه الرضاء بالقضاء والقاذى 


القضاء والقاضى بالمقيتة » فافهم ذلك . 

وأما الشدائد والمصائب كفايتها بالصبر للوصول إلى العبادة وحصول القصود 
منها » فإن أساس العبادة مبنى على الصبر وا<مال المشقات » ومن لم يصبر لم يحل 
0 شىء مہا بالحقيقةءلآن العيادة لاد ها من شدائد ومحنومصابب » إذ لا تتطلع 
النفس على العبادة إلا بمقمع الموى وخخالفة النفس وذلك من أشد الأمور على 
الإنسان . 

ينبت لهأن يحبر النفس على إدامة صالح الأعمال والصبر على الصائب فى 
النفس والأحل والقرابات والأصحاب.والمال»و إلا فيمنعه ازع والتلبف عن التفرغ 
للعبادة فطالب الآخرة أشد بلاء وعنة » ومن كان من اله أقرب فصائبه فى الدنيا 


5 8 کک 
ا ر 


ويروى7" أن النبى مس قال أشد الناس بلاء الأنبياء ' مالأولياء م الشهداء 

نم الأمثل فالأمثل » فن قصد نعل الخير وتأهب لطريق الآخرة استقبلته الجن 

والشدائد » فن لم يصبز علمها انقطع عن الوصول إلى مراده » وقد بين الله تعالى 

ذلك لعباده قال « لبون فى أموالك وَأ نفك وَلنُسمعن من الثرين أونُوا 

الكتاب من" باک . ومن الذين أشركوا أذَى كيرا وإن تبروا 
E‏ 


: - ه٠9‏ + | ا 
وتوا إن ذلك من" عَم الأَمُور » فالتجاة والنجاح وخير الدنيا والآخرة فى 


ص 


. تقدم‎ )١( 


— ۳ 


الصبر 5 والصبر من طريق أللعة هو یس الننس عن المكاره 6 ومنعها عا 
لا محل لها . 

وفائدة هذا الفصل أن تل قينا أن اه تعالى تمن رزقك » وتكفل لاك » 
وفسمه لاك » ولا نتذهر فسمته ولا يبدل » فلا فائدة فى الاهمام بالطلب غير الذل 


وال وان فى الدنيا » والشدة وامإمسران فى الأخرة . 


وأما التفويض تع يقينا أن الاختيار لا يصلح اهل بالأمور وإعما يصلح 
من كان عالا بها وتجميع جبامها » ظاهرها وباطنها » حالما وعاقبتها » وإلا فلا يأمن 
أن مختار اللاك والفساد على مافيه الخير والصلاح » إذ لايستحق أحد أن يكون 
له الاختيار والتدبير إلا الہ تعالی وحده لا شریك له كا قال اه تعالى « رَبك 
علق ها شاور عدار فا ان لم اطيرة . فإذا اختار لك أمراً لا تەم وجه 
رد وریت واا | له اکت ودد ردك ار اء أن فال : 

وأما الرضا بالقضاء ففيه فراغ القلب لكر ايله تعالى وقلة الهم من غير فائدة . 
وقال النى میس لابن مسعود رضى الله عنه : ليتل همك ما قدر يكون وما ترزق 
اتيك ناذا كان المقدر حقا فاه" فضلة لا فائدة فيه » وفائدة الرضى بالقضاء دو 
ركى اله فى الأخرة وواه e‏ کا قال تعالی« ری اله عنم وَرَضُوا عنه » . وق 
الديخط الضجر وال فى الدنيا » والوزر والعقوية فىالآخرة » والقضاء نافذ لا محالة ‏ 


)١(‏ لم أجده وق معناه حديث ابن‌ماجه عن جابر ایا الناس أتةوا الله وأجلوا فى الطلبفإن 
نفسالن عوت حى تستوق رزقها وإن بعلا علها فقوا اه وأججلوا فى الطلب خذوا ماحل ودعوا 
ما حرم.م 


د عي انها ت 


ِ لرن # مامه وم و ات 
3 


ولايصرفه الم ولا السخط ؛قال الله تعالى 02لا وَرَبِكَ لا يؤمفون حتى محسكموك 


بع مض a‏ ا 7 عر Pg a‏ 

م كن CE‏ لا بجدوا فى | نفسهم و عا فضيت وساموا تاعا 8 
ويروى أن الله يقول : من لم رض يتضانى ويصبر على بلالى و يشكر 

على نما لى فليتخذ ربا سوانى . وهذا غابة الوعيد والنمديد لمن رض بحم له 

وقضائه » فالرب يقضى والعبد يرضى » فإذا قغى الرب وم يرض العبد فا حنالاك 


عبودية ولا ريوبية . 


وأما الصبر فو دواء ؛ ولو كان مرا كرما فعاقبته مباركة نجلب كل منفعة 
وندفم كل مضرة » فإذا كان الدواء بهذه الصفة فالإنسان العاقل يكره النفس على 


سر به ونحرعه . و نحبرها عليه لأنه مرارة ساعة وراحة سنة . 


والصبر أر بعة أوجه:صبر على الطاعة » وصير عن المعصية » وصبر على الجن 
والصائب » وصبر رى فضول الدنيا . فن صبر فى هذه المواطن خاصت له 
الطاعات دينا » وموابها ازيل 5 > وسل من بليات الدنيا وشغلها وتباعتها » 
واستراح من ازع ومقاساته فى الدنيا ووزره فالعقى » ومن لم يصير عن المعصية 
وقع فما » ومن لم يصبر على الطاعة فاته توابها » ومن لم يصبر على المصيبة لم يؤجر 
علمها ومن لم يصبر عن الفضول شغل به » فنى ترك الصبر مصيبتان : فوت الشىء 
وفوت الأجر » وحلول المكروه . وقيل :'حرمان الصبر على المصيبة أشد مصيبة . 


وقيل : عزى على بن أبى طالب رجلانقال : إن صبرت جرت عليكالقادير 


وا ما ڪور 6 وإن حر عت و عليك الماد ر وان مورور . فقطع النقفس 
عن العادات الراسخة بالتوكل على الله تعالى » وترك التدبير فى الأمور وتفويضها 


ل د 


إلى الله عز وجل من غير عل بما هو السر فيها » وقبر النفس عن السخط والجزع 
و |كراءبا على لام الرتضا » ويتجرع شرب الصبر لشىء كربه وحمل ثقيل » 
ولكنه عاقبة حميدة وأحوال سديدة » وريا منع الوالد الشفيق ولده الحبيب 
من أ كل الملاذ» فلّه إلى الحجام محجمه لأجل علة فيه » طلباً لصحته وسلامته . 
وربما سه إلى ملم فظ الأخلاق » لطلب معرفة المط والأدب ودرس العام ٠‏ 
وربما منع الطبيب الحاذق المريض المدنف شرية ماه وهو ظمآن تتلبف كبده عطشاً 
ويسقيه شربة |هلناج كريبة » وكل ذا نصح وإحسان » لأن من أعطى النفس 
شېو تا ساعة فيه هلاكه وعطابه » وفى منعه من ذلك شفاوه وبقاؤه » واه تعالى 
مالك الدنيا والأخرة » والقادر على ف الأشياء » فلا يعجر عن اتصال عبده 


إلى ما بحب و رطى » وهو الك | »> القادر القادر » العالم بمصا عبده ٤‏ 


م اليم 
فلا عنعه من شىء إلا لصلاح واختيار منه له » كا جاء فى الأخبار أن اله يقول : 


« إلى لأذود أوليانى من فعي الدنيا > كا بذود الراعى إبله عن مبارك العر” » . 


فإذا ابتلاك ربك بشدة » فاعلم قينا أنه غنى عن إمتحانك » وهو عالم محالك 
ا 5 > فإذا عالت هذا أيقنت أنه لم زل بك 
هذا المكروه إلا لصلاح لك جهلته » ألا ترى أن أولياء الله وأصفياءه الذين مم 
أعز املق عنده مم أشد بلاء فى الدنيا وأ كثر امتحاناً ٤‏ وم أنبياء الله وخيرته ٤‏ 
کا قال تعالى لنبيه رای : « ود کدبت رل من كبلك مَصَبَرُوا ل 


ر 


ص ے2 ص م ص ص و 
ما كذ بوا 0 ام مدر “نآ » » وقال : « الذرين عَاجرثوا وَأَخْرجُوا 
0 
سبولى وَقاتلوا و قتلوا » . . وم رسل الله وأقرب العباد 


من ديار ه' وَأُودُوا فى س 


د ا 


إليه 6 وهو القادر على الانتصار فم من عدوم ؛ ودار لا يعامه إلا هو 
عالم الذيب والشهادة الك 
عليك الشدائد والبلوى » ذاعم أنك عزيز عنده » قال الله تعالى : « فصر 


الحبير . فإذا رأيت الله حبس عنك الدنيا » ويكثر 


e‏ ك مے ص م م ء0 ص ١‏ ةَ 
لحم رَبك وإنك باينا » ٠‏ وألله أعلم ¢ وبه التوفيق . 


¥ ¥ ¥ 


— لس د 


القول الرابع والعشرون 


ذا لس تةے به العيادة 


1 

ولا تستقم العبادة لاعبد إلا باستشعار اعلموف والرجاء كا قال الله تعالى : 

« يَدَعُونناً رَغباً ورهب » » فالنفس ميالة إلى الشر » أمارة بالسوء» لا تنزجر 
إلا بالتخويف البالغ قولا وفعلا ونكرا وذ كرا » وتعرف ضروب الأخطار . 


فقد ذ کر عن النى می أنه قال : لو أخذنى أنا وعيسى جا کہ ہت هاتان 
لعذينا عذابا لم يذب به أحدا من العالمين» وأشار بأصبعي" . 

وقال الحسن : ها يمن أحدنا أن يكون قد أصاب ذنبا وطبق باب المغفرة 
دونه فبو يعمل فى غير معمل . وأما الرجاء فيجب على العبد بذ كره ليبعثه على 
الطاعات لن فعل اير فيل والشيطان زاجر عنه » والطوى داع إلى خلافه » 
والرجاء يتخى على الطاعات ومبون احهال الشدائد والمشقات » لأن من عرف ما 
يطلب هان عليه ما يبذله » ولم يبال بما يلق دونه . 


فن ذ كر الجنة وأ نواع تعيمها من طعامها وشراءها وحلمها وحلاها وحورها 
وقصورها وسائر ما أعد الله فا لأهلبا هان علمهم ما احتملوا من تعب من عيادة 
أوقانهم ف الدنيا أونالهم من صر ومسقة ¢ وإذا کان مدار أمر العبادة عل العيام 
بالطاعة والانمهاء عن المعصية 4 ولا يم ذلك إلا بكر عیب وترهوب وحخوف ورحاء > 


(١)لم‏ أجده وذ كره القطب رضى الله عنه فى تفسيره عند قوله تعالى « ولو بِؤَاحْدْ ابه الناس 
عا كسبواماترك على ظبرها من دابة . م 


۳٣١ — 


ولايد للنفس من قاد يقو دها بل الرحاء وسانی سو قا دصوت الحوف a‏ 


للسير ومبتدى للطريق » واتلوف دو رعدة تحدث فى القلب عند ذ كر مكروه . 


والحشية تقتضى ضربا من الاستءظام والبابة » وضد الحوف الراءة ويقابل 
الجرأة الأمن يقال خائف وامن وخوف وأمن . 5 بورث الأوف ذ كر 
الظالم وكثرة الخصوم فما وكثرة الذنوب وثقلها » وهو مرنهن فبها » وکین 
ا داو كز شد ردا فال علا وضعك الى عن اج لاود ير 
قدرة ابه تعالى على ما يشاء ورد . 

وأما الرجاء فهو ايتهاج القلب بمعرفة فضل الله تعالى وطمعه فى سعة رحة الله 
تعالى » وضد الرجاء الأياس » وهو بذ كر فوات رحمة الله وفضله وقح العلب. 
عن ذلك وهومعصية كبيرة » فازم فرض الرجاء فى رة اله وعفوه» لأن بهالامتفاع 
عن الناس من رحمة الله تعالى . 

والذى وجب الرجاء ی رحمة اله هو ذ كر ما أنعم اله به على عبده ا 
روب النعم من غير تقدم طاعة ولاسابق عبادة» وإتما هو تفضل منه عليه ابتداء. 
وذ كر ما وعد الله من جزيل ثوابه وعظم کرامته مع صغير عل العبد وحفيره 
وقلة إخلاصه » وإنما النضل على قدر المنعم المتفضل لاعلى قدر المنعم عليه . وذ كر 

ثرة نعم الله تعالى فى أمر الدين والدنيا من أنواع الإمداد والألطاف من غير 

استحقاق ولا سوال . وذ كر رة الله وسبتها غضبه » إنه الرؤوف الرحم . فہذا 
مما محلب الرجاء إلى العبد . ظ 


۲١ (‏ - منهج الطاليين/؟ ) 


— ۲ — 


فعلى العبد أن لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من عذاب الله ويكون بين 
الرجاء والخوف . فن غلب عليه الرجاء وقع فى الأمن « ولا يأمن كر الله 
إلا العم الكأسرئون » . ومن غلب عليه الخوف فند الرجاء ووقع فى الأياس 
ولا ييأس من روح الله إلا القوم السكافرون . 


والطريق للستقي هو طريق بين الخوف والرجاء کا قال الله تعالى :  «‏ پم 
نوا سار ےون فى اور ات وید عونا ربا وَرَبً» . والذى يبعث على اموق 
ماکان من إيلس لعنه اله » وما كان من إثناء ادم عليه الام > كا حي أن 
بلس لعنه الله عبد اله تعالى مانینا لف سنة» ترك فما قيلموضع قدم إلا سجد 
تال فة مرك آمرا راخدا غا أمرة انين احظ أن غاد وة 6 وأ عد 
له عذابا ألما » وأما ادم نى الهو نى لّدوصفيه» خلقه بیده» وأسجداه ملامكته ع 
وأسكنه جنته » وأباح له جميع ما فا 4 واه عن أ كل نقيدرة واحدة فخالت 
أمره ؛ فنودى » إنه لا يحاورتى من عصاق » وأمر الملائسكة أن مهبطوه من سعاء 
إلى سماء حتى أنزلوه إلى الأرض »ء ول يقبل اللہ توبته حتى بكى على ذللك فما قیل 
نات ا کے من مانو لوا ننه 
وكذلك نوح شيخ المرسلين صلواتاللّه علمهم أجمعين احتمل من أذىقومه 
ما / حتمله غيره 2 يل إلا 'كلة واحدة على غير وجهباء إذنودى : « فلا تسان 
ما لس لك به عل إنى أعظظك أن تَكون من الما هلين » فل .برقع بعد ذلك 


رأسه إلى السماء حياء من ايله أربعين سنة . 


إن إبراهم خاميل الله عليه السلام ل يكن له مه إلا خطيئة واحدة فک خاف 


۳۲ — 


وتضرع » وقال : « والذى أطمع أن يعفر لى خطيئى يوم الدّين » . حى 
روى أنه كان يبكى من شدة اللكوف » فيرسل الله إليه جيريل عليه السلام 
فيقول : يا إبراهم هل رایت خاتلايمذب خليله » فيقول : یا جبريل إذا تذ كرت 

ثم موسى بن عران عليه السلام كل اله ونبيه لم يكن منه إلا لطمةنى مشرك 
فک خاف وتضرع واستعقر . فقال EE‏ ى ظلمت نفسى ف اغففر' لى . 
ثم فى زمانه بلعام بن باعورا وكان بحيث إذا نظر إلى العرش راه وهو المعنى 
وله تعالى : « واتل/ عليهم نبأ الذى انيناه اياتنا فالخ مما م 
الشّيطان » » فجءله كالكلب المطرود » وكان فى أول أمره يكون فى مجلسه اثنا 
عشر ألف عبرة للمتعلمين الذن يكتبون عنه » فاستحق الاءن والطرد ,سبب 
قوله : بأن ليس للعالم صائع . 

ثم إن داود النى عليه السلام خلينة امداق أركه ادت ذا واعذا نب 
حتى نبت العشب فى الأرض من دموعه » وقال إلى ؛ أما ترح بکای وري 
فأ جيب ياداود أنسيت ذنبك وذ كرت يكاءك › ولم تقبل توبته أربعين يوماً . 


د 


وفيل ارهن سمئة . 

ثم إن يونس عليه السلام غضب غضبة واحدة فى غير موضهها فجن فى بطن 
الموت نحت قعر البحار أربعين يوماءوهو ينادى أن لا إله إلا أنت سبحانكء إلى 
١‏ كنت من الظالين » فسمعت الملائئكة صوته » وقالوا إلهنا سبحانك » صوت 


معروف فى موضع ېول . قال تعالى ذلك عبدى يونس فتشفعت فيه الملائسكة . 


بس — 


I1‏ . °“ 5 ےت ہے ےک 
ومع ذلك كله غير امه فقال وذا النون » فنسبه إلى سحنه . وقال : فلو لا أنه 
2 ص 2 20 73 لي > جيل ەر ص a‏ 1 
کان من المسبعدين بث فى بطنه إلى ڊو ھر وور مذ كر اعمته و متته م 


سے هع کی 


ودال اوسا وك انك .وقال« ئن أ e‏ 


رم 2 ص 


فبذا ومثله ما يورد على القلوب اللحوف والوجل والإشناق إذا كان هؤلاء 
الأصفياء مهذه الحالة والسياسة المطيرة فكيف نحن دؤلاء امسا كين الضعفاء أحل 
الجرائم الحرقة واعلطايا الموبقة . والذنوب المغرقة والأعال السيئة والأوزار 
الثقيلة ا مقصرون فى صالم الأعهال » التائهون فى أودية الإغفال» القامون فى بحر 
التفريط والإهال . ولكن الله تعالى عالم بضعفنا وعجزنا » وقلة حياتنا » وهو القادر 
على هدايئنا » وقبول أعمالنا مع تقصيرنا فى ذاته » وهو الغنى الحميد » ذو النضل. 
المظى » ذو الرحمة الواسة ء والالاء الكرية الى لا تعرف غايتها ولا محسن 
وصنها أحد من خلقه . 

وهو القائل تعالى :« قل" ياعباوى الّذين اشوا قل أشي لا La‏ 
من ر رة الله إن" الله بغر دج 05 ر الو الح 8 .وقال« قل 
للذين کغر وا | ا ا ا اند ملم + كر ذنوب سيعين سنة 


أ 17 أوأ كثرة ووو ا ا ا 


هلس 


به » فغلبهم فى تلك الساعة ووهب لم جميع ماسلف من ذنومهم » وجعلهم شهداء 
أبرارا مخلدين فى الجنة بر حهته بتوحيدهم اوا « الوا اميا برب 


الْمالدِينَ رب مُوسَى وَهارُون » فسكيف حال من أذنى مره فى توحيد الله . 


وكذلك ما كان عليه أصحاب الكبف من الكفر طول أعمارهم الوا رينا 
و تاوت والأرض » تقبلهم وأ كرمبم وأعزم قال : «وتعلب دات آلمین 


وت الشال» . وقال فىجلالهم ومبأيم+« لو اطلت علمم ولیت مم فراراً 
ے۶ © ص 
ولملةتت لير ر”عبا » 0" لأجامم وذ كره فى كتاه العرزيز . 


وروی أن النى م مه دخل من باب بنى شيبة فرأىقوما يضحكونتال لم : 
۴ تضحكون تأر 0 حتى إذا كان عند الحدر الأسود رجع إلمهم 6 
قال : جاء نی جبرائيل عليه السلام فقال با ممد » إن الله يقول لك لم تقنط عبادى 


من ر ھی » نىء عبادى الى أنا التقور الرحم . 


وكان رسول الله كلاه او يقول : الله أرحم دده الؤمن من الوالدة الشفيقة 
بواره]7© ۔ وقال رسول الله مكلا إن لله مائة رحمة » فواحدة منها قسمها بين 
الجن والإنس والبهام » فا يتعاطفون ويتراحمون » وادخر ما تسعا وتسعين 
لنفسه » ليرحم بها عباده يوم الثيامة 29 . وقد أعطل اله عبده من <ذه الرجة 


(؟) متفق عليه من حديث الى هريرة ولفظه إن لله تعالى مائة رحمة ادخر منها عنده تسعا 
و صسسوين رهه وأظبر مها فى الدتءا رهه واحدة قا يتراحم الحلق مدن الوالدة على ولدها و تعماف 
البهيمة على ولدها فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحة إلى النسع والنسعين ثم بسطها على جيم خلقه 
وكل رحمة منها طباق السموات والأرض فلا يبلك على الله يومكذ إلا هالك .م 


— ۳۳۹ 
الواحدهة هده العطايا الكرعة دن معرفته نها ی 4 وکو نه ەن دده الأمةاأرحومة» 


م من أهل الاستقامة » وغير ذلاك من النعم الظادرة والباطنة » والمرجو من فضله 


الم 


والذى يوجب انلوف علىالعاقلذ كر اموت وشدة سكراتهوضيق التبروظاته 
وكثرة روعانه ومناقشة المساب وإحصاء العمل وتبعاته » وأهوال يوم القيامة 


أن يم نعمته نسأل الله أن لا خيب آمالنا إنه دو المواد الكرم . 
| 5 


وعظا م فزعاته » واجنة ونعيمها » والنار وجحيمما » فالمنة لا صبر عنْها والنار 
لاصبر علا . ولفو ت نے الإنان أهون ٠‏ رى مقاسات عذاب النيران و كل ذلاك 
عفاے » وأعظم المصائب الود فى النار . ولو كان الأهر على حال منقطعم لكان 
دينا » ولكن الثأن ف أ رد اا اشر 

وكذلك قال عيسى عليه السلام » ذ كر اللالدين يتمع قلوب الاين > 
وأعظم هذا نزع المعرفة . 

کا روى أن سفيان بکی ليلة أجمعففيل له:هل تبکی على ماساف من الذنوب؟ 
فقال : الذنوب يغفرها الله » ونما أبكى خشية أن يسلبنى الله الإسلام . 

وقيل النموم ثلاثة » غم الطاعة أن لا تقبل » وغم المعادى أن ل تغفر » وغم 
المعرفة أن تسلب » وأعظم ذلك كله خوف سلب العرفة » وکل غم دون ذلات فهو 
أدهون منه ٠.‏ 

فينبئى لبعد أ سلك طر يا بين اعرف والرحاء» واخكلوف الحفيق لايفارق. 
الرجاء المقيق ولا ينفك أحدها من الأخر عنداحتةين»و كذاث كان الرجاء لأدل 


جد 0517 حبسم 

اعلموف إلا أنه إذا كان.العبد قويا صحيحا ذا لوف أولى به » وإذا رض وضعف 
وأشرف على الأخرة قوی رجاؤه . 

وروى أن الله تعالى يقول » أنا عند اللنكسرة قلوبهم من خافى . ودر 
طاعة الله . 

والثرق بين الرجاء والأمنية أن الرجاء يكون على أصل والأمنية لا تكون 
على أصل . فالعبد إذا اجتهد فى طاعة اللہ وانتهى عن معصيته رجا أن يقبل الله منه 
اليسير » ویم له هذا التقصير ويمظم له الثواب ويعفو عنه » وأما من غفل ورك 
الطاعات وارتكب العاصى ول يبال بسخط الله ورضائه ووعده ووعيده . ثم قال 
أ رجو مھ ن الله النة والنحاة هن ٠‏ النار » ېدا منه أ ية » وهو < خطأ وضلاللاحصل. 
منه شىء . 


وقال النى مل مكلا الكيس من دان نفسه ول لما بعد الوت » والعاجز من 
من اتبع هواه وتمنى على الله عز وجل الأمانی2٩‏ . 


وقال المسن البصرى : إن أقواما ألمتهم أمانى النفرة حتى خرجوا منالدنيا 


ولسدت هم دة ٠‏ وتال الله تعالى : فمن كان بر ا جو لقآء ريه 0 َم 
صللا ولا بت شرك يعبادة ربه أحَداً » . 

وقال : « ولک" تك ' الذى اتر بر بكم اروا کم ف فأصبحتم 
من آلخاسرین 6 ° 


600 رواه أجمد والترمدى وابن ماحه والماک عن شداد بن أوس . 
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E‏ سم > ذ؛ > > ور ه 
وقال تعالى : « إن رحة الله قر يب من المحسئين » . 


٠‏ فإذاكان الأنبياء والرسل والأولياء مع اجتهادم وقوةحسن ظنهم بالله وعلمهم 
جسعة رحمة الله وجوده وإحسانه وم أشد عياد الله خوفا منه وأعظم شفقة على 
أنفسهم دن عذاءه . فكت بأحل العفلة والتقصر واخراءة على مباشرة المعاصى 4 
لا تذوب أ كبادم من الخوف » ولا تقلق أنفسهم من الجزع على أنفسهم من 
حدر سمو م الخاعة ع ولا تمزعيج داوم شوفا لاقاء ا تعال ولقاء م أعد ا هم 
مع إخلاص العمل من أنواع الكرامات وأصناف لے . 

فمن ذ كر الجنة ونعيمها طال شوقه إلمها . ومن ذ كر النار وعذابها طار 
نومه ما ۰ 


وقد وصف الله عباده الؤمنين بقوله : « انوا سارعون فى الْخْيرَات 
مير r‏ 


وید عونا رغبا وَرَعْباً و کانوا لذا <أشعين» . 


وقيل لو وزن رجاء المؤمن وخوفه بميزان قوم ل تزجح هذا بهذا والله أعام 


وه التوميق . 


© © © 
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القول الحامس والعشرون 
فى إخلاص العمل وتصةيته ووجوب الشكر عليه 
وينبنى لمن عرف هذا وازمه أن مخلص عله لله ويذ كر منة ابه عليه وإحسانه 
إليه لا واي ني ا 
النى مكل أنه قال : | الله تعالى يقول أنا أغنى الأغنياء » فمن عل “هلا أشر لك 
فيه غيرى فنصيى له »فإنى لا أقبل إلا ما كان لی خالصاً" لأن فى الرياء فضيحة 
فى السر ومضيحة فى العلانية 


أما نضيحة السر” فهى عند الملائكة الذين يصعدون عمل العبد مبتهجين » 


فيقول الله ردوه إلى سين » فإنه لم پردنی به . 
وأما العلانية فبى يوم القيامة ينادى اأرانى على رؤوس الخلائق » ياكافر » 
يا فاجر » يا غادر » يا خاسر ضْل سعيك » وبطل أجرك » الهس الأجر من كنت 
تعمل له » فيسمع الخلائق . 
ويروى أن النى م يدنه قال : إن الجنة تكاءت وقالت : أنا حرام على كل 
تخيل ومراء » فالبخيل من 60 مخل بقول لا إله إلا الله تمد رسول الله » ولأراى 


. رواه مسلم وابن ماجة عن الى هريرة‎ )١( 

(۲) ويحتمل أن يكون تأويل الحديث أعم من حصره على شهادة التوحيد فكل من بخل 
بها أوجب انه عليه أداءه كالزكاة والنفقة الواجبة وغيرعا م نأنواع البر الى يجب أداؤها فكلهذا 
معاقب على السخل به قال انه تعالى : : 2 ومنهم من عاهد الله لين آتانا من وله لنصدة تن » إلى 3وله 
« فاما آ تام من فضله لوا به » وقوله تعالى  :‏ ما سلكك فى سقر قالوا لم نك نطعم المسكين » 
وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على<رمان الجنة لجتنب‌الواجبات والحديث لم أجده بهذا اللذظ 
والموجود فى جمد والرمدي م ادت ان نک : لا يدخل الحنة غيل ولا خب ولا حاكن + 
ورواه أبن ا ٠م‏ 
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من يرالى بإيمانه وتوحيده » وأول من يدخل النار الراءون . والإخلاص والرياء 
والفرق ينما أن الإخلاص دو إخلاص العمل وطلب الأجر » وهو إرادة القربة 
عند الله تعالى وتعظام أمره وإجابة دعوته مع الاعتقاد الصحيح . وضد الإخلاص 
النفاق وهو الاعتتاد الفاسد . وإخلاص العمل دو أن يعمل لله لا يحب أن محمدم 
عليه ال 


وقيل الإخلاص تصفية العمل من السكدورات ودوام الراقبة لله تعالىفىالسر 
والعلانية ولا يعبد إلا الله وحده . وأما الرياء وهو إرادة نفع الدنيا أو يشرك به 
نفع الدنيا والآخرة وتأثير الرياء رفع قبول الأعمال والنقصان من الثواب . 

وقيل إن الأعمال على ثلاثة أقسام قسم بتع فيه الإخلاصان جميعاً. »> وه 
العبادات الظاهرة أو الأصاية ؛ وقسم لا يقم فيه شىء همه » وهى العبادات الباطنة 
الأصلية . وقسم بم فيه إخلاص طلب الأجر دون إخلاص العمل » وهوالمباحات. 
الملأخوذة لاعدة . 

وقيل كل حمل بحتمل فيه الصرف إلى غير الله من العبادات الأصلية بقع فيه 
إخلاص العمل . وأما إخلاصطلب الأجر لا يقم فى العبادات الباطنة إذ لا يطلع, 
عليه أحد إلا الله وحده » فامتنع مها دواعى الرياء » فلم يحتيج إلى إخلاص طلب 
الأجر من أراد بالعبادات الباطنة نفع الدنيا فبو أيضًا رياء . وإخلاص العمل تقارنه 
عند هباشرته لا يأر عنه . وإما إخلاص طلب الأجر فرعا يتأخر عنه . وعنك. 
بعض العلماء يعتبر فيه وقت الفراغ من العمل » فإذا فرغ من العمل على إ خلاص. 
أو رياء د انقغى الأمر ولا ممكن استدر| كه بعد ذلاك. 


١ — 


وقيل : لكل عل إخلاص مفرد . 
وقيل يوز اعتقاد إخلاص اله من العبادات » فالعمل كالصلاة والوضوء 
يكفيها إخلاص واحد » لان بعضها متعاق ببعض والاعتبار فى الرياء كل من عمل 
اللیر بريد به تفعا دنيويا ا إرادة من الله أو هن انكلق » قال الله 
تعالمى oN‏ بريد حراث ث الآ FS‏ بريد 
رت ا ا ا 5 5 ا وَمَالَهُ فى الآخرة من نصيب » . وأماءن أراد 
بسعيه التعفف عن الناس والعدة على عبادة ايله فلا يكون ذلك رياء » وكذلك 
ما يتصل بأمر الآخرة وأسبامبا فلا تكون تلك الإرادة ريا » لأن «ذه الأمور 
تصير بتللك النية خيرا وتصير فى حكم أعمال الآخرة . ومن اعتاد قراءة شىء من 
القران أو شيًاً من العبادات بريد بذاك رفع شدة أو سعة فى رزق يستذنى به عن 
مسألة الناس ليكون له عدة على عبادة الله وقوة على درس الع فهذا من جلة 
إرادة اكير دون الدنيا . 
وى الأثر أن ابن مسعود رجه الله عوتب فى أمر وثلده إذ ل يترك لهم شيا 
من الدنيا فقال : لقد خلفت لهم سورة الواقعة » وجرت بذلك سنة من النى اة 
وأصحاءه وهم كانوا لا يتألون بشدة الدنيا ولا ضيتها ولا رجائها وسعنها » وإذا 
أزل مهم ضيق الدنيا وعسرها اسقبشروا به ويعدونه أنه نعمة من الله تعالى ومنه 
عظيمة » ومخافون إذا بدت هم سعة الدنيا وراحتها أن يكون ذلك استدراجا 
ومصيبة . وأما المتأخرون الذين أ كثر همهم ومطليهم وشفائهم الدنيا ذلا يعتبر 
سير pe‏ > والمقصو د من متاع الدنيا البلاغ والعدة لا الشر 2 والبطر اة 
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ويفبغى للمؤمن أن >#تنب المجب ومح ذره لأنه حجب عن التوفيق والتأبيد 
ومخذل عن طلب الزيادة فى العبادة . وهو من المبلكات كا قال البى لات : 
« ثلاث مبلكة : شح مطاع » وهوى متبع » وإيحاب المرء بنفس4 00 


والعجب يفسد العمل الصالح ولحرم العبد من امير . 


ذكر منة الله تعالل وتوفيته لاممل الصاح و, تلم نواه له ٠‏ ورن عارضة العحب 


فى عمله ,فليذ كر منة الله تعالى عليه ويتوب إلى الله تعالى من ذلك » وإلا فلا 


والناس فى العجب ثلاثة أصنا » منهم : المعجبون بكل حال » وم الذين 
لا برون لله علمهم منة فى أفماهم > وية-كرون العون والتوفيق من الله تعالى . 
وصنف م الخلطون» تارة يتتمون فيذ كرون منة الله تعاى» Cl‏ 
وذلاك لكان الغفلة العارضة » والفترة عن الاجتهاد » والتقص فى البصيرة . 
ؤصنف ذ كروا منة اله تعالى عامهم » فاستقاموا وم يمحبوا بثىء ءن الأمال » 
ودا لبصيزة |" هوا هرا ونا مه خصو اانه 


فليحدر العبد على عله من عشرة أشياء: النفاق » والرياء » والتخليط » والمن» 

)١(‏ رواه الطيراتى فى الأوسط عن أنس ولفظه ثلاث منجيات خشية الله تعالى فى السو 
والعلانرة والعدل فى الرضا والغضب والقصد ف الفقر والغنى وثلاث مبلكات الحديث » وفيه عن 
ابن عمر وزاد وثلاث درجات و ثلاث كنارات أما الكفار ات فاتطار الصلاة بعد الصلاة وإسباع 
الوضوء فى السبرات ونقل الأقدام إلى الماعات وأما الدرجات :إطعام الطعاموإنعاء السلام والصلاة 
بااليل والناس نيام .م 


a 
. والأذى » والن_دامة » والعجب » والتهاون » والحسرة » وخوف ملامة الناس‎ 
وضد النفاق إخلاص العمل » وضد الرباء إخلاص طلب الآخرة » وضد التخليط‎ 
إفراد استقبال العمل الصا له تعالى خالصاء وضد الأذى كفه وتركه و | بدال الزيادة‎ 
من الإإحسان » وضد امن تسام العمل لله تعالى » وضد الندامة تثبيت النفس حتى‎ 
حك الأمور قبل إتيانهاء وضد العجب ذكر المنية؛وضد المسرة اتنام فمل اللير»‎ 
وصد اللهاون تقل التوفيق + وضد توف الازمة اي‎ 
» فالنفاق بط العمل » والرياء وجب رده » وان الأذى يبطلان الصدقة‎ 
والندامة "تورث الم وانلذلان » والعمل ذهب أضعاف العمل . فأى قائدة لاعيد‎ 
فىالرياء إذا كان الذى رای بعمله له لاينقعه فىالدنيا ولا فى الأخرة » ولا بزيد له‎ 
فى مره ولا فى رزقه » بل إذا اطلع على ما فى قلبه أبنضه وکره صله » ومن أخلص‎ 


“له لله كفاه الله مو ونة اتلماق»وسدده فى الدنيا » وأجزل اله الثواب فى الأخرة . 


ولو أن هذا امراف يطلب بعلي رضى أحد من العباد لاجتهد فى عبادته 
فى الأوقات التى رجو أن يطلمعايه ذلك الخلوق ليراه فى اجتهاده » ور عا غفلعنه 
ونسى اجتهاده ول يبال به ولا بعمله » وال تعالى الحيط علا جميع خلقه وجميع 
عام > ويعلم ما حبه التاوب ونخفيه الصدور » ولا مخنى عليه شىء فى الأرض 
ولا ی السماء . 

فمن عل لأجل اللخاق » فأ كثر شىء يناله منهم كامة مدح د كرو ا 
لا فائدة له فيها بل يبق عليه وزرها إن قبلها وأحبها . 

ومن عل لله تعالى مده الجد الداع » وضاعف له الحسنات » وحببه إلىخلته؛ 


— سم 


وأثابه رضاه وجنته الدامة الباقية » وآناه فما من صنوف النهم ها لا حصىوصفه 


2 
إلا الله تعالى . 
فانظر أا العبد بين هاتين اللصلتين وما بينهما من الفرق العظم » والغين 
واتمسران المبين » فالعاتل إذا نكر نذا الشأن احترز من وسواس الشيطان 
ودعاته إلى الرباء والإحاب ؛ ومن أب لعمله فایذ كر حاله أنه عبد ملوك 4 
مأمور منهى » واجب عليه امتثال أمر سيذه » لا حجة له فى نفسه » ولا فى عله » 
ولا جب له على سيده غير ما يقوم به جسمه من الطعام والشراب »© وليس 
ما واری به عورته من الثياب . فكيف والله جمل لهذا العبد معا وبصراً ؛ 
ولا تفضيعا ونيا وف وتمييزاً » ودين يبطش مهماء ورجاين بمثىعلمهما » 
وخو”له مالا وأزواجاً وأولاداً وسكناً وكثيراً من ضر وب النعم ف الدنيا » 
م الثواب ف 2 العفى مع قليل مل لابق فى الحقيقة بافل (ممة من 2 الدنياء 
فكيف عا أعد له من الكرامة فى العقى » فمن عرف هذه المعاتى لم يعجب حقير 
عله مع جليل نم الله عليه ؛ وإذ هو عله لا يقوى عليه إلا بعافية من الله وتأييد 
وتوفيق وتسديد » فكيف يعجب العبد بنفسه مع ذ كر ما ذ كرنا » إلا من غاب 


عليه للثقاء » ومالت به الأهواء > وضل عن سواء السبيل . 


فلو أن ملكا من ملوك الدنيا أ نمم على <دمن خدمه بقليل من خسيس الدنيا 
أو مز اوله طعامه وشراه أو<دس أحد من أقارنه وأحبانهأو قتلأحد من إخوانه 


وأصحابه لأطاعه فى جميم ما أمره به لينال منه نفقة حقيرة خسيسة من غصب 


— oO سس‎ 


أو نهب أو سلب من ضعيف أو يت > أوغائب أو مسكين حاسب عليه يوم 
القيامة إن : يتخلص منه إلى اربانه » ومخلد نه فى نار جم معذبا بأنواع العداب 
إلى غير غالة » نكيف يمجب هذا المبد بصلاة يصلمها وهو غائل عنها لا يدرى 
بأ كثر ما يتوله فهاء أو صوم يفسده بالكذب والنيبة والنظر فى الحرمات 
واالمحوض ا لا يعنى ٠ن‏ الكلام > أو صدقة یکدرها بان والأذى وهو لايدرى 
أنه | كتسب ما ينفعه من حله وحرامه أو غير حله » أو حج أو عمرة قصر فما 
عن الواجب عليه من شروطبما » وهو لا يدرى » أو شىء من أعمال الطاعات 
الى يظن أنه مختص بنضياتها دون كثير من الناس » و ری له الفضل مها على غيره 
من إخوانه » ودو لا يدرى أن ذلاك معبول منه أو مردود عليه فأنی له الاجهاب 
عثل هذا ما بذ كر ملائكة الله ورسوله وجميع أنبيائه وأوليائه وما فيه من /! 

العبادة يسبحون الايل والنبهار لا يفترون . ولا ساهو ن ولا يستكبرون ٠‏ 0 
له السموات ع ارود شعن ) وَإنمن شىء إلا سبح بدمره) . 

7 اذى إسحد | ل ) ف السّواتوالأرض 0 عا وكرها»؛ كيف يمحب هذا 
العبد بنفسه مع غه غفلته وقلة اجتهاده وإحقاره أعماله . ذلا كون هذا إلا من جادل 
بنفسه وجلال ربه » وغافل عن حظه هن الدارين » تسأل الله تعالى لنا ولا إخواننا 
وجميع الس مين السلامة من اغنة والنجاة من الفتنة . إنه بعباده رءوف رح . 


فانقبه أمها العبد الرشيد لهذا الشأن » فإنك إذا وظبت على مثل هذا وكررته 


على قليك عند الةراع ؛ واستعنت بالل عز وجل صرەك عن الالتفات إلى الخلى 
والنفس والرياء والإعجاب » وبمثك على محض الإخلاص لله تصالى فى الطاعة 


والفسك بذ كر رحمة الله فى جيم المالات » ليحصل لك به تفع العبادات خالصة 


فق الت او عند علام الذيوب» وال مد لله رب العالين - 


فصل 
وينبنى لمن وفق لما ذ كرنا وشرحنا أن محمد الله قالع وه على نعم 
الإعانة والتوفيق » لأن المد والشكر قيد النعم » وہہما دوامها وبتركبما ذهايها 
Tgp Ms‏ 
وزواها » قالاللّه تعالى: إن الله لا يغيرما دوم حى يغيروا ما يا نېم ) . وقال23 
ص سه © o“‏ ص سام اوريس رو >6 إلى م رلم ر > 
( فغ رت يانعم لله أذ اقا اله لباس اللوع واف عا كانوا يصتعون». 
قال این« ما بقعا ا“ بهذ ابك إن ك تم وامنتم » . وقال النى مته قيدوا 
وقال ايه« يفعل اله بعد ابک إن ث رك a‏ یو د 
النعم بااش كر ( فالشكر سوب الزيادة 00 ٠‏ قال. 7 ل کرم 
ع 4٤ر‏ 
لازيدنكم ( . 
والنعمة تكون دامة ودنيو نه فالدنيو بةقسمان زعمة نعم ونعمة دفع »فنعمة النفعم 
هنيا وماہنا ہیا ومنكسا حلالا رضيا . وأما عمة الدفم أن صرف اله عنك. 
الشرور واللضار » وسلمك من العال والافات وصنوف العواتق») وأما النعمة الدنية 
نعمة العصمة والتوفيق لدين الإسلام والطاءة والمهرفة واجتياب الكفر والشرك 
والبدع والضلالة ار المعاصى 6 وذ كر ذلك لا خصيه إلا لله ال ا قال اله 
ل ث2 وى وصصسم | وا سس . ص 
تعالى « و إن تعدو نعمة الله لا تحصوها» . ودوام كل ذلك بالجد والشكر . 


)١(‏ فى معناه حديث المد على النعمة امان زوا رواه فى مسند الفر دوس عن مر . م 


YY —‏ — 
وفرق أحل المعرفة بين الجد والشكر » تقال بعضهم : إن الجد ٠ن‏ صنوف. 
القسبيح واللهليل » والشكر من صفوف الصبر والتفويض » والشكر يقابل. 
الكفر » والجد يقابل اللوم » والجد أعم وأ كثر والشكر أخص وأتل . 


وقيل : الجد هو الثناء على الفعل الحسن » والشكر ننه هو الطاعة لله يجميع. 
الجوارح فى السر والءلانمة واحتناب المماصى ظاءرا وباطنا . 


وقتِل : الشكر الاحتراس عن جميم المعامى بالقاب والاسان والأركان حت 
لایعصی الله تعالى بشىء منها » وبين أن الاحتراس غير الاجعناب » لأن الاجتناب. 


هو ترك الشىء عند الدواعى إليه . 


وقيل : الشكر دو تعظم المنعم على مقابلة نعمه على حف عنعه عن جقاء انعم . 
و كفرانه . وأقل ما يستوجبه انعم على من أنعم عليه أن لا يتوصل بنعمته إلى 
معصية لأن من أقبح الأشياء أن حمل الرجل نعمة ا متعم عليه عونا على عصيانه ». 
فملى العبد فرض الث كر . وحتيقته أن يكون عنده من تعظي الله ما حول يدنه 
وبين معاصيه » وهذا هو الأصل فى هذا ثم ند مم ذلات فى طاءة انعم » إذ من. 
حتوق النعمة الاحتراس عن المعصية . 

واختلاف فا ينال العيد من شداند الدنيا ومصابها فى ناس أو أدحل أو ول 
أو مال » فقال بعضهم : لا يازم الشكر عايها وإ عا بجي الصبر فيها . وأما الشكر. 
فهو على النعمة » وقالوا :ما ٠ن‏ ٠هصتة‏ ولا شدة إلا وفى جنمها نعمة من الله تعالى .. 


( ۲۲ - ههج الطالين | ۲ ) 


— ۳ — 


فيازم العبد الشكر على تلاك النعم المغترنة مها دون نفس الشّدّة » كاروى 
أن ابن عءر قال : ما ابتليت ببلية إلا كان لَه تعالى عل فبها أربع نعم » إذ لم 
تكن فى دينى » وإذ لم تسكن أعظم من تلك النازلة » وإذ لم أحرم إلرضى علا . 
وإذرجوت الثواب علها . 


ومن نعم الله على عبده عند الشداند اا ليست قاعة واه کروی 
وأنها من الله عز وجل دون غيره » وقال بعضهم إن شدائدَ الدنيا يازم الشكر 
عامها لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة » بدليل أنها تعرض لعبد لمنافع عظيمة 
ومثوبات جزيلة وأءواض كرعة فى العاقبة وإن كانت فى صورة مكروهة ينفر 
عن الطبع وتستوحش منها النفس . ويروى أن التى راو يحمد الله تمالى 
E Es‏ عدو اروك قل اد نه عل ساسا 
وسر”" . وقد قال الله تمالی «وعمى أن تكرهُوا شیا وهو خير لكر » . 
وقال « عسى أن تكرهوا شیا و عل الل" فيه خيرًا كثيراً » . 

والكثير الذى ذ كره الله كثيراً لا بعلمه إلا هو » فإذا كانت الشدة مما 
تصير سيا فى شرف الءبد وزيادة رفعته فتكون نعما بالحقيقة » وإن كانت تعد 
من الجن والشدائد بظاهرها . 

واختلف أيضاً فى فضل الشاكر والصار تقال بمضهم : إن الشاكر أفضل 
لقول الله تعالى : « و لیل من عبادى الشسكور” » . وقال فى اوح عليهالسلام: 


(۱) رواه الماع عن عائشة ولفظه كان إذا أتاه الأمر يسره قال المديته الذى بنعمته تم 
:المالات واإذا اتاه الاس يكرهه قال ا مدب عل كل حال وذكره اين ادق ف حل اليوم والللة.م 


.» إنه کان ع را ١‏ . وقال ٤‏ اراد عليه السلام : » ا ا ا 


ارقن مض اتان > لن أنعم الله على" فأشكر أحب إل من أن 
أبتل وفأصير . وفال إعضعهم الصا ر أفضل ( أنه أعظم ٥ة‏ فون أعظم دو ايأ 
وأرفع مله قال انه ال( 3 وجدناه صابراً نمم المد إن واب ».وقال 


کي ت د ۶٥ےے or.‏ و و ر عه 6 ص 
« | نما دوف الصابر ون اجر م بغير حساب.» وقال «والله حب الصابرين ». 


والذى عندى » أن الشا كر واافار قرب بعذميما من بعض » لأن الا كر 
لا يكون إلا صايرا والصار لا يكون إلا شا كرا لمن عرف معنى <قيئة ذلك . 

فلا بد للعبد المكاف من أربعة أشياء : الل . والعمل . والإخلاص 
واعأوف . فليعل أولا الطريق » و| الامو أعبى » ثم يعمل بالا م وإلا فهو حجوب» 
ثم مخلص العمل وإلا فبو مغبون » ثم لا بزال مخاف ويحذر من الآفات إلا أن 
جد الأمان وإلا فهو مغرور . 

وقيل : إن الاق كلهم موتى إلا العالونء والعالمون كلهم نيام إلا العاملون؛ 
والعاملو نكابم مغسترون إلا الخلصون والخلصون على خطر عظم » فالعجب كل 
العجب من غافل غير عالم » أما ee‏ 
مطلع بعد الموت عليه بالدلائل والعبر والاسماع هذه الآيات والنذر » والاتزعاج 


ى جعرفة المعرفة ماس دنه ٤‏ اما زف ها هو 


مده انلواطر والهواجس ف النفس . 
ET‏ € رر فى e‏ م م 
فال الله دما داق , بنظروا 2-1 وب و السموات والارضوما حلى 
ام سد ه ا ص چ ر و عت 
أ من شى 5 » . وفالرا لا طن ارك م وول ١‏ لتم عتم ( قل هو 
اي ¢ : ١‏ 
عَظہ “انه مه مُغرذون 01 فمن کان م ا لفاءر به د ١‏ وجل لصالا 


E 

ولايشرك بعبادة ريه أَحَدًا » . وقال تعالى لنبيه ممد ڪه «و لد أوحئ إليك 
و اسر بعبادة ربه احدا ».و ل مال لم مت (د دل وی و 

7 ن مم عام هم ويه e‏ 2 و ے2 
إلى الذين من قبلك لأن شر كت ليحبطن عمل ول کوان ون 4 


أ 6 
الاسر ين » . فأى شىء أخوف من «ذا » وقال تعالى : نحم ۰ 


سس و مس 


ا لاتجكون» .دبا لذ و 0 


مر ك سس 

واد 
ص کے 5 1 ا م م ,م صا صصص ص 
ما قدّمت لغد ) وَانَقو | الله إن الله بير بم ار ن» ١«وَالذْ‏ بن جاحدوا قينا 
اا 


ص 


م 2 


لد er:‏ ا ا . ۰ون حاقل ل و 


ع 


7 و ماه 2 1ع r‏ لہ م 


حاد د سه إن انه ١‏ اني عن العا مين - 


فقد أوضحنا فى هذا القول ما يزجر النفس عن المصية » ويبءثها على الطاعات 
ومبدبها لتصلح لخدمة امول » ونزكبها لتحسن لاكعرب منه » والحيد 5 رب الوالمين. 
وهو ولى التوفيق لمن أراد به السعادة الأبدية» وهو حسبنا ونعم الوكيل نن امول 
ونم النصير » وال أ وبه التوديق 


چ 


فى ذتوب الا نبياء والملائكة عاهم السلام 
وذ كر شىء من الذنوب والتوية 

على العمد أم لا ؟ 

قال : يقال فى الأنبياء ما قال ایل م ؛ ويبرتأون مما بر ام اله منه » اتباعا 
لالكتاب وتصديا له » ونمل أنهمأولياء اله وصفوته » وأمهم من أه ل الجنة »وأنهم 
ل مووا على معصية الله أبدا . 

قيل له : فبقول الله نهم يقتضى حكر خطايام على العمد . 

قال إنه يتتضى حكر خطايام على المد لما أخطأوا أو لما عصوا اله به . 
:و إن ل مخرج على معنى التعمد لمعصية الله » لأن كل عاص له فإنما عصاه يما تعمد 
لاعصى أله ده . 
هو أنه نی » ما يازمه فى ذلاك ؟ وهل عليه أن يسأل عن الك فيه ؟ 

قال : إذا عل أية من كتاب الله (زمه أن يل أنه صدق » كا قال» فلايشك 
خيه » وإن شك فيه هلك » ولا ينفس فى السؤال مع الشك فى كتاب الله إلا أن 


يكون شىء مما يحتمل التأويل » فل يبصر وجهتأويله إلا أنيكون تأويله مما لايسعه 


e — 


فيه » ونقوم الحجة عايه من جبة العقل» وعرف معنى ذلات وااراد به ل يسمه الشك. 
فيه » ولا يجوز لأحد أن يقول إن أحداً من الملائكة عصى اله » وأن «اروت. 
وماروت لم يعصيا اله » ولس القول فمما على ٠١‏ تقول العامة » ولا يوز أن 
يال » إنهما ارتكبا المصية » لأن اللائكة «نزهون عن ذلات » والله يقول 
لا يمصون ايله ما أمرم ويفم لون ما يؤمرون . و كذلك الأنبياء لا يظن مهم 


ل لسر 


وبروى أن إخوة يوسف عليه وعليهم وعلى جيم أنبياء الله السلام !عا 
نعلوا فى بوسف ما فعلوا ول يبلغوا على قول بعض الناس إلى كبيرة » وقال بعض ». 
إعا فعلوا ذلك و يكونوا اسئتيبوا » وإما اسقتسوا بعد ذلات . 


ولا يجوز أن توصف الأنبياء بالعاءمى وقد ارتضام الله واصطفام وجعلهم. 
ححة على عباده » يأمرون بالعروف ؤيمهوون عن الذسكر : 

واختاف الناس فى ذنب ادم عليه السلام وذ بوب سائر الأنبياء صلى الله عام 
أجمعين » مع إجماع أل العلم أنهاكابا كانت صنائر » وأن الأهر فما لم يكن على. 
فاا ره المهال > ولا على ما برويه مض أدل الحديث . 

وقال قوم إنہاکانت عمدا معالذكر اہی عنه إلا أن هكان عندم من اللوف. 
والوجل والإشفاق ما لا يكون عند غيرم » قالوا : ول تكن مدا تكن. 
د : 

والدليل على ذلك أن إ بلس ليه اث ذكر ادم وحواء الہی حين فال ها 
ما نبا کا ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تكو نا ملكين أو تكونا من اللخالدين . 


لعي د 


وقد قال اله تعالى: «ولعد هدنا إلى ادم من قبل فی ولم مجد جد له عر ما 
يجوز أن يكون نسى الوعيد دون الهى . 

وقال قوم : كان ذنبه على قصد للا كل » ول يكن كالرجل بريد الثىء 
فيفعل غيره على طر يق السهو » ولكنه كان غافلا عن النهى و ناسياً له . 

قالوا وقد ذ ‏ ره إبليس النهى فل يواقع الذنب فى ذلك الوقت » بل ا وافق 
دعاءه و<روره مع ما کان ادم عليه السلام محتاجا لما دعاه إليه اا إليه بطبعه .» 
الذى هو طباع البشر به »> سرى ذلك فى نفسه واستغرقه » حى ذفل عن النهى. 
ونسته . کالصام الذى يشتغل بالأشنال حى تغلب عليه » فقستغرقه حى يأ كل. 
وشرب من غير قصد إزلك » وهو سأه عن صومه ¢ وهذا الضرب من السبو 
الأنبياء صلوات الله علمهم » لأ نهم هلوا ذلاك لعظم أخطارم وعو“ درجاتهم ». 
ولا شاهدوا من الأيات والبينات » وم الا بمة افدر اين 

وقال بعض : بل كان ذنب ادم عليه السلام من جة الغلط فى التأويل »> 
احمد وأ خطاً > وكذلك سار الا ندتاء صلوات اله عليهم كانه فيل له عليه 
السلام لا تأ كل هذه الشجرة » وأريد جنس تلك الشجرة كله » كا يقال الفريض. 
لا نأ كل من صنف هذا الطعام لاون بين يديه بشار إليه » فتأول عليه السلام ». 
إا نهى عن تلك الشجرة التى أأشير إلمها دوت ما هو مثلها من جنسها . فأ كل. 
حی ستأذن بعد النهى »لان الوجى كانيأنيه » ولس للا ندياء صلواك ان علمهم, 


كسس ل 


أن يدوا فى الحواث » إذا كان الوحى غير متقطم عنهم ولفيرم من بعدم أن 
يدوا لاقطاع الوحى ودم الرسول أو غيبته . 


وقال بعض : للأنبياء أن يحتهدوا فا ل بأت فيه نص ولا أمر ولا نهى › 
وما آنام فيه النھی نعليهم أن يتوةفوا عنه إذا كان ما لا مخاف فوته امور 
اجرب وما أشبه ذلك » وإعا كان أمر مال إليه بطبعه » وعملت فيه الشهوة له ؛ 


ولو أرما قدم عليه إلى أن يستأءر ويستعل ما كان فى ذلات ضرر ولا وة 


وقالوا قد جوز أن يباح للا ندياء علمهم السلام الاجنهاد فى الحوادث وى 
الفتيا . ١ماما‏ أشبه قصة ادم عليه السلام مع نزول الوحى » كان الانتظار ؛ 
ولس عنكر أن يكون ألف ذنب من وجه ذنب اسو واحد» 
:مع الذكر للنهى دنه فى وقت الإتدام عليه ؛ لأن ادم عليه السلام دك اتفال 
عنه أنه سی النھی » كا قال انه تعالى : « و لمك عبد إلى ادم من قبل 
فی ) . 
وقيل فى اكات للى تلقاهن ادم عليه السلام من ربه ؛ إمن. أى رب 
تبت إليك وأصلحت . فجاءه الجواب » إن أرجعك إلى الجنة . فاستغفر 
آدم ربه » فتاب عليه » إنه هو التواب الرحيم . 
۴ ر 000 


وقيل فى الكلات » هن:« ربا هنا 


دسع مه اج ل 
لنحونن من الكاسر بن )) . 


وفيل إن اله أوحى إلى ادم قبل وقوعه فى الذنب » إن من أدب »2 صغيرا 


— هوس — 


الم لنفسه فما صنع » وأنه حالك إن لم يغفر الله له ذنبه . فإذا عل الله منه صدق ذلك 
تاب عليه وقبله » فتلق آدم ذلك من ريه وعمل به صلوات ابه عليه 


وقد أخبر الله ذلك عن ادم وحواء فى كتاه : انين قالا : « ربا لمن 
فسا و إن" ' ليا وتر جنا لكو أن دن الاير بن » » وقد كان ذنسهما 
صفيراً » إفأحبطهما الله تمالى من جنة كان قد أنم الله عليهما بها » فكيف يمن 
اجترأ على ایلہ وارتكب كبائر ما ہی عنه . نسأل اله تعالى العفو والنفران » 


والرحمة والإحسان » والتر والرضوان » امين رب العالين . 


وروی ء أن ما أ كرم الله به هذه الأمة » أن قال النى وكات : « عؤلامتى 
الخطأ والنسيان » وما حدثنوا به أتفسهم » وما أ كرهوا عليه »° » وذلك فيمن 
أخطاً فول لسانه فک , بشىء من الكفر لم يكن ايه ع 


وذكر» أن رجلا أراد أن يقول : اللهم أسكنى الجنة » فقال : الهم أسكنى 
النار . فاشتد ذلك عليه . قال النى : لا بأس عايك» ات ما نويت . وما أ كردوا 
عليه » نقد كان امش رکون يمكرهون عار بن ياس ر علىالشرك ؛ فلم يكن عليه € 
بالتسكل به » وقلبه مطمئن بالإيعان » فلا إثم على الؤمن فما أ كره عليه م نالكلام 
بالشرك أو مخلم اللمين أو بكذب النبيريين » إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان 


3 
ومصيدقا نه . 


00 رواه الطيرااق عن ثو ان ولفظه: رفع عب" ا ال والنسان وما اسیک رهوا علبه. ٠م‏ 


3 
وأما النسيان» فمن نسى شا من حقوق اله ولا | عليه وإن ذ كره بعد ذلك 
فليؤده ولو بعد وقته وإن لم بذ كره إلى أن موت فهو سال عند الله ٠‏ ومن سى 
ذنباً كان يدن بتحر مه » إلا أنه أخطأ يجهالته » ثم تاب فى الجلة وهو ناس لذلاكه 
الزنب »كان هذا مرفوعاً عنه من نسيانه » ولو أنه ارتكب الذنب على أنه 
لا يتوب منه وأصر عليه » ثم نسى ذاث الإصرار وذلك الذنب » ثم تاب ف اجلة» 
فقد اختلف فى هذه المسألة » قول : إنه يزيه التوية فى الجلة » لأن الإصرار ذنب» 
والله ينفر الذنوب جميماً » والسيان يأنى على جميع ذلك . وقول: لا جزيه التوبة 
من هذا فى الجلة » لأنه نسى وهو على عزعة الإباء عن التوبة » فلحق بأحكام 
الستحلين » لأن الستحلين لا جزم وهم فى الجلة » لأنهم يتقربون إلى الله 
عناضية و وون :ال الله من طاعته » وهذا فما كانت فيه الحتوق لز 


وأما إذا كانت المقوق رم رن اه 
أو قتله أو طاقامرأته أو أعتق عبده أو غير ذللك» فهو متعبد بأداء ذلك إلى أ هله 
وقت عاءه بذلك وذ كره له» وإن نسى ذلك وكان علىوجه التحر م » فتاب فى اججلة 
ودان يحمي أداء ما يازمه عام ذلك أو جهله كان ذلاث جريا له فى جملة التوبة + 
ويأق على جميع ما كان من مثل هذا من صغائر الذنوب و كبائرها » إذا كان 
على وجه التح رم 

وأما المطأ الذى هو مرفوع عن امین » فبو أن بريد الم قفيخطئ بغيره > 
مثل أن بريد أن يقول لا إله إلا الله » فيقول إن الله ثالث *لاثة » أو بريد أن 


يول » إن المسلمين من أهل المنة . فيقول » إنهم من أهل النار » أو بريد أنه 


بعس 


قول لزوجته » حى امرأة بارة » فيقول إا طالق » فكل هذا وشهه مرفوع 
اللطأ فيه » وير متعبد العبد فيه » ولا إثم نه » إلا أنه مأمور أن يظبر التوبة 
منه » إن ظبر ذلا إلى الناس » مما يكفر نه فى ظاءر الأمر عند الس مين » وأما 
فما ببنه وبين الله فلا إثم عليه » ولا طلاق على زوجته ؛ ولا عتق على عبده » 
إن 0 بالعتق » ذإن حا كته زوجته أو عبده وجب -ليه أن تل 
لك الحق إذا صح لفظه ذلك مع حكام أدل العدل وحكوا عليه بالعدل؛ فايس 
برس و 


وإتلانه' لم يكن ذلك مرنوعا عن أناه » وعليه التخليص منه بالأداء » وما يازم 
فيه من الكفارات عند القدرة على ذلك » ولا يكون ١‏ عا لمواققة يا 
ذلاك فى فتل نفس شا فوق ذلاك » وا إعا يأثم فى تضييع ما لزمه من أحكام 


عند فدرته على ذلك . 


وأما ما أ كرهوا عليه ذلك فىالقول دون الفمل » وهو أن يكره حى و 
أعل الضلال ويصومبهم » أو يبرأ من السامين أو يخطتهم » أو محل حر 
أو حرم حلالا » أو يشرك بالل » فسكل هذا قد جاء فيه الأثر الجتمع عليه أنه 
مرفوع عن المسكره إذا توسع فى ذلك برخصة الله تعالى وقلبه مطمئن بالإيعان » 
كاره لما جير عليه . وأما إذا أ كره على شىء من الأفعال بمعصية الله من إتلاف 
علد كن م أو ارتكاب حرم من زنا أو غير ذللك دا يظلم فيه نفسه 
وغيره . وأما كل ما جوز عند الضرورة ما رخص الله فيه للمضطر مثلأ كل الميتة 


حت وع کے 


أو لم اللمنزير » فقال بعض ال لمين : إنه غير أ ثم فى مواقعته على الإبر » لأ نالجير 
من الضرورات » إذا كانت التقية على النفس 


وأما شرب الجر قال بعض: إنه لا جوز ولو عند الضرورة لأنه لا عصمهم 
من جوع ولا عطش » وقال معي عم وترجى فيه نماة النفس » فإزلك وقف 
من وقف عند الجبر على شربه . وأما أ كل مالا جوز فى الضرورة نبو | 
بمواقمته ول وكان على حد |.إير » فإجماع من المسامين فى ذلك اه حور عليه 
فعل ذلك » ولا يسعه ارتكابه على حال » ذإن ارتكبه فهو ظالم ضامن لما تلف 
مما فيه الغمان ومتعيد بأدائه إلى أهله إذا قدر على ذلك . 

والاختلاف فى إقامة الحدود » فيعض أوجمها عايه قال : تدرأ عنه بالشمهة 
لوضح المير » وكذلك بعض أوجبه فما يازم فيه القود » وبعض لم بوجبه . 
وأما الدنة والكفارة فلا يسقطان عنه حال . وأما ما حدثهم به أنفسهم » فهو 
الخاطر الذى مخطر بالقلب من غير حقيتى منه ولا اعتقاد لفل شىء من المعاءمى » 
و ما هو شىء بل به القلب فيحلاث به نفسه غير اعتقاد شىء من المكفرات > 
ولا فى شىء من أمر التوحيد » أو فى صفة من صفات الله تعالى » فا ل يحقق ی ذلاكت 
ويعتقده وبرطى به ولا ينسكره فهو سال »ولا يكون الحديث أ كثر من الماع : 
والرواءة لاسكفر والمعاصى » فإذا انكر ذاك الذى راه وسمعه قبو سال إذا وافق 
اعتقاد السلامة . 


والءيد متصذ خاطر القلب» كسمعه ونصمره 17 فال أن تعال :) دلخم 


ص 


اس ص ۸ ا سے مله ر ورم ٍ 
والبصر وَالْفَكَادَ كا أو لك کان عله مسولا » » فبومسئول هما اعتقد بتلبه 


۳ — 


ھا 2 ا RS‏ وي ال e‏ 
مساب ا سال : « و یعولون فى | نفسهم لوالا بعد بنا الله 3 


ےر ال 


تقول 0-8 ج 4 اوخت إن اكل اى ال . 


وفك روی عن اله ی اة أنه قال : « الإمان فول وعل ونية ومواففة 
السنة“ » والكةر قول وعمل ونية ومخالفة السغة » . وقيل » فى رجل ارتد 
عن الإسلام وقح أمر المسامين وضللهم » ودعا الناس إلى الكفر » فاستجاب له 
من استجاب » 9 ندم على ذلك وأراد التوبة »قال ابو عسى : توبته أن يذهب 
إلى الذين دعام إلى الضلالة وضلل المسلمين معهم » فيقول له : إلى كنت دعوت 
إلى غير الحق » وأن الذى قلت على المسامين هو كذب وزور » وأن المسلين 
م خيار الناس » وأفضل من على ظبر الأرض » وإنى أستغفر الله وأتوب إليه 
مما فلت عام » فإن فمل ذلك فذلات له التو به ه: 


وقيل: إن رجلا من الصفربه جاء إلى الربيع ووائل بن أ بوب وأراد التو مة» 
فقيل له : نبت للك الإسلام » ولكن لا تكون لاك عندنا ولابة حتى تأتى إلى 
قومك الذين دعوتهم » لأنك كنت داعياً تدعو الناس » فتبين للم » ألى كفت 
ادع وک إلى غير الحقء و أتى قد تبت من ذلك؛وقد رجءعتءفذهب إلمهم فأخيرم. 
فلماء جاء إلى الربيم ووائل بعد ذلك قبلوه وثلدتوا له الإسلام . 


ومن ابتدع بدعة ودعا الناس ]لہا فعملو| درد عته ) ومات من مات من أ تباعه 
3 نكيم ¢ فاس له تو به إلا من بعك أن يأىالتوم لذن دعام إلى يذعته › فيخبرهم 
e‏ إن شاء ا 


وحمل بالأركان والجلة ٠ E‏ ھی عقق . 


— 0. — 


ومن حلف ميا يأخذ ا مالا ليس له أخذه وحكر له به بظاهر الحكر » 
فتوبته أن برد الال الذى أخذه والندم والاستغفار ويكفر يمينه . 


ومن قال شيثاً فى السلمين لا يجوز له أن يقوله وأراد التوبة » فإنه يعترف 
جا قال ويتوب إلى الله ويستغفره من ذلك بعد الاعتراى عقالته » وإن ل يعترف 
بقوله » وقال : أنا أستغفر الله وأتوب إليه إن كنت تد قلت ذلات » فبعض ری 


أنها توبة » وقال بعض : إذا لم يعترى بو له فتوبته غير صحيحة . 


وذكر عن عائشة ری اللہ عنها » أشبرت توبتها عند من اتپا حى صارت 
توت غير .وقد ادق افون عرفا #وقلوا ذلك سنا : 

وروی عن حمد بن اخسن » رحمه اله » فى الرجل ذا أراد أن يسةتيب وليه 
من أمر قد ازمته فيه التونة من صغير أو كبير » فيخاطبه على ذلك » فيقول له : 
استغفر ربك من كذا وكذاء فيقول الأخر: أستغفر الله » قال: إن ذلاكجواب له 
ويحزيه ذلك عن تفسير الذنب ويرجع إلى ولايته . وإن قال له : استغفر ربك 
من كذا وكذا ء فسكت ولم يقل شيثاً » أنه غير تاب بعد إذا لم يسمع منه التو بة 
ولس على هذا أن يراجعه » وإن راجعه سن » وهو.على البراءة منه حتى برجع 
إليه ويتوب . 

وقال أبومعاوية » رحمه الّه: إذا عل الرجل منوليه ذنباً فسمعه من بمد ذلاك 
يقول : أنا أستغفر الله من كل ذنب » فإن ذلك ريه وبرجم إلى ولايته لأن 
كل الذنوب داخلة فىذاك إذا كان بعلم أنه يدين بتحر الذى ر كبه من الذنب » 
فإذا على أحد من وليه أنه يدبن بتحرى ما يأنى من الذنوب 5 وإنما يكون ذلك 


جد وهو جد 


منه زلات وعثرات . فإذا سمعه يقول : أستغفر الله من كل ذنب کان له أنيتولاه 
على فول انى معاوءة رجه الله . وأما إذا عل أنه يدين باستحا يدان ما رأ فل مز 
لذ توب والكتراك فل ريه التوبة فى اججلة حتى يءإم منه التوبة والرجعة عن 


:الديتو نة خلاى المهين فى ذلك . 
ومن دعا إلى دعوة كفر وضلال » واتبعه ناس وماتوا على ذلك » وتاب 
من ذلك فتو بته مقبولة وبرجع إلى ولايته كا قبل المسهون من عائشة رذى الله 
عنها . 
فا 
دو غد بن محبوب » ره الله ¢ سكل عن الأنبياء ¢ ضلوات أن 
علم م» ما کا نوا عند الله إذا كانوا رجالا ير مسلمين . قال: لامجوز هذا القول 
فى الأنبياء وهم أولياء ا ول ا جوز أن يكو نوا عند الله فى ىء من الحالات 
كفاراً ولا ضلالا » وم أصفياء الله قبل أن يلتبم . 


وقال الله تعالى : « إن اله اصطقى ادم وَنوحَا و ل ! 0 وَالعران 
عل العا مين ا ضما م ۴ من بعضٍ ( ) صعو د ته إيأثم دل أن 0 وان قول 
الله تعالى لنبيه مد ا كلاق : دا" يحذك نيما و آۆئ وَوَجَدَكَ مالا دی ۰ 


يعتى بذلات ضا اا يك 


وفال فى قصة موسى وفرءون حا کیا عن فول فرعون لمومى: « ال“ تربك 


ص 


فين و ليداً ولات فيناً من ۶ ا ولت فعلتك اأ ملت 3 


— ۳o — 


7 ن الكافرين »» قال موسي عليه اللام : د | 1 وأا من الضَالَينَ > 
مس ماي 2 


ەر 
من عنالدبوة « قرت ين م نا فک ' تو بلى ری حكن وجعلنی 


وسئل أبو الحوارى » رمه الله » عن ازوم الصلاة على الملائكة والنبيين. 
والرسلين » كنحو ما يازمنا من الصلوات على نبينا حد مي » قال : أما من 

حيث اللازم فلا » والأمور به ذلك » ولكن ينبنى الدعاء للا نبياء والسلامعلهم» 
صلی الله على نهين' عمد وعلى جميع أ نبيائه ورسله » وأولياله وملا؛كته عه 6 وسم 
علمهم تساما . 

فصل 

وقيل : إن ملكا بالشرق ينادى كل صباح : ليت الخلق لم مخلقوا » فيجيبه 
ملك بالمذرب : ولينهم إذ خلقوا تفكروا وأبصروا . 

وقيل : ما من صباح إلا وملکان اها بالشرق ينادى : اللهم keÎ‏ ةا 
اھ ا ووو 


وروی أن النى م كلل قال : « إن لَه ملكا ينادى كل يوم وليلة إلىطلوع 
الشمس » يا أهل الدنيا 9 من الدنيا مهلا فإن لله سطوات وثتهات » فلولا رجال 
خشم » وأطفال ر ضع وسهائم رتع لصرينا عليكم امام ا ساكو اود دنا 


فى الءذاب رضارضا» ولكن فيكم 05 0 0000 


. أصله فى بان الشرع‎ )١( 


— or — 


ا أمها اللائمكة الكرام الكاتبون » | كبوا من قولى شمادة أن لا إله إلا الله. 
و<دله لا شرك له » وأشيد أن عدا كلا عيذه ورسوله 6 قات ما حاء به 
تمد بن عبداله من عند اله فهو الی‌اابینء ملا ومفسراً على ما جاء به منعندالله» 
وأنه صادق نما قال » افر ار ي عنه مرا اما > اشہدا عل بالتوبة 
من جميع ما كتبماه عل“ فى هذا اليوم ما خالفت الح فيه من القول والممل. 
مما عصيت به الله » واشفعا لى عند ربكا خير . وفى توديع ملائسكة الايل » يقول: 
مرحباً مرحباً يا أ مہا المافظان الشاعدان المستمعان المطيعان » ١‏ كتبا من قولى. 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 وأن مدا عبده ورسو له د 6 
وأن ما جاء به تمد من عند الله فهو الحق المبين › جا ومفسراً على ما جاء به 
من عند الله » وأنه صادق فما قاله ما أمر به أو نهى عنه مر وتساما > اشہداا 
على" بالتوبة من جميع ما كتنهاه على" من الايل واللهار مما خالفت الحق فيه. 
من القول والعمل من جميع المعاصى » واشفعا لى عند ربكا بحخير » وكذلك عند 
الروت 

وال او اة وه ان : روی © أنه أوحى الله إلى نبيه ممد مل 6 
وإسشدبع دوو “أو يشبح وما وتجوع يوهين › تأوماً إليه جبريل » أن تواصع 


)١(‏ مشهور فى كتب السير ولفظ أحمد والترمذى عن أبى أمامة : عرض على رى ليجعل لى 
بطحاء مَكة ذهيا نقلت: لا ياربى » ولكنى أخبع يوما وأأجوع يوماً » فإذا جعت تضرعت إليك. 
وذ كرثك » وإذا شبعت حدتك وشكرتك . م 

( ۲۳ - مج الطالبين | ۲ ) 


حم ع عابت 


وفيل : إن عائشة رضى اله عنها عاتبته ذات يوم دشالت : بارسول الله ؛ 
لو سألت الله أن يرج عنا هذا الضيق » أو هذا الفتر ¢ فعسى أن يفرتج عنا ٤‏ 
قال النى مكلت : مضى لى على هذا إخوان » فلا أحب أن ألقام » وأنا منتقص 
لاله عنم . 
وقيل : إنه كان لا يتخذ حلتين فى اللباس ¢ وما يدخل به مخرج به » وما 
ینام له يصلى به وتجامع فيه . 
وال انار ا عا »د تقد كنا نط ت ادر ها ترفك بيت 
رسول اله وك نار» ولا ری الدخان إلا من بعيد » تفيل لها: ما کنے تعيشون؟ 
-عقالت : الأسودين » الماء والعر . 
وقالت : ما شبع رسول الله م ثلاثة أيام متتابعة من خبز بر" حتى فارق 
الدنيا» ولو شنا لشبعنا » ولكن نور على أنفسنا0"© . 
وقال أبو «ريرة : ما عاب رسول الله مكل طعاماً قط » إن اشتهى أ كل » 
وان کو2 وكان مندعائه كلا : اللهم اجل رال غد بیو .<““. 
وقيل : ينما جبريل عند رسول الله مرا » تفال له : يا رسول الله » هذا ملك 
قد نزل من السماء لم ينزل فى الأرض قبلها » استأذن فى رؤيتك » فلم يلبث أن 
)١(‏ رواه الشيخان عن نس . م 
(۲) رواه ملم ۰ م 


فيه رواه ملم والترمذى عن عائشة . م 
)٤(‏ فى ملم : الابم اجعل رزق آل محمد قوتا » وفى رواية : كفافا . م 


لاوم دا 


جاءه الماك » فقال : السلام عليك يا رسول الله » إن الله مذبرك » إن شئت » 
أعطاكء خزائن كل شىء ومفاتيح كل شىء » ما لم يعط أحداً قبلك ولا يعطه أحداً 
بعدك من غير أن تنقص شثاً ظ قال : لاء لکن اجمعوه لى فى الأخرة » قال الله 
ال 7و ارك الذى إن شاء جل لك خيرًا من الاك جات تجری من 


۵ء0 


e‏ وت نے ادر 2 ١‏ ع 
تحبا الا نمار و مل للك قصورً »© والله أعلم » وبه التوفيق . 


¥ ¥ 


ھ سے سے 


)١(‏ »كور ف تير الآية هو والحديث الأول . م 


° 68 


فى فضائل رسول ا صلى الله عليه وسل وأصحابه وأمته 
قال اه تعالى : « لد جاک ل سكم 7 a‏ ت 


عا صا اسم 
هه 


رت ص 
حر بص عليكم بالموامنين رَوُوفٌ حم » . وقال : « وإنك كل خاى. 
عير » . فبو أفضل الأنبياء وأ كرمهم عند انه وأ لمهم وأعقلبم وأعزم وأحامهم »> 
وخصه اصنوی ف الفضابل ؛ من انتداء اله ر ا لل شيا به 5 


ويروى عن على بن ألى طالب + أنه قال إن خلق نور عد اة قبل خلق. 
السءوات والأرض » ثم نقله إلى صلب آدم » ثم إلى صلب وح » نم من صلب 
إلى صلب إلى أن أخرجه عبد الله بن عبد امطاب . 


وقيل للا زوج عبد الله بن عبد اأطلب 0 بآهنة ودخل بها وحملت- 
بالنى مسا مرت وحش المغرب إلى وحش المشرق ووحش المشرق إلى وحش 
الخرب بالبشارات”" وبق مكلا فى بطن أءه تسعة أشب ركلا ء لا تشكو وجعا 
ولا مخصا ولا رنحاء ولا عرض فا ما يعرض لانساء » قالت امنة : ما شعرت. 


نی حلت » لأنى لم أجد ما جد المبالى إلا أ أنكرت رفع الي 
)١(‏ روى عبد الرزاق عن جابر ما لفظه : يارسول الله أخيرتى عن اول شىء خلقه الله قبل. 
الأشياء » قال : يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور. 
يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى اح . م 
(؟) رواه أبو نيم عن ابن عباس » وزاد فيه : وكذلك أهلالبحار بشر بعضهم بعضا .م. 
(۴) ونی بعش كتب السير عكس هذا » وهى أنها وجدت ثقلا من له . م 


oN —‏ ب 


كالمتضرع الملل 3 . وأرسله الله لاناس كانة بشيراً ونذرا» وأرسله إلى الجن 
والإنس » وجعله الله أولى بالؤمتين من أنفسبهم » لأن أنفسهم تأمرم بالسوء 
إلا ما رحم ری . وأعطاه الہ تعالى ما أعطى سائر النبيين والرسل بعد سؤالم » 
3 م © س7 8 ۱ 3 5 اص 
وهو من غير سوال . وال عر وجل )0 بوم ل ی ا الذى والدين 
أمټوا «( . وقال اا عايات اله عليه °» ولا ر دوم عون ) . 
م َ. 5 
ل وی ليه اا و ا علد ري 2 0ا 
لنبينا مس أ" نشرح ١‏ ت صدرك». 
وفال ان عياس : أعطى نينا عد م : حل ادم ¢ ومعرفة شت ¢ 
وا > وحلم إبراعي » ورضى إسحاق » وقوة قوب » وحسن يوسف» 
وسشدة موسی ) وضو | نوي وفصاحة صالح » وصوت داود 6 ورهد ےی ¢ 
.وعصمة عيسى » ووقار إلياس صلى الله عليه وعلمهم أجمعين . 
وقيل : إن الس.وات كانت لا حرس عن الشياطين » ولم برموا بالشهب » 
فا بمئه ابه تعالى حرست له السموات جميعا با للاك . وقيل : إن ملاك الوت 
لم يدخل عليه إلا بإذن وخيّره بين نركه وقبض روحه » إما موتة طيبة » وإما 
حياة لا خرم فمها » واختار مسي الوت . 


- ۳0۸ — 


وقال ان عباس : ماخلق اہ تفا کرم عليه من عد يك وما أقسم 
بحياة أحد خيره » فقال : « مرك إن لی سر مہم مون » . وأتسم الله 
على هدايته : « ولجم إذا هوى ما صل يكم ' وما غوى وما ينطق 
عن الهوَى إن 04 إل ف 0 . وأقسم على رسالته » هتال : « 55 
واد راان ا کے نك ا ن ادر هلين كل عر راط متت نز یل الع بز 
ال اد واي على بتة » فقال: « ا اليل إذا شی م وَدَعَك 
َك 301 7 ( وأقسم على شر ف أخلاقه ؛ فال : « ر وال وما TE‏ 
انت بنشة رَبك ينون وإن لك لَأَجرًا َير ون وإنك لمل 
لق غل 0 ا على براءته من الءعيوب ؛ فقال: « كلا سے م ا 
وما 0 إنه 0 رسول ک كر وما هھ و بول شاعر ليلا ةنون 
لا بول ادن لوم د رون ١‏ . م 9 ينتعم من دو ذيه »> فقال > 


« کاڈ د لن 1" يته ل بال خاصية نأصية اط ا 


ومن شرفه نهى الله أن يدعى باسمه فقال : « لا ل اوا ول 
بل كد عاء بک 25 6ه ورتال نيا )نا الرصول هايا اال + 
و لصره لله بارعب فى :لوب أعدائه من مسيرة شهربن من بين يديه ومن خلفه » 
حى لم يتحرك لقتال أحد إلا غشمم الرعب » وأيده الله باللائكة » ونصره. 
بر الصباء ورفع ذ كره فى الناس مع ذ كره » وقرن اسمه مع اسمه » فلم يلك أذان 
ولاخطبة ولا تشد ولا ذ كر إلا وهو مذ كور ءعهء وأهر الله تعالى أ لالسموات 


ع .5 5 5 ا رامت ص و اه ع 
والارض بالصلاة عايه » قال : « أن أيله وملا ب<2ه تصاون عل الذنى 


— ۹ھ — 


2-85 


رط م 5 ۱ 

يا اما الذين اموا صلوا عليه وَسَُوا تثليماً » » فصلاة الله عليه رحمة ». 
وصلاة الملا؛كة طاعة»)وصلاة ET‏ 5 وسى ا له اسا دن أموائه 24 
لله الحمود وهو عمد مكلا . وقال : : «عزيز e‏ حر بص عل" 
بالموأمنين ا رح . وقال : « من ) بطع اكول و أطاع الله » .. 
وبدأه الله العفو قبل التأ نيب فى الخاطبة» فقال : « عفا الله عك ي أذنت لهم 
اص ات کے ت ا سے ماشه 2 جي 5 ص 0 ل 5 

حت يجين لك الزين صدكوا وتر الكاذيين» . وأمر ايه العياد بالقبولمنه. 
شال : ا رم باهر روف و تام عن الم ار ويل 0 الات 
وو 0 م الخبائث وضع 2 م ا الالال الى كانت عم ) e‏ 
وأعلمه الله رل عد قال :, يعفر لات الله کا E‏ 
ر “ر . ت soe‏ 
ا نعم عك ود ك ڪر اط مسقم . 0 َك 2 لله فصر 1 
ص .2 
ع را . 


٣ے‎ 


وفضائل رسول الله ملاو لا محصيها كتاب ولا بحويها خطاب »› ولا يملا 
إلا الله تعالى » صلی الله عليه وسلم تساما داعا إلى غير حد ولا نهاءة . 


وا 

1 ف فصائل ایی بكر رضى انه نه » ودو عيد الله ن مان ن عامر بن کعب 

ويقال له عتيق » والصديق ؛ لأنه أول من صدق رسول لله سی لما كذبته 
قريش » فهو أول من اسل من الرجال . 


وقيل مى صديقاً لأن النى َكل للا أسرى به من مكة إلى بيت القدس 


س ۳ — 


تأصبح » فأخير الناس » تأعظموه » وارتاب بعض الناس» ثم جاءوا إلى ألى بكر 
رضى اله عنه الوا له يا أبا بكر : أما بالك ما قال د ؟ قال : وما قال ؟ فقالوا : 
إنه يزعم أنه ذهب الايلة إلى بيت المقدس » ورجع إلى مكة » فقال أو بكر 
ری الله عنه : إن كان قال لك ذاث لض وا ا لرن عن ایر 
الذى نجيئه من السماء فى ساعة واحدة فى ليل أو نهار » فأصدقه » وهو صادق 
وما قال . 

وقال ان عباس : معت أبا الحصين يول : ما ولد من نی ادم بعد النجيين 
مولود أفضل من ألى بكر رذى الله عنه . 


ولقد قام يوم الرّدة مقاماً لا يتومه إلا نى «ن الأنبياء . ولقد أل على بد 
ألى بكر رضى اللہ عنه أ كثر ممن أل بالسيف . 


ولا منعت العرب الزكاة وارتد منهم من ارتد » وكرهت الصحابة قتاهم » 
وحنواعن ا لر تاوخاو امن سطراة الدرب » فتةإر أو بكر سيفه وقال : وال 


لو منعوى عقاا مما أعطوه رسول الله ي لقاتلتهم عليه . 


وقال عمر بن امطاب رذى الله عنه : كنا نرى أن لنا من العلم على ألى بكر 
رغ الله عنه » فما مات رسول الله مَك فا كان علمنا عنده إلا كما الصبيان 
عند العام ودو أرسخ العيدانة علا ر أعلام حك » وأقرمهم فى الشكلات نما ؛ 
م لم يكن شىء من الحوادث الهمة والنوازل الشسكلة إلا وجد عنده منها عا . 


ولا قبض رسول الله مكلا وم يستخلف على أمته واحداً وعام امون أنه 


۳۹۱ س 


الا يسعهم أن يعيموا دن الله ألا بإمام يعمل يكتاب الله وسنه نديه ما ويعوم 
بأمر مسين ومصالحهم وقبض صدقاتهم وإنامة الحدود وحفظ الأموال ومجهيز 
ا لحيوش وتصر يف الأموز والامر بالعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك ؛ 
خلم بر أفضل من ألى بكر رذى الله عنه ولا أولى بالتقدم منه » لأنه أولمم إسلاما 
وأقدمهم دعره ) وأوهم إلى رسول الله مكاي به وأ كترم معرفة وأشجعبم قابا 
وأثبمم جأشاً وأحسنهم سيرة وأسمحهم نفساً . وأضبطهم سياسة » رتب أمور 
السلين بأحسن ترتيب وهذبها أنضل تهذيب وجمم شمل الدين بعد تشةيته؛ ورأب 
صدع الإسلام بعد اشعبه وساس لامور : وانتظم ه ا#بور ظ ايو > وكان 
لذلات أهلا » وا: نبع كتاب الله وأخذ بسنة و رسول الله مكلا ؛ وحارب من اريد 
ان القيراكء ودن منع الزكاة ی دذلوا نما کانوا ذرجوا منه . 


وروی أنه قال : والذى نفس ألى بكر بيده لو مع ولى عقالا من الز كاة 
مما فرض الله علمهم ورسوله لقاتلہم عليه حى ألمق الله أو يعطوا مامنعوا هن حدق 
الله » فاما رأى المسادو EY‏ الإمامة عقدوها له فى سايفة بنى ساء_دة بهل 
تنازع من المباجرين والأنصار» قال أو عبيدة رضى الله عنه : هن ذا الذى بزل 
أبا بكر رذى الله عنه عن متام أقامه فيه رسول الله م ملل فأذعن ايع » وقالوا : 
رضينا عن رضيه رسول اله كلاق لنا واختاره لديئنا فنحن تختاره لدیننا ودنياءا ؛ 


م بايعوه رضی الله عنه » وتتايع | لناس 
ثم صعد على المنبر يوم الثأنى » مد اللہ وأثنى عليه » وصلى على رسول اللہ 


كلا > ؛ ثم قال : وليك ولت خيرم » إن زغت فقو مول » وإن آ حاف 


الاسم — 


فأعینولی» ' م أطیعولى ااا ورسوله » فإذا عصت لله ولا طاعة لى 
عايكم لأنه لا طاعة لخلوق فى معصية اللالق . 


نم جهز جيش أسامةبن زيد وبث السرايا والأجناد وقائل أهل الردة وغيدهم 
حتی دخلوا نما كانوا خرجوا منه وأعطوا من <ق ابه مامنعوا تأعانه الله ونصره 
وأرشده وحفظه . « ومن کي الله حمل له خر جاء ور 21 من" 016 
لمحتب وه 7 لله و ا »» مسار ری الله عنه اجس 
سيرة ول ينقم عليه أحد من السلمين فى حكم ei‏ قسم قسمه » واتبع | ثار 
النى كاله < ی فارق الدنيا والمسءون عنه راضون » وله جامعون » وموازرون > 
كلنهم واحدة ) وطاععهم ا ' 
وفيل 1ا فض رسول الله كلا ماسب قال عمر رصی ايله عنه لا أسمع أحداً دفول 
إن رسول لله م قبض انر سینی فمك الناس » م قال حمر لسالم : 
انطلق إلى صاحب رسول الله كلل ي فادعه . قال سال : فأتت إلى أف یکر ودو 
جالس فى المشہد وأنا 0 فى قال : قبض رسول اله ما ؟ قلت : إن 
عر يقول : لا أسمم أحداً يقول إن رسول الله مك قبض إلا ضر بته سيئ » قال 
سام : فقام أبو بكر معى حتی أتى رسول الله فانكب عليه وقبله ثلاماء وهو ول 
فى الأولة »و انبيّاه واحبیباه واتخداه» ثم خطب الناس» فقال : من کان يعبد 
مدا فان دا قد مات » وم ن کان عبد اله إن الله "لا يموت ء ثم تلا عليهمة 
» نك ميت ا e‏ ا e‏ - ف 


© ۶ 


رع وذ ون | عي لہ ت 


— ۹ — 


€ بير 


| و فقتل اقل aR:‏ ومن د ب على عقبيه فان يضر الله شيا 
وسیتجزی 2 الشركرين 0 . 
فما خطهم » وتحقتوا موت رسول اله مكلا لله » الوا : : يا صاحب رسو لاله ٤‏ 

نصلى عليه ؟ قال : نم . الوا : كيف يصل عليه ؟ قال : يدخل قوم ويكبرون 
عليه أربعاً بعأ ومخرجون » قالوا : أيدفن رسول الله مَك ؟ قال : نم . قالوا : وأين 
يدفن ؟ قال : فى الكان الذى قبض فيه روحه » فإن الله ل يقبض روحه إلا 
فى مكان طيب . 

ثم أمرم أن ينسلوه » ثم ألد له » وقبر يَف تساما كثيرا ؛ الاهم أدخلنا 
فى شفاعجه > وفنا به؛ وتوفنا على ملته » وارزقنا روّيته » ورادقنا به فى دار 
رحمتك » واجعانا من زوّاره فى الدنيا والآخرة » إنك على كل شىء تدر . 

وقيل : لو وزن إعان أمى بإعان أبى بكرء لرجح إعان أبى بكر بالأمة""*. 

وقيل : إذا كان يوم القيامة ينادى مناد » أنه لا رفع أحد كتابه حى يرفم 
عر بن الطاب كتابه » فيقول عمر: إن أبا بكر أفضل منى» فيقال له : إن أيا بكر 
قد زمته الملائسكة إلى الإنة بغير حساب » وفضائل أبى بكر أ كثر هن أن محصى 


ركى اله عنه » ورحمها به ر كته ونفعنا بفضله وعبته . 


(۱) رواه أحمد يسنده إلى النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ م 


۹ 


فصل 
1 فى فضائل صر بن الطاب رذى الله عنه 6 وهو تيمر بن الطاب بن تفيل 


ابن عبد الوزى » وسمى الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل . 


وقيل : لأنه تل رجلا لم برض محك رسول اله مكلت » وهو الذى دعا له 
رسول لله لات أن لعز الإسلام بعمر بن اللحطاب رى ايه عنه أو بأ جهل 
ابنهشام » فاستحيوت الدعوة فى عر بنالخطاب رذىالنّه عنه » فأظهر اه به الدين 
ونصر نه المسلدين » وأعز به الو اأبين 


اا رضی الله عنه قال : لا تعبد الله سرا بعد اليوم » فأنزل الندفيه : 


« ا ا الذى O‏ ا ومن ي اتبعك من > الموأميين ») ° 


وقال ابن عباس رذى الله عنه : أس 


رجلا 2 أسلم عر بن الطاب رضى الله عنه » قصاروا أر بعين رجا > وکان عر 


يقول لأدل مكة : لو بلغت عدتنا مائة رجل لت رک مكة لنا أو تركناها م . 


1 مع رسول أله ا م سعة ودلادون 


وقال النى مي : « والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالك ف° 

إلا سلك فجًا غير غك وكان كثير ما نزل0 من الترآن عوافقته » فن ذلاك 
حرم اتر » . 

و کان يقول ارسول له مكلا 


0 وَاتخدٌوا من متام ار 0 


مكلت : لو ا مخذت من متام إبر اه مصلى» فأنزل الله 
أ 
4 )¢ . 


)١(‏ رواه البخارى وهال وأحمد. م 
(۲) البخارى ومسل والنانى واحمد والطيراتى . م 


وقال لرسول انه كلل : إنه يدخل عليك البر والفاجر » فلو ححبت نساءك 


فأنزل الله اية الححاب . 


ولأقام رسول الله م كلل ليملى على عبد الله بن أنى بن سلول المنافق أأخذ 
مر بوب رسول الله مك » وقال ليا رسول الل : تمل عليه وهو متاق » وقد 
باك الله أن تستنقر هم »تقال عليه السلام عا أخيرفى اله ال : « سو ليو 
EE‏ 9 ا ار ' له » نأنزل الله « ولا تصل عل أل 2٣‏ 
هات ول 6 "لى بره » 
ولا استشار رسول اللہ كلل فى أسارى بدر » فأشار او بكر رضى الله عنه 
بالفداء » وأشار مر رضی ال مه باقتل »فلا دام وول أله اا كلت أنزل الله : 
« ما کان e‏ ۶ له امسن يشخن "ف رض م بون رض 
الد نيا وا بريد الآخرة وا عرز کے - آلا كتاب" ھن اش ی 
کک اا اخ ا عظے” » . فعند ذللك قال رسول ال كلق ٠:‏ «لو 
نزل عذاب ما سل منا أحد إلا 2ر » . 
وهو الذى فتح النتوح وأمات الكفر » وأظهر الإعان وقوى الدين » وسد” 
فاقة هين بتدوينه الدواوين »حتىعات كلة أهل الإعان والإسلام وذآت له عيدة 
الأوثان والأصنام وهدمت تورك التعران نو احذ. ات الله » وحكم حك الله 
واقتدى بسنة رسول الله ي » واتبع طريق ألى بكر الصديق رضى الله عنه » 
وفرض فرائْضاللّهوأقام حدود الله. وأنزل نفسه وأهل بيته يمنزلة رجلءن المسامين 


لا يستاثر علمهم سی ١‏ 2 ولا يكم علمهم شيثاء يستعمل خيار المسلمين ولا بريبه من 


سس — 


عامل ولا شک إليه مزه إلا زل وجول القر يب والبعيد ف العدل سو |ء » ليث 
ما شاء الله أن يلبث والؤمنون له حامدون» ونه راضون لا رتاون لشىء من عله 


ولا برون منه إلا ماحبون . امون أن طاعته من طاعة الله . 


ف4 أن انض تأيامه من الدنيا أ كرمه الّهبالشهادةعلى دی عدو من أعداء الله 
وهو أو لؤلؤة فيروز » غلام اأخيرة بن شعبة الثتنى . فم طعنه جعل الناس يبكون 
حوله تقال رضى الله عنه : ما يبكيكم ؟ ققالوا : مخاى من بدك الفتنة والفرقة . 
وكان رسول الله مكل حذرم من ذلك . فقال عر رضى الله عنه : دینک واحد 
وكتابكم واحد وسنقکم واحدة » وقد أثر الأول للاخر » هن أعطا م المق 
فاسمعوا له وأطيعوا » ومن خالف المق فاضر نوا أنفه بالسيفءألا وإلى قد ت ركت 
الإعان من بعدى على مثل الحجة » فن ركبا مأرغوا أنفه ٠‏ 

وكانت خلافة عر رضى الله عنه عشر سنين ول تسكن فى أيامه فرقة ولا 
تنازع ولا اختلاف كلة حى فارق الدنيا ينثا له وحسن ماب ؛ قل عن اه عامه 
بالسلامة من تن الدنيا وسفك دماء المسامين» وقتل بعضهم مضا » وكانت أياءه 
کیام ألى بكر الصديق رضى الله ءنهما . وأيام ألى بكر الصديق رضى الله عنه 
كأيام وول الله 

فالا قبض حمر بن الطاب رضى الله عنه وقع الاختلاف فى أمة تمد وكا > 
ودا الانتراق واختلاف الذاهب » حی کان بين أصحاب رسول الله وكات 
ما كان من القتال والمروب والشرور والعداوات والشحناء . نعوذ باه تعالى ٠ن‏ 


فتنة الدنيا وعذاب الأخرة . الاهم إنك تعلم ضعفنا وقلة حياتنا وقصر ميام علمنا 


— ۹۷ — 


ذاهدتا » وأرشدناء وسددنا » وار جنا فأنت أرحم الراحين » واعصمنا فما بق من 
أعارنا » واغفر لنا ماسلف من أوزارنا » وتب علينا إنك أنت التواب الرحي . 
وصلى الله على رسوله تمد النى وا لهوسلء الهم توفنی مدلا وأللآنى بالصالمين ولا 
تبلنا إلا بالى جى أحسن » إنك أنت الرؤوف بالعباد وإنك على كل شىء قدبر » 
:امین رب العالمين . 
فصل 

وول ان وكات فى بدو الإسلام يتبع المجاج ومنازلهم »جنةوعكاظ 
ومنى » ويقول : من “يؤوينى وينصرلى » حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة » فلا جد 
أحداً د ويه ولا ينصرهءحتى إن الرجل در صاحبه وذا رجه منه ويقول له » 
احدر ۰ ڌر سس أن متنك > وهو شی بين رجاهم دعوم 4 له فلا جيبو نه ٤‏ 
حتى بث الله إليه رجالا من ,ثرب فيأنيه الرجل منم فيؤمن به » فيقرأ لهالقران 
خینقلب إلى أخله » فس لمون يإسلامه حى لم تبق دار من دور يثرب إلا وذيها رهط 
من المسلمين يظبرون الإسلام 1 

هال جابر بن عبد الله فائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلا وقلنا حی متى نذر 
رسول الله مكل يطرد فى جبال مكة ومخاف » فرحلنا حى قدمنا عليه اموس » 
کر اعدا شعن اة من رل ووجلاق نت و انیا غنده وفنا فا رسول ا غل 
ما نبايعك قال تبابءولىعلى السمم والطاعة فى المنشط والكسل وعلى النفقة ق العسر 
والبسسر وعلى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر وعلى أن تقولوا الحق فى الله » 
ولا تأخذک لومة لانم » وعلى أن تنصروق إذا قدمت عليكم ببب » وعلى 


— ۳۹۸ — 


ان تمتعونى نما منتمونى ده أنفسكم وأبناءم وأزواجكم : ولک الحنة م 
قال تقمنا إليه فباسناء . 
فنتقب رسول الله مكلت ليلة العقبة اثنى ء عشر رجلا كلرجل على قومه » فتقب. 
من الأوس أسد بن حصين » وأ با اليم بن التمهان »> وسعد بن يثمة > ونفيه 
من بی المزرج ثم من بنى النجار اسن رار 6 ونعب من ی الحارث 
ارچ عبداللّه بن رواحة»وسعد بن الربيع » وةب من بقعو ف ابن الأزرج 
عبادة س الصامدت ؛ ونب من بی ساعدة سعد بن عبادة واأندر بن مرو ونشبمن. 
نی جشم ابن المزدج » “م من بی رزيق » رافع بن خدج » وثقب من بنى سامة 
ارونو در دي ور زارب کب نايز داق وکرو 
عند الشحرة وكان خائنا فل ا قال اانى كلا لي كلم متسكادمكم 
ولا يطيل المحطبة » فإن عاك من اشر كين عينا . 
دقال قاتليم » ودو أ وأمامة » يارسول الله » سل لربك ماشئت ؛ وسل لنفسك» 
غات ولاضها ل مات ت » وأخيرنا بما لنا على الله من الثواب إذا فعلنا ذلك . 
قال : فإلى أسألكم ار أن تعبدوه ولا تشر كوا به شنا وأسألكم لنفسى. 
وأصحالى » أن تنصرونا وثنءونا مما رن به أنفسكم ولكم المنة دالوا له: لاک 
ذلك . 


قيل ه.ا سمع الشيب ولا الثبان خطية أقصر ولا أبلغ منها : 


— ۹۹ — 

واا ال و دى بيعة الرضوان » قال سعيد بن السيب : حدثتى ألى». 

أنه كان فيمن بابع رسول الله َل حت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل. 

وروى أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه مر” بذلك اللكان بعد أن ذهبت. 

الشجرة » فجعل يقول أن كانت » فقال بعضهم هاهنا وبعضهم يقول ها هنا » تلا 
کر أختلافهم قال » سيروا قد ذهبت الشجرة . 

وقال جابر بن عبد الله : : قال لنا رسول الله طاو يوم الحديبية أن إخير أهل . 

الأرض وتال كنا ألنا فارشا ول كفت ت أبصر اليوم لأريتكم مكان لاشجرة 


وى ره e‏ 


قال جابر باينا رسول الله كلا وعمر اخذ ذو فت الكصدره واختئى جل" 


ان قيس الأفصارى نحت بطن بعيره . 


بنو اسل من عن المهاجرين . 


وأول من بام بيعة الرضوان رجل من بنى أسد » يقال له أو سنان بن وعمب. 
ول يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا جد بن قس أخو بنى سلمة » وكانت. 
البيعة على أن لا يفروا من عدوم » وقيل على الوت . 
وقد وصف الله نديه دا ولاق بأحدن صعة » قال «( حم ل الله 


MW. .—‏ — 
والذين: 00 أَشداء ل الكقار جاه ا ( . أشداء e‏ الكغار ¢ أحل 
غلظة علمهم » ولو كانوا من أقربيه . راء بينهم ولو كانوا من قبل الإسلام 


أعداء . نهم متماطفون متا لفون » متوادون بعضهم لبعض » كالوالد والولد : 

وقال تعالى: « أذلة عل الو منين أعرّة عل الكافر ين » . قال ابن عباس: 
ترام للمؤمنين كالولد لوالده » وكالعبد لسيده » وم فى النلئة على الكافرين 
كالسبع على فريسته . 


نم قال الله فى صفة المؤمتين : « ترا رکا سكّداً » 5 أخبر عن كثرة 
صلاتهم ومداومتهمعامها : « يِنِتَدُونَ فضلا من الله وَرضوَاناً » . هو أنيرذى 
علمهم ويدخلهم الجنة . سمام علامتهم :فى وجوههم من أثر الدجود ») . وهو 


نور وبياض فى وجوههم نوم الفيامة 6 يعردون به مهم سجدوا فی الدنيا لكون 


مو اصع السحود ی وجوههم كالقمر ليلة البدر : 


٠‏ وقيل هو السمت الحسن » والخشوع والتواضع » وقيل سما الإسلام وسجيته 
وسمجه » فالسجود اورم الحشوع والضمت المسن الذى يعرفون به » بحسم من 
برام مرضى » ومام مرضى . 

م قال ابه تعالى : ر ذلك و ف التو رأة 1 ملم ف الانجيل» صفمم 
ونعتهم:« کر رع أخرج قطأهه؛صغائره وفراحه ازره» قو "اه اوكا رة 
خاستفاظ غاظ ذلك الزرع واستوى » أى م وتلاحق فباته : وقام على سوقه » 


أصوله يحب الزراع» أى أحب ذلاك الزرع زراعه 5 


— ۳۷۱ د 


هذا مثل ضربه الله لأصحاب نبيه حد مي فى الإنجيل » أنهم يكونون 
قليلا نم يزدادون ويكثرو نكأمهم يفبتون تبات الزرع » يأمرون بالعروف وينهون 
عن المنكر . : 

فصل 

وروی عن أنس بن مالاك أنه قال : قال النى ملي : « أرحم أمى بأمى 
أ وبکر الصدیی" رضىالهعنه » وأشدم ف أمر الله عر بن‌الحطاب رضي الله عنه ؛ 
وأصدقبمحبا عثمان بن عفان» وأصدقهم لساناً أ بوذر النفارى”"وأقضام عل 
وافرضهم زيد بنثابت67©» وأقرؤم للقران أب بن كعبءواأ-لمبم بالحلال والحرام 
معاذ بنجبل رجه الله »ولكل أمة أمينء ومين هذه الأمة أ.وعبيدة بن الجراح . 
وقال مرو بن العاص نانبى مكلا : أى الناس أحب إليك ؟ قال عائشة » رضى 
الله عنها . قال له : ومن الرجال ؟ قال : أبوها ء ثم قال : عر بن الطاب » فر( 


رحال" . 


. رواه امد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى وابن ماجه وابن سعد بلفظ ما أظالت الحضراء ولا أقلت الغبراء أصدى 
من الى ذر . م 

6 86 

(۳) ابو داود وزدد عل واحمد وأدِن سعد . مم 

)٤(‏ رواه ااطرای وادت صن وا بيه لفق E TT‏ ومتفرقا من عدة طرف ولفله 
E‏ عل عن ان عمر أراف مق ا او وأخدثم فى دين الله عمر وأصدةهم حماء 
مان واقضام على وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرۇم آلى وأعلهپم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 


(۰) رواه مسلم ٠.‏ م 


2 ا بن معو د ری أ عنه أنالنى لال قال انتدوا بالذن. 


من بعدی من أصحانى ؛ ألى یکر » وعر رضی اللہ عنهيا » واهتدوا دی عار ۔ 


وا ودغت نن سود 


وقال النى كلاه : لاو واف ارش تان نورم وقاندم م 
العيامة . 


وبروى أن النى م قال اہ e‏ 0 أصحابى 4 


٤ أحبهم أ احبی › ومن أبغضهم فليبغضنى‎ TTT 

اذام فد آذالى . ومن اذالى تقد اذى الله » ومن اذى اله فيوشك أن أخذه . 
وروی أو سعید إا دری أن النى 7 مي قال “لا بوا أصحانى »> 

موالذى نفسى بيده أو أن أحدم أنفقمثل أ <د ذهبا ما أدرك حد أحدم ولا نصيقه. 

وروی عن الذى مرا : أنه قال : خير القرون قرای.۔ ثم الذين يلونهم » ثم 

الذين يلونهم حى لا يبق إلا كحثالة القر والشعير لايبالى الله مهم . وى رواية » . 


و 


می كالهيث لا يدرى أؤله خير أم آخره فا Oe‏ بصدة ذلك . 


)١(‏ رواه الترمذى عن ا ن مسعود والرويائى عن حذيفة واين عدى عن نس . م 

(؟) رواه الترمذى والضياء عن بريده . م 

(۳) رواه الترمذى عن عبد الله بن مغفل ٠.‏ م 

)٤(‏ رواه البخاری ولم 

(5) رواه مسلم عن عائثة والطيراتى عن ابنمسعود والطبراتى واا عن <هدة بن هميرة. 
والترمذى والحا م عن عمران بن حصيرل . م 

(7) رواه ابن عا كر عن عمر بن عمان مرسلا ورواه الحا عن انس ورواه ابو داود 


a o 


وفيل إن ١‏ بعض الود قالوا لابن مسعود » ولأنى بن كعب ومعاذ ن جبل 
وسالم مولى أ بو حذيفة » أن ديننا خير مما تدعوننا إليه وحن خير منك وأفضل » 


تأنزل الله كتتى 


حير أمة ا للناس 4 وثم الدين دعون الئاس ادن ا 
وفيل قال عر بن امطاب رضى الله عنه . قال اللہ تعالى : « كت خير أمة 
أخرجت للناس » . هىلأولنا ولا تكون لآخرنا . وقال أبوسعيد المدرىةاز <^ 
وقال .١‏ <رون ثم جميع مع الؤمنين من هذه الأمة » ومعنى قوله كن وام 
خير أمة ا اناس» قيل معناه » کر خير اة عند اله فى اللوح 
الحاو 


(7 


وقيل ليس أحد من أهل الأديان إلا قالوا ليس علينا جناح فما نصيب من 
غيرنا من أدل الأديان ولا يأمرون من سوام بالقير وهذه الأمة ا أحل كل 
دين وأنفسهم لا يظل بعضهم بعضا » بل يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن النكر 
ا عمد اي خير الأمم » وقيل » قال النى لاي : إنسي تتمون 20 سبعين 
أمة » أنتم خيرها وأ كرمها على الله عز وجل . 
وقال ٠‏ كلا ل ؛: أدل المنة عشرون وماثئة صف » منها ثما نون منهذه الأأمة. 
e‏ طرق متعددة بأافاظ #نلفة .. 
(۲) رواه أحمد والترمذى واين ماجة وال ما ج عن معاوية بن <يدة . م 


(۳)( رواه أح<مد والترمذى وابن ماحه وابن حان والحا م عن ريده والطيرانى عن أبن 
عباس وعن ابن مسءود وعن اې موسى ويه وأربعون من سائر الامم . م 


— كلاس — 


وروی گر ردى له عنه أن رسول الله ا قال °2 : « حرمت انه على. 
الأنبماء حی اد ہا ؛ و<رمت على الأمم حى تدخلبا ا ) ۰° 
يعن أ هوي ل ال رول الله مكلا :« إن أمى مرحومة إذا 
کان 4 الثمامة أعدلى اه كل رجل ٥٠ن‏ هذه الأمة و كن الكغار 4 فيقول هرا 
فداؤك من النار » . 
وقيل لعيسى عليه السلام » يا روح الله»ل بعد هذه الأءة أمة؟ قال نعم.قيل: 
وأ أمة ؟ فال ا ل ا 4 فيل: يأروح ا وما أ آأحر؟ قل: لاء حيكاء. 
أبرار أتقياء » كأنهم هن العام أنبياء برضون من الله تعالى بالسير من الرزق » 
وبركى لله مهم بالسير من العمل » يدخابم النة بشادة أن لا إل إلا أله وأن. 
تمد رسول الله . 
فصل 
وفيل : إنه لا أن أراد الله فض زوم ي د س وناك الأرض إلى 
اه عز وجل اسمه وقالت : يارب إلى بقيت لا يمشى على" نى إلى يوم التيامة . 
فأوحى الله تعالى إليها إتى سأجعل فى هذه الأءة رجالا مثل الأنبياء » تلو مم على 
تلوب الأنبياء 6 وم ا ما رجل 6 دم الأرلاء ¢ وسبعون وم النحباء. 
وأربعون وم الأوتاد ودشرة وم النمياء 4 و سبعة و الع رقاء , ولا 
وم الختارون » وواحد وهو الغوث . فأما الغوث اختير من الثلاثة » فيجعل فى 


(۱) ف معكاة محرت | ك ومسل ع ال باب الحنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت. 
(؟) رواة ملم والطبرائى وا جا م عن الى موسى .م 


— باس د 


مرتواه » وتار من السبعة واحد» فيحمل فى الثلاثة ومختار من العشرة واحد » 
فيجعل فى السبعة» ومن الأربعين حمل واحد فى المشرة» ومن السبعين يجعل واحد 
إلى الأربعين» ومن الثلامائة حمل واحد فى السبعين؛ وتار من أهل الدنيا واحد 
اى ۶دث الائة هكذا إلى يوم القيامة» فم من قلبه مثل قلب «وسى » ومنهم من 
ab‏ نوع م وول الى | راح عليه البادم )ودلب ييل عليه الادم 
وقلب داود وسلمان وأبوب وعسى . 

وقال الله تعالى بعد ماذ كر الأنبياء اء لهم دي السلام دأو نك الذينَ عَدَى 
لله بدا آفتذه » فا من نى إلا وعلى طريقته رجل »ن هذه الأمة إلى. 


م 


دوم القيامة . 


وقال أبو الدرداء فى الأبدالم يفضل بكثرة صلاة ولا صيامولاخشؤع ولكن 
بصدق الورق وحن النية وسلامة الصدور والنصيحة ميم المسلمين » ابتخاء مرضاة: 
رین راہ خليل الرحمن» لايلعنون من لاستحق اللءن» ولا يؤذونه ولانحهرونه 
ولا يتطاولون » ولا حسدون أحداً بدنيام > أطيب الناس خيراً وألينهم عريكة 
وأسخاهم نقفسأ » علامهم السحاء 4 و سسحيحهم اأمشاشة» وصفحهم السلامة من دعوى 
الغاس» دلو ہم لک يتلف. حالم ا بيهم وبين رمهم» يه تذرمهم الريا حالعواصف». 
ولا اميل الجراة » إما دم تصمد فى السقوف العلى ارتياحاً إلى الله تالى. 


واشتياقا إليه «أولثك حز ب ب الله » ألا إن جز ب الله هم المفبلحون » . 


وقال أبو سعيد رضى الله عنه : قد قيل إن الأبدال م أربعورت رجلا » 


لا تخلو الأرض منهم إلى يوم القيامة » وم من أفضل أعل زمانهم فى دينهم » 


و من الأبدال الذين مم فوام الدنيا وأهابا 6 ارتا يعضاء انه 6 والصير عر 


حارم اله تعالى » والنضي فى ذات أن وال أعل وه التو فيد 00 


¥ 4# 


ات 


)١(‏ قال أبو إسحاق : حديث الأبدال روى ساد متعددة » رواه ایو نعم فى الحلية عن 
ابن عمر » ورواه جحد فى مسنده عن عبادة بن الصامت » والطبراتى فى كبيره عنه وعن عوف 
ابن مالك » وأحمد عن على » والخلال فى كرامات الأولياء » والديامى سند الفردوسى عن نس» 
وروی الحا > فى الكنى عن عطاء مرسلا الأبدال من‌الوالى » وى هذه الأحاديث اختلافوقصر 
.وطول » ولكن فى جلها تدل على وجود من يسمون بالأبدال وما إليهم والله أعلم > وقالأيضاً: 
ول يرد شىء من أحاديث الأبدال وما الهم فى كتب الحديث الصحاح » لا فى صحيح الزبيع 
.ولا فى صحيحى البخارى ومسل إلى أن فال: وغاية ما فيه أن هؤلاء قوم بلغوا با جد والاجتهاد 
«والإخلاس لله تعالى مراتب التقوى العظيمة حى كانوا من أوليائه تعالى - م 


القول الثامن والعشرون 
فى فضائل الذكر والفكر والدعاء والرجاء 
وحسن الظن بابل 


بروى أن عسى بن مرح » صلوات اله عليه » قال : من قال الجد لله الذى 
نواضع كل شىء لعظمته » واد لله الذى ذل كل شىء لعرته » واد لله الذى 
اسقسلم كل شىء لقدرته » والجد لَه الذى خضع كل شىء لملسكه » كتب الله له بها 
عشرة آلاف ألف حسنة » وعا عنه ما عشرة لاف ألف سيئة ؛ ورقع له مها 


غشرة الان ألف درجة » وسبعون أ لف ملك يستخفرون لتاثلها إلى بوم العيامة . 


وقيل : اسم اللہ الأعظل » يا حى » يا قيوم » يا ذا املال > ويل : دو الله 
الذى لا إله إلا هو وحده لا شريك له . 

وقيل : ءا رب » وقيل : هو الله . 

وقال أبو هريرة : مر“ ى رسول اله مكلت وأنا أغرس غرساً من يقل » فقال: 
ها ابا دربرة » هل أدلك على غرس دو خير لاك من هذا ؟ فقات : بلى با رسول الله 
قال : قل : الجد لله » وسبحان الله » ولا إله إلا اله » وان أ كير وله الحمدء 
.غرس لك يكل كلة شجرة فى الجنة2© . وأهل الجنة ياهمون القسبيح والتكبير 
والتهليل والتحميد كا هموا الَمّس ف الدنياء ولا يكو نالعبد مؤمتا باسانه شاك 
لأنه لا يكون إعان بنير خشية » ولا يكون شكر بنير معرفة » ولا يكون دين 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحا ٤‏ . م 


— ۳۷۸ — 


بير شريعة » فن دين الله الورع عن محارمه والوفاء بده ولزوم فرائضه واستکال 
دينه » فأعرضوا أعمالكم على كتاب الله صباحا ومساء . 

ن کان عله موافتا لمرضاة اله على إحسانه إ'يه واصطناعه إليه باللعروف 
عنده طلب من الله لزيد » ولم يأمنمع ذا مكر الله ولم .وجب لنفسه الجنة 
وكان على ما أقسم لك كن :لاك اننا ولا : 

وم نكان خالا بعمله كتاب الله م أبصر وراجم التونة واستنفر الله من 
الحطيثة قبل نزول الوت وانقطاع ال و ااا وتاب اا فر ان 


أن يتجاوز عن ويغفر له ويهبله ويعفو ءعنه . 


وقيل فى وصية النى م لماذ » اذ كر الله عند كل حجر ومدر» وشجر 
وكل رطب ويابس » يشهدون لك بوم القيامة . وقال : أحبك لله كارع له 
كرا » وقل » صلواعى » ن ماک عل كاة» وسلو الل لوس 
فإنها أعلى درجة فى الجنة » لا ينالها إلا رجل » وأرجو أن أ كون أنادو » 
صلی الله عليه وا له وسلم نساما . 

وقيل : من قال فى كل ليلة جمعة ؛ اللهم رب البيت المرام والركن والمقام » 
ورب ا لحل والرام أكر ى” على ر وح تمد منى السلام دخل ىشناء د بو مالقيامة» | 
وقيل: ما قال عبد الحمد به إلا وجيت له نعمة بقوله الحمد له » فإن كرر المد لله 


جددت له نعمة أخرى ونم الله لا تنفد . 


وى رواية : من صلى صلاة الغداة » کل بد كن انی رق الس 


— N — 


کان أفضل من حطا م السيوف فى سبيل الله ووإن صلى ركعتين ,مد ما تطلع الشمس 
8 أنضل من إعطاء المحياد ؛ عن ولو أن رجلين صليا صلاة النداء » 
كان اذى بكر له انت 

وقالت عانشة رى لله عنما : كنت أسعم رسول لله می إذ! كربه أمر 
ا يعول : ا واحد. 

وروی عن ابن عباس عن النى مي » أنه قال : أول من يدعى إلى الجنة 
دوم التنامة + امون ات ؛ الذبن ا اله فى السراء والضسراء . 

وقال عليه السلام : أنضل الدعاء" الحمد له » لأنه ثناء على الله وشكر له 
وذكر » وأبلغ الشكر أن يقول اليد: المد َه الذى أنم علينا وهدانا للإسلام . 

وقال مي + ما من عبد قال : امد لله دا بوا نعمه ويكاق' مزيده 
ولاث مرات ادر عل اللاك لأر بين 9 


وقيل : إن الصلاة والصيام والذّكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعائة 


وقيل : من قال فى كل ليلة بعد صلاة العتمة سنة تامة لمعت حى رى مقعده 


)١(‏ الحديث روى من طرق تتافة بألفاظ متلفة فى الطبراتى وابن أأبى شيبة وامّبيد عن 
ام 

)١(‏ روى الترمذى والتسالى وابن ماجه وابن حان والحا م عن جابر : أفضل الذ كر 
لا اله إلا الله وأفضل الدعاء الجدت . م 


— ۳۰ س 


من الجنة أو برى له » وهو سبحان الداع القام ؛ سبحان الى" الذى لا عوت » 
سبحان ال" الفيوم ٤‏ 00100 ومحمده » سبحان اللات التدوس رب الملائكة 
والروح » سبحان الملى الأعلى » وسبحانه وتمالى» وصلى الله على رسوله محمد الى 
واله وسل . 

وقيل : سيد الاستنفار أن قول المبد فى سجوده : آلہم أنت رى لا إله إلا 
أنت » أنت خلقتنى وأنا عيدك على عبدك ووعدك ما آستطعت أبوء بنعمتك على" 
وأ وء بذنى فاغفر لى إنه لا ينفر الذنوب إلا أنت . 

وقيل من من الله عايه بأريم خصال فى يوم واحد مخاصاً لله مهن وجبت له 
الجنة » من صام وتصدق إصدقة » وعاد مر يضاً ؛ وشيع جنازة مسل . 

وبروى أنه قال النى مكب ؛ الصلاة عل“ نور الممراط » وءن صلى” "© على 
النئ مكلاب مرة صلی الله عليه عشراً » وكتب له عشر حسنات » وما عنه عشر 
سيئات » ورمع له عشر درجات » ومن صلى عليه عشراً صلى الله عليه مائة . ومن 
صلى عليه مائة صلى الله عليه ألفاً » ومنصلى عليه يوم اة ألف رة لصا ل مت 
حتى ری مقعده من النة ا ْ 


وقيل أفضل الكلام قول الجد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله وال أ كبر 
وله الجد ولال ولا قوة إلا بات العلى العظي » وهن الباقيات الصالحات » من 


a e ۱ - لرا‎ o ١ 
رواهالازدى وا رقطى عن الى عريرة با فاظ مختلفة . م‎ )١1( 
م٠ (؟)روى بععضهمتفرقا ىالخارى ومسل واحمد والطبرائى والحا عن نس وابىهربرة‎ 


قالهن مرة واحدة مخلصاً له كتب الله له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرين لف 
حشنة » وعا عنه مائة ألف سيئة وأربعة وعشرين ألف سيئة » ورفع له مائة آلف 
درجة وأربعا وعشرين ألف درجة . ومن قالمن مائة ألف مرة صادفاً غفرت له 
ذنوبه » ولوكانت مثل زبد البحر”" . 

وقيل : أوحى الله إلى موسى بن هران » إن كنت حب أن تنكون من 
العابدين فأمس وأصبح ولسانك رطب بذ كرى » وأفضل العبادة أن سى العبد 


ويصبح ولسانه رطب ا 


وأنضل ما يتقرب به إلى الله الورع وهو ملاك الدين وإليه تنتهى الأمور › 
والصلاة رأس العبادة وأنضلها بعد قراءة القرآن فى جوف الليل » وهو الشرف 
الأعفلم > وعد الصلاة قراءةالتران » وبعد القران الذكر لله تعالى فى خلاء أو ملاء» 
والصدقة هى الفكاك والنجاة من كل هلاك . 

وقال النى مكل تداركوا الحموم والننوم بالصدقة تسكشف عنم . وقال ؛ 
داووا مرضا م بالصدقة » وادفعوا أنواع البلاء بالدعاء» أو أمواج البلاء 
بالدعاء . | 


وقيل : إن ليلة الجعة تفتح أبواب السماء وينادى مناد من السماء» هل من 
داع فيستجاب له دعوته ) هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغر له » 


)١(‏ هذه الأحاديث كلبا معهورة ف الأذ كار والدعوات فى كتب الحديث . م 


— AY — 


وقال أ و سميد e‏ 7 أنالصلاة أنضل منالقراءة » والقراءة نشل 
من الذ كر والذ كر أفنضل من الصدقة » والصدقة أفضل من الصوم » والصوم جنة 
. من النار » ومذا كرة العلم أفضل من صلاة النوافل » ولا مل شيئا فماقيل بعد أداء 
الفرائض من تما العلم . 
وقيل إن ادال البر كابا عند الأمر بالعروف و الہ عن المنكر كتفلة 
فى محر » والفضائل كلها والأمر بالعروف والنهى عن المنسكر مع الجهاد فى سبيل 
الله كتفلة فى بحر وأعال ]الب ركابا والأمر بالمعرؤف والنهى عن النكر والمهاد فى 
سیل الله مع تمل العام كتفلة فى بحر » وأما الفرائض فقدمة على جميع الفضائل . 
وقال النى ل › لكل شىء صقالة » وصقالة التلوب ذ كر اللّه» وقيل كل 
نفس محر نج من الدنيا عطشانة إلا ذا كر الله ٤‏ فلذا کر ناعم » غاتم » سال » ناعم 
بالذ كر » سالم من الوزر » غانم بالأجر . 
وقال د بوبه رحهبما الله : الصدقة أفضل من صلاة التطوع والاستغفار 
أفضل من الدعاء . 
وقيل إن أجر الحاجين والمعتمرين والجاهدين والمرابطين والجتهدين فى جميع 
أعمال البرجسنة من حسنات الماء لأنه لا يتوم ذلك ولا تؤدى الفرائض على 
NE VSI Nels‏ م المدل إلا يلما » ففضل العلم لا شك 
والصدتة أفضل من حج النافلة » ومن كان يريد أن يتصدق بدرام فاشترى ما 
عبدا وأعتقه نبو أفضل من الصدقة بالدرام إذا وتم المتق على من ستحق ذلاك 
من أهل العفة من العبيد » وصلة الأرحام والإخوان أفضل من الصدقة . 


— ريس — 


و 
جد أن عل السر مضاعف على عمل العلانية سبعين ضعا وعل العلانية 
مضاعف على عل السر سبعين ضعنا وذلك ما كان من الأعمال الى فى إظبارها 
يتأسى الناس بفاعلبا » فمذا يكون على هذه النية عل العلانية أفضل من عمل 
01 ظ 
وأما الذى 8 على نفسه فى إظبار أعماله من البر الرياء والسمعةعند الناس 
ويخاف على نفسه الفتنة من ذاك » وتولد دخول الإتجاب فى نفسه فهذا عمل السر 
اسن روسل ومن وعيت عليه E‏ 
المستحقين لها » وإن أعطاها ثقة يفرقبا عنه خوف إظبار ذلك » فذلاك جائز له 
أضا 51 ومن قغى لأحد حاجة حياء منه فإن أراد بدلاك وجه الله والدار الأخرة 
فله الثؤاب إن شاء اله » ول وكا نكارهاً ذلك فى نفسه وأجيرها على طاعة الله ؛ 
وأما إن أراد يذلك ثناء من الذى قغى له حاجة أو شيا من أمور الدنيا فلاحوز 
له ذلك وأما ما جاء به ظاهر لفظ الكتاب والسنة ذإخفاء الصدقة خير من إبدائها. 
قال الله تعالى : ر ان الصدقات فما ھی ھا نوما لاء 
و جا أه واس راو 


چو = ج 


وقال النى م »> بعد مأ ذ اتر بين اا بالأعالالصالات : « ورجل 
انصدق يصدقة فأخفاها ج لا سل ثماله مأ أعطت عينه 2 ؛ وی غن مع 
الصدقة محضرة الفقراء . والله أعام . 


)١(‏ ذكره فى الشامل وافه : اقرب مى غداً أ كترم جوعاً وتفكراً . م 


— عيرس 
فصل 
. ا 0 ع اسل اث كس 1 - a‏ ع 
روى عن النى عكلل » أنه قال : « أقربم لى يوم لفيامة أ کرک جو 
وتفسكراً » . وتال : التفسكر صف العبادة » وال جرع العبادة كلها . 


وقيل : إن أبا رحاب » صاحب النى مكلا » أقبل من بعض غزوانه » فلا 
انصرف إلىأهله تعشى» ودعا اء فتوضأ » ثم قام إلا مسجد ففرا سورة ثمأخرى > 
حى أذن الؤذن فى السحر » فانته امرأته » فقالت له : غبت عناء ثم قدمته 
ول يكن لى منك نصيب ولا حظ » تقال : والله ما خطرت على بإلى ولا ذ كرتك 
ولو ذكرتك لكان لك حق وحق » قالت له : ما الذى شغلك » قال: ل يزلقابى, 
مبوى ما وصنه اللہ تعالى فى جنته من أزواجها ولباسها وثعيمها ولذاتها حی مەت 
المؤذن . 
قال أبو المسن : أنضل العمل الورع والتفكر » وقال بعض اللماء : إن لله 
أقواماً أنعم عليهم #عرفته وشرح صدورم تأطاعوه فتوكلوا عليه » فوا الحق 
والأمس له » فصارت قلوبهم معادن الصناء اليقين . وبيوتاً لاحكة وتوابدت للعظمة 
وخا بن للقدرة هم بين الخلق مقباون ومد رون وقاومهم حول بين المالمكوت. 
وتلوذ عحجوب الْيوب » م ترجم وحقبا من لطيف الموائد مالا مكن واصفاً 
أن يصفه» فهم فى باطن أمورهم كالديباج وحشاهمف الظاعر مناديلءذاوا لمن أرادهم 
تواض] » وهذه طريقة من الفسكرة لايبلنها أحد بالتكلف وإنما هو فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


)١(‏ رواه الربيم والرمذى وأحد والييق وسل عن ألى هريرة وغيره من الصحابة 
فى ضمن السبعة الذين ,ظابم الله فى ذاله يوم القرامة . م 


A —‏ — 
وقيل لو عل الإنسان التوراة والإيجيل والز بور والفرقان ولم يمل خا لم يزده. 
علمه إلا مدا أو هواناً » يقول : لا أدرى أءلى مقبول منى أم مر دود عل » ولا 
أدرى أنى قد عملت عملا أستدق به السخط أم لا » ولا أدرى أتوبتى مقبولة منى. 
أم مردودة عل » ويقول : لا أدرى أعختوم لى خير أم شر ؛ ويقول : لا أدرى.. 
أمكتوب بين عينى أشق أم سعيد . 
وقيل أفضل المال مايقضى به الدين . 
و أفضل العيادة التفكر 6و أفضل الصدفة جهد مال إلى معسر . 
وقي ل كلصت فى غير تفكر فهو سهو » وكلكلام فى غير ذ كر اللہ فهو لهو.. 
وکل نظر فى غير اعتبار فهو لهو . 
وقيل من تفكر فى العواقب د.عتعيناه وجف قلبه»ومن تفسكر فى السوابق. 
دمع فابه وجفت عيناه . 
وقيل » الفسكرة مآ المؤمن ريه حسناته وسيئاته . 
وقيل » تفكر ساعة خير من قيام ليلة » والتفكر لتيل على التلب مخفقه الله 
على من يشاء من عباده . 
فصل 
قيل جاء أعرالى إلى النى كلل فشكا إليه الفقر » فتال له النى مكلا :: 
عليك بالاستغفار » فقال يا رسول اله إلى كثير ما أستغفر الله » فقال له : وكيف. 


“٠ (‏ - منهج الطاليين/ ) 


— ۳۹ — 


انستغفر الله ؟ تقال أستنفره کا يستغفره غيرى » فقال له : قل كل يوم : الاهم إلى 
أستغفرك من كل ذنب قوی عليه بدنی بعافيتك » أو نالته قدربى بفضْل نعمتك 
أو بطشت إليه يدىبسابغ رزقك أو اكات فيه عند خونى على أمانك أو وثقت 
فيه محلمك أو عوّلت فيه على كرم عفوك» الهم إلى أستغفرك من كل ذنب خنت 
فيه أماتى أو مخست بفعله تی » أو احتطبت فيه على بدلى » أو قدمت فيه اذى 
اا لى أو استعنت فيه بغيرى أو استعونت فيه من معى أو أحلت 
فيه عايك یا مولای فل یغلبنی على فعلى» أو كنت کارا لمءصيتى » لکن قد سبق 
فيه عمك لانت عنى » و مدخانى فيه جبراً » و سكن #ملنى عليه ترا . و 
تظامنى فيه شيئا با أرحم الرحمين . 

فانصرف الأعرالى وعاد بعد سنة » فقال له: با رسول الله لقد رزقنى اللہ مالا 
و إبلا وغ وما لى موضع أرعى فيه كبير . 

وقيل قال عيسى عليه السلام من قال:الاهم إلى أسألك يا فارج الثم يا منقس 
الحم مذهب الأحزان جيب دعوة المضطرين رحن الدنيا والآخرة ورحيمبماء أن 
ری رة تغنينى بها ۶ن سواك » فإنك رحمانى » ور-ةن كل ثىء » يا أرحم 


الراحمين فتح الله عليه رزقه وقغى عنه دينه . 


وقال سعيد بن لأسي : إلى لأعرف آءة ب يي" 
عر فجن شتا إلا أعطاه د قل آل ؟ اط السكموّات وَالْأَرْضٍٍ e‏ 8 
لهسا ر صمي 


وَالشهادة أنت يك 1 ¿ عبادك 5 کانوا رفيه ر مختلقون ( . 


وروی ابن عياس عن النى ما أنه قال : لو أن لمبد من الذنوب بقدر 


— AY — 


ورق الشجر وقطر الطر دعا ما تبسر وقال فى عقب دعائه مس مرات : الابم قد 
عت فاغفر » وقد سمعت فاستحب » وما أنت له أ«ل فانعل مين رب المالمين . 
استحاب أنه له دعاءه ودل سيئاته حسنات . 
وقيل لاقال أولاد يعقوب:يا أياذا استغفر لنا ذنو بنا مما عرضناك له من الزن. 
قال يعتقوب : يكون منى فى أمورك ما حبون . قالوا : ما أحببتنا بذلك إلا أنك 
لاتريد أن تفمل لناء قال بى أفمل » ولكن أُؤخرك إلى الساعة النفيسة الطاهرة 
الى تتحرك فا أولياء الله » ويعاو يهم واستغقارهم » وهى الساعة الى تقدس 
نما الملائسكة وتشتاق فبا ا لحور العين إلى أولياء الله » قالوا : يا أبانا علمنا هذه 
الساعة » قال : هى الساعة الى إذا أدبر الليل وانتكست النجوم » ودنا السحر 
ما بين كْأَة الصبح إلى الدلجات » تأى دعاء أنضل من الاستنفار » وأعظم بركة 
وأفضل أوقات الاستغفار بالأسحار » وإا قال يعقوب لبنيه علمهم جميعا السلام ؛ 
سوق اس قر لكم رلى إنه ينتظر السحر . 
فصل 
ويروى عن النى م a‏ 
أن ال لانستجيب دعاء من قلب خائل ©0‏ ركان ب كلا لا يكاد يقوم من اس 
إلا قال : الهم افع لنا من خشيتك ما حول ببننا دعت ناسيك دود کا 
ما يبلغنا رحمتك » ومن اليقين بك ما هرن علينا مصائب الدنيا » ومتمنا بأسماعنا 
وأرصارنا » واجعل ذلك الوارث منا ؛ وانصرنا على من ظلنا وعادانا» ولا حمل 


)١(‏ رواه الترمذى وال جا ج عن ألى هريرة . م 


— PAN — 

مصببقنا فى ديننا » ولا تحمل الدنيا أ كثر هنا ولا مباغ علمنا » ولا تسلط عاينا 
من لا برحمنا”'" . وما يدعو به عبدابله بن مسعود رضى الله عنه : الهم وسع على 
فى الدنيا وزمّدتى فيهاء ولا تزوها عنى واترغبنى فا . 

وقيل : إن جبرائيل عليه السلام كان ذات يوم عند النى م ومر“ به 
أبوذر الغفارى» فتال جبرائيل عليه السلام: هذا أبوذر النفارى » فتال النى م 
لجبرائيل عليه الصلاة والسلام : وأتم تعرفون أباذر ؟ فتال : با تمد إن أبا ذر 
النفارى امه فالسماء أ كثر من اسمه فى الأأرض» وأن الملامسكة فى السماء يدعون. 
بدعائه » فللا مضی جبرائيل أرسل النى وكات إلى أبى ذر فدعاه » وقال : اخبر ی 
بالدعاء الذى تدعو الله به ». فقال : ا حد أدعو الله بعش ر كات » أقول : الاهم 
إنى أسألك قلا خاشماً » وأسألك رزثاً ادل وائبما © وأساات ورا راغا 
وعلماً نافع » وأسألك يقيناً صادةا » وأسألات المافية من كل بلية » وأسألك دوام 
العافية » وأسألك نمام العافية » وأسألك الشكر على العافية » وأسألات الغنى عن 
شرار الناس . واه أعام . 

وقيل : إن الله لا بحرم السائل الإجابة » وأن من سأل ربه أعطاه » ولكنه 
إذا أراد أن يستجيب للا NE‏ الدعاء » وإذا أراد أن رمه أنساه الدعاء 
فيكسل عن الدعاء » ومن لم يدع الله لم يستجب له . 

وروی عن على بن أنى طالب » أنه قال : تلالى رسول الله مكلا مقال > 
باعل“ » ألا أحدى إليك هدية قد أعداها جبريل عليه السلام » فال : م 


2 رواه الترمددى والحا م عن ابن عمر‎ )١( 


— ۳۸۹ — 


بان انتا وای ارول ان 6 فال : قل : رب أعنى على ذ كرك وشكرك 
وحسن عبادتك نى أدبار الصلوات . 


وقال أبو حريرة : إن أبواب السماء تفتح عند نزول النيث »› وعد إقامة 
الصلاة المكتوءة » وعند زحف الصفوف فى سبيل اله » فاغتنموا الدعاء فى هذه 
الأوقات » والدعاء سلاح المؤمن » وهو رحة من اله فتحها على عباده وأمرم به » 


+ 0ص 


تقال : « اذعونى اجب لك ٠‏ » » وقال : « ادعواز: بك" تضرع وَخِية » 


راص ص ¢ ر 


وقال : « وادعوة حو'نا وطمعاً إن رة الله قر يب" من المحسنين » . 


وينبنى لاداعى | ١‏ دعا أن يتواضم وشم ويقضرع » وأن مخلص لله النية 
فى دعاثه ويقبل بقلبه على ما يدعو به » و يلحالدعاء لقول النى ما : « ستحاب 
الأحدک ما لجيعجل فيقول قد دعوت ذل يستجب لى؛ وإذادعوت”" فاسأل كثيراً» 
انك تدعو كيراً كردا . 

وقال رسول امات : « إن العبد الؤءن يدعو الله ويسأله حاجته» فيوحى 
الله إلى جبرائتيل عليه السلام » قد قضينا له ذلك » وللكن امسكها عندك حى 
ایی ا ن مر و وای وی اال ل ع 
أنيجزه » إلى أبغض صوته » قصوته قد مقت » وهو يظن أن الحاجة إا قضت له 
عاجلا خحبة الله له ولتربه من الله وهو لايرف . 

وقال وهب بن منبه : أوحى لله إلى نى من بى إسرا ل فى آخر أ نم : 


)١(‏ رواه الرب.ع والبيهق وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبىهريرة . م 


MA. —‏ — 
ذ كرى فإن ذ كرى للظالمين لعنة لهم . 

فصل 

وإجابة دعاء الداعى من الله على وجهين : 


نأما إجابة الكائر والفاسق والنافق فهو على سبيل الاستصلاح والاستدعاء 


وأما دعاء المؤءن فالإجابة له من الله تعالى على سبيل التسكرم والشرف لأن. 
اله تعالى يقول : « ادعو ی اسر لكر 5 وفال : « اتی قر يب" أجيب” 
دعو الدذاغي إذا دعانى ب من اله تعالى بهذا ولا دون عدو » ولا مؤمنا 
من كائر » فدل على عهوم كل داع دعا على الد ہیل الى اس اله تعالمى بالدعاء علا 
والذى يجبنا أن كون الإجابة ثوابأوغير ثواب»وتكون المؤمن وغير المؤمن». 
ودعاء المؤمن للمؤمن ينفعه لأنه شفاعة فهو طاعة من الداعى وله #واب بدعائه 
وطاعته»وهو زيادة ينالها بشفاعة أخيه المؤمن ودو تفضل من الله تعالى على مايعطيه 
بدعاء أخيه ومدحه وثنائه كا أرثك الؤمنين ينالون شفاعة النى وكات ودعاء 
الملائكة عليهم السلاملهم ينالون ذلك درجات ونع ا لايبلغونها يأعالحم ولا ينالونها 


إلا بشفاعة النبيين والملائكة وااؤمنين » ومن يقبل الله شفاعته فى الأخرة . 
وأما الثواب ذلا رستحق بعمل العامل بنفسه . 


ويروى عن النبى ككل أنه قال : « إذا دعوت الله فادع ببطون كفك. 


— ۹۱ 


ولا دع بظبورهاء فإذا فرغت فامسح مهما وجهك”" . وقال سلا : « لا برد 
الدعاء بين الأذان والإقامة . 

وعن ابن عباس فى قول الله تعالى : « إا عت فصب » » يقول إذا 
ان 2 0 اصسسم 2 
فرغت من القراءة وال ركوع والسجود وأنت جالس فى ار الصلاة قبل أن تسل 
فانصب فى الدعاء إلى ايله تعالى وارغب إليه فى المسألة فى أمر الآخرة .وقوله تعالى. 

-ه ے صا 2ے 7 1 : .اع 

«ادعوا ریک رع وَحْمَيَة » » فى خفض وسكون فى حاجاتک فى ام 
الآخرة » ولا تعتدوا على مؤمن ولا مؤمنة بالشر . أن قول : الهم العنه واه ». 

واختلف الناس ف الدعاء نهم ٠ن‏ أجاز على الشر طة والتدييد » ومنهم من. 
| جز ذلك .. 

والذى تقول به أن يدعو الءبد ره على وجه التضر ع والرغبة إليه » ويسأله. 
أن کے ا هو يكيو لی اس اه 

فصل 

والدعاء سلاح المؤمن وعمرد الدين ونور السموات والار ص ومح العمل .. 

وقالت .انشةرذى اله عنها : رفم الصوت فى الدعاء اعتداء » قالت: اذ كروا! 
ذ كرا فیا كا قال ارہ تعالى : « إذ تأوى رَبّه نداء حَقَيًا » . 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن ابن عباس . م 
(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنای وابن ماجه عن نس . م 


— ۳۹٣١ — 


وقيل : رأى”" النى يو قوماً برفمون أصواتهم فى الدعاء ققال هم ': 
«٠‏ إنكم لاتدعون صم ولا غاب »هو أقرب إلیکم من رؤوس ركابكم » . 

وقال ابن صر : مالى أرى أناسً برفعون أبديمم فى الدعاء فا يتناولون » والله 
لو طلعوا على أطول جبل فى الأرض ما نالوا من اله شيثاً إلا بطاعته . والمسامون 
يكرحون رفع اليد بالدعاء فى الصلاة وغيرها إلا فى المواقف بعرفات » ومكروه 
عند الققهاء رفع الأبدى والأصوات عند الدعاء » والمسألة له والدعاء فريضة » قال 
“اله تعالى: ر« اده 5 أمنتجب تک" » . وقال : « إن الذ ان يسْتسكيرون عر 
عباد تی اا ج داخرين » . وقال : « وسا أو 2 من فَضْلم 20 
٠فإذا‏ وقم الدعاء على الوجه اأرغب فيه دون الحظور منه فارله تعالى ضامن بالاجابة . 

واختاف الناس فى الدعاء » فقال قوم هو واجب» ويكون سوال العبد مقيداً 
:فى المقل والضمير بشريطة حك الله وما هو أعل به من حق رة لأن الك 
مس بوب . ولا يدرى بالذى دو أصلح له » ولثلا يقع دعاؤه موضع الاعتراض على 
ره » فلا حك له على سيده فيا هو أملك به وأعل به منه . 

وقال قوم : محسن إظهار ما عن من الإجابة على الدعاء فى أمور» ولا حسن 
دل اموق ادر 

.وقال قوم : إن الدعاء والمألة يحتاج ممما إلى ضير يعقله السائل»ولا بشرط 
ممما ولا يظبر ذلك لأن موضم الدعاء دو على ذلك المعنى » ولا وجه للاشتراط 
فى الدعاء بإظهار لفظ ولا عقد عير » ولا يفبعى للعبد أن يأل رنه إلا ما يكون 


(۱) رواه الربیع وسل عن أ موسی . م 


AY —‏ — 
بدعائه مطيعا لله » ولا جوز أن يسأل ربه ما لو فعله يكون خروجا عن الحكة » 
وذلك مثل أن يول : الهم أحى من أمت من أهلى وقرابى قبل بوم القيامة ؛ 
وأرجعبهم إلى الدنها » واجمل مدة رى ألن سنة » وهب لى ملكا مثل ملك 
سلمان النى عليه السلام » لأنه يكون بمثل هذا جاعلا متكا على الله » و مخرج 
عن حد مسال اليب الخاضع إلى حد مسألة المتتحكم > وهذالا جوز على الله . 
و 
والمسألة من الءبد لربه » وإن كان لفظبما لفط الأمر » فإن معناها اللضوع 
والاستكانة والتواضع ونق الأنفة » ويقال : إن لفظ الأمر والهى لمن هو دونك 
نهو أمر ونهى » ولن‌هو فوقك فهو دعاء ومسألة . وقولك:دعوتالله بكذا وكذا 
غير قولك دعوت فلات إلى كذا . ودعاء العبد رنه هو دعاء الخاضع:السعكين › 
لأنه لا يجوز لاداعى أن يقول با رب » لا بحر على" » ولا تظالمنى » لأن الله لايقعل 
شا من ذلك > ونجوز أن يقال : « ريا ولا سا ا لا طافة ليا به 6 ع 
وإ ن كان من كم الله أن لا عمل أحد؟ ما لا طاقة له به لأنه هو ا جحکے المبير» 
والأشياء على وجهين : شىء يفله اله للعباد » دعوه أو دعوه > كا حكى 


3 


الله عن ملا e‏ لويد MS‏ وغ ؛ تأغغر “لذن 


ص 


ا واتيشا سديلك > ووم ' عاب الح 


وقد علمنا أن الله تعالى مدخل المؤّمنين الجنة 1 واه يغفر للذين تابوا » دعا 
ذلك داع أو ل يدع . 


— غنوس — 

أما الأشياء الى يفعلما اله بعد الدعاء ى كدعاء الأنبياء »عامهم السلام > 
للاشياء الى لولا دعاؤم مها لا كانت » مال دعائهم على من كذب الرسالة. 
من قومهم » فأزل الله علمهم عقويتهم لسيب دعاء الأنبياء عامهم . 

وقد علمنا أن السامين يوجّهون دعاءم إلى الله فى النصرة على المش ر كين ». ' 
وى الاسيسقاء لنيث » وى كشف ما كان من الكاره » وما يشبه ذلك . 

وقالت عائشة؛ رضى الله عنها : إن الله حب الداعين» وقيل: إن عبداً دعاء. 
ا من يضرف الشر اصرف عنى الشر كله » وا من علك اناير هب لى امير كاه. 
مع متاديا ينادى : با عبد الل ۾ قد اديت وأسمعت ؛ فاطلب حاجتتلك . 

وقيل : م" النى ماي شیخ وهو يقول:الاهم كبر سنى » ودق عظی » ورق. 
جلدى فارض عن » فإن ) ترض عنى فاغفر لى » فقد يذفر الولى لعبده وهو ير 
راض عنه » ققال له النى : با شيخ لقد أبكيت الملائكة فإن اله قد ذفر لك.' 

وقيل : كان رسول انهملا يقول فى دعائه : الاهم با مقلب القلوبءثيت قلى. 
على دينك > ويول : الاجم انفءنى عا دلمتنى وء مى ماينتمى » وارزقنى علا 
عى له . 

وقيل : امم جبرائيل آدم علممما السلام حين أهبط إلى الأرض أن يقول > 
الاہم هب لى العافية لمهنيني العيش واخم لی بالغفرة کی لا تضرای الذ نوب . 


وقال النى مسي : « الامم اجمل لى واقية كواقية الوليد » . 


حد و كم بده 


وقال على بن أبى طالب" : ما من دعاء إلا وببنه وبين السماء ححاب حتى 
م يفعل ذلك رجم ذلات الدعاء . 


وقيل : لابرد دعاء أوله سے الله الرحمن, ارح . 

وقال ان عباس : الدعاء مک ف حى يصلى على النى ميس . 

وقيل : كان النى مسي يقول:« اللهم إلى أعوذ بك من المدم » وأعوذ بك 
من التردى » وأعوذ بك من الم والمجزن والهرم؛ وأ عوذ بك أن يتخبطنى الشيطان 
عند ا موت » وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدراً » وأعوذ بك أن أموت لديا 
وكان يقول فى دعائه » اللهم إلى أعوذ بك من قلب لا مخشع » وعيت لا تدمع › 
وبطن لايشع » وعل لاينفع » ودعاء لايسمع . اذهم ارزقنى عينين هطالتين يستيان 
قلى بذروف الدموع قبل أن يكون الدمع دا . وقالت عائثة : كان من 
دعائه مكلا : الهم اجعل أوسع رزقك عندى عند انقضاء حمرى : 

فصل 

وقيل : جوز أن يقال فى الدعاء : نسألك بك ونسألك يح السائلين عايك؛ 

وذلك حق الله على عباده أن يطيعوه » و<ق الخلق على الله أن يثيمهم إذا أطاعوه 


)١(‏ روى مرةوعا إلى النى صلی الله عليه وسلم » ولفظه عن على قال : كل دعاء عجوب 
حى يصلى على النى صلى الله عليه وسلم رواه الطبراتى فى الأوسط ووقفه بعضهم م هو معنا ٠‏ م 
وكذلك رواه الترمذى عن عمر بن الطاب بلفظ آخر . م 

0 رواه ابن عسا كر عن ابن حمر » وزاد : والاضراس جرا . م 


— ۹۹ — 


ولا يجوز أن يسأل الخالق مح عليه » لأن الح معناه يستخق» ولا يجوز أن يقال 
إن الله يستحق كذا وكذا من نفسه لإحالة ذلك . 


١ 


وعو ان هال العاثة اللي ود اء ففل أن كول الا ا أبن 
وأرحى ؛ ياخالق » يا بارى'» وأمثال ذلك . ووز أن يقال : انأهم حل بینی 
وبين الشيطان » وأن يقال : إن الله حال بين المؤمنين وبين الكفر » ومعنى ذلك 
أنه أمرم بالإجان ونهام عن الكفر . 

ويحوز لاظام أن يقول : اللهم اغفر لى » إن كانت نيته أن يتوب من الل . 

وأما قول الداعى : ارحنى برحمتك » ففيه اختلاف » ونجوز أن يقول : 
أدعوك بأسمائك » ولا يقول أسألك بأسماثك ولا بقدرتك ء ولا جوز أن يقول : 
للبم باسمك الأعتلم افعل لى كدذا وكنذا » ولا جوز أن يقول : أعرض الله عنك» 
أو أقبل إليك . 

ووز أن يقول: الاهم اعزم لى على امير » ولا يجوز أن يقول: الابم بقدرتك 
أو رتك أو محلمك أو بعامك اسل لی كذا وكذا » وما جرى هذا الحرى 


الى میت مها نفسك » كل هذا لا يجوز . 


وأما قوله: حى أنبيائك ورسلك أو بحق حدمي نفيه اختلاف » وكذلك 
قوله : برحمتك أو بلطفك» ولا جوز أن يسأل الله محقه على نفسه وبوجهه وبأسمائه 


وعا بيت من قدر ه» ولا علا كته واا والكمية والقران» واعرسه وبكرسيه» 


— WAVY — 


ويجميع خلته » ولا شیء من الحقوق » ولا يسأل الله وصفاته » وأما سو اله بأتعاله 
ففيه اختلاف . 

وقال أو الحسن : يجوز أن يقال : الحمد لَه الذى فضلنا على كثير من عباده 
الؤمنين » و>وز أن يقول : الاہم ارحمنى منالنار يا سيد كل سيد على مجاز اللغة» 
ويجوز أن يقال : يا إلله كل مألوه » ولا جوز أن يقال: ٠ا‏ إله كل إله لأنه لا | لله 
إلا الله وحده لا شريك له . 

ولا جوز أن يقال أسألك بلا إل إلا أنت » أو حى لا إله إلا أنت أو بحق 
أرحمن الرحيم . ووز أن يقال يا أله يأرحمن پارحے » ياحى يا قيوم ؛ يامالك 
يا خالق » يارازق يأراحم » يارب اعظے » يا مؤمن يأمبيمن . 

فهذا ومثله جائز إذا قصد به الداعى على وجه السؤال والطلب إليه 
والتضرع . 

والتغر ع قيل » هو أن تبدط كفك الأيسر فتجمل باطنها مما يلى السماء 
وظاءرها مما يلى الأرض وتقبض أصابعك من يدك المنى مشير بأصبعك من يدك 
العنى بالسباية ©» و ركبا وتدعو » فذلك التضمرع . وأما الاستكانة فتضم أصابع 
يديك جميعا ؟ وحم مكفيك ثم حعابا حت يتك » ثم تدعو فتك الاستكانة. 


وأما الابنهال فقد قي لكان رسول الله مو إذا ابتبل ف الدعاء مد يديه 
وجعل بطون كفيه مما ولى القبلة وظورها مما ولى وجهه. ثم عدها حى برىبياض 
فا ت EY‏ ويدعو ) ذلك الا بمهال 1 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس » وهو مخصوص بالاستسقاء . م 


— ۹۸ — 


وأفضل الدعاء فى جوف الايل وبعد الصلوات الكتوبات . وقيل من قرأ 
اية الكرسى وقل هو الله أحد » مراراً بعد صلاة الفريضة قبل أن يتكلم لم عنعه 

وقيل لا يداوم على قراءة آية الكرسى فى دير كل صلاة إلا نی أو صديق 
اف 

ا ا د فاحتمم ال 3 ااا 

وفيل مر داهم بن ادم سوق البصر فت لناس إليه قالوا له ا | 
أسحاق : إن الله تعالى يقول فى كتابه « أدعونى أستحب ةم ») فكنا 
ندعو دلا ستحيب لنا » قال لأنم عرق الله ذل :دوا حنه وقرأجم کتاب اله 
فلم تسسلوا به» وقلے إن تحبون رسول الله ڑا وتركتم سنته وقاتم » بت 
الشيطان لك عدو فوافقتموه » وقالم تحبون الجنة فلم تع.لوا لها » وقام تخافون 
النار فردتم أبدانك لماء وم إن اموت حق فلم تتأهبوا له » وانتمتم من‌النوم 

وبروى عن النى مكاي كم اله حق معرفته لزالت الجبال 
ا لعلم الذى ليس معه جهل . 

وفى حديث ياموسى » قل للمؤمنين لا يستعجلون إجابة الدعاء إذا دعو 
ولا يبخلون باليسير » فإلى أبنض البخيل لأنى أنا الفتاح بالميرات . و جوز أن 
يسال اأعبد ريه بضله و منه و كرمه ور حه فيةول » وقنا بر حمتتك عذاب النار » 


وتفضل علينا سفوك » لأن الله يقول وقنا عذاب النار . وقالواسألوا الله مننضله. 


— ۹۹ — 
و قال «:فيم رة الله 5 > واللعنى فبرحمة من الله لنت هم . 


e‏ ۹ صل 5 لن ذلك کرو 
وقال أبو سلمان الداراتى من أراد أن يسأل الله حاجة فليبداً بالصلاة على 


نی عمد لاء م يسأل حاجته و عنم بالصلاة عليه يكل . 


وكا النى7" َكل من لم يصل على لم يدخل فى شفاءتى وقال من صل <° 
على فى كتاب لم تزل اللائسكة يستنفرون له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب لاز 
تنلا 


وهذا دعاء ينسب إلى الشيخ مد بن إبراهي مؤلف كتاب « بيانالشرع », 
.وهو اا عد[ 6 ان عرد 6 ان أمتكع كه بيد > لا أملاك شعاً شع 
.من نسی ©» فأسألك اللهم أن شی لى جميع خا ن ¢ حو الدنيا والآخرة 6 
وأن تصرف عنى جميع الش ركه » وأن تصاح لی شای كله ٠‏ الهم وأنت أعم 
عا انا فیه من وسواس الشيطان ومعارضته 6 والشكوك الى قد أشغلتى ¢ 
أسألك اللهم أن تصرف عى جيم دلك كه وتنحنى منه » فإنك على ذلك قدر 


(© وواء ه الربيع ومسل عن ¿ أ هريرة . م 
(؟) لم أجده وغيه وعيد شديد على مہم الصلاة على النى صلى الله عليه وسل ٠‏ م 


(۳) رواه الطبراتى تی الأوسط وا و الك ق الو اب وااستةفرى فى الدءوات عن حدات 


أبن هريره . 


بت لودج تند 


اللهم ذا الجلال وال كرام > أسألاك أن ترزتنى المدى والتق » والعفو والرحمة » 
والرمى واللير والسعد » والعام والرشد »والعصمة والتوفيى › والتسديد والهحة »> 
والحبور والننى » وا كفنى جميع الش ركله والمعاصى والكفر » والفقر والبخل > 
والجين والفاقة » والحسسرة والندامة » والذلة والمسكنة » والفاقة والحضوع . الاهم 
إلى أعوذ يك من شر نفسى» ومن شر كل ذى شر»ء ومن شر ما أخاف وأحذر > 


ودذا دعاء شريف » يقال له دعاء الفرج : الابم كا لطفت فى عظمتك دون. 
اللطفاء » وعلوت «مظمتك على العظاء » وعدت ما نحت أرضك كى لمك عا فوق 
عرشك» وكانت ؤساوس الصد ور كالعلانية عندك وعلانية القول كااسر فى عاءك. 
فانقاد کل شىء لمظمتك وخضم کل ذى سلطان لساطانك » وأ الدنيا والآخرة , 
كله بيدك اجمل لى من كل هم أمسيت فيه فرجاً ورجا » اللبم إن عفوك عن 
ذو ويماوزك عنخطيثتى وسترك عل قبيحملىأطمعنى أن أسألك مالا أستوجبه 
بذاك رت افر ا وأسألاك مستأفا. وإنك لامحدن إلى و إلى للمسى+ 
إلى نفسى إلى ما بنى وبينك "ودد إلى" وأتبغض إليك» ولكن الثقة بك -ملتنى. 
على الجرأة عليك » فمد بنضلاك وإحسانك على“ إنك أنت التواب الرحيم . وصلى. 
الله لی رسوله عمد النى وا له وسل . 

دعاء آخر : الابم إلى أسألك إعانا دام » وصيراً ميلا » وفرجا قريبا > 
وأجراً عظماً ١‏ ويقيناً صادفاً » ورز واسعاًء ونو به أصوحاً وقلباً سليا» ولسانا 


ذا كرا asî‏ باورا 6و مغفوراً » وعمإك فاكلا وغل نافماً ع ودواما: 


ا له 


سجوداً » و كسبا طيباً » وموتا مبا رکا » ودعاء مستجاباً ٠‏ اللهم نور يكتايك . 
أبصارنا » وأطلق به ألنتنا» واشرح به صدورنا » وأصلح به أجسادنا محولك. 
وقوتك » فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالين . وصلى الله على رسوله ممد. 
النى وله أجمعين وسل عليه وعليهم اما 95 


وهذا دعاء الفتح والفرج: الابم افتح لى أبواب فضلت» الابم افتح لى أ .واب . 
رحمتك » الاهم افتح لی أبواب كرءلكء الاہم افتح لی أ واب توفيقك» الاهم انتح 
لى أدواب طاعتك » اللهم افتحلى أ واب معرفتك » الابم افتح لى أبواب رزقك». 
الهم افتح لی أ واب سعادتك » الاہم افتح لى أ واب لطفك ٠‏ اناہم افتح لى 
أو اب إحسانك » اللهم افتح لى أو اب غفرانك يا فارج ال" > ا كاشف الم . 
با فالق الحب والنوىءيا مسل الرباح» يا باعث الأموات» ياقابل التوبات» ياغائر 
الطايا جاوز عن عظيم ذنى بسعة عفوك » يا أرحم الراحمين » وصلى الله على نبيه 

مد وا له وسل : 

دعا آآخر . قال وهب بن منبه من قال حين يصبح : الاهم اغفر للسادين. 
والسادات والؤمنين والؤمنات » حبهم وميتهم » شاهدم وغائهم قريهم وبعيدهم 
إنك تمل منقلمهم ومثواهم »سا ودشرين مرة » حين عسى » ومثلبا حين يصبح ». 
كتب من الأبدال إذا كان مؤمنا . 

ويروى عن النى مكلت أنه قال : إذا مات اميت انقطم عل إلا من ثلاث ». 
صدقة جاربة » وعل ينتفع به » وولد صالم بدو ل . 


)١(‏ رواه الربيم بن حبيب والبخارىفالأدب وأبو داود والترمذى والنسالى عن إلىهريرة.. 


حب و ت 
فصل 
وقال عبد الله بن مسعود رغى الله عنه : والذى لا إله إلا هوء ما أعطى عبد 
مثل حسن الفان بلنه والذى لا إله غيره لاحن العبد الظن باه إلا أعطاه ابه ظنه 


ودلا أن اير بيده . 


ويروى أن اله عز وجل يقول : أنا عند ظن عبدى بى » قال الله عز وجل : 


hh 1 ٤ 2 9‏ 5 
« واحسنوا إن الله تحب امحسنين » . 


فيل : حسن الظن 1 وحسن الظن بابل فر همة 1 العبد متعبد مهأء ودليل 
.حن ظن العبد بريه حسن العول له ٠.‏ 

ويروى أن عسى عليه السلام وح بن ز كريا علمهما السلام كانا إذا التقياء 
قال عسى لیحی : لقا ا كي انلك اس ( فأوحى الله إلمهما : أنأحيم ل 


أحسن کا ظتا ى . والله عل وه التوفيق . 


N ¥ ¥ 


عفان ع مت 


فى البعث والمساب والمنة والثار والنضف 
والحساب والعساوة 


وسئل عن الجنة والنار أعملوقتان ؟ قال : نم . لأن الله يقول : لا إله إلا هو 
خالق كل شىء » والجنة والنار شىء » قيل له : واه قد ذ كر الحساب نهو ماوق 


أم مخاق يوم الحساب » قال : الله أعلم » والذى عرفنا من قول المسلمين أن الجنة 


١5 

والنار قد خلتتا . وحجتهم فى الجنة قوله تعالى : « لتا أهبطوا متا » » والمبوط 
۴ 1 4 ۹ 4 ا ر 

لا يكون إلا من شىء » وقال تى النار:« واتقوا النار التىأءدّت لاسکافر ن » 


إلا انا تفنيان يوم القيامة م يعادان عند البعث . 


وبعض المسامین يقول : إنهما لم مخلقا وإنما أخبر الله عن كونهما وأنباً عا فما 
ا الله عن شیء أنه سيكون ذبو کا بن لا محالة 3 

57 فوله دما : » کل ۴ le‏ فان ( ر دليل لى فناء ما عل وحه 
الأرض من ناطق وصامت » وقد أخبر الله بفناء الدنيا وذهابها » وذهاب جميم 
ما خلق وذرأ وير من السموات السبع ومافهن والأرضين السبم وما فن » فقال 
5 م ےه > جو ب ان عس امم 1 0 
عا 0 دوم دطو ی السّاء 01 السعل التب )۰ وقال ° D‏ وَالاردص 
I 5‏ 99 5 يراه ب 
& يوم العيامر وَالسَموّات مطو أت دمينو ( ای عو نه وفدره 6 


سم يموع سدم 


والدليل لی ذهاب جميم ماخاق اله تعالى فى السموات والأرضين وجميع 
الخاوتات قول « كل عه ها للك إلا وجه » نذا دليل يشتمل كَل ذهاب کل 
لوق ومو جود أخرجه الله من العدم إلى الوجود . 

ومعنى قوله تمالی : « لمن الماك الوم لل الراحد التبار» ٠.‏ قيال :هو 
ما بين النفختين » فإذا أراد الله فناء الدنها أمر إسرافيل بالنتخ فىالصور » فيصعق. 
من فى الس.وات ومن فى الأرض إلا من شاء اله . قيل : إسرافيل وجبرائدل. 
وميكائدل وءزرائيل » م يأمر الله عزدائيل: بقبض أرواح الأملاك الثلامة »> 
فيبق عزرائيل) فیقول الله سبحانه وتعالى: دل بق أحد منذاق » فيقول عزرائيل: 
أنت أعل يا إلهى إنك أنت علامالذيوب » لم يبق إلا وجهكالكري ذو الجلال. 
وال كرام » فيقول الله سببحانه وتعالى لعزرائيل : مت » فيموت بإذن الله تعالى » 
فيصرخ عند ذلاك صرخة ل وكان أهلالمشرق والمغرب أحياء لمانوا جزعاً من اموت 
فيقول الله تعالى: « لمن المت الوم » فلم عه عدم ارو فل ف 
0 0 الراحد القبار 0 . 9 حى لَه تعالى إسسرافيل للنفخة الثانية » ليعضى 9 
ماهو قاض فى <ليدته . ۰ 

وسٿل عن من دخل الجنة من الجن الس ٤‏ ل دخل النار مم ۲ 
دل يكونون على الصفة الأولى ؟ فالله أعام بكيفية خلتهم الذى يدخلون به الجمدة 
والنار . 

قال حى بن معاذ : ذكر الإنة موت » وذكر النار موت » فيا تحبا لنفس 
حى بين موتين » فأما الجنة فلا صبر عنما » وأما النار فلا صير علمها » وعلى كل 


01 كك 


حال فوت النعے ايسر من مقاساة المحم > وإنما دخل من دخل الجنة بعفو اله 
ور حه و ومغفرنه ¢ 3 بأعداللم الصالمة الى علم اه ا سیمملو نپا » ولا عحاله 
عما عا الله » وإعا دخل النار هن دخلها بأعاللم السيثة الى علم اله أنهم سيعملونهاء 
ولا عالة عا علم الله . 

وقيل : إن الجنة إا رزقوها بالسابقة » أى با سبق فى عام الله أنهم من 
السعداء » ودخلوها بالشفاعة أى شفاعة نينا تمد مل > وتقاسموها بالأعال الى 
«وفتهم الله تعالى لعملبا بطاعته ورضهها مهم . 

وقال النبى مي :« إن" أهل الجنة يأ كلون ويشر بون » ولا يتفلون » ولا 
يتغوّطون » ولا ولون » ولا يتمخطون » وطعامهم رج جشاء أو رشحاً » 
مجرى من أعراضهم كرح السك » “يلبمون التسبيح والتحميد كا يلبمون النفس» 
لا عرضون ولا عوتون ولا يشام ”ولا حزن ولا تفصان ولا تشيير ولا خورف 
.ولا ج ۾ جرد مرد لا بھی شبامهم ولا تبل يام > ولا اتهم وقت يكو نون 
فى حال ثم فيه أنتقص عن المالة الأولى إلا فى زيادة وسرور وع مدي . 

فصل 

وفيل 8 فعا العيد يوم القيامة عن شبعة مجالس » رسال عن الإعان ؛ فان 
جاء به مخلصا جاز إلى الثانى » فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالكث 
خيسأل عن الركاة ذإن جاء .ها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصيام » فإن جاء 
به تاما جاز إلى الحامس » فيسأل عن المج » فإن جاء به تاما جاز إلى السادس » 


تنه سم نعم ب وس ست سو مومسم 


. رواه ملم وأبو داود وأمد عن حار‎ )١( 


لاي" هم س 


فيسال عن العمرة» فإن جاء بها تامة جاز إلى السا م» فيسأل عن المظالم» فإن :كن 
ع 8 ماي م ٤‏ 

ظل أحدا جاز إلى الجنة.وذاك قول الله تعالىد إن رَبك أمالمرتضّادٍ » أى يرصد 

العباد فى هذه الواطن السبعة . يسأل عن هذه الحصال السبع ولايقبل العمل إلا 

بالإيمان . 


وقيل دخل عبد الله بن العباس على مرون العاص وهو فى السياق » فقال : 
یا أبا عبد الله قد كنت كثيراً ما أسمعكءتقول: ووددت لو ألى لقيت رجلا عاقلا 
أو قال لبيبا» فأسأله عن حاله عند اموت وأنت ذلك التاتل فا تمد ؟ قال : أجد 
السماء على الأرض ”نما مطيتة وأ جد ننسى عر ج من ةب إبرة فلا أقوى فأيصر 
ولا أرى فأعتذر » فلا إله إلا الله وفارق الدنيا . . 


فصل 
وسئل الشيخ”“ هما يحب على الناس فى وقت الفترات من الرسل فقال » 
علمم أن كوت واعل شريعة النى مسا الذى كان قبلهم » فإذا جاء:م رسول #ن 
انتقلوا إلى شريعة الرسول الثانى » ونر كوا ما كانوا عايه من شرائع الأنبياء الذين 
كانو | قبله صلوات اله علوم أجعين » وعلى الناس الإيمان تصدرى ع الرسل. 
والاعان عا جاء به من عند الله تعالى . 


)١(‏ المعروف بالشيخ عند إطلاقه مم العانيين بالشيخ بشير بن النذر النزواتى أحد جل 


العم عن الربيم بن حبيب إلى عمان وذلك فى منتصف القرن الثاتى للبجرة كا أن مشائخ المغرب. 
بطلةون لفظ الشيخ على الشيخ عامر بن على الغماخى مؤاف كتاب الإيضاح رضى الله تعالى عنهم. 
وارضام مم 


حح لان E‏ 


|أرضا » وشرهم قريب الغضب بعيد الرضا » وأوسطهم سريع النضب سريع الرضًا 
نهو أشبه بالخيار . ومن كان بعيد الخضب بعيد الرضا مو أشبه بالأشرار . 


وقال النى مال النضب يفسد الإا ن كا يفسد الصبر العسل7"©»وقيل يأ كل. 
الغضب اسنات سي ج] كل النار المطب » وقال رجل بارسول اله » أى شىء 


أشد غضبا ؟ قال غضب ابه » قال فما يبعدلى من غضب اله ؟ قال لاتاضب.. 


وقال أبو الدرداء : أقرب مايكون العبد من غضب الله إذا خضب . وقال. 
رسول الله ا خصلتان ليس فوقبما شىء هن الثر » ارك بالل والذمر لعباد. 
اله » وخصلتان ليس فوقهما شىء من الخيرءالإيعان باه والنفع لعباد الله» وقال ولاق 
لابين أحد كم حى بحب لأخيه مثل مايمب الف ٠‏ 

وجاء رجل إلى رسولالله م مكاي فقال ؛ يارسول الله من | | کرم الناس حسيا ؟: 
فال أتقاهم لله عز وجل . وقال 2 ذر رضى الله عنه إ ن النى لقال إلى لأءرف 
أية أوأخذ الخاتى مها لكفنهم « ومن يق الله بعل له رجا وبرزقه من حيث. 
اه ل الأ وول عر ا رمن فاته 
الوت وأفزاع القيامة . 

وقيل من يتق الله بأداء الفرائض والطاعات يحل له مخرجا من ذل المعصيةة 

ويرزقه النجاة من النار من حيث لامحتسب . 


. رواه الطبراقى وفيه م يفسد الخل الل . م‎ )١1( 


— ۸ — 


فصل 
قيل : من نام على المجر وأ كل <نز. الحجر وشرب ماء يحرى على الحجر 
.وأ كل من شجرة نبتت على الحجر قسا قلبه . وذلك بالإدمان عليه . 
وبروى أن النى ية قال أربعة يفبتن الجفاء فى القلب كا يذبت الشجر على 
-جانب الماء » سكن البادية ؛ واتباع الصيد » واسماع الابو » وأزوم السلطان . 


وقيل : إن البطنة تقسى القابو حب الراحة وحب الطعام وحب النوم يورت 
ااا 
وفيل شك ول إلى النى م م ساوة قلبه فقال له عد الأرضى وشيع الجنائز 


وای فاع لود الور 


وقال أو ذر الغفارى أوصانى رسول لله مكلا تھ بالنظر إلى من هو دولى ١7‏ 
وبااي إن چا اق سق والدنو منهم . وأوصاتى أن 
أصل رحتى . و إن استكثرت منى . وأوصانى أن أقول الحق وإن كان مرا. 
وأوصاق أن لا أخاف ف الله لومة لانم وهات أن أ كثر قول »لا حول 
.ولا قوة إلا به العلى المظيم . 

وقال النى مي لافضل بن العباس لا تشرك باللّه شيئا » وإن قتاتوحرقت» 


)١(‏ فى رواية أحد والبيوق عن ألى هريرة إذا نظر أحدم إلى من صل علاوه فى المال 
.والخلن فليذغار إلى من هو أسة_ل منه » وف الصعيجحيث. عن E‏ ريرة قال قال رسول الله 
صا لى الله عايه وسلم : : انظروا إلى م, ن هو أسفل منک ولا تنظاروا إلى مب من هو فوقكم فهو أجدر 


ا لا تزدروا نعمة الله عليم °(‘ 


— .£ س 
ولا تترك الصلاة متعمدا فإنه من تر كبا متعمذا فقد رت منه ذمة الله - وأطع 
والديك وإن أمراك أن مخرج من كل شىء هو لك فاخرج » ولا تشرب الجر 
فإنها مفتاح كل شر » ولا تنازع الأمر أهله » ولا تفر من الرجف وإن أصاب 
الناس موت وأنت معهم فأقم فم . ويقال : المي كله عادة والشر إاجة . 
فصل 
قيل حواء ولدت لأدم عليه السلام مائة وعشرين بطناء فى كل بطن ذ كر 
وأتى » ول بزل آذم بمكة وقبره فى مسجد الميف وقبر حواء يجدة وقيل » سأل 
أبو ذر النقارى رسول اله م عن عدد الأندياء » فقال ماده ألف نى وأريعة 
وعشرون ألف نى » والرسل مهم #لاعائة وثلاثة عشر رسولا » والعرب منهم 
خسة هود وصالم وشعيب وإسماعيل و دصل اله ليدوعلتهم أجمعين وسار تساما . 


فصل 
وعن الحسن بن على رجه الله مائقول فى مونى الأطفال الصغار يكون بعضهم 
يوم القيامة صغاراً کا ماتوا أو كيف ذلك ء الاهم أعلم ذلك » وقد قال الله تعالى 
» 2 ج الو لدان شيبا » فلعلهم أن یکو نوا ولدانا وَاللّه أعلم . وقال إذا 
کم الرجل بذ كر وا لا يحوز فى تفسه إناللائسكة الحنظة نشم العرف الطيب 
إذاذ كر الرجل ربه فى نفسه » وقد قيل إنهم يحدون شیا لم يكتبوه ما لم يعلم 
المفظة نه . | 


ده °( £ ,| 
ويروى أن النى ا قال : لا يدخل ال نة م نكان فى قلبه حبة من خردل. 
کر تقال رل ا وسول اذ إن أخى الال دی عا سوط بوقبال 
نعلى . قال أترضى بالحق ؟ قال أرضى بالحق » قال إا ذلات لمن يترك الحق ويغمط 
الناس” وان ألم وبه التوهيق 


# # ¥ 


)١(‏ رواه الطبراتى .م 
(؟) رواه ابو داود والحا كم 5 ٥‏ 


حت 811 کت 


القول الثلائون 
فى ذ كر الدنيا والآخرة ونين الما وما أشيه ذلك 1 


قيل میت الدنيا دنيا لہا دنت وتأخرت الآخرة كا قال اله تعالى « اذ 
نم بالعدوة الدنيا » بريد الأدتى والأترب إليكم > وكذلت سماء الدنيا ھی 
الأقرب إلينا . وقيل سميت الدنيا لأنها دنية ويجمم الدنيا دنى . والنسبة إلى الدنيا 
دنیاوی ود ودنيوى . قال اثتعالى د إ تما اتلنياء النانيا عب ولہو - دار 
الأاخرة خير ل ين 0 ن » . فحعل الدنيا نعنها لاحياة الدنيا والآخرة نمت 
للدار » وهذا كثير فى كلام البرب » أن يضاف الشىء إلى غيره أو إلى نمته إذا 
اختلف قيه الافظان کا قال ايله تعالى « إن هذا هو حق اليقين » . والدار الآخرة 
هى الأخرة . 

وذعب قوم إلى أن الدنيا حى الأرضوالسموات وما بيْنها والأخرة لاتكون 
إلا من بعد انقضاء أمر الدنيا . 


وفيل : لس شىء أقرب من شىء من الدنيا إلى الأخرة» اين 
شىء من الأذرة إلى الد نيا »ولان من حرج من الدنيا دخل فى الأخرة لم برجم 
إلى الدنيا . 

وقيل من خرج من الدنيا تل إلى البرزخ » لاهو فى الدنيا ولا ف الأخرة . 


وعن عزان بن الصفر رحمة أن لست الدنيا بابو ولعب » ولكن قنها لحو 


— 5م — 
e 0 8‏ كح ا بير ره Vo‏ 
ولعب ومن فما هوا واعبوا كا قال الله تعالى : « إنما الحياة الد نيا لهو 
ولعب وز ينة وتقاخر” بسكم وتكائر” فى الأسْوَال والأولاد » . إلى قوله : 


7 سے كر | لك 
« وما | اة الد نيا | لا متا ور 


وقال إبراعي بن أدم : سألت راعبا من الرهبان » فتات ما الدنيا » فقال : 
خلق كخلق الرأةعرأسها الكبر ووجيها الفرج ؛ وعيناعا الشبوة ولسانها الندر» 
وأذناها النسيانوتفسها العلو وقامها الطمع وبطنها الحرص » ورجلاها الحسد وعتتها 
المزن وظهرها الإياس من الله وزينتماالشبوات » فهذه صفة دنيا م الىتتشاجرون 
علمها فاحذروها . 

وقيل إن على بن أنى طالب وقف على رأس عار بن ياسر » رجه الله وهو 
نفس الصمداء فقال أللدنيا أم للا خرة » فإ ن كان لادنيا فلا بأس » وإن كان 
للا خرة فزد . فإما لذة الدنيا فى ستة أشياء مأ كول ومشروب وملبوس ومشهوم 
ومنكوح ومركوبء فالأ كول ألذه المسل » وهب و ذرق ذبابة » وللشروب 
تأعذبه الاء وهو أهون موجود » وأعز مفقود واللبوس أفخره الو ريسم > ودو 
من لعاب دودة » والمشموم أطميه السك » وهو دم فأرة والنكوح مبال فى مبال» 
وال ركوب أعزه الخيل وعلمها يقتل سادات الرجال . 


در 
| قيل : وأما الدنيا فى نفسهافنها ظاهر ومْها باطن » ومنها عرض » و 
وا أول واخر وشاهد وغائب » فالباطن مها اتباع الموى كا لكير والحسد والغل 
وحب السيهة والرياء وسوء الظن » واعتقاد سوء الفان » وحب اللمدة وحب جع 


س ع 


الال ؛ والتكاثر والتفاخر ؛ وحب الشرف» وأما الظادر فالدينار والدرم » 
والثوب » والدار » والخادم » وام ركب » ومثل هذاو أ شباهه من متاع ظادر الدنيا 
الذى يشين عند الله والذى يقطم به عن الأخرة ذبذا ظاهرها وياطنها . 
من الدنيا للاخرة فهو الحمود» لقول النى مكلت : من طلب الدنيا مفاخرا؟ مكثراً 
لق الله ودو عليه ساط خَصبيان . وقال حب الدنيا رأس كل خطيئة . ودال حب 
الاس كار اا وب راقن اليا اسا عن [ادالة بوضيانة ادا 
وم التيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر » فن كان طلبه لها للتكائر والتفاخر وإقامة 
الجاه والقدر والمباعاة فهى الدنيا الذمومة » ومن كان طلبه ها من طريق المباح 
مما لابد منه فما فيه الفضل وصيانة الدين فهو الدنيا الحمودة . 

وقال النى مكلا حبّب إل“ من دنيا > هذه : النساء والطيب » وجعل قرة 
عیی ف الصلة022) ېدا مالا اسی دنيا مذمومة . 

وشبه من شبه الدنيا عرو تقال : الجهل رأسها والحرص عيناها » والطمع 
أذناعا » والرياء صدرهاء والسقه عنقا » والمباهاة عضدهاء والأمراض دارهاء 
ولمنايا أولادها »> والذئوب مقدمما » والعيوب مؤخرها » دن أخذها برأسها ذمحتهع 
ومن اخذها دتما فتلته ؛ ومن أذذ عن عيمها عار نه ؛ وەن أخذ عن سارها 
كلته » ومن لاطفہا خذلته» ومن لايئها صرعته» ومن ركن إلا أهلكته» ومن 
طليها طلبته؛ ومن صادقها غرقته ومن اطمأن إلمها اسو ته » ومنتعاق مها رفضته» 


000( رواه اد والنسالى والحا م والبيهقى عن أنس . م. 


د 1 د 


استحدنها من جهلها واستكرهها مرى عقابا » “ا الناجون عند إدبارها وحلك 
المالكون عند إقبا اء فن أراد انتما فايجعل الزهد حسامه » والح سر امه 
والورع برسه والاياس مر من الناس لواءه » والنصيحة درده » وص او هاه 
انیس کا به والعتل قائده والتتى ةوان ال : 


اما المادل لاسره من الدنيا مأ سر غيره من أ بناء الدنيا 4 ولا ګز نه ما 


ما حزن غيره من أبناء الدنيا » لعلمه أنه ليس شیء من أمرها يدوم . 


فاللببب من جم أموره فى خوف ومكابدة » يكابد مها الشيطان فى دينه والدنيا 
فى أخلاقه . 


فصل 
يا سفيه الرأى أما نستحى من له الحياء وطول المحفاء من أجزل لك العطاء 
واحسن البلاء وسئثل اليسير تأعمطى الكثيرء ووعد ازيل على العمل القايل») وستر 
العيوب وغفر الذنوب . أما تراقب من لاتغيب عنه إذا استترت ء ولا مخنى عليه 
ما عملت » وأ<عى عليك ماقدمت وأخرت » واطلع على مامت ونذويت . 


8 


ااا 
تشتھی وتقصر عن مساوئك فترعوى » أما س سئم تمن اللاطايا وأنت عرض لامناءا 
ركنت إلى الدنيا وحمها حتی شغلت قلبك بذ كرها وصرت لا كنك علد فمها . 
وعظمت فى صدرك فأسرعت الإجابة لهاءؤلا نيحد للاخرة فى قلبك مكاتأولا لذ كر 


الوك فى غار ارا 


— )ع س 


ما الدنيا إلا فىء زائل» أو حل باطل» أو سراج لامع أو برق ساطع»أ اوت 
كانت صاحبة أخيك وأبيك وأعاء.ك وذويك » هاد اعتبرت ما صنعت بهم » 
حأبنضتها من أجلبمء ما أقل برك وأتلحنظاك و 5 أ نفارك لنفسكءياءر بز النقس 
لاتبع نفسك بان البخس » وقد أعطيت فما امن الربيح » ولا ترض بالنار 
عوضاً من الأخرة ولا بالحيدث عوضاً من الطيب . ولا بالزائل النانى عوضاً من 
الدانم الباق . ولا بالسير الحقير عوضاً من الكثير اللخطير » ضيعت تمرك وطالا 
أوقرت على ظبرك فانقبه من رقدتك واستيعظ من سنتك » وافزع إلى التوبة فبل 
أن تؤخذ على الغرة»يارهين الخطيئة وأسير ا موى وعرض الردى وضجيع الأمالى 
أما ان لك أن تذ كر المات نتفزع ونذ كر القبر فتنزع » وتذ كر الحساب فتخشع 
كر الفار فتضرع» تام أنتفىمزمة الدنياوغمراتها وابتذال نفسك فى صيانما 
لابد لك من مال جو ع » وبناء مرفوع. وسرير موضوع » وملبس ستى”» وم ركب 
وطى ومطعم شھی الخد كرت ندك الورك و ]ا النوت؟؛ اعا 
القرآن » وقوتمتها على الإعان » وحذرتها من النيران » هلا نظرت إلى جهازك 
الذئ حملت إليه وعلات الذى تقدم عايه. و إلى ماغرست فيه من الض ريم والزقوم 
وأجريت فيه أخهار الصديد والجم . 

وزرعت فيه المسرة والندامة والحيبة وال كا به > ما رى هن دارك العارة 
المريجعة عن قريب التى أورثتها أدس ونورا غداً » فاذ كر قبراك الذى إليه 
مراك وهر اق رونية راو ا مقو القي وحات مل هيا ك1 الورك د لدم 
فى وحشة الاحد مدخولا» وصار ذ كرك منسيًا ومالاك مقسوماً وفبرك مجو راً : 


بوق التراب مرموساً وعن أدلك ومالاك #بوساً . 


واج — 


فصل 

قيل جاء رجل إلى على بن أنى طالب فال له صف لی الدنيا » فقال على : وما 
أصف للك من دار من صح فيا أسر » ومن ستم فبها.ندم » ومن افتقر وما حزن - 
ومن استذنى فما فان . حلالحا حساب » وحراءها عقاب . 

وقيل كان زيد بن على يقول فى مهجده : الابم إلى أسألك سلوا عن الدنيا 
وبنضا لها ولأعلبا » فإن خيرها زديد وشرها عتيد وصفوها بريق وجديدها اق > 
وحرثها ينكل ومافات منها حسرة وما أصيب مها فتنة إلا من نالته منك يارب 
عضية »تأسأرلك انض ما ولا فاق من رقي .ما واطان إلا فان من اطمان: 


إلا خذلته ومن وئق مها خانته . 


وروى عن النى كلانه أن ¢ إذا قال د لعن الل الدنيا » قالت الدنيا لعن 
اله أعصانا لربه . وروى أن عليا سمع رجلا يذم الدنيا . فقال له أيها الذام للدنيا 
أنت الحترم عليها أم هى ال+ترمة, عليك . ويحك فب نذمها افق 1 صقان 
صدقها ودار صمل أن فهم عنما . هی مسجد أحبائه ومصلى أنبيائه ونببط وحيه 
ومتحر أوليائه» | كتسيوا منها الرحة ورنحوا فما الجنة فمن ذا يذما. وقد أذنت. 
بزواها ونادت بانقطاعا » ونعت نفسها لأهاها فذمها رجال يوم الندامة وده 
آخرون » حدثهم فصدقوا » وذ كرتهم فذ كروا. 


أا الذام للدنيا والمغتر بغرورها » متى استدامت إليك » بل متى عزتك. 
بمصارع ابائك فى البلاء أم عضاجم أمبا تك نحت الثرى » كم ءلات ومرضت 
بكفك تلتمس له الشفاء » وتستوصف له الأطباء : لم تنتفم يشفاءةك ول تستةن. 


باج لس 
بطبك مثات لك الدنيا مضجعة مضحعك ومصرعة على مصرءك » حى ينتى ماء. 
بكائك ولاينتفع أحباؤك . ثم التفت إلى الحسن » وقال: الناس يذمون الدنيا وهى 
راحلتهم إلى الآخرة . 
وقيل : وعظ رجل رجلا من مل وكيم فقال » أيها الك م ع كل شربة شرق 
ومع كل أ كلة غصص » ولاتفال نعمة إلا .بفراق أخرى » ولايستةبل أحد يوما 
من عمره إلا بنفاد ماقبله » ولا مح له أثر إلا ومات له أثر . 
| وسئل حکے عن الدنیا قال » مامضى منها ل » ومابتق نامای وما انث 
فيه فمنتقل إلى رهه 
والدنيا وصفتها وصفة الناس فما لوأنردنا فما كتاباً لم يأت على جيع ماف" 
من اعلطر والحذر ولكن ہی شاعدۃ بنفدبا على حاطا “فى أهلها لمن رزقه الله 
الاعتبار والادكار وما ينظره منها من تغيير الأحوال والانتقال من حال إلى حال. 


الله تعالى ولى التوفيق . 


( ۲۷ - منهج الطالين | ۲ )» 


جاع — 


القول الحادى والثلالونں 
فى الطيب والزينة واللباس واستمال الا نية والماتم والذنهب 


فيل : كان النى و ا بتبخر بالعود اللهارى » وفى نسخة يعرف بالطيب 
-ويدخن . ولا زوج على بفاطمةأمر بالطيب المسك والعنير»وقال إا غالية وجرى 
اسعبما بذلك»وسئل بوب عن شراء السك وبيعه وشمه والتطيب به » فقاللا بأس 
.به » لاس بين الفقباء فيه اختلاف»قال > وباغنا أن النى م تو أحهدى إليه مَك › 
فقشمه بين أصحابه ؛ ثم مسح بيده الى كان يعطى مها الك وجبه ورأسه » وقال 
يالك من رم الحنة . 

وقال أبو سعيد رجه ڈ لايل فقول اسساب رة السك داح 
.إن وصع الرجل على رأسه وبدنه طيبا » من ران وغيره ٠‏ 

وروی عن النى ا نه قال :) ألا وطيب النساء لون لا ريح له » 
وطيب الرجال ررم ١‏ لون له ۰ 


فصل 
والمناء للرجال لايظهر على القدمين ويكون فى ياطن القدمين» إلا منضرورة » 
.ويكره الحناء فى اليدين للرجال » وإن حنى الرجل ليته ورأسه فلا بأس بذلك . 


وقيل: كان جابر بن زيد يصفر إزاره » ول بر بالزينة والصبغ با ما ل 
ل فيه ایر 


— £ — 


وقال أ بوسعيل ۾ رجه اللّه: سمعت أن النى مكلا م يكن يستعمل فىالكسوة 
لتين للباس » وإنما كان كلا أبلى حلة جدّد أخرى على معنى الرواءة . 


وروی عران بن الحصين أن رسول الله مكلت قال : «لا أ رکب الأرجوان» 
ولا أليس المعصفرء ولا أليس القميص المكفف بالمر رء ولا يلبس وبا فيه تصاو ر 


دوإات الأر واح». 


فصل 
ولا ينبنى الدؤمن أن يابس شيا من زى الفساق والجبابرة وأهل الذمة ؛ 
ولا يزيا بذلك لثلا ينهمه من براه » وجب على المستور من الناس أن لا يفعل فاا 
يهم من أجله »ا لا تجوز مجالسة للتهمين فى الواشع الوعرة » ولا يمون" المؤمن 
أن يتشبه يأحل ازم فى زمهم » ولا يوم الاس يتعله ف نفسه لأنه وصير متهم 
أنه منهم . 
وقال بعض السلمين : لا يجوز لدل أن يصادق منائقاً لثلا يئر ذلك غيره ؛ 
قال الله تعالى : « وكا تر كَمُوا إلى الذین لوا فع کر النارك» . فالواجب 
ع ىكل مسلم أن لا مخرج من زی مسین إلى زی غيرم » ولا يقشبه إلا بصالجى 
أحل العدل . 


وقيل: جوز الجلوس على #دة الحرير والديباج ؛ وإنما ہی المسلم عن لوسه » 
ولباس الحرير لا بحل لحرم » ولا بحل من الرجال ولو قد عليه محل أو حرم 


5" لعا 


م أنه يازمه شىء دقعو ده عليه . 


— E), س‎ 


وبروى أرتف الفی وس قال : « الذهب والحربر عللان" لنساء أمى 
>رمان على رجاها فى اللباس » » وقيل: من لما ٠ن‏ الرجال ف الدنيا ُ يأبسهما 
فى الأخرة إلا بعد التوبة من ذلك والإصلاح » ولا نعل أن أحدا من تنهاء الأمة , 
فال مجوازها ثى الاباس » و إن كان توب مصبوع بشو ران أو ورس أو زعفران 
وصلى نه أحد من الرجال فريضة أو نافلة » فلا نمام فىذلك محر ما » ولس البياض. 
لارجال احدن . 


يل 

ولا بأس على الرجل أن حزم رأسه مخرفة ح رر أو خيط حر ر ويهلى بدلات» 
إذا كان ذلك من عل » وكذلك إذا رقع الرجل “بوبه مخرقة حرير وصلى به > 
إلا أن تكون المرقة أعرض من قدر أصبعين فلا تجوز بها الصلاة ٠‏ وى 
رسول الله مكلت عن تذبيل الإزار . وقيل فى تشمير القميص عيب » وإن أراد 
صاحب القميص والسراويل ألحيلاء والفخر بتذييامما فلا جوز نيته ولا إرادته 
فى ذلك . 


فصل 
وقال أبو عمد » رحه الله : اتفق الناس على إجازة استعمال الآنية الغالية 
من الجوه ركاها سوى أنية الذهب والفضة » بعض حرتم استمالما » وبعض حرم 
الشرب فبا وأجاز الأ كل فبا وغيره من الانتفاع بها » وبعض كره ذلاك من 
)١(‏ رواه الطبراتى عن زيد بن أرقم وف الزخشرى عن أنس : الذهب حلية المت سكيرت» 


والفضة حلية اللامين والحديد حاية أهل النار وى أحد وال ما ج عن أبى أمامة من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر نلا يلبس حريراً ولا ذهبا. م. 


— 51خ س 
غير حرم » للرواءة عن النى مي أنه قال:«الذى يشرب فى آنية اإذهب والنضة 
كأنما حرجر فى جونه نار جه ¢ . 
ووجدنا أحابنا عتنعون من ذلك › واه أعلم أنه منع حرم أو منع كراحية 


اع 
ادب 9 


وف الرواه عن عر ن الخطاب ركدحى أ عنه ) أنه أى بعدح مص رب يباصة) 
وفيه ماء » وضع شفتيه بين الضبتين فشرب » والمضبب بالفضة غير واقع عليه 
امم أنية النضة . 

3 


وقال أفى بن مالك : إن قدحا للنى مكلت اتصدع »٠‏ ل مكان الصدع 


ومن اشترى إناء فيه صورة فلا بأس» وإن غيره فهو أحب إليناء وإن كسر 


وقال أ«وسعيد » رجه الله : مخرج فى قول أعحابنا جواز التأنى يميم الأوانى 
الطاءرة للوضوء وغيره » إلا الذهب والفضة » فإنهم قد كر”هوا التأنى بالذهب 
والفضة » ولءل ذلك مخرج من طريق الإسراف » ولا ينبنى ذلك أن يتخذ التأنى 
ويحزى دونه » إلا أن يكون على وجه التحلى » فإن نوضأ متوضى” بآنية الذهب 
والفضة لم يبن لى عليه فساد فىوضوئه » وإن كان هن ضرورة فلا يأس به على حال. 
وجائز الا كتحال مكحل الفضة » وأما القص عقص الفضة فلا أحفظ فيه شيا » 


ا أعلم 


Ah as‏ د 


وقي ل كانت حلية سيف رسول الله كلل من فضة » ونهى النى جا عن. 
لتخم للرجال والنسباء يخم الحديد والصفر » لأن ذلاتك من فعل الاحلية » مكروه. 
لبسه إلا ما كان ملويا عليه من ذهب أو فضة فبو جا نز لانساء . ونهى عن نفش. 
الجحيوان فى الام لأن ذلك صورة . 

وأما نش شىء من أسماء الله تعالى فى اللحواتم فكان بعض المسلمين يفعل. 
ذلك ول نعل أن أحدا أنكر ذلك علمهم . 

وقيل إنه مكتوب على خام النى ا ؛ تمد رسول الله » وعلى خانم أنى 
: بكر الصديق رضى الله عنه » لا إله إلا الله » وءلى خاتم عمر بن امطاب » كقى. 
بالوت واعظا يا عمر . 

ولا يابس الرجل ولا المرأة شيثا من الحديد والشبة والصفر والرصاص إلاعلى. 
والڏذهب والقائيل من حديد فوق الفضة 5 ويكره الجلحل 4 أن باه صى | ككف 
أو يعلق على الإبل أو مجعل على شىء ليسمع صوته . 

وروی جابر بن زيد ره الله أن النى مكب أمرفى غزوة غزاها بقطم, 
الأجراس وهو الذى يعلق ف رقاب الدواب له حركة سی رسا . 

فصل 
عن الننى ما قال ادهنوا يذهب عتكر البؤس . واليسوا لتظبر نعمة الله 


عليكم . وقال ادهن غبا أى يوما ويوماءوا كتحل ورا » والوتر واحد وثلاثة.. 


۳ 


وروى أنه لي را۱ كتحل اثنتيت » ونهى عن الإفاءة » وص روه الادهان. 
کل وم 

وقيل إن الكحل سنة » وإذا ادّهنت فابدأ بالرأس قبل الاحية » وبالحاجب. 
قبل الشارب . 

فقد قيل كذا كان عن رسول الله مشو . وقال من شے طيبا أول النهار. 
لم ينقد عله إلى آخر النهار . وادهن غبا وامقشط غبا وا كتحل وتراء هكذا. 
روى عن الى كلد مي وخذ لليل بيدك المنى واجمله فى المكحلة ٠‏ وقل باسم اله م 
وإ ج اليل ىق عينك فقل : : اللهم اور بصرى › واجمل لى ورا أبصر به 
حكتك » وابدأ فى الكحلبالمين ایی وإن قرأت» الله نور الس.وات والأرض, 
إلى عام الآنة فهو شفاء إن شاء الله . 

وعن ابن عباس أن النى ا ولاه قال : : من ا كتحل. بالإإنمد وم عاشوران. 
لم ترمد عينه أبد] 0" . 0 م هذه الحبة السوداء فان مها شفاء من كل, 
داء إلا السام » وهو الوت . 0 

وإذا أردت أن تمشط فخذ الشط بيدك الينى » وقل » باس الله » واجعله على 
أمو ا نات ثم مرج متنم را ملك ؤتل 6 ايم عدن شيرق وشرئ + و|اصرف» 
عنى الوباء » ثم سرح مؤخر رأسك . وقل اللہم اصرف عنى كيد الشيطان > 
ولا تمكنه قيادى فيردتى على عقى » م سرح حاجبك. وقل » الاهم زينى بزينة 
المدى » ثم سرح يتك من فوق » وقل اللهم سرح عنى المموم والنموم ووسوسة 
الصدور ووسوسة الشيطان ؛ ٠‏ ع مر الشط على صدرك . 


(١1)رواه‏ البيهق فى شعب الإعان عن ابن عاس . م. 


لاج د 


فصل 
و تجور لارجل أن ېدب موه ) أو محف وجهه ) أو نحاق رأسه أو یاوس 
وبا مصبوغا وبمض يقول إن حف الوجة مكروه ولا بأس محلق الرأس فى 
غير هنی . 
ولا بأس على الرجل بالمناء فى باطنالرجاين » ولا يظهر على القدمين ولا فى 
اليدين لارجال » وجوز لانساء ومكروه المرجال . 
قصل 
قال النى مي تعمموا تزدادوا حل أو قال عل . وقال العما تم للرجال . 
وفى خر » المأنم تيجان المرب" ووقار الؤمن » وعد ذهاب عزم يضعون 
الماع والألوية . ۰ 
وقال عزان بن الصعّر روى » أن النى مكلا قال : أمرت بالمامة والنعلين 
والمام»وأنه أمر صر باتلحاتم مان خاتها من ذهب تنهاه عنه» فا خذ خانها من حديد» 
:فقال له » ولا هذا » فا مذ خاتا من فضة . 
وقال الأصمعى لنينى أبو هرو بن الملاء تقال مالى أراك حاسراً » الزمالمامة 
فإنها ترد الآفة ونت المامة وتزيد القامة . 
ويروى أن النى مَل قال تغطية الرأس بالنهار فقهءو بالليل زينة”"©»والتعم 


50( رواه الديلمى ف مد ال ردو سى عن ان عيأس. م. 
(۲) رواه اون عدى عن واثلة وتال رية بدل ق وله زينة قال العزيزى معناه اى من 
تتائج الغهم فوى عودة يعى تغطية الرأس بالنهار وأماكونه ريبة فى الال لأنها ريبة يستراب منها 
خن من وجد متقنما يظن به فجورا وسرقه . م . 


انما وليس للسراويل جالسا كذا ورد الشرع . وإذا انتملت ذابدأ برجلك 
المنى » وإذا خلعت ذابداً بالسرى » وكذلك فى لوس السراويل اقتداء 
بالنى وكا ويستحب ليس النعل الأصفر فإنه ما جاب السرور . وإذا انقطمشسع 
تملا قتل » ]نا لله وإنا إليه راجمون » لأن النى َكل كان يفءلذلك » فقيل له ؛ 
أمصيبة هويارسول الله ؟ قال نم » و كذلات فمل ابن عباس فما روى لنا ذلك . 

ومن انقطع شسم تعله ول حضره سير ليجمل مكانه حولا أو خوصة نەيالەل 
أشبه من الميط . وقال بذلك عبد الله بن ل بن محبوب رېم الله وفعله . 

وروی جار بن عبد اللّه أن النى و قال : استكثروا من النعال » فإن 
أحدى لا يزال را كبا ما دام منتعلا” . 

فصل 

واختلف الناس فى ستر العورة » هل وجب بالمقل أو بالشرع » فقول وجب 
بالعقل كا فعل ادم وحواء لما بدت سوا مهما طفقا يخصفان علمهما من ورق الجنة؛ 
لعقولهما فى ستر ما رأياه مستقبحاً منہما » لأنهما لم يكو نا كلفا سترهماء واحتج من 
قال بوجوب الستر بالشرع » لأن المرب كانوا يطوفون بالبيت عراة مع وفور 
عقولمم حتى نزلت هذه الآنة « خذُوا زنک" عند کل مسجد » » ندل أن 
ستر العورةة وجب بالشرع دون العمل . ٠‏ 

والذى تقوله إنه وجب بالشرع والعقل » لأن إظبار العورة قبيح فى العقل ؛ 
بحرم فى الشرع؛ فوجب منهما جميعاً.ونحب الوسطمن الاباس لقول هر بن الطاب 
رضى الله عنه : إيا > وليسة مشهورة أو محقورة . والعرب تقول : العرى الفادح 


)١(‏ رواه احد والبخارى ق التاريخ » ومسل والنسائى عن جابر والطيراقى عن عمران 
جن حصين والطبراتى فى الأوسط عن اين عمرو . م . 


— 7 


خير من الزى الفاضح . وقالت الحسكء : ليست العزة فى البزة . وقيل:امروءة 
الظاهرة فى الثياب الطاهرة . 

وقيل جاء إلى الننى مي رجل وهو رأث الثياب » فقال له مالك ؟ تقال من, 
كله قد آتاتى ارہ » تقال ل : إذا أ نم اله مل امرىء عة مجحب أن رى. 
ارخا غلية: 

ومن لبس وبا فلیابه من ميامنه » ولیقل : سم الہ والجد مہ اذى كسالى. 
ما أوارى نه عورنى وأؤدى به فرضى»وأً تحمل نه عند الناس. وإذا e‏ وبك. 
فائزعه من مياسرك اقتداء برسول الله مكللته لأنه كان يبدأ یامنه فى لباسه. 
وانتعاله وكله ودهانه وحلقه رأسه وجميع انال . ْ 

فإذا جرد الرجل بين دى من لابرى ذاك بحا فلا إثم عليه » وإن جرد 
عند من راہ ییا فهو آم ولو کان میا » ولو أنه تجرد بين يدى رجل مجنون. 
لم يكن ا إذا كان زاثل العقل.ولا جوز إظبار العورات للناس ليلا ولا نهار 
إلا أن يكو ن ظلام سائر. ”7 ١‏ 

ؤقيل لرسول الله مَك : عوراتنا ما تأنى منها ومانذر ؟ قال : إن استطمت 
أن لابراها أحد ذلا براها » قيل له : وإن كان أحدنا خالا ؟ قال : فال أحق أن. 
ستحيا منه . ) ْ 

وقال أبو سعيد رجه الله : جوز للرجل أن يتعرى من ضرورة إذا اذاه الحر 
إذا لم يكن عنده من بحرم عليه النظر إليه . وقال إنه منهى عنه على غير الضْرورة. 
نی أدب والله أ وه التوديى . 


حت 17 ؟ حت 


القول الثأنى والثلاثون 
فى السواك والشارب وقل الأظفار وتف شمر الانطين 
وحلق العانة واتلتان وأدب النفس 

قال النى م :أوصابى جبريل عليه السلام بالسواك حتى خنت أن يفرض 
عل" . وبال جار“ حت خفت أن سيورقةء 

وقال النى مسل ولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلا 
وقال : ركمتان سواك خير من سبعين ركعة بنير سواك . 

و كان النبى ميا يتسوك فى كل ليلة ثلاث مرات واحدة قبل نومه» وواحدة 
إذا قام » وواحدة إذا خرج إلى الصبح . وكان يتسوك عرضا . 

فاا صلاللم ۽ ه > عدم < ه لله نام لل ب , 

وقال م :فى السواك عشر خصال » مطبرة للفم » ومرضاة الرب»ويديض 
الأسدان » ويشد اللثة » ويذهب بالحافر » ويذهب بالبلغم » ويطيب العدة وشهى 
الطعام » ويجاو عن البصر النشاوة ؛ ويضاعف المت ون فيا : 

وقالت عائشة رضى الله عنها:فى السواك اثننا عشر فائدة: مطبرة لانم »ومرضاة 
للرب » ومسخطة لاشيطان » ومحبة للحفظة » ويشد اللثة » وبطيب النكبة» وبفمع 
الصفراء » ويقطع البلثم »وبحد البصر » ويزيد فى الفصاحة» وبزيد فى الوجه صباحاً 
وصلاته سبعون صلاة . 


)١(‏ حديث الجار رواه امد والبيبق وابو داود والترمذى عنابن عمر روى من طرق 
أخرىءن عائغة . 


حداير) 8 كه 

أطيب مجارى القران ٠‏ ومن ميحد سوا كا فلستك يأصا يمه . وقال الشافعى: غير 
واجب » فإن قيل : فثوله عليه السلام : السواك مرضاة ارب فی رکه سخطه »> 
قيل له : هذا لايدل على الوجوب بل يتصل بالنافلة » فإن احتج بابر » أن قوما 
دخلوا عليه فرأى فى أسنامهم صفرة » فقال استا كوا ما لک تدخلون على“ قاحاً » 
قيل : إنما امم به لأجل الفلح » لثلا يتأذى بروانحهم . 

ويستحب السواك عند الأزم" وهو الجوع الشديد الذى يخير الل » ولا 
يذبنى للمحتحجم أن يستاك » ولا لمن به القء والسعال واللقوة والعطش » والرمد 
اليابس والحففان . 

وتال أبو عل“ رجه اله لا ری بأساً أن يستاك الرجل » وحو على الغائط » 
السواك » فنرجو أن محوز له ذلك إن شاء الله . 

والسنة فى السواك أن رى المسواك 5<ث فى كل فيه ثم قد ثبت له السواك . 

وقال الحسن بن أحمد» رحمه الله: لم أعرف أنه قيلء إنه لايسع ترك السواك» 
ويكون عند الوضوء للصلوات 6 وقيل : عند كل فيام من نوم : وفيل : عند 
صلاة الفحر . 

وعن معاذ بن جبل » رضى الله عنه » أنه قال : من أحب أن نحبه الله فليكثر 
من السواك والتخليل فالصلاة بهما مائة صلاة » واللّه أعلم . 


10( من غختار الأزمة الشد: والقحط .2 


— E۹ — 
فصل‎ 

روى أن النى م مله » قال: « قصوا الشوارب وأعفوا الى" أى إمتنموا 
کا وق ا : « يا أبا هريرة خذ من شاريك » فإن العبد إذا 
قرأ القرآن تقر بت منه الملائكة » فإ ن كان شار نه طويلا نفرت منه » . 

وقال م : « ليعمدن أحدك قص شاربه وتنظيف عنفقته » فإن موضع 
من زى المسلمين إلى زى المش ر كين أن قصّه فرض على مايل . وكان ابن عر 
يأخذ شا ريه کله < حى يقال إنه حلقه . 


وسثل همر بن عبد العزيز عن السنة فى قص الشارب » فقال : أن يقصه حى 
يبدو الإطار » وهو المد الشاخص ما بين مقص الشارب والشفة واحيط بال » 
كذلك كل شىء حيط بشىء فهو إطارله . وكره أبو المدن نتف الشارب » 
ويقال : هو عذاب المنائقين » وقيل : المكروه نتف عضه » وأما من ٠‏ نتفه کله 


فلا بأس عليه . وقال على بن عزرة : رأيت بشيراً محاق شاربه . 


اسن ايان ا ا قال : قول 
براع به حلق العانة على أربعين يوماً » وقول فى كل شمر » وقول إذا فضل عن 
حد الشفة ودخل فى حد الثم » وقول فى كل أسبوع » وقول إذا قبح وصار فى جد 
ما مخرج من زى المسلهين » قيل له : فيحلق بالوسى أو يقص بالمقص ؟ قال : 


30 رواه ألربيم عن E‏ الحدرى بلفغل ام باجفاء الثارب وإعقفاء الإتحى وروا 
مسلم عن ألى هريرة بلفظ جزوا الشوارب وأرخوا الاحى خالفوا الجوس . م . 


— e 
السفة جاءت تىذلك بان وال لا يكون إلا بالجاز ؛ وهو اسم من أسماء المقاص»‎ 
اللحية فلا بأس بإخراجه » ولعله يؤمر بذلك اتطبير لأنه مما يشبه الشارب لأنه‎ 
فى الوجه مثله » و كذلك ما حايل الشارب مما سفل من الشفة السفلى ما م يدخل‎ 
. اللحية فلا بأس تحلقه إلا ما كان لاحتاً باللحية‎ 


وفيل : يؤخذ من الشارب من أسفله واغادة ورك خلا وسطه 4 أم جر 
بالقص أم يحلق بالموسى ؟ 


قال : السنة جاءت زه كله » وقد أد ركنا أهل العلم يفعلون ذلك . 


وقال النى م : « الشعر كسوة الله فأ كرموه » » وقال النى م : 
« الشيب نور هلا تنتفوه » » وقال : « من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا 
نوم القيامة » ولا لغير الي بالتاء ^ 


وقيل : لا بأس ذلك » وتركه أفضل . 


وأما أن يغيّر بالسواد فلا يحوز» وقص اللحية من كبائ رالذنوب إلا ما أجازه 
بعض الفقباء من أخذ الفاضل مها عند الإ<لال » وقول لا ووْخَذ من طرفها » 


)١(‏ الموجود فى خاسيات زاهر بن طاهر عن أنس الشعر امسن أحد الخالين يكسوه الله 
المرء السلم ٠‏ م . 

(؟) رواه البييق فى شعب الإعان ولفظله عن ابن عمر الشيب نور المؤمن لا يشوب رج دل 
شيبة فى الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حنة ورئم بها درجة . ورواه أحمد وآأبو داود بزيادة 
وحط عنه بها خطيئة » وف ابن عسا كر عن أنس الشيب نور من خلم الغيب فقد خلم نور 
الإسلام فإذا بلغ الرجل أربعن سنة وتاه إل الأدواء الثلاثة : الجنون والجذام » والبرس ٠‏ م. 


س اسع — 


ولكن من عرضما" » وقول لا يؤخذ منها قليل ولا كثير » وقصها من كبائر 
الذنوب . 

وروى بعض مخالفينا . أنعر أمر بقص مافضل بعد القبضة من أسفل اللحية 
لأجل رجل من ا جيع امس مين كان ذا ية طويلة تنأوله بعض أعلاج | الشركين 
خا وثقه فقتله > وف هذا نظر لن وعد المحم لا قدموا على رسول لله مكلا وخدم 
قد حفوا مام ووفروا شوار مم » فقال النى وك : خالفوم وأعفوا ا م وحفوا 
شوارب؟2” . 

ومن أخذ بالتراض من يته وحاجبه ونتف من شاره فلا أراه محرماً . 
وحدود الاحية الى لا حوز أخذ الشعر منها » ودو حد اللحى الأسفل . وما حايله 
مما يلى الحلق الذى هو عليه حد الاحى غير خارج إلىحكم الحلق فى حدها إلى أعلى 
العظم الذى لى الماجب من بين الوجنة والرأس . 

وما كان من الشعر فى الخحلق وخرج من حد الاحية وج تركه کان إخرا<ه 
شبه الطبارة وما أزيل به من حلق أو نص فلابأس به » وما م يسمج تركه فلابأس 
عتركه . 

ومن کان بر الشعر فى ديه وصدره وظبره ورجليه وإنه يؤمر بالتطبير من 
جميم ذلك » وأما فرق اله ر فلا أء عل له وقتا دون وت » وهو من ٠‏ السنة . 


)١(‏ لحديث أبى عبد الله بن علد الدورى عن عائدة خذوا من عرض لج م وأعفوا ط ولا 
قال السيوطى ضعيف ومعتاه الأخذ مما في العذق او الوجه عا زاد فى اللحية .م. 
(۲) رواه الببهقى عن ابن عمر .٠م«‏ 


— ۲ 

ومن ترك فرق الشعر من رجل أو امرأة فلا يتولى ولا يبرأ منه إذا ل یکن 
منه خلاف المسهين فى غير ذلك . وأما الذى يطيل شعر رأسه فيو مرأن يقصرإلى. 
اد فإن لم يقبل ذلا تترك ولايته لأجل ذلك إذا كان لا مخالف المسلمين 
فى غير ذلك . 

وسثل أو الحوارى عنقصالشارب:وحلق العانة ونتف الإبط وقل الأظفار» 
هل فيه حد ؟ قال ليس فيه حد إلا على ما أمكن من ذلك . 

فصل 

6 3 ا ل او يؤمن باللّه واليوم الأخر فلا‎ eon 
هذا لكان من لم يفعل كفر . وقال تمد بن حبوب رهما الله : ستحب حلق‎ 
. العانةنى كل شر مرة‎ 
الوس ووه ودب‎ 


وروی أن ,شير بن صر بنمرئد قال للأسدى ل أراد قتله أخر لى مسر اويلى» 


فإنى لم أستعن . بريد ل محل عانته » وسثل | و سعيد رجه اله هن يتف عانته 


ا رها فقال فد خالف النة . اغات عليه الام لأن النة حا.ت علق المانة 


م SMa‏ وابن iS‏ ا 
الإبط ولق المانة أن لا ترك أكثر . ن أربعين ليله م 


ع س 


ونتف الإبطين وجز الشارب » وقال إن وجد النورة وحلق بنيرها فد خالف. 
السنة » وإن وجد شيئاً محلق مثل النورة أجزاه . وإن عدم النورة وما أشبهها 
فالحلق بالوسى أشبه من نتفبا م المقص » وعانة المرأة كالرجل . 

وقال ابن روح » من ترك حلق العانة سنة أو أقل أو أ كثر فا مى فى فساد 
صلايه حفظا ولا أقدم على فسادها . 

وقال أو سعيد رحمه الله » يستتدب للرجل حلق العانة فى كل شبر » وعللى 
أربمين یوما أ كثر ما يكون » والرأة على كل عشرين يوما . 

وحد الفرجين فى حلق العانة موضع الفرجين وما بدنهما على ما أقبل! لهما من. 
الأليتين إلى الأنثيين من الرجل » وما جاء أنه ينقض الوضوء .. وقول ما مس 
الذكر والأنثيان من الفخدينءوعانة المرأة مثلعانة الرجل الفرجان وما أقبل إلمهما 
وما ببنهء! وماج وقبح منسائر بدنها عليه شعر ازمها ما يازم الرجل من الطبارة .. 
ومخرسج من حال القبح إلى حال الحسن . قال وتحلق صدرها إن كان به شعر . 

وقيل إن بلس أمرت بحاى ساقمها , والإجاع على الأمر بتعحيل حل العانة. 
والنهى عن تأخيره » وذلك عندى لأشياء » وكلها مخرنج مخرج الصاحة للعبد »: 
لأن حلق العانة معين على الطبارة وفيه الطبارة من أسباب مأ يتولد من الجاع . 
و جتمع فيه من وسخ البدن ونتن را تحته إذا أبطأ ذاك و كثر الشعر » وتبين به 
من رى المش ركين إلى زى المسلمين » ورعا كرهته زوجته إذا يشر عانته ». 


وإذا لم يوفرشعر عانته كان أحب إلمها وكذلات القول فىالرأة » ويذبنى لها فى حلق. 
( ۲۸ - منهج الطاليين | ۲ ) 


لسسع لد 


عانتما ما ينبنى لارجل » وها مستويان فى جميم القول فى ذلك إلا أن الرجل عليه 
ألزم حلق العانة فى باب الواجبات . وامرأة مسحب لها ذلك . 


ولا بنی للرجل أن محاق رأسه بالذورة من غير علة و إبما جاءت السخة فى 
حلق العانة بالنورة » ولا يذبنى لأحد أن يقصد إلى مخالفة السنة ما وجدت النورة 
وإن لم توجد النورة واحتاج الل إلى إزالة ذلك بثير النورة فأشبه ذلك با ملق 
ونی م انض . 

ولا يحوز لأحد أن يتعمد ترك حلق المانة من غيرعذر » ويأع عخا لف ة السنة 
وإن ناب ورجم فلا بدل عليه فى صلاته » وإن ت رکا إلى وقت عكنه أو من عذر 
بين ول يتعمد تضييم السنة وتخالفنها » لم بآم إن شاء الله » ومتى وجد الإمكان 
حل ذلك فى أول وقت الإمكان . وقيل إذا طال شعر العانة | مخذ فيه الشيطان 

وقيل من رك أظافره وعانته حتى تطو لكان خسيس المازلة ولا يكفر بذلك 
ويؤمر بآنظيف ذلك وتعجيله » ومن طالت عانته و جد نورة فيقصها فإن المقص 
جز . ولا حب نتفها ومن لم ينتف الإبط وحلقه أو جزه بالمقراض فلا يأس . 

وال لى اليل وا وة وا برح فوع وخاطية و 

وكان رسول الله و إذا قل أظافيره دفنها » فقالت البهود : اقتدى بنا ممد 
فى ذلك فكان بعد ذلك ينثرها بمنة وشآمة خلاقاً علمهم . وقال رسول الله مكاي 


لا ل أحد م ظفرا ولا يقص شعرا إلا وهو طادر . 


— هع ل 


وروی أنه قال و من قص أظافيره فى كل خیس » أريمين خيساً لم يصبه 
الفةر » ويستحب للقاص أن يبدا بالمين ويبدأ منها بالسبحة نم الإمهام 9 الوسعلى 
م البنصر م المنصر ويبدأ مناليسرى بالوسطى م السبحة ثم الإبهام م البنصر 
م انمز . 

ا 

قال اه تما « صبغة لثم و من أحسن” من الثم صبغة) قيل كان تالنصار ی 
إذا ولد لهم مولود صبغوه قى ماء لم . وقالوا » هذا تطبير لمم يمنزلة الحتانة » وقال 
الله تعالى» صبغة الله » يأمر بها تدا مكلا قال أبو عبيدة: صبغة الله دينه وفطرته 
التى وطر الناس علمها » ودين الإسلام الذى هو طبارة الحق بالدخول فيه » وقيل 
أول من اختتن إ.راهم عليه السلام تيا مرت عله عانوق ا 5 

وروی انس قال قال النى مي إن من کرامی على الله أنى ولدت محتونا 
لثلا يطلع أحد على سوأنى » وقال على » خلق لله ادم وأحد عشر رجلا من ولده 
مختونين » وم شيث » وإدريس » ونوح » وسام » ولوط » ويوسف » وموسى » 
وسامان > وزكريا» وعسى » وممد صلى الله عليه وسل وعلمهم أ جمين . 

وانلتان فى العرب من الرجال والنساء من لدن راحم عليه ال.لام وهاجر 
إلى زماننا هذا » م لم يولد صى قط مختونا أو فى صورة مختون . 

واعلتان واجب على كل مسلم لقولالنى مس لعبد الله بن عباس حين أسلء 
ألق عنك شعر الكثر واختتن20 . 


)١(‏ الموجود ني أححد وأبى داود عن ابن جريح قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن بهت 


۳۹ لد 


وکان النى مل يأمر من اسل أن مختتن ول و کان ابن ماين سنة ولن أل 
أن يظبر فرجه آرجل مختنه ولارجل ذلك » لأنه ضرورة إلا أنه يستر فرجه إلا 
مو ضع اعلتان . 

ومن أمر بامتان فلم يفمل من غير عذر قتل إلا أنه يبالغ له فى التأنى . وأما 
للنساء فليس اتان واجبا علهن ويؤمرن‌بذلك | كرام لأزواجهن ولايسعالرجل. 
أن لا مختن ولده حتى يبلغ إلا من عذر » والأمور به أن مختنه كغعل ال لمين فى 
أولادم » نإن مات الصى فى ذلك انلتان و كان محال من يمخقتن مثلهمن الأطفال 
إيازمه شىء من الم ولا الضمان . ويازم الوالد والأالقيام تان ولدها قبل الباوغ, 
وكذلك البنت وكذلك الأخرس . 


ویعطی أجرة اللحتان من أموال الصبيان إذا 1 يكن لم من يؤدى عم و إن 
قطم من الصى أ كثر قلفته »وظبر أ كثر المشفة أجزى ذلك . وول شى تقبو 


عن جده أنه جاء إلى النى صلىالته عليه وسل فقال قد أسامت قال ألق عنك شمر الكفر يقول 
أ حلة تی قال وأخيرنى آخر معه أن النى صلى الله عليه وسسلم قال - 
واخرجه أيماً الطبرائى وابن , عدى والبيهقى وحديث كان النى صلی الله عليه وسل يأمر من 
سل أن تتن . > ذكره ه الحافظ فى التلخيس عن ألى هريرة وحديث مسند الربيم عن جابر بنزيد. 
الرجم والاختتان والاستنجاء و لوتر سان واجبة وحديث ألى هريرة فى الصحيحين عن النى 
صلى الله عليه وسلم أن قال اختتن إبراهيم خليل الر حن بعد ما أتت عليه “مانون سنة مع قوله الب 
« ثم أوحينا إليك أنه انبم ملة إبراهيم حنيفاً » » وصح عن ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله تعالى 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكايات فأمهن » قال : الكليات خصال الفطرة ومنهن الختان » كل هذا 
أدلة قاطعة على وجوب الختان على الذكور عند الإباضية » إماعاً منهم على ذلك وفرعوا على هذا 
الوجوب صحة إسلامه » فلا فلا تم الإسلام إلا بالختان فلا عبادة لأقلف بناء على أن: ما لا يم بهم 
الواجب فهو واجب » ووافة,م على وجوبه على الرجال أحمد والمترة والشانعى لكن خالفوم فى 
حق الناء فعند الإ ياضية أنه سنة قط » وعند مالك وأبىحنيفة الختان سنة ف الذكور والإنات :1 


الحشفة كلها وإن قطع النصف من القلفة لم جز حى يقطم الأ كثر . 
وعن أب الموارى يحزى قطم النصف . وإذا خلق إحليل إنسان مكشوف 
الحشفة كالكتانلم حب عليه الحتانء لأن القصد بالمحتان إظهار الحشفة . فإذا طبرت 


حقد وجدت البغية . 


ومن اسل فى وقت مخاف على نفسه من اللتان أو لاجد من تنه فل تأخير 
ذلك إلى أن يأمن على نفسه وهل القران فى حال عذره ويصلى عليه إذا مات ؛ 
وذلك إذا خاف على نفسه التلف لشدة البرد أو معنى غير ذلك » فله تأخير اللحتان 
إل وقت برجو فيه السلامة إملوا له.المذرمع االموف على نفسه مع وجوب اللمتان 
عليه » ول يعذروا الصنى من الحتان مع الموف على الصى من الإتان » لأنأ كثر 
عاجرت به العادة سلامة الصبيان من الحتان فى عامة امم إلامن خصدسيب موافتة 
.انقضاء واا العدر للبال فى شدة البر دعن انان لمامةعادة الناس أن الضرر 
يلحقهم بمواففة الجراحة فى أيام البرد أ كثر من وقت المر» لوا له العذر فىذلك 
إذا كان دائنا يالحتان » ومعتقدا أنه مى وجد الوقت الذى ممكنه فيه انلتان أن 
حةتن» وكذلك فيل إنه إذا كانت عادة قوم إذا اختتنوا ماتواء معروفين بذلك» 
أنه يحوز لمم ترك المتان . ويصلى عايهم إذا مانوا وحكهم الطبارة» لأن هذا عذر 
وا عل : 

ويوجدأن الحسن قال إذا أسلم الكبيروخاف على نفسه من العنت إناختتن 
أنه لامجب عليه اللمتان » ولابأس بذبيحته وصلاتهمقبولة» واتباع سنة النى م 
أولى من قول الحسن . 


د 


وقد قيل إن لأب الصى أن بره على المتان إذا كره الصى ذلك . ولابأس 
على الصى بالحتان مالم يبلغ حى يقع عليه الخطاب والعبد واجب على سيده ختانه 
وأن يأمر بذلك إذا كان بالنا . وإ ن کان صبيا فليس عليه ذلك - 


وقال مدن الحسن إن الصبية الوقيمةتأمر أمهاأو من يقوم بأمرهاأن مختنوها 
تى ختانتها عن فعل ذيرها فيازمها في دون اأص . 


وفى الحم أن الصى والصبية لامختن حتى ببلغ والأمور به اللتان قبل البلوغ, 

فى المستحب» كا فمل المسادونى أولادم. ومن احتس بف 5-5 
حى مات. فإن كان له ولى من قرابته أو ومى من أبيه وام يأمره ففعل ذلاك من 
غير رأمهم ولا نأمن عليه من الذمان وازوم الدية فى ماله. وإن دعل ذلك احتابا 
أو 0 لبس لهوصى ولاول وكان الدىيمن حمل ذلك ويقدر عليه.و كانذلك 
و ی الله التق يقارف ا كد اعد ا أنه يهان 
عليه . ولمل بمضا يذهب أن الصى غير متعبد بذلك . وأن المسبة لاتكون فى 
ضرر اليقى حين وفوعه عليه . وأما مالا ضرر عليه فيه فلا حسبة فيه مالم ينزل به 
الضرر فى نفسه فتكون المعالجة فى إزالة الضررء وبعض يذهب إلى جواز الحسبة 
فى مثل هذا إذا م يكن ليذم ودى ولاولى يفوم به ولايكون الحتسب متعديا فى 
مثل هذا ورعا أدى ترك انلتان ليقيم إلى ضرر لیت وفوات شىء من الطبارات . 
وقال أب المؤثر إن المنثى مختن موضع الذ كر منه » وسئل أ.بو عبد الله عن 
الرجل يبق من ختانه شیء لم يكن اوی عليه ایکون قاف ام لا.قال إن كانت 
الحشفة ظادرة أو شىء ٠نا‏ فاس دو أقاف . وإن لزءه إعادة أنلتان لوده مدل 


تنه ومزح به الدم 


— E — 


الصلوات التى صلاها وهو أقلف مذ بلغ رجلا » وأما شر رءضان فلا رى عليه 


فيه إعادة . 


وذ كر مخلد بن الوليدأن بشير بن المنذر أجاز ختان من بدا من حشفته نحو 
النصف . ويموز للرجل إذا عدم من مختنه من الرجال' أن مختنه امرأة . ولامجوز 
للمرأة أن ختنما الرجل . 

فصل 

قال بعص المكاء الأدب صوره العفل فصور عقاك كيف شت »> وقي 
ينبوعا للحكة . 

و فيل : الأدب أدبان 6 أدب شريعة » و أدب سيأسة) أدب السن بعة ماأدى. 
الفرض » وأدب السياسة ماعر الأرض » وكلاها برجعان إلى العدل . وقي ل الأدب 
أدبان 5 نمس 6 وأدب درس »› فأدب النفس أنضل , والإنسان إليه أحوج وبه. 
| خن ٠.‏ وله أزين . 

ومن حق النفس عل الإنسان أن بأخذها بالأداب از يله والافعال الجيلة” 
فوأ وجب الوق عليه وا لزق الأشياء إليه وعايه أن يبذيها فى كل أحوالهويؤدمها: 
فى سائر أفعاله . . 
يأبف إن الأدب ميراث الأشراف ولا أرى من ذللك عندك شتا ٠‏ وقهل من کر 


س وئ — 


اعتباره فل عثاره . وليتصفح أحوال غيره ليدع أحسنها ويلع أقبحبا کا قيل إن 
السميد من وعظ بغيره . 

ومن الأدب إذا لقيت أحداً فلا تسأله من أبن جثت ولا إلى أن تريد » 
لعله لاحب أن يمل به : وإذا رأيت رجلين فى حديث هلا تم عندهها »ولا تدخل 
ينهما وإن كت ثلاثة فل" تناجين واحداً دون الثانى ؛ وإن كت أربعة فلا 
تناحين انين دون الثالث »ء وإنه جفاء . 

وقيل : رأى رجل شاب لابا خانم ذهب ولا أدب له » تقال له : مار عليه 


ولا يذبنى للأديب أن مخاطب من لا أدب له کا لايذبنى للصاحى أن مخاطب 
السكران والأدب نع من كل عيب . 


وينبئى للعاقل أن يعمد نفسه صعب الأمور ليصبر علمها » فإذا احتاج لذلك 
كان عليه قادرا لأن الرخاء ليس بدا م والرء لبس من الشدة بسا . كم قال عمر 
ابن امطاب رضى الله عنه : اخشوشنوا وتمعددوا" » يقول دعوا عنبك التنعم . 


وعلیک عا عليه معد من زيم ومعاشهم » وكانوا أصحاب غلظ وخشو نه . 


)١(‏ روى البخارى ومسل مق طريق ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله 
عليه وسل : د إذا كدتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حت مختلطوا بالناس من أجل أنذلك 
+ محزنه »© . مه 

(؟) روى مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم عن ابن ألى حدرد » کا ف الطبراتی يلظ : 
تممددوا واخشوشتوا وانتطظلوا وامشوا حفاة » و.عنى : تعددوا تشبهوا معد بن عدنان 
.فى للتقغف وختونة العوش . م 


E‏ عب 


ومن الأب رك الإعاب فإنه |1 فة الألياب. ٠‏ و ليحتاب ب المدح » للا روى أن 
النى مكنا ماه ممم رجلا عدم رجلا فال : قطعت مطاه لو مععها ما أنلح بمدها» 
والمطاة الظبر . 

وقيل : المدح ذيم . وقابل للدح كن ذب نفسه . 

ومن الأدب إذا دخلت مع رجل منزله فادخل بعده » وإذا خرجت من مزل 
غاخرج قبله » وإذا جلسنت معأ ناس تأقبل إلمهم بوجهك . والإعراض عن الحدث 
من سوء الأدب » والإقبال على العرض ليس من الأدب » وإذا كنت مع رجل 
دعاك ولا ثمشين عنه حتى يفرغ » لثلا يظن أ نك مستخف بدعاثه » وإذا حضر 
قوم يأبنى أن يتسكل الأ كبر منهم ٠.‏ 

ومن الأدب اجتناب النعاس عند الناس لاد يكون منه حدث أو مر کلة 
نافعة فتفوته . ويكون تاركا حرمة الملساء . ويكره إعادة الحديث لأنه تقل 
الس وب عل ال ان يكون صابرا على ما ساءه وسره راضياً ما قدره 


له ره e‏ 


فضا 
قيل: قام النى مكلا فى الناسء ثقال:معاشر الناس إن الله أمرى أن أ 
نما على » وان أؤديح ا أدبنى» لااجكثرن سد اكلا عند الاع» فنه يكون 
الرس » ولا يفظرن إلى فرج أهله إذا غشما إن منه عور المى . ولا يشربن من 
حيال عروة الكوز فإنها مقعدة اللحبيث يرصد ابن ادم عند شريه أ مى أم لا . 


سجارالاع + ومسب 


ولا تدعوا التهامة2"ى منازلم إذا اجتمعت حى خرجوها منه»وطبروا بیوتکم 
من سج العنكبوت » فإن تركه فى الببت يورث الفةر »ولا يبيتن أحدم ف پت 
ليس فيه باب بغلقه » أو ستر برخيه » ولا فوق سطح ذير حاط عليه > وأرخوا 


ستو رك وأطنئوا سرجکم ( وحّروا نيمك" : 


وقيل : أوى النى م باناء موف قال : هلا جمرتة ولو بعود تءرضه 
عليه » والتخمير التغطيةء ولا محدثوا ما خلو| به عند «GL‏ ولا محتجمن أحدك 
يوم الأربعاء ولا يوم السبت » ومن فمل ذلك وأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه . 
وأ كثروا من تلاوة القران فى بيو تک وأ كثروا من قول : لاحول ولا قوة 
إلا بانه الملى المي . ينفر الله لكم ذنويكم ويكةر عنكم سيئاتكم . وأغلقوا 
الأبواب وأوكوا الأسقية » فإن الشيطان لايفتح غلا ولا حل وكاء ولا يكشفه 
إناه . وأن الفويسقة تضرم على أهل الببت بالنار . والفويسقة الفأرة . ونظفوا 
أفنيتك ولا تدعوها كباحة المهود » والباحة هي عرصة الدار . 


وف الخمر » الود أنتن خاق ابه عذرة » أى فناء . 


وروی أن النى ماو قال إنالّه كره لک ست خصال: العبث فى الصلاة» 


)١(‏ بالتخفيف وكسر القاف . م 

(۲) الموجود فق المکے نان هريرة ما نصه أن الله أمرئى أن” أعلمكم عا عامى وان 
أؤدبكم إذا قم على ابوب حجر «اذكروا اسم الله يرجم الخبيث عن منازلكم وإذا وضم 
ین يدى أحدم طعام فليسم الله حى لايشاركك الحبيث فى أرزاقك ومن اغتسل بالليل فليحاذر 
عن عورته فإن ل يفعل قأصابه مفلا يلومنإلا نفسه ومن بالف مغتسله فأصايه الوسواس فلايلومن 
إلا تفه وإذا رفم انائدة فا كنواما نحتها فإن الشياطين يلتقطون ما نحتها فلا تجعلوا هم نصيا 
فطعامجم ۰ م 


عع — 


والأن فى الصدقة » والرفث فى الصيام » والضحك بين القبور » ودخول المساحجد 
جنباً » وإدخال العيون البيوت بنير إذن أهلبا”©. وكره النبى اي القيل والقال 
وإضاعة الال » وكثرة السؤال لما فى ادى الناس . 

وقال عليه السلام : كان جبرائيل ينهالى دن ملاحاة الرجال کا ينهالى عن 
عبادة الأوثان . 

وقال عر رضی الله عنه : وليتق أحدك أن يقول : أصوم إن صام ولان » 
أو يقوم إن قام فلان » من صام أو قام فليجمله له عز وجل . 

وعن جابر عن النى مو لا يتمنى أحدى الموت يدعو به إلا أن يكون قد 
وق بعمله» ألا وإن المؤمن بزداد إحساناً فى أجله إن أصابته سسراءفازداد بها خيراً 
وإن أصابته ضراء فصبر علا كانت خيراً » فن قال إنه مهلك فى بقية أجله ققد 

ااه 
كذب النى مكلا . 

وقيل : لايوجد اومن إلا فى مسجد يعمره أو بیت يستره أو عيش يديره . 

وقيل : أربع لا يأنف منها المؤمن : قيامه من مجاسه لأبيه » وخدمته لصيقه » 
وقيامه على دابته ولو کان له مائة عبد > وخدمته للعالم . 

قال ا وة ست كمال :رة کات اوغا سناد ال وااد 
الإخوان ف الله » ويذل الزاد فى السفر » وحتن الخلق» والمزاح فى غير 55 5 
وإذا فرعت باب غيرك فتمبل » وليكن بين كل ضر بتين مأ يفرغ المتوضىء من 


جع ت 


وضوئه والمصلى من ركمته » وال كل من أ كله » واللامس من حاجته » فإذا 
دخلت مع أحد فاجاس حيث أمرك با لوس . 

تند روى أن النى مل قال : فليجاس حيث أعرك رب البيت فإن المرء 
أعرف بعوره بدتة ٠‏ 

ومح أن أبا حنيفة استأذن عليه رجل وكانت عنده بطيخة فسترها بثوب» 
وأذن لارجل ولا دخل الرجل توجه نحو البَطيخة فأشار إليه أ بو حنيفة باإلموس» 
تألى فلس فوق البطيخة فكسرها . وكان بمخالفته رب الببت يجلوسه جاهلا 
خط ضامناً فاعلًا ما ليس له مخالفاً لأدب رسول الله مل . 


وليس للم أت يصادق مناتناً ولوكان يتقيه لأنه ريما غر بذلك غيره . 
قال الله تعالى : « ولا مر كنوا إلى لين عاذو ا فت" الناخ» . 


وفيل : من رمى للجم خثى عليه نفص العتل . ومن رمى بالقمل خشى عليه 
الفقر . وکرہ شیر أن يبزق فى النهر . وقال عبد الله بن القاسي : لا بأس أن بوضع 
فيه النائط . وقال .مز بن بن المفضل : ريت بعض الناس لا يافظ الماء الذى 
يتمضمض به فى الفاج . وقال : إنه يغسل فيه أشد من ذلك . ورخص فيه » 
ولم بر به بأسا » وكان الربيع ينهى عن الاسةنجاء فى الماء الرا كد والاسل من 
الجنابة ولم يتابعه ابن المعلى على ذلك » والتنخم والبزاق فى الماء مكروه . وكان 
الربيع يكره قراءة للقران والصلاة فى سكرة النوم . ١‏ 


وسئل عبوب عن المكروه فال إن اله أخل حلالا وحرم حراماً واضبك 


نع لد 


عن أشياء لم محىء فما بيان فكرهه قتهاء مسين وعلداؤم فليس لأحد أن بذع 
أن ما كرهه قتباء السلمين حلال . 


فصل 
7 5 ى > م ص م ا > صہ لي 1 
قال الله تعالى : « الذى أحسن كل شىء خلمه » » قيل خلق السموات 
ظ وزينها بالكوا كب» وخلى الأرض وزينها بالنبات » وخلى ابن ادم وزينه 


ك4 


بالادب . 
أو قال بيط الوجوه وحسن الأخلاق. وقال بعض الصا مين زين هذا الدين الطاهر 
وقيل لعمر بن الخطاب رضى اّعنه من السيد؟قال:ال مواد حين يسأل . ا لملم 
حين يستجبل . الكو >الجالسة لمن جالسه»المسن انلاق لن جاوره؛ ووصفرجل 
أا له فقال : كنت لا تراه الدهر إلا وكأنه لا غنى له عنك.وأنت إليه أحوج . 
وإذا أذنت غفر ذنيك و كانه هو المدنب , وإذا اماك إليه أحسن إليك 4 وكأنه 
هو المسىء . وقال الننبى مكل بمثت لأتمم مكارم الأخلاق . وقال » حسن الخلق 
وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار . 
وقيل إن الخلق الحسن ازمام بيد ملك جره إلى المير » واللير جره إلى الجنة 
وإن املق السىء لزمام من عذاب الله فى أنف صاحبه » والزمام ييد الشيطان 


والشيطان مره إلى الشر » والشر جره إلى النار » نعوذ بالل منها . 


ع — 


وقال النى اة إن هذه الأخلاق 47 مناللّه عر وجل . فن أراد به خيرا 
منحه خاقا حسنا ومن أراد به شرا منحه خلقا سيئا أو قال خلق سو ٩.‏ 

وقال بعض الحكاء سعة حسن الأخلاق كنوز الأرزاق . 

وقال الأحنف ألا أخبرم بأدواء الأدواء» قالوا بى » قال : الخلق الدبى 
واللسان البذى » وخير الرجال من كرمت خلائقه فى العسر واليسر ولم يبطره 
النناء » ول يذله الفقر ولم يغيره الدهر . عن النى م ت أنه قال لا يقيمن أحد م 
ال من علد كر هر اروا © . وقال نشوا صائفين 
وتثروا شاتین» أى كونوا فى الصيف كبنات نمش متفرقين فى بيوتك » وکو نوا 
ف الشتاءكالثرياء مجتمعين فى جاوسكم > وهذا من اذابه الحسنة لأممه وة . 
وقيل من حلّث من لا يسمعه كن قدم طمن لأهل القبور . 

وقال عيسى عليه السلام » انظروا إلى من مجالسونه فطير السماء إلى أ لأفبا 
تقم » ويقال أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه . وكان أ بو ار يقول إذا جاس 
إليك الرجل فلا تقم حى تستأذنه . وقال سعيد بن المسيب : لجلسى على" ثلاث 
خصال إذا انى قربته وإذا جاس وسءت له وإذا دت اقات عليه . وكان 
ابن عباس يقول أ كرم الناس عل“ جليسى ٠‏ ويقال سوء الجالسة شح وفحش 
وسوء خلى ٠‏ 

ويقال اجتذب كل جليس لا يفيد خيرا ٠‏ ومن الأدب أن يساوى الرجل بين 


. رواه الطبراتى فى الأوسط عن أبى هريرة‎ )١( 
متقق عليه من حديث اين عمر . مم‎ )"( 


حب لاخ غ سه 


جلسائه و موود | كرامه » ولا مخص بمضهم بشىء دون بعض 
اقتداء بالنى مَك . كان يقسى لمظاته بين جلسائه وما سٹل شيئا قط ال لا. 
اد يان » م قام منه : م رجم إليه 
نهو أحق به » لما روى أبو هزيرة أن النى مَك قال إذا قام أحدك من مجلسه م 
جاء فبو أحق به" . 


وقال الأحنف : إياك وصدر الجلس وإن صدرك صاحبه . 


وقيل إنه كان محتی فى جلوسه إليه » وقيل إنه ما مد رجليه عند جايس له 
قط ولس ذلك من الأدب . 3 فإنه يدل على التحير والتهاون بالجليس» وكل 
الأدب من قول وفعل مأ خود د عنه مكلا ميا . وكيف لا يكون كذلاك وجبرانيل عليه 
السلام مؤدبه عن ربه جل وعزء له لن تأدب بآدابه واقتدى به فى چیم امال 
وكل أحواله . 

. وقيل إن رجلا تناول من ميته شيئا فأخذه 9 أراه إباه ؛ فال مكاي مکانٹا 

له يما صنع : لا كان تناولاك لاسوء . 

وقيل : قال عمر » إذا تناول أحد م من ية أخيه شا فليره إياه ولا يكون 
عاقيا . وقيل رأى هر فى ية على قذاة فأخرجها فقال على نالت يداك كل خيرفل 
يحبه بشىء.م رأى على ية عمر قذاة فأخرجبا تقال عر نالت يداك كل خير » 
خقال على : ويداك قد ظفرنا بكل خر ولا عريتا من كل فضل . 


)١(‏ رواه اد والبخارى ف الأدب ولوا بو داود وابن ماجه عن إلى هريرة ورواه 


مد عن وه ب رن حديفة. م. 


حم يرع ع جد 


وقيل/تناول عفر شیا من رجل فال له خدمك بنوك » فتال » بل أغنانى الله 

عم . 
فصل 

وقيل من كان بين منافقين لا غنية له عنهم ذله لقاؤهم ببشر حسن وملاطفة 
حسنة » قولا وثعلا » ويريهم أن ذلك تصوي بكم منه . ويفارقهم فالسريرة لأن. 
التقية #سعه إذا خانهم أ وكان لا انم » لأن المؤمن يلق الناس باين الكلام - 
والمداراة حى تستوى أحواله » ولا يلقام بما لايموز له من الكذب وفمل المعاصى. 
ولكن عا يكون به سالا فى ديته » ويتكر بتلبه أفعالم القبيحة إن فوا منه. 
القول . ومن اذاأحد بقول أوفمل فالأمور به كف ذلك عنه بمداراته والإحسان. 
إليه اقتداء يفعل رسول الله مَك للا قال لرجل » اقطم لسان فلان » فعاود فىذلك». 
فقال إنما أردت أن يكف لسابه عنى . 

ويجوز مار العداوة لأعل الكفر وإظبار الود لم لأجل التقية » لما روى. 
أن رجلا استأذن على رسول الله مكلت تقال أتأذنون فبئس رجل العشيرة » فلا 
دخل عليه ألان له القول: فقالت له عائشة رضى الله عمها: بارسول الله قلت له الذى. 
قلت » فلما دخل أ لنت له القول . فقال »ناعائشة إن شر الناس 5ظ القيامة من 
رکه الناس اتقاء فحشه . 


ووز للإفسان إرضاء منيمخشاه بالقولالذى يرضيه فى الظاهر وهو الباطن 
دف ذلك لنفم ستجره أو دف لما مره 6 وإعالا جوز المصائعة فى معاصى ا 
وأما من لق الناس بلين الجانب لم فذلاك لس من المصانمة . وإتما هو من حسن. 
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املق والتعطف» وما سلم العبد من المع صية فيلق الناس كين شا. » ولو كان وصوله 
إلى الاطان الجائر ولم يدخل فىمعصيته فى ذهو بهإليه لم يكن منالمعصية والمصائمة» 
وإنما هو من أحسن أخلاقه ليتقيه على ماله لصرف ضررعنه أو يستكنى مها معصية 
أو يذب بها عن أحد من أهله وأرحامه » فإذا كان على هذا فهو من العيادة . 
وروی فى بعض ما أوحى اله إلى نبيائه:قل لعبادى ألا محتاجوا إلى مصانمة 
اللوك ويصانموى » فإنى أعطف عامهم يتلوب اللوك . وقيل: مجوز التصنم للذمى 
والاوك وغيرم » إذا كان بدعو إلى تقوية الدين وأمر الآخرة أو قضاء حاجة 
من حوا ب الدنيا اتی تجوز له . وقيل: كلشىء ينقص من دنياك فتحمله فبومداراة؛ 


وكل شىء ينقص من اخرتك فتحتمله فهو مداهنة . 


وقال أبو سعيد » رحمه الله : فى الروابة عن النى مي أنه قال:< فن اتات 
اقتراب الساعة أن يكو ن اللاك فى الأشرار » والمكر فى الكبار » والمداعنة 
ف الأخيار » والعلم فى الصنار » » يمنى أخيار أهل زمانهم لا هم بأخيار فى الدين » 
والصغار هم صغار الأقدار » والمداهنة والمصانة أن بز فعل القبيح من فاعله ؛ 
ويلقاه تأنه حن » فلا يأمره مروف » ولا ينهاه عن منكر . وکل هذا من أمور 
الدنيا . ثم قال : « أعل زمانك بين رجلين : رجل إن دعوته إلى خير ونصحته 
۾ يقبل منك ول يكم عليك > وإن استنصحته غشك » وإن تبعته لم تأمنه ظ 
وإن قدته م ينقد لك » وإعایتابمك على ما ہوی وأنت ما تمرف ما هوى 


فتأنيه به » وأنت لا تأمنه على نفسه » فكيف تأمنه على نفلك » . 


( ۲۹ - منهج الطالبين | ۲ ) 
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فيذبنى لاعاقل أت يمتزل أهل زمانه إذا رأى المزلة أصلح لشأنه كا قال 


مزالت 


وقال ان عباس : لولا مخافة الوسواس لرحات إلى بلاد لا نس ما . 


وعن عر رضى الله عنه : خذوا حظ-ك من العزلة . 


أفضل . ويروى عن انی باو أنه قال : يأنى على أمتى زمان لا بام إلا من 


هرب بدينه من شاهق إلى شادى . 


وقیل : بروى عن الغی ويل أنه قال : زر غبًا تزدد حبًا . وقيل : قال 
رسول الله مي لجبريل عليه السلام » ألا تزورنا أ كثر مما تزورنا » فأنزل الله ٠‏ 


ر ص ق 


« وما نتىزل إلا بامر ربك » . 
وقيل : كتب مر بن امطاب رضی الله عنه إلى الى موسی الأشعرى » أن 
مرا ذوى القرابة أن يتزاوروا ولا يتجاوروا » يقول : إن ذوى الترابة إذا 
زرحت ديار م كان أحرى أن يتحابوا وإذا دنوأ ادوا وتياغصضوا . 
فصل 
وقيل : يستحب لن م نحت حائط أو شىء مخوف أن يسرع المثى اقتداء 
بالنى م » وقيل إنه مس بحائط مائل فأسرع المشى » فقيل له : يا رسول الله 
ات عت الف قال : آ خا ی موت الفوات »م أئ موت الفا 6و يمكون نظر 


— ا اك 


الرجل إذا مشى موضعقدمه؛ ويدع الالتفات فإنه عيب» ودو من علاماتالحمق ؛ 
ومن كان راجلا فلیمش فى جانب الطريق ؛ وإ ن كان را كبا ففى وسطه . وقیل : 
هذا فى العمران » وأما فى الةضاء نى وسط الطريق لاراجل والرا كب . 


وفى الح-كمة : إياك والاجاجة والمثى فى غير حاجة » ووجدت عن القاضى 
أف عسى » أن الى فى غير حاجة أو غير نية كبيرة > ومن احتاج إلى الجرى 
فى حاجة يقضمها من غير ضرّر لا بأس » وقول : إن الجرى من أفمال الجفاء 
لا يدرك إذا مثى: » وإذا كان مخاف فوت ذلك جرى إليه » وذلك إذا خاف 
على نفسه العطب أو على غيره من قتل أو غرق أو حرق أو أ كل دابة أو حية » 
أو أشباه ذلك غرى » لم يكن ذلك من ال نابل من الإحسان . 

وقال يكت : « اجتفبوا الجلوس على الطرقات » إلا أن تضمنوا أريماً : 
رد الہ لا و ا وإرشاد الضال» وعو نالصعيف. وقيل:ونشييم ا جنا 5 
وكان موسى رعا يشبك أصابعه فى محلسه » وإنما كره ذلك فى الصلاة . 

وقال تمد بن حبوب » رحمه ايله : قد قيل لا يقوم أحد من مجاسه إلا لإمام 
عدل أو والدين أو فقيه . 

ل 

بروى عن النى م أنه قال : « إن الله سے بسك أرزاقم کا س 
يفك أخلافقم »لوأن أحدم هرب من رزقه کا مهرب من الوت لأ<ركهرزقه 
کا بد رکه الوت . 


— £0) — 


وفال ان مسعود 5ه إن الأرزاق والمصاب والاثار مکتو به فاللوح الحفوظ. 
وقال أ بو د : الأرزاى فى السماء الرابعة . 


وثى روانه الزبير عن النى طس : « إعا مفاتيح الرزق يباب العرش › 
فيقولالله : أرزاقك على قدر نقتا فنأ كثر كثر له » ومن قلل قلل له ». 


وقيل : من أنم الله عليه نممة فليكثر من قول الحمد به »> ومن أصابه الم 
فليكثر من الاستنفار » ومن أبطأ عليه الرزق فليكثر من قول لا حول ولا قوة 
إلا باه العلى المظيم : وقال أو سعيد » رحمه اله » بقال: إنه من أراد الله به خيراً 


+.ل رزقه كفاما وفنعه له . 


وروى أن النى م قال: « الرزقمحتوم؛ م ت د وده راما 
ومن وهف أتاه حلالا » . 8 « القسوا الرزق من خبايا الأرض » يعنى الزرع. 
وقال : « اطلبوا الرزق إلى الرحماء فى أمتى تعيشوا فى أ كنافهم » لا إلى القاسية 
قلومهم » فإن علمهم تنزل اللعنة » . وقال : « مر الذنوب ما لا يكفرها صوم 
ولا صلاة ولا صدقة . قيل: يا رسول الله وما يكفرها؟ قال: المموم فطلب المعيشة». 
وقال : « ليمتمد أحدم فياخ حبلا فيحطب فيه حطباً » وليحمله على ظبره › 
فيأى به إلى السوق فيديعه فیا كل مفه ويتصدى » خير له من أن ينی رجلا 
أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو متمه» » فى هذا الحديث دلالة على ضعف 
قول من قال + إن الدنيا بمنزلة الميةة ما يحل منها إلا ما حل للمضطر لاختلاط 
الحلال منها بالحرام » فلا يطلب مها إلا ما يد الفاقة . 


ودليل آاخر على سوء اختيار القائلين : إن صدق الت وكل لا يكون إلا بترك 


— “لاه م مسب 


الاكتساب » إذ قد حض النى ملي على طاب الااكقساب حضًا مالقا ول بقيده 
وتحعله خاصًا فى وقت بيد ان اسار اله درو سن لكان والمحة على طلب 
الرزق إجماع الأمة على ذم من مخلف عنه وإ امم لى التحرك فى طلب القوت . 

وأيضاً فعلى العبد أن حى نفسه » ولا يدعبا تموت جوعاً إن قدر على ذلك . 
والواجب علىالءبد أن يتقى الله عز وجل» ويسارع إلى ما ندب إليه الرسول م 
و إلى فعله من | کتساب املال الذى يقتاته لنفسه ويتصدق به لفيره » ولا يكون 
کلا على الاس > وقد قال الله تعالى : « يا اما الذين منوا كوا من طَيبات 


سم . 


وبلغنا » أن إبراحے عليه السلام قال: یا رب قد استحيت من طول ما أتردد 
ف الدنيا فى طلب المعيشة » فنودى : أن يا إبراهم كف عن هذاء فإن طلب‌الرزق 
لفن مق غ اا 

وقال سفيان الثورى مكتوب ف التوراة » إذا كان فى البيت بر فتعبد وإدا 
لم يكن فاطلب . يا ابن آدم حرك يدك يسبب لاك رزقك » ولا يسم أحداً أن 
بظن أنه إن يعمل أن رزقه لا يأتنيه و«دو ررف مهوم لا زيادة فيه ولا فصان 
وعليه أن يطلبه » وإن ترك العمل وت وکل على الله أنه لا يفوته شىء من رزقه أنه 
لا يكون #طئا . ومن أظبر حاجته وأنداها للناس ©6 و يسنطم أن يكتمها أنه 
لا يكون ساخطا لرزقه » فعلى المهد أن يطلب ما غي به تفده ولو ل جب عليه 
أداء فرائضه » فإذا وجبت عليه الفرائض كان دايه أن يطاب هن العاش ما بؤدى 


کے 56 حبنت 

وقال أبو سعيد رحمه اله : الجواب لن قال إن الله يرزق ال حرام أولا يرزق 
الحرام » يقال إن الله دو الرزاق لا يرزق أحد سواه کا لا يخاق أحد سواه وکل 
رارف سواه م رزفه » ولا حسن أن يهال إن الله يررى الحر 2 6 وشال هو <هير 
الرازقين کا أن كل شىء فن قضائه ولا يحسن أن يقال قغى الشر . ويقال يقغى 
بالحق . قال الله تعالی :دو ندا لأسما دالحسى فاد دوه بها وذ روا الذين “يلحدون 
فى أَسْمائه » وليس من الأسماء الحسنى أن يقال قاضى الشر ورازق المرام . 

ومن كان معه نفقة أشهر له ولعياله ودو مهم بالنقصان فإن کان همه أن الله 
لا يرزتهم ل جز له و إن کان همه فى طلب العاش | بازمه شىء والله أعل وبه 


التوديق . 


— ھ٤‏ كا 


القول الثالث والثلانون 
ف النوم والا كل والشرب واججماع واداب ذلك 

روى النى م قال إن اله يبغض كثرة النوم وكثرة الأ كل وكثرة 
الراحة . وبحب قلة النوم وقلة الأ كل وتلة الراحة . 

وقال النى مسي أرمحوا التلوب تع الحكة . وقيل جمل الله النوم دليلا 

٤ 5‏ 03 ء 

وقيل ينبغى للعبد أن بعل أن عليه لنفسه حقا فلا عنعمها حتها » وحقها إذا 
أسهرها بالايل أن رعا بالنهار . وإن أصابتها مصيبة فلا منعهأ الطعام والشراب › 
فتضعف عا افترض الله علمها » ولكن يصير لأمر الله تعالى . 

وحكى أن عبد الماك بن مر بن عبد العزيز دخل على أبيه فوجده نا ما ققال : 
يا أبت» تنام والفاس بالباب؟ فقال يابنى نفسى مطیی وأ كرهأ نأ تسها فلا تقوم ىء 
وحاء الہی عن النوم قبل صلاة المشاء والسمر بعدهأ ( وشال إنالسمر هو الحدیث 
فى أمور الدنيا » والشعر والاهو والمعازف » وهو منهى عنه قبل الصلاة ويعدها . 
وفى كل الأوقات . ويقال نومة الضحى الخلفة لافم » أى المنيرة للرائحة . 

وقيل نظر ابن عباس إلى بعض أولاده قد نام نومة الضحى فركله برجله ؛ 
وقال تم لا أنام اله عينك » أتنعس فى الساة التى ينشر فما عباد الله يبتغون من 


فضل الله » أو ما علمت مما قالت المرب فى هذه النومة E E TED‏ 


5 
قال » قالت أنها مكسلة مبخرة مندية [احاجة » يابنى أما علمت أن النوم على ؟اثة 
أوجه . فنومة لتق » وبومة خرق » وانومة ج » فنومة الخلق هى نومة الحاجرة 
لقول النى مي فيلوا فإن الشياطين لا تفيل . وأما نومة انأرق فنومة الأحى 
وأما نومة الح فنومة العصر ولمثرب . لا تنامها إلا أن يكون اد عنو نا 
أو سكران قال » نقام الغلام يرك عيفيه ولم يرجم إلى نومة الضحى » وركه برجله 
إذا ضره بإحدى رجايه . ويروى أنه قال م > لا يغام أحدم بين النصفين » 
نصفه فى الظل ونصفه ئى الشمس ٠‏ والظل مبارك » ولا ينام الصبيان عند الآ:واب 
ولا يتخطى الرجل رجلا وهو نامء ولا ينام الرجل على بطنه ولا المرأة على قفاهاء 
ويمال : ھی نو مة الشيطان لمعنه الله . 


وعن ابن عباس أن النى مرا قال إذا استلقى أحدك فلا يضع رجله على 
الأخرى » وتال إذا رايم 9 مل ظبر الحجة فنمهوه » وإذا رايم ناما على يطنه 
ذلا تدعوه . ومحوز تنبيه النا م للطبارة والصلاة والطعام والجاعةوالبيع والشراء» 
أمر النا م بذلك أو لم يأمر . ومن نبه نام لاصلاة فمو" مأجور» وإن ترك حى 
فات الوقت كان أ ما فى ذلك . ومن نام بين جادة وكان ٠نه‏ حدث فينبئى أن 
لا ينشهوه وإن نهوه فلا بأس علمهم » ومن وجد فى فراشه أحدا نایا غيره فجا لز 
له أن ينمبه . ويكره أن ينبه الصى » وهن نبه صجيا وزال ةله من الفزع فعايه 
الضمان وإن لم يزل عقله فلا شىء عليه » وقيل كان النى مو يبيت على ينه 
ويضع يده العنى نحت خده الأعن » ثم قال الابم قنى عذابك يوم تجعث عبااك 


فا١ا‏ استيقظ يقظ أحد؟ من نومه قال المد ينهالذىأ حیانی بعد إذتوفالى وإليه النشور. 
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ومن زال عنه النوم فليذ كر الله تعالى . وأفضل ما ينام العبد على ينه » ويذ كر 
الله تعالى ثم ينام على شماله » إن شاء . 

و إستحب لئام أن يستقبل بوجهه القبلة ولا ينام على وجهه ولا فى ماحفة 
راء » فان انون يعترى من ذللك . 

وقال ابن عباس : نوم الأنبياء على ظبورهم لانتظار الوحى . تنام عينم ولا 
تنام لوهم » والمؤمن ينام على عينه مستفبل الفبلة » واللوك يتامون على ماهم 
ليستمرئوا ما أ كاوا » وإبلس وأعوانه وذو العاحة ينامون على وجوههم . وقيل 
النوم أخو الوت . 

وسئل النى مي حل ينام أهل الجنة ؟ فال :لا » النوم أخو اللوت » وفرق 
العلماء بين النفس والروح » فقال بءض : الروح الذى نه الحياة » والنفس الى بها 
العقل » فإِذ! نام النا م قبض الله نفسه ولم يقبض روحه » والروح لا تقيض إلا ند 
الوت » وإن أراد الله إماتة العبد فى نومه م برد إليه النفس ورد الروح مع الننس 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « اله يتوَفى لافس جین مانم ۾ قال : كل 
نفس ا سيب محرى فيه » فإذا قضى عامها اموت نامت حتى ينقطم السبب » والتى 
| يقض عامها الوت تترك . وفى التفسير : الله يتوف الأنفس » أى الأرواح » <ين 
موتها فيقبضها عند فتاء أأكلها وانقضاء أجلباء والی لم تمت فى منامها بريد الأنفس 
الى ل تمت فى منامها » والى تتو عند النوم هى النفس الى يكون بها العثل 
والمكييز ولكل إنسان نفسان : نفس الحياة وهى مفارقة عند الموت فتزول بزوالها 
النفس » وتفس القييز تفارته إذا نام ٤‏ وهو بعد النوم يقتفس فيمسك الى قبفى عليها 


— 0۸ 


الوت وا 5 بردها إلى الجسدء وبرسل الأخرى وهی الى( بقض علمها اتور 
إل اعدا ال من أ وقت موته » ويقال فى الإندان نفس وروح» عند 
النوم مخرج النفس وبق الروح : 

وقال على » مخرج الروح عند النوم ويبق شعاعبها فی الجسد برى مها الرؤيا 
إذا أشبه منالنوم عادت الروح إلى حدده بأسرع من لطة عين»و هال إن أرواح 
الأحياء والأموات تلتق فى المنام فتقعارف ما شاء الله » فإذا أرادت الرجوع إلى 
أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده » وأرسل أرواح الأحياء حى ترجم 
إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها . 


ويروى أن الفى م مكار قال: : إذا أوى أحدم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة 
إزاره فإنه لا يدرى ماخلفه عايه ) م يقول : الاجم امك ری » وضعت جنى 
وبك أرفعه » اللهم إن أمسكت روحى فار حا » و إن أرسلتها فاحفظها عا محفظ به 
عبادك الصالين . 
٠‏ وقوله تعال : « يا يتا النفس” المامئية ئة أرْجبى إلى رَبك » قيل : معناه » 
إلى جسد صاحبك » « فاذخلى فى عيبا وی ». وقراً این عباس فى عبدی » أى فى 
َه النفس المأعئنة » ما وعد الله » المصدقة 


ما قال الله » أيقنت أن الله رها » راضية بتضاء الله الآمنة من عذانه . 


2 
1 


جسده . وى بعض التفسير : « ما 


وقال عبد الله بن عمر : إذا ون العبد أرسل الله ملكين وأرسل إليه بتحفة 
من المنة فيقال: اخرجى e‏ إلى روح وربمحان؛ وريبك عنك راض» 
تخر ج ا ريح مسك وحده أحد فى أنفه » والملائكة عل أر حاء السماء 


— همع — 


يقولون : قد جاءت من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة فلا عر بباب إلا تح لما . 
ولا علك إلا صلى ليها . م تسجد لله » م يقال لميكثيل اذهب هذه فاجعلها مع 
أنقس الأو منين » 0 بو من بشيره فيوسع عليه سبءون ذراعا طو لا وسيغون راغا 
عرضا » وينبذ له فيه الريحان إن کان معه شىء من التران كفاه نورا » وإن لم 
يكن عنده جعل له نور مثل الشمس فى قبره» ويكون مثله مثل العروس » ينام 
ذلا يوقظه إلا أ حب أهله إليه.وإذا توفى الكفر أرسل الله إليه ملكين وأرسل 
قطعة من أنتن وأخشن من كل نتن وخشنءفيقال أيتها النفس اللحبيثة اخرجى إلى 
00 وعذاب ألم ورب غضبان . . وقوله : «أْجعى ِلَ رَبك رَاضِيَة مَر'ضِية» 


هذا عند خروجها من الدنيا » فإذا كان يوم العيامة قال : « أدخل فى عبادى 


ئه 1 
اد خلي E‏ ») . 


وقال اخرون : يقال لها ذلك عند البععث ارجعى إلى جسد صاحبك فى الدنيا 
فیس الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد.. ) 
وقال اون : ارج » أى إلى ثواب ربك و كرامته راضية عن اا 
ھا » مرضية رضى عنها رمها » فادخلى فى عبادى » أى مع عبادى » جنی › مع ججلة 


الصالمين المصطفين ¢ وا« خلى جذى . 
قال الذى مق : « أفضل الكسب عل الرجل بيده وكل ع مبرور»" . 


وقوله تعالى« ميش ة ضتكاً) أنه الكسب الحبيث وول « انحوی دماة 


)١(‏ رواه آحد والطبراتى عن اى بردة بن نيار ٠‏ م 


0“ ٤۰ حت‎ 

طيبة » » أنه الرزق الحلال.وقال متي إذا سقطت لقمة اح نليمط عنما الأذى 
م ليأ كلها ولا يدعبا لاشیطان' . وقال له ناس » إا نأ كل ولا نشبع . فقال 
لعلكم تتفرقون على طعامكر » قالوا نعم » قال فاجتمموا واد كروا اسم الله عليه » 
ففعلو| » فشبعوا . ويقال أحب الطعام إلى اله ما كثرت عليه الأيدى . 

وبلخنا أن الله وملائمئكته يصلون على أهل البيت إذا اجتمهوا على طعاءهم ؛ 
ويكره الأطباء وال کاء الأ كل بين يدى السباع مخافون شره نفوسها وأعينها » 
وقال ابن عباس على منير البصرة » إن ال.كلاب من ان فإذا غشيكم مہا شىء 
فألقوا إليه شيئا واطردوه . فإن لا أنفس سوء . وكذلك كرّهوا قيام الخدم على 
رءوسهم حامة النفس والمين ¢ يأمزوت بإشباعهم . 

وقيل روت أم سلهة عن النى م أنه قال إذا شر بتر الان «تمضمضوا فان له 
دا . وشكا رجل من بنى مخزوم إلى النى مي طول السقم تأمره أن يطبخ 
الحم بالابن . وقال إلى سألت رى أن مجعل فما الشفاء والبركة ‏ وقال خيرالشاة 


مقدمبا لأنه أدناها من الذ كاة . وأبعدها من القذى . 


وشكا نى إلى الله تعالى قلة الولد » فأوحوالته إليه أ نكل البيض والهيتان» 
فإمهما يكثران النسل . وقال عليكم بالعدس » فإنه مبارك متلس يرق القلب » 
ويكثر الدمعة وبارك فيه سبعورف نيا » معهم یی عليه السلام ٠‏ وقال عايكم 
بالقرع فإنه يزيد فى الدماغ والعتل . وقال عليكم بأ كل القر البرلى فإنه يذهب 

)١(‏ رواه احد وملم والقساك وابن ماجه عن جابر ولفظه إذا سقطت نعمةا حدم تليمط 


مایا من الأذى ولأطبا ولا يدعبا لاشطان ولا سح بده بالدیل -ى يلعة پا أو يلعقما فإنه 
لايدرى فى أى طعامه الركة . م 


حصا ل ع يد 


بالعياء ويدفى' من القر ويشبع من الموع . وفيه نيف وسبعون بايا من الشفاء : 
وقال إن أ كل المر أمان من القولنج”" . وقال عليكم بأ كل الزييب على الريق 
فإنه ينشف المرة ويذهعب بالبلغم ويشد العصب ويذهب بالنصب ومحسن الخلق 
ويطيب النفس ويذهب بالنم . وقال كل العنب حبة حبة فإنه أهنى وأمرى . 
وقال عليكر باللحم فإنه ينبت الاحم . ومن ترك اللح أربمين صباحا ا 
ومن ساء خلقه فأذنوا فى أدبه ٠‏ وإنا ج وأ كل الميتان فإنه يسيل الجسم ٠‏ وقال 
ابن سلام : اللحم فى التوراة ساموع بإصور . وقال من أ كل الاحم قبل كل شىء 
وبعده أذهب الله عنه ثلاتمائة وثلاثين نوعا من البلاء أهونها الجذام . 

. وقال إن النى َكلت أحدى إليه طبق من تين فأ كل منه » م قال لأصحابه 
كلواء فلو قلت إن فا كبة نزلت من النة اقلت هذه » لأن فا كبة الجنة بلا يحم 
فكاوها فإنها تقطم البواسير » وتنفع من النقرس . 

وقال كمب كلوا التي نالرطب واليابس فإنه يزيد فى الجاع . وقالعليهالسلام 
من أراد أن يرق قلبه فليدم. على أ كل البلس » وهو التين. ونهى أن يؤكل 
على مائدة يشرب علبها الجر . وقال أشر الطعام طعام الولام يدعى لها الأغنياء 
ويترك الفقراء . وقيل نهى عن‌طام المفاجأة وقيل إذا أ كلت ا فامبشه نهشا. 
وإذا شربت فن ثلاث أنفاس . الأول شكر الله » والثانى حضم اطمام » والثالث 
مطردة للشيطان . 


وعنه عليه السلام » إذا شريم لما فهدوة مضا ولا تنوه عبا فان منه يكون 


(۱) احاديث ار رواها اہو نعم فى كتاب الاب °> م 


-- ۲ 

ال و ا 0 
فيك ذلا تقبعها بأخرى حى تفرغ منها . وإياك أن تقرن اللقمتين فى فيك والقرتين. 

5 ويعترض منه جوع لا شبع معه .ومن أدب الأ كل أن لا نتر 

الالتفات إلى الموضع الذى یوی منهالطعام ولا نكن اخر من :رفع يده عن الطعام 

فتظبر الرغبة . ولا نجاس صدر الجاس فتظبر التعزز ولا فى اجره فتظبر المهانة . 


ونع عن أ كل الطمام السخن جدا ويكره أن يأ كل ويده اليسرى على 
الأرض . ويكره ذ كر الموت على الطمام . وجائز للفنى والفقير أن يأ كلوا مماأوصى 
ه أن يطعم فى لنأتم » والأ م علاثة أيام والعرس بوم وليلة . 

وأرادرسول لله مكلا أ ن يشترى غلاماً فألقى بين يديه مرا كثيراناً کر 
الأ كل فال عليه السلام كثرة الأ كل شوم » فأمر به فرده . 


وروی أن سلمانعليه الام فما أعطاه ايله من الملك كان لا يأ كل إلا الشعير 
25 أحله المشكار » ويطمم أضيافه الحوارى وجيد الطعام . 


وقال‌لهان لابنه ابی إذا ا ت تاميث ان و اک وت 
الأعضاء عن العبادة . والفرض على المبد أن لا يأ كل إلا حلالا طیبا » و ماه 
من فضل ايله و بريد به المدونة على طاعة اله ٠‏ ويعسل بده قبل الأ كل وبعده؛ 
ويذ کر اسم الله عليه . ولا يجوز نفخ الطعام والشراب . وف الرق لأرف ذلك 
ما كره رسول له مكلا . ومن رمى المجم خشى عليه نتقص العقل ٠‏ ومن دی 
القمل خثى عليه الفقر . ولا تل البدن باقر وإن وضع على وجع فى البدن 
فلا بأس 


- 


وقال خالد بن صفوان: يا جارية أطعمينا الجينفإنه يفت قّالشهوةو طيب المد 
وهو منحمض العرب . فقالتله ما عندنا منه شىء؛فقال لا عليك فإنهيقرح الأسنان 
ورستو كى عليه البطن وعوعل أهل الذمةفذمه ومد<ه ؤساعة واحدة . و قال مكلا 
لا ممعلوا بطو نکم ارد فتصير أودبة. وقيل ما ذم رسول اب مي طماما قط » 
إن ابه أ کل وإن كرهه تركه » وقيل فىالضطر إذا حضرته ميتة ودم مسذوح 
وم خمزير مذبوح فبو مقساو فى الحرمة والإباحة »شن أى ذلك أ كل منهكان 
خيراً > وإن کان اناز ر متا كان أشد ؛ أنه مجتمع فيه حرمتان » حرمة فى الأصل 
وحرمة الميتة » فملى هنذا 1١‏ حضرته ميتة الأنعام والخنزير فيأ كل ميتة الأنمام » 
وقول كله 0 اء . 


واختلففى شربه لاخمر فقول ليس ارما استثنى الله إباحته للمضطرء ولامجوز 
على هذا » وقول إن كانت تمصع من الملسكة جازت للفضطر ٠‏ وإلا فلا تجوز » 
افا كل اللشطر من البيعة ادر ماغييه. بين الك وتقوى عل افر اتش ف 
وقته . قيل وإن کان شهر رمضان هل له أن بأ کل بقدر مایننیه من ليلته إلى 
حوها إذا کان ممه أنه لايقدر فى تلك الليلة على شىء من املال وأصبح صائما » 
قال هكذا معى إذا كان فى موضم يازمه الصيام . 

فصل 

قال النبى بل الوا بتضيب الرمان ولابعود الريحان » فإسهما مح ركان 
عرق الجذام . قيل كان يتخلل بكل شىء أصاب إلا القصب والحوص. وقيلمن 
مخلل باوص ل تقض له حاجة أربعين يوما إلا بكد . 


كوج 

وقال: النى مكلا حبذا المتخللون بالماء من الطعام؛ وقال لاو | فإنه لیس شی. 

الله وملاسكته فليكثر من التخلل والسواك . والصلاة بها ماثة صلاة والله أعلم . 
فصل 

ومن أراد جاع هله لينل سم 5 س ؛ الاجم اجعلما ذرية طيبة إن قدرت 
أن مخرج من صلبى نسمة . الهم جنبنا الشيطان وجنبه عنا فإذا قضى حاجته فليقل 
بسم اہ سردا فى نفسه 6 ولا حر مہا شفتيه» واد الزى خلقى من الماء شرا 1 

وقيل كان النى ( مي ) إذا أراد النوم امخذ خرقة فإذا فرغ ناولته إياعا 
فسح عنه الأذى ومسحت عنما الأذى 3 ياتا فى ثومها ذلك . 

وال ) 7 ( إذا أراد أحدم أحلدفليلق عل عه وع هاش ولايتحردا 
نجرد البميرين. وقال إذا أراد أحدى أهله فليستتر فإنه إذا لم يستقر إستحيت منهما 
لللائكة نفرجت ومحضر الشيطان فإن كان بينہما ول ر كان الشيطان فيه شر يكا. 

وسأل جابر بن زيد عائشة رضى الله عنما عن إتيان النى (طكادةٍ ) نساءه 
نقالت كات بای ناما وقاعد؟ وقاماً ولا يأ ىك تأنى الدواب .. 

ومن جامع وأراد الراجعة قبل الاغتسالغسل مذا كيرهوتوضأ وضوء الصلاة 
وينام إن شاء » ولاجحامع جاريقين فى فراش واحد » وجائُ مجحنابة واحدة . 

فال شیر لابجور أن مجامع امرأته الأخرى بتحاسة الأول ٤‏ إن كانت م 
فلا يوز مجامعتها قبل غسل الجنابة » وقال أ بو الحوارى » قد أجازوا أرف بيطأ 


تت 9 


جميع نسائه بفسل واحد» ورف وه أن النى وكات الله فمل ذلك » وأجاز ذلك غيره 
من الفقباء » أن يجحا مع امرأته مرة بجر ناةوا ر إن كان له 
نساء ؤائز . دليله طواف النى مي فى الايلة على فسائه ثم يفسل غسلا واحدا » 
ولابأس 22 بعد إراقة البول والغائط . وفى وصية النى مكلا لمل » لاتجامم 
فى ليلة النصف من الشبرء ولافى ليلة الحلال » لأن الجن نكثر ذشيان نسائها 
فى النصف واللال أما ريت الجنون يصرع فما . 

وقال ابن العباس ألى رجل تقال أن امراً 5 انتبت ون فى فرجبا شعلة نار 
تال له ذلاك من وطء الجن . قال وهل تحمل لهم ؟ قال نعم » قال فن أولادم ؟' 
قال هؤلاء الحنئون » وقيل م أولاد الزنا قال قب الان بيد عل د كر 
الرجل فإذا جامع ا ا : وذلك قوله تعالى : « لب يطنون. 


8 که ل ثيه ص 


اس قيلهم و ل ES‏ 


وقيل يدخل الشيطان فى إحايل الرجل فينكح کا نكح » ويقر ماده مع ماله 
وذلك قول » وشا ركبم فى الأموال والأولاد . 


وقالت المهود إذا ألى الر 1 أنه حبية جاءالولد أحول › ننزلت م ناوک 

تك E‏ نی شن » : أن شاء حبية » وإن شاء غير حبية 

إذا ا ذلك فى القبل فى موضع الولد » وينبغى لارجل أن يكون نيته فى الجاع 

ابتغاء الولد وكسر شهوة الرجل عن النساء وكسر شهوة اأرأة عن الرجال - 
ولايكون جماعه جماع البا م بلانية ولا إرادة . 


( ۳۰ - منهج الطالين |۲ ). 


ع س 


وروا قو له تعالى : « خا الإنسَان صميفا» » أى لايصبر عن اجاع ؛ 
وقوله تعال : « وجعل بينكم مودة © ؛ يعنى الماع » ورحة » يمنى الولد . 
وقوله تعالى : « امانا ما لاطاقة ل به »» قيل النلمة . 

وكان أبو الدرداء يقول فى دعاثه : اللهم إلى أعوذ بك من ذلمة ليست ها 

عدة » والغلمة شدة الشبوة . وقوله : « أعطى کک“ شید 58 تم هذى ») فيل 
هو إتيان الد كر الأنى من آدی وجی أودابة أو اراو حوت أو هوام , 
وقال أهل الطب : لا يصلح الماع إلا عند هيجان الشهوة مع استعداد النى 
فش ان مخرجه فى الحال کا مرج الفضلة الرددة من الاستفراغات المستهلكات 
لأن فى حيسه عندذلاك ضررا عظما > وللجاع وقت مقدر إلى هد الحال . ولو کان 
فى السنة مرة مخصوصا بصاحب المزاج الصفراوى والسوداوى » لأن الجاع يضر مهما 
ضمررا شديدا لقلة الرطوبة » وأما الدموى والبلغى إن كان فهما قدرة على كثرة 
ا جاع واستعداد قوى . فالأصلح لبما فى الأسبوع مرتين أو ثلاثا متفرقات » ولا مع 
مرتينق يوم وليلة نيه ضرر عظم ؛ خصوصا مع كارة الجاع » لأن انى من خالص 
الذذاء الذى هو مادة الروح فإن عاود الإنسان الجاع كثيرا استفرغ المنى » ثم يأخذ 
من دم الغذاء أو من الرطوبة الا صلية فيكون سيباً لابلاك والعطب » والمكثرلاجاع 
يكون «رمه سريعا وتقل قوته » ويظهر فيه الشيب قبل وقته . 

وللمجامع كيفية . وهو أن تستاق المرأة على ظهرها ويعلو الرجل مر أعلى 

ولا خير فيا عدا ذلك من البيئة “م يلاعبها ملاعبة مع الضم ولف الصدرءوإمساك 


ابيع ل 


و كثر بها الشبق والتثاؤب أمسكهافإذا صب الى فما فلا يزع مها حتى يصير ساعة 
مع الضم الجيد لبا » فإذا سكن جنمه وفترت أعضاؤه ونزع عنها مال على مينه 
عند الرزول » ققد ذ كروا ذلك ما يكون الولد فيه ذ كرا . وأحسن اللاع مما يمقبه 
نشاط وطيب نفس وبقية شهوة . وشره ما تعقبه رعدة وضيق نفس وموت أدضاء 
وغشيان » وبغض الشخص النكوح وإن كان محبوبا . وهذا القدر كاف فى 
تدبير الأصلح من الجاع . 


وقالوا : لا ينبنى لارجل أن يقرب النساء فى أول الليل شتاء ولا صيفًاً لأن 
القعدة والعروق ممتلئة ويتخوف على الإنسان من القولنج » ومن ذلك اللعوة 
والنقرس والحصاة والتقطير وضعف البصر › والججاع فى آخر الليل أصلح للبدن 
وأرخى للقلب وأز كى لعقل الولد الذى مخرج منهما » وإذا فرغ المجامع من جماعه 
لا يقوم قا عا ولا يقعد ويضطجم على يمينه ويشرب شرية مومتان سل منزوع 
الرغوة فإنه يدود انى كا خرج . وإذا أراذ العاودة فلينسل ذ كره ويبول » ولا 
يكثر من إتيان النساء ولا يقلل ويتوسط فى ذلك لأن الإ كثار فى الداع ينقص . 
ماء الرجل » وربما ذهبت شهوته عن النساء أصلا » ومناف الجاع لأهل الأبدان 
الرطبة كثيرة يحلب طم السرور ويطيب النفس ويذهب بالفسكر العارض ويفرغ 
الامتلاء فراغاً قويًا وينكن ألم المشق ول و كان مع غيرمن مهواه وليحذر كثرة 
الجباع أعل الأ بدان اليابسة و الضعفاء » والنحفاء » ومن يتتكاف من غير قوة أصلية 


والله أعل وه العوفيق . 


3# * ب 
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التول الرابع والثلائون 
فى جواز مداواة الملل والرق وما يجوز فى الأنفس 
وما لا جوز 

وروی عن النى صلل أنه قال : « من الله الداء ومنه الدواء ء فتداووا 
عباد إن ۾ . 

وقيل : دخل النى راعلى رجل يعوده » فقال : ادع له طبيباً فقالله : وهل 
ينفم الطبيب » تقال عليه السلام إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء . وقال : 
علي بالحجامة لثلا يبيغ الدم بأحد 1 فيقتله » وابيغ اليج . 

وروى أنه نهىعن الحجامة يوم الأربعاء والسبتءوقال من فعل ذلك وأصابه 
وقح ثلا رمن إل شه والزضح بياش البرض : 

وقال ما : الحمى من فيح جهن نأ بردوها من ماء زملم. وف رواءةتأطنئوها 
بالماء البارد . وقال جى ساعة كفارة ذنوب شمر » وحمى يوم وليلة كفارة ذبوب. 
سنة . ومن شرب دواء بريد به العافية أو أ كلة ؤائز » ولو مات منه م يكن. 
هالكاً إذا كان ذلات الدواء جائز) شربه غير حرم وكان مما یشرب . ومن. 
شرب دواء بريد أن يموت من شربه فقتل به نفسه فات مات هالكا , ومن 
كوى نفسه برأيه فنى معنى الحديث عن الفى اة أنه لم تازمهالتوبة » ولا يرجم 
إلى مثل ذلك . 


)١(‏ رواه أحد وابن حبان والما كم عن أسامة بن شريك ولفظه تداووا عاد الله فإن الله 
تعالى لم يضم داء إلا وضم له دواء حير داء واحد الهرم ٠م‏ 


۹ ل 


وقول إذا كان یمن شر ذلك ويرجى نفعه فى معنی التعار مما جرت به 
المادة لم يضق ذلك » و كان كغيره من العا جات فى الأحداث فى الأبدان من القطم 
فى العروق الذى فى الأصل محجور ف البدن مثله إلا للالقاس والصلاح لذلك . 
ويفجر اجرح بالنار إذا كان فى موضع غير وف وكان ال جل قد مات ورجا 


النفم بلا ضرر فأرجو أن لا بأس . 


وقد روى فى مثل هذا أن رجلا شاور النى مكل فى الک لعلة نه فنہاه » 
م راجعه فيها فنهاه ثلاثا مرارا » م فعل برأيه ورأى عافية فأخبره » تقال م : 
على معنى الإفكار : لنفم ذلك كانت النار والعافية يسةبةان إلى جسدك فوافةنهما . 

ومن خرجت به خارجة فى بعض أعضائه نفاق منها التلف » فله أن يقطم 
تلك الارحة إن طمع فى قطعها حيانه . ومن لدغته داه فأراد أن يبط موضعما 
لم عنم ذلك إذا كان متعارفا أن له فيه شفاء . 

ولدرأة أن تحاق شعر رأسهاء فإ ن كان دون الو على تلف النفس فلايجوز. 
وقيل : إن قمل رأسها وخانت الضرر ورجت النفع فى القص فبا أن تقصه . 
وإذا أسلم الرجل وهو غير ممتتن فله أن يظبر فرجه ارجل مختنه » وللرجل ذلك » 
لأنه حال ضرورة ويستر فرجه إلا موضم اللتان » وكذلك الرأة الى حتاج إلى 
أن يعالجها الطبيب إن عرض لا وجع قريب من فرجها ذلها أن تربه الطبيب » 
NS‏ زان عاضر مال روي أرراء 
أو أب أو أخ أو ان أخ أو عم أو خال » ومن كان أقرب لا من الأولياء » 
و إن تولى ذلك الولى نهو أحب . 


اللا — 


وزعمت عفيراء أن جابر بن زيد دخل عليه طبيب ويابنته وجع فى كبدها 
فذ كرت له وجعها » فقال لها الطبيب : وما على ما فى كبدك حى تستلتى تأمسها 
مسة فأنظر فهاء فال جاءر: صدقء فاستلقت فس كيدها من وراء الثوب و نظاره. 


والماخض إن استطاعت أن لا تنظر إلا القابلة فلتفمل إلا أن تططر إلى ذلك . 


وإن كسرت امرأة فكرهت أن بداوا رجل غائز أن يداويها الرجل 
إذا لم جد امرأة . وقال : لس على المضطر جناح . وجائز لامرأة الى تفصد للناس 
أن تنظر إل أ دان‌الر حال وتغمن لم لتعرفذلك إذا كانذلك من ضر ورةوحاجة» 
ويبرأ قابها من الشهوة وسوء النية » وإن كان غير ذاك وكان ما عدا الكف 
من الرجال فايس لما ذلك » وفى الكف اختلاف إذا كانا علىهءنى غير الضرورة: 


إذا كانت حرة . 


وقال أو سعيد» رحمه الله : الهرأة البالغ يحوز للصى الحجام أن حجما 
إذا کن عا ل عورات العا ورات من الو ع :و كرالك المي 
حجمها البالغ إذا كانت لا تشتهى » ولا نستتر » وبرى” هو من الريبة والشهوة؛ 
ولمل هذا أشد من اأرأة مع الصى . ورن وجد فى بطنه وجعاً ليس له شفاء 
إلا أن عسح فسحته له اء رأة أجنبيّة من ضرورة ل جد غيرها و مس من نقسه 
شهوة جاز ذلك » وجائز أن محجم اأرأة امرأة مثلها من علة » وكره ذاك بعض. 
النقباء أن تبرز بدنها للحجامة . 


ولاجوز لامرأةأن تطلم الما بل على نفسها عند الولادة إذا كانت استغنىعنها» 


— ع۷١‎ — 


فإن أظبرت نفسها ما وهى غير محتاجة إلمهاكانت هالكة إلا أن :ضطر إلىذلك. 
إلا أن تتوب من ذلك . 

وقيل : إذا مات الجنين ونشب ف طن أمه أنه جوز لارجل أن يدخل يده 
فى فرجها ويعالج إخراجه منهاء إذا لم محضر امرأة تقوم بذلك . 

وقيل: إن امرأة جار بن زيدء رحمه الله» عرضت هما علة فوصف لها الك » 
فپاها جار» فاکتوت فىغيبته» وعوفيت» فو جد علمها وهجرها فى سفره إلى المج 
فشق علمها هجرانه » فأرسلت إليه عبد اله بن العباس يستعطفه » قال : إن هذه 

ek € 


5 
لم تت وکل على اله 6 والله يقول : :« ومن وکل عل الله فهر سه إن أله 
ال ا )0 .° 


فقال له ابن عباس : أت الآنة ؛ كأنة يقول : ( قد جل اش ل 
درا » فأحسب أنه بهذا رجم إلمها جابر » وكان سبب رضاه عنها . 

وقال الشيخ أو تمد » رجه الله 3 الك" بالنار مكروه اهشر » ولا بأس له 
للدواب . 

وقال أبو سعيد » رجه الله : وض كرهه لاجشر وللدواب لأنه من العذاب» 
وبعض يجيز ذلك ف الدواب ويكره للبشرء وبمض ل ير به بأ إذا تعورفبالنفع. 

وقيل نظر غزوان امرأة قد انكشفت » فلطم عينه » حى بقرت فقال إنك 
لاخاطئة إلى ما يضرك ولا ينفعك » فى أبا موسى فسأله فقال لطمت عينك > 


استغفر ربك وتب إليه » إن لها أول نظرة . وعلها ما بعد ذلك : 


جد ۷ حت 


وقيل وملا غروان نفسه ف يضحك <تى مات . قال غيره ليس له أن يلطم 
نفسه أو عينه ولا خده لطما يله » لأنه محجور عليه من نفسه ما هو جور عايه 
من غيره أو حجور منه على غيره لأن فيه الضرر :< نفع »وإتما جور له فى دنه 
ما يرجو به نفعه ولؤكان قد نظر ترا لا جوز له وعليه التوبة » ولا يجوز له أن 
1 عل تشه حدً| م ن حدود أن ٠‏ عليه التويه | الوا نالسر على نفسه ى جميع 
حقوق اله » ومن سقبطت أسنانه أو بمضها فله أن يتخذ أسنانا من فضة إن لم جد 
بدا من ذلك وترك ذلك أفضل ؛ وإنفءل ذلك ليرى الناس . ويريد ,ذلك رياء 


ومباهاة لاناس فلينته عن ذلك ولا يفعل ٠‏ 


واختلفوا فى إخراج الولد الذى يتحرك فى بطن أمه تأجاز مالك معالجته من 


حرج الولد . و کره شق بطنها ابن حذبل » وحرمه إسحق ول يربه الثورى بأسا . 


0 سعيك رجه لله رح 7 المعالجة لإخراجه إذا ثب نت حياة الو لد 
res‏ 


ومن کان ينتف من لیته أو يأ كل الطين لا يبلغ به إلى سقوط شهادته 
ولا يترك ولايته » ونتف اللحية أشد من أ كل الطين » وينهى عن جميع ذلك › 
ومن كان ٠ه‏ يستى/ الناس دواء فلا يحوز أن مخلط فيه شيئا من الحرمات ولا شيئا 
من النجاسات . وليس لأحد أن يذر فى الدواء العذرة ولا النجاسة وشربه » لأن 
النى َكلت قال ما جمل الله شفاء أمى فى حرام . 


فال أ و سيد رجه ال ؛ ومن وجعته عينه فوضع له پا عذرة الرشر أنه 
يقسلما للصلاة وصلاته نامة ولا حرم الحرم والنجس إلا للا كل والشرب وأما 
لغير ذلك ؤائز » ویفسل فى وقت ما يازمه فيه الطبارة » ومن شرب دواء مباحاً 
إلا أنه معروف أن من شربه زال عقله فشرب منه فأغى عليه وفانته صلوات ذإنه 
ليس بمباح شرب ما يسكر ويزول به العتل »؛ وعلى من فمل ذلك التوبة وقضاء 
الصلوات واجب » أن يكفر إذا كارف بعلم أن من فعل ذلك ذهب عقله . 

وإن اتفق الرجل وزوجته أن تشرب الرأة دوا أن لا تحمل فأرجو أنه 


لا بأس علمهماء إذاكان الدواء لا ضرر فيه؛ غير أن الدواء لاينفع إلا ما شاء الله. 


فصل 

وقيل ليس لأحد الإقدام على الرق إلا ا يعرف عدله » وكيذلت التعاويذ 

وإن فسخ ذلك فى دفتر وجعله برا ولا يعرف موافقته ل يتعر أن يكون عليه 

التوبة من ذلك لإقدامه على ما ليس له مالا الى صوابه . وإن محاه من الدفتروسعه 

ذلك لثلا ثبت مالا يمل صوابه وإن كتب عليه فلا يعمل به إلا أن يبصر عدله 
و ركد ارهق أن سبد ذللت. 

ای اا اون 1 وه و 

ذلك والله أعلم . و إن وجد شيئا موصوفا أنه باب كذا وكذا لا یعرف ماهو 

مكتوب بالعيرانية أو غيره نلا جوز له أن يعمل بذلك ولا يسعه الإقدام على 

شىء لا يبصر عدله » لأنه كن أن يوجد نى الكتب عل السحر والإشراك 


کا 


اله » من هنا حجر عليه على الإقدام على ذلك إلا بد علم وبيان بما يسعه إلاأأنه 


يوافق فى ذلك طاعة وحما على قصده إليه . لم يضق ذلك عليه إن شاء الله . 


وعن امرأة طلبت أن يقطم عنما الحيض . قال إن الحميض الذى أرسله اله 
لا يقدر أحد أن يقطعه وإن قصد الذى يريد قطعه إلى معنى لا |ثم عليه فيه » إذ1 
كان قد آذاها » وكان له سيب يكون بمنزلة الدواء لم يبن لى عليه إثم . وإن كان 
على معنى نية فاسدة لم مخرج ذلك بالنية الفاسده ولا أعلم كين كان ذلك 1 


فصل 

ومن طلب امرأة أن يتزوجها فامتنمت هل له أن يدارمها بشىء من‌الكتب 
أو غيرها لتحبه وتميل إليه ؟ قال مالم يكن علمها فيه مضرة من غير عقل أومضرة 
فى جسد» وإعا بريد مها الإجاة إلى ما يسعه منها من اللال ول يوافق فى حيلته 
سيئا لا يسعه من القول والنية فذلك جائز عندى . وإن أصابها شىء مما يضرها 
ازمه ذلك . وإن لم ينتقصعقلها بقدرما لاتحوز تزويجها بالرضاء به فىحال تزويجها» 
فإن زال عقلها من ذلك . فإنه يمدد سنة فإن تم نقصان عقلما كانت ديتها كاملة > 
وكان حکھا ح المعتوه إن كان الطالب يأمن المطلوب إليه فىفمل ذلك» والطلوبء 
إليه يأمن الطالب ‏ بالعدل فى ذلك إذا أقبل وجهبا إليه . و تاف فيمن كتبه 
لامرأة قد طال مها الدم عودة أجاز ذلك من أجازه . 


وقيل فى رجل سحر امرأة حى وقع علمهاء فكتب معاوية فى ذلك إلى المدينة 
فأجمع رأى ابن عباس وابن عمر على قتل الساحر وترك الرأة . 


ل E۷0‏ س 


وقيل فى رجل أدرك امرأنه يصنع مها ضبع كا يصنع الرجل بامرأته . فإنها 
إن مكنت الضبع من نفسها وى زانية لا عل له ولا يرثها ولاترثه . ومن رأى 
امرأة كذلك فلا يتزوجها ولا يقتلبا. ولا يصح بركومها الضبع أنها ساحرة إلاأن 
ترك تزويجها أحدر: من طريق التغزه » ومن أظبر سحره وكان شركا با 
فيحل قتله إن ل يقب . 

وعن أنى سعيد رجه الله أنه روى عن النى مكلا أنه قال » اتتلوا الساحر 
والساحرة » فاختلف أهل العلل فى تفسير ذللك» فقول إذا صح علمهما ذلك كانا من 
أهل الشرك أو أحل الإقرار . وقول لا يقتل إلا أهل الشرك والجوس . ومن 
خطأ من يقول فى الدنيا سحر فلا نعم فى كتاب الله الى ولافى سنة نبيه عمد 
لا ولا جاع أعل المدل دليا يئبت السحر موجودا فى وقت من الأوقات 
فى شخص ممينه ولا وجب نفيه وعدمه . والكلف لإثبات ذلاك ونفيه مكلف 
لا لا يدركه بصحة دليل» إلا أنه إن نق أنه لاسحر كان بذلك مبطلا » وإن قال 
إنه لا سحر اليوم كان بذلك مقلدا . ومن <طأ من قال إنه سحر وهو مبقدى" 
بالتخطئة لما لا حجة له فيه . وهو أولىبالتخطئةإذا وجب الخطأ على ما دوأ ولى به. 

فصل 

وقيل إذا سقطت امرأة فى بثر أو موضم ولا تقدر على المروج منه أنه يجوز 
لرجل أجنبى أن ينحدر علمها فيخرجها لأن هذا موضع ضرورة » ويخلصها كيف 
أمكته ویلوی على يديه ثوا إن أمكنه أن لا مس جسدها . وإن كانت امرأة 


معروفة بثىء من مداواة العلل لانأس . 


Û f eS‏ عد 


فعن ألى سعيد رحمه اله أنه لا جوز ها أن عمس الرجل إلا من صرورة 
إلا أن لا بوجد غيرها من بحسن ذلك إذا كانوا غير حارم لها 


وقد قيل إن الرجل يباح له من المرأة من الس مالا جوز المرأة من الرجلء 
لأنه يجوز له المس والنظر إلى وجهبا و كةمها مالم يكن لشبوة . وقول لا يجوز 
امس له إلا لمعنى » وأما النظر والس لشهو ةلا بحوز» ولا نع فى ذلك اختلافا . 


ودد ہی النى م ل أن تملا المرأة عينها من الرجال إلا لمعنى . وقيل 
E‏ سو 

قال أ بو عبد الله ويخرج ذلك الموضم وحده ويعالجها وولها معا . وإن تول 
ذلك الول فبو أحسن . 

وإن قطم الطبيب رجل عرقا فات أنه إن زاد على ما يقطم الناس أن عليه 
الدبة . وإن لم يزد فلادية عليه . فإن: قال ورثة ايت : إنه قد زاد أ كثر مما يقطع 
الناس » وقال هو ل أزدأ كثر مما يقطع الناس فالقول قول الطبيب وعلى ورثة 
الميت البينة أنه زاد أ كثر مما يقطم الناسوإن قال الطبيب أنه لوعت وقال ورثته» 
إنه مات أن علمهم البينة أنه قد مات وكذلك إن قال إنه ما قطم شيثا . وقال 
الورئة إنه قطع أن علمهم البينة أنه قطع له وعليه هو العين . وأن كان اوا 
مات . فإذا ستاه دواء معروفا بالنفع فلا ضمان عايه » وإن ستاه دواء لا يعرف فعليه 


ديته . 


وقول لسعت النى مس عقرب وقال لا تبالى من ضربت » ودعا بماء وملح 


— ۷ — 


او 


وجنل عسحه على وجم اللدغة ويقرأ العوذتين و : دقل هو الله أحد » فاخذها 
الناس رقية العقرب وقيلإنه کان | | شكا شيثا جمع يديه وقرأ فمبما المعوذتين 
وتفل فمهما » ثم ردها على وجهه . 

وقالت عائشة رضى الله عنها إن هكان إذا شكا شيثا فرغ إلا لحجامة . 

ومن جواب موی بن على إلىهاشم من ابن الهم عن رجل له خت تسحر 
وتصيح » مجمل الرجل خمسين درا لیما ہا حتى تصح ما يمنمهاء نابا فصحت 
فى ذلك الوقت »ء ثم راجعها الذى کان مما وطلب الرجل ما كان جعل له و 
وفال الأ : الس كل ى نصح وتبرأ ااا ا 
للرجل شىء حى تصح وتبرأ مما عناها . | 

ويوجد أن النى مكلا قال : جمل شفاء أمتى فى ثلاث » شرطة من حجام ؛ 
أو آية من كتاب الله » أو تفلة من راق » فى معنى الرواية » وفى رواية ولعقة من 
عسل . 

فصل 

ومن حلق لرجل رأسه برأيه فجرحه أنه لا ضمان عليه إذا لم يتمد فمل مثله » 
وكان ذلك هو اجناده »و سض يازمه الغمان فى ذلك ومجعله منزلة اللمطأ وكذلك 
الصبى والیتے والمبد إذا فملوا فى الأصل شيئا يسعه فأصاب منهم مثل ذلاك . 

وكذلك الحجام إذا خان صبيا بوجه يسمه فى الأصل ول يتمد فمل مثله 
إنما قطم ما يقطع مثله و يتمد القلفة فات فلا ضمان عليه » كان ذلك منه خطأ أو 


حت رباع ست 


عدا ؛ وإن تعدى فى ذلك يخطأ كازضامنا على وجه اللطأ ؛ وإن كان عدا كان 
على سبيل العيد . 


و كذلك الطبيبإذا فعل ف الأصل مايسعه ول يتعد فعل مثله فهو مثل المحجام» 
وأما فعله ذلك فى العبد برأى سيده فذلك جائز . وهو يمنزلة الأحرار . وإن كان 
غير رأى سيده وكان يمكن أخذ رأى سيده فى ذلك فلس له ؤلاك ودو ضامن 
لا أحدثه من ذلاك . وأما الصى فیکون ذلك برای والده واایتے برأى وصيه 
أو وكيله أووليه إن أمكن مشورتهم فى ذلك»وإن خيف الضرر علمهمو تمكن 
الشورة علمهم رجوت أن يجوز فمل ذلاك ويكون كا وصفناه . ومن أ بصر ذلك 
وكان عالما به وفمله كما يفعله الطبيب بعلم وبصر فهو بزل الطبيب وإن فمل ذلات 
شير عل م يسعه ذلك وكان ضامنا لما اضطر من حدثه ٠:‏ 

ومن يطاب إلى من يغمز له يدنه فغمز له فكسر له ضاما أو شيئا من أعضائه 
فإذا لم يتعد فى ذلك إلى غير فءل مثله فىمثل الغموز فى ضعت بدنه وقوته فلا ضهان 
عليه فى بعض القول لأنه محتاج إلى ذلك . وقول » إنه يكون خطأ على الماقلة أنه 
لم يؤذن له بالكسر وإما أذن له بالغمز . 

فصل 

وقيل فى ذاهب العقل يحنون أو غيره إذا وصف له شىء من الأدوية لسعوط 
أو شرب أو غير ذلك » أنه إذا كان يأمل نفعه فى العادة الجارية ويؤمن ضرره 
أنه لا يضيق على من فعل له ذلك إذا قصد بذلاك المنفعة للمريض ولم يعرض له 


ثىء من زيادة المرض ولا أذى من دلاک الدواء ؛ وإن عرص له مرض من جهة 


— ۹ — 


هدا الدواء الذى رجا له تفعه وتهد عوط به بخير رأيه فإذا کان هذا الدواء معروفا 
بالنفع بلا مضرة ولا شك فى ذلك والمعالح له من محسن العلاج ول يتمد فمل مثله 
خأرجو أن لاضمان عليه فى مثل هذه على هذا الصفة ٠.‏ 


وكذلك القول فى الصبى والمملوك وإن ربط الراثى إبهام ذادب العقل بير 
8 لرجاء صحته . ناذا كان مما يدرك به النفم له فى معالبته بلا مضرة عليه ى 


جسده فلا يضيق على من فعل ذلك إن شاء الله . 


وعن أن الحوارى ره الله فى امرأة سقت ابنها دواء فات ٤‏ وهى ل ترد 


سمه إلا الشفاء . قال لا يلزمبا فى ذلك شىء . 


وقال أبو الؤثر ره الله : فى الفاجرة إذا حملت فشر بت دواء » فطرحت , 
ولد ميت فإنها تتوب إلى اله وتستغفره وتؤدى إلى أرحام الولد من قبلها على فدر 
ميرائهم منه ديته » ولا ثىء لها هى من الدية ٠‏ وإن طرحته حًا ومات فلا قود 
خيه وفيه الدية . وإن كانت شربت الدواء ولا تعلم أنها حبلی فخرج حيا ثم ا 


همهو خطأ وديته على عشيرتها . وإن خرج ميتا فذرة عبد أو أمة . 


وعندنا آنا إن شر بت الدواء مما يشرب الناس ريد به الشفاء ولا اعام أنه 
مما يقتل فطرحت ولدعها أنه لا دية علمها. ولا حل وكذاك يو جد عن 
أبى على رجه الله . وقال ما أرى بأسا أن تصوم شهرين ولا دية عليها إن أرادت 
«الشفاء » وإن شر بت دواء مما هو معروف مع الناس أنه من الأدوية النائعة » وى 


حامل » فألقت مانى بطنها ذلا شىء عليها فى ذلك . وإن كان الدواء لس ,مروف 


کک 


مع الناس بالففع فعامها الدية خطأ على عاتلتما . وكذلك إن سقت ولدها » القول. 
فيه واحد . ومن شرب شرابا يريد به قال تفه فيعتل » ويموت أنه يكون بذلك. 
انما هال . 

ومختلف فى الصلاة عليه » قول يصلى عليه » لأنه من جملة أهل القبلة ٠‏ وقول 
يقير بنير صلاة : القتول على بنيه . والمرجوم المصر على الزنا . والغاتل لنفشه . 

وقيل : من أصابه جرح فى جسده وأراد أن بداوبه بالبول » قال يختاف فى. 
ذلك فقول يحوز إذا لم يكن لأ كل ولا شرب » وإتما هو لثىء من الطلاء الذى. 
يداوى به علته فأ كله أو شربه وبرىء من علته أن تازمه التوبة مما فمل من ذلاك. 

واختلف فيمن خرج به الباسور» قفول لا جوز قطعه . وقال أو لاور 
رجه الله : ما ترى بقطعه بأ إلا أن يكون قطمه موه عليه منه . وقال يجوز قطم 
العرق وقد فمل ذلك عزان بن الصقر رحمه الله . 

وأعار ابو كعك وچا إخراج المدة من الجرح والضربان بالنار إذا كان. 
مما رجی نفعه ذلك . 

وسئل عن لدغته دابة » وأراد أن يبط موضم الإرغة هل له ذلك ؟ قال مى 
إذا كان متعارها أن له فيه شفاء لم منم من ذلك إن أراد ذلا . 


قيل لأنى سعيد رحمه الله : ما تقول فيءن كوى نفسه بالنار رنه ما حاله © 
قال : معى إنه على معنى الحديث عن النبى مي أنه تازمه التوبة ولا يرجم إلى مثل 


— ا۸٤‏ — 
دلك وأر<و أنه فی بعض معالى التول أنه إدا کان يؤمن شر ذلك وترجى خیرم 
ف معتى التعأرف مما قد جرت به العادة لم يض ذلا » وكان ذلاك كغيره من 


المعالجات بالأحداث فى الأبدان . 


: ومن قطع العروق والفصد انذى فى الأصل محجور فى البدن مثله إلا لالماس 
الصلاح بذلا . فإذا ثبتت الرخصة فأرجو أن لا يأثم فى ذلك إذا أناه على وجهه. 

وقيل : لس لأحد أن يفدى أحداً بنفسه إذا قصد أحد إلى ظلمه » ولو كان 
أبوه أو أمه مقصودين بالقتل أو الظل إلا أن يكون رى أنه يقدر أت يمنعبما 
عن الم 

وروى أن النى َكل قال:من قتل نفسديحديدة لخديدته فى بطنه متوشحاً مها 
فى نار جهنم خالا دا أنداء ومن نحسى سما فقتل نفسه فسمه فی كفه يتحساه 
ف ار جهنم خالداً علدا فا أبدا . 

وقيل : لايحوز لأحد أن يؤجر نفسه يقهد عن غيره فى المبس ولا جوز له 
أن يظلم نفسه عن ظل غيره » ومن دخل المريق أو ألق نفسه فى سيل أو بحر لينجى. 
مالا أو تفا فعطب هو بذلك أنه لا يأثم إلا إذا كان لم يتعمد لإلقاء نفسه فى 
ملاك . وإعا أراد نفا وإزالة ضرر وإنقاذ نفس من اللاك أو مال من التلف ۔ 
وأما إذا ألق نفسه فى شىء من امهالك متعمداً لإهلاك نفسه فهو كأثر . 

وقيل : لايصلى عليه إذا مات والله أل ونه التوفيق . 

¥ ¥ ¥ 
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س ارم — 


القول الخامس والثلا ون 
فا اسح من القول ومأ شال عند العطاس والتثاؤب 
والنوم واليةظة 


قال رسوا لاله م كله :من ل عليه الذقر أو هاله أمى ذليكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا له على الم » ومن أبطأ عليه الرزق فليكثر من الاستغفار . 


وكان رسول اله كلا كلا يأمى من أصابه حزن أو ستم أو غم أو أزل أولأواء. 
أن يقول : الله رى ولا أشرك به شيا اث مراتء والأزل شدائد الباوى . 
واللأواء الجوع . ۰ 


وقال أنس: قال رسول الله مكلا ق: ما أثم الله على عبد نسمة فى أهل ولا مال 
أو ولد تأعمبه فقال إذا ال انه لا قوة إلا نآ إلا دقع َه عنه كل 
مر ته 


فة » وبيان ذلك قو له تعالى : « ولا إذ کک َبتك قات ما شاء ا 
لاقو ل باهم 6 . 


وبستحب الصلاة على النى ا عند النظر إلىالثى ء العحب لأن ذاك يطرد 
العين عنه . 


وقال من رأى مبتلى فال : الجد لله الذى عافانا مما ابتلاك نه وفضلةا عليك 
وعلى 5 من خلق تفصيلا ا من ذاك البلاء ؛ وإذا فظر ت إلى أعل اليللاء 
فقل ذاك من غير أن يسمعك: المد لله الذى عافانى ما ابتلاكبه» ولو شاء لقمل» فإنه 
من قال ذاث لم يصبه ذاك البلاء إلا ماشاء الله » وإذا نظرت إلى الذمى فقل : 
الجد له الذى فضلنى عليك بالإسلام دين وبمحمد نبي . 


— سرع — 


وإذا نظرت إلى جنازة الذمى فل : الله ربى ولا أشرك به شیئا » الله أ كبر 
أعوذ بالله من الغد والرواح إلى النار » وإذا نظرت إلى المراة فقل : الجد له اذى 
خلقی فأحسن خلق وصوترنى فأحدن صورنى وزين ہنی ما شان منغيرى وهداى 
للإسلام » اللهم فا حسنت خلق فسن خلت وحبينى إليك وإلى جميع خاتك › 
ا كرا سود وی وا ولي دل کر 
تفضيلا » وخصنى بالإسلام ورضيه لی ديا » ثم تضم المرآة وتقول : الابم اجمانى 
لنعمك من الشا كرين . 

قعل 

ومنعطس فايقل : ا جد له » فقد روى أن النى ا يديه عطس بحضرته رجلان 
فت أحدها » ول يسمت الآخر فنئل عن ذلك فال : لأن هذا حمد الله فسمته 
ا د عدي دنا دقال اليك لوبي د 


2 


الا مرد 

ويذبغى لمن م مالعاطس إذا ا محمد لله » فليقل هو: الممد لله . وروی أن در 
مم عطاس رجل » تقال : برحمك الہ » إن أنت حدت الله . 

وتسميت العاطس هو الدعاء له خير » وهو أن يقول له : برحملك ايله » وهو 
جائرٌ بالسين والشين والؤسميت والتشميت . 

وروی ازس أن النى ملل قال : إذا عط س أحدم ققال : الحمد ره » قالت 


اا6 2 الول ردت المالين > وإذا قال : الحمدللّه رب العالمين » قالت 
لااك * رمك اش 5 


بعرم — 

وروی أن رجلا عطس محشرته مَك تال : الممد لله رب العالمين » ققال > 
رمك له الذى أخرج الداء ٠ن‏ معطس ويام شر أسيف أنفك . 

ويقال: خروج العاطس من‌داثه دواء» واستدعاؤهداء » وإذا د العاطس اللّه» 
وكان وليّا اك فقل : آمين » غفر اله لنا ولاك ء وهدانا وإياك الصراط الستقيم . 

وقيل : کان رسول الله مكل إذا عطس »ء فقيل له : برك الله » قال 3 
مجديكم الله ويصلح بالك . ويقال: إن ودا سمت النى كلاق فقال له لاله : 
حداك اله » فال الييودى 1 وقال مكلت : « سابق العاطس بالممد لله » تمان من 
داء البطن وصداع الرأس » . | 

وقيل : من سبق العاطس بالحمد عو من داء االحاصرة 6 ولم پر فى جشمه 
مكروها حى خرج من الدنيا . 

وقيل : أوجى الله إلى موسى عليه السلام : باان عران إذا معت عاطساً, 
فاحمد الله ولو من وراء البحر . 

وقال سعيد بن جبير : من ممع عاطساً ل يسمته كان دیا عليه يتقاضاه. 
يوم القيامة . ا 

وقال النى اي : « إذا عطس أحدك فليسمته جايسه » وإن زاد على ثلاث 

وفى حديث » عطس عنده رجل مته » ثم عطس وأراد أن يسمته » فقال 


عبد الله : دعه فإنه مضبوك أى م كوم . وقيل : صدق اأديث مأ يعاس عنده - 


س ٤ Ae‏ ب 
وقال ابن عباس : العطاس من ابه والتثاؤب من الشيطان . فإذا تناءبت فضم 
ظاهر أصابعك على فيك نسكيناً لاتثاؤب . 
وفيل : أول م عطس ادم عليه السلام »> فقال : الحمد لَه » الهاماً من الله 
عز وجل » فال له رنه : برحمك اله » فسبقت رحمته غضبه » وسارت سنة . 
وفيل كان ساب عطاس ادم عليه السلام أن الروح حری ٤‏ جسذهفتنفس »© 


. ِو 
تارج من خياشييه » وصارت عطسة . 


فصل 
ان م مل الصحابة الاستخارة كا يمهم السورة من القرازن › 
وكان يقول : إذا أراد أحدكم أمراً فليتوضاً وليصل ركهتين » وليقل : الاہم إلى 
أستشيرك بملدك » وأستقدرك بقدرتك » فإنك تل ولا أعل » تقدر ولا أقدر» 
فاك علاءالغيوب وان عل كل شىء قد ر. اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لى 
ولدينى ولدنياى وعاقبة أمرى › فیسره وقدره » أنت اع به منى . 
وقول : كان مض الصالين إذا خرج من مخز له صلى ؛ وإذا دخل دا بالصلاة 
ودعا . وإذا خرج أحد من منزله فقال : يسم اللہ » قالت الملائكة : هديت » 
إن قال : توكلت على الله » قالت : وقيت' » فإذا قال : لا حول ولا قوة إلا باه 
العلى المظلے » قالت : كفيت » فيقول الشيطان : كيف لی بعبد قد حدى ووق 
وك . 
وینبتی أن دخل مز له أن يقول : السلام علينا من ربنا والإمد لله ربالعالين. 


ن دخل القرى أو نظر إلى ظاهر دور الناس وأموالم فلا بأس عليه . 


ومع 
فصل 
وإذا اروت أن تتام قم على جدلك الأمن ¢ ول ۳ الله وق سجیل 0 4 
والحمد 9 له الذى اوالی» وا لله الذى ددانى» والممد 5" له الذى م دن عإ ” بالإسلام» 
وجمانى منأمة عمد مَك » وی کر الله حتى يذهب.ه النوم فيكعب من اذا كرنن 
حتى يصبح » ويقول : اہم إلى وضءت جنى إليث » وأللأت ظبرى إليك » 
وأسلات ننفسى إليك » فاحفظنى ما حفظات به المؤمنين . الاهم باسمك وضءت جنى 
وباحمك أرفعه . الاهم إن أمسكتنفسى فاغفر اء وإن أرسلتها فاحفظها مع أرواح 
امن :: الهم امن روعى واستر عورتى واقض دينى ونی عذابك ہوم تبعث 
عبيادك . وعنه ما : « إذا انشهبت من نومك ققل : لا إل إلا أنت سبحانك 
ان كت من الظاليى:. اد ن الذى عافانى فى جسمى » ورد على" روحى ونفسى 
لاد كره »ولا حول ولا قوة إلا باه العىالعظيم ». ومن ات طاهراً وکل اه 4 
ملائسكة محفظونه ويستغفرون له ويؤذن اروحه بالود بحت العرش » فإن مات 
E‏ 
ويقال أيضا » عند القيام من النوم : الحمد لله الذى بعثنى من مرقدى هذا » 
ولو شاء لجعله سرمداً إلى يوم القيامة . المد لله الذى عافانی فى جسمى وأحیانی 
بعد مأ أماتنى ورد إلى روحى لأعبده وإليه النشورء ولا حول ولا قوة إلا ناه 
ااعلى ا 1 
وروى الحسن أن النى يو كان إذا قام من الليل قال : لا إلله إلا الله 
مرتين » اللہ أ كبر الله أ كير كبيراً » اله أ كبر الله أ كبر كبيراً . أعوذ بار 


— لالع — 
من الشيطان ارج ن هزه ونفخه » ونفثه » فهمزه الوتة » ونفخه الكبر ۾ 


وروی عه ن جار أن النى مس كان لا ينام حى نر سوره ة الم الحدة » 
وتبارك الله بيده للك . 


وقال ميال : من قراً آبتين فى وسو ال قله اوا 


وقي ل كان ابن مسعود يقول خاتمتا سورة البقرة » مجزيان عن قيام ليلة من 
قرأما من قوله « من الركسُّول» إلىتمام السورة؛ ويستحب أن لا ينام الإنسان 
حى يقرأ عشر آيات من البقرة : أربماء من اوها » وآية الكرسى وايتين بعدهاء 
و# < من اخرها » ومن آمن الرسول . فن قرأهن لم يضره الشيطان فى أهل. 


ولا مال وإن قرات على مجنون ریء. 


فصل 

ويستفتح الإنسان ليله ونہاره بذ كر الله تعالى فإمها العبادة الكيرى . 

وعنه وة : افتتح فى أول النهار بقل هو الله أخد ؛ وإذا أصبحت » سل 
المد لله الذئ أحيائى بعد ما أماتنى ورد إلى روحى وإليه النشور» الاجم إلى أعوذ ٠‏ 
بك أن أشرك يلك ونا أعلم وأستنفرك لا لا أعلم » الجد لَه الذى عافاتى فىجسمى 
ورد إلى روحى وأمتنى نى البلد وجمانى من أهل الإسلام » وأصبحنا وأصبح اللاك. 
لله والكبرياء والعظمة واللاتق والأمر والنهى والايل والهار والسماء والأرض 
وما ببنهما . والجنة والنار وكل شىء لله الواحد التهار » امم اجءل أول هذا النبان 


سن ا ب 


لى صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره تجاحا . ويقول بعد الصلاة الاهم إلى أسألكبركة 
ولا اليوم وفتحه وهداه ونوره وخير ما قبله وخير ما بعده . وأعوذ بك من شر 
هذا اليوم أن أزل فيه أو أضل أو أظلم أو أجهل أو يحول على . ومن شر ما قبله 


.ومن شر ما بعده . 


تقد قي لكان النى مكل يفمل ذلك » ويقال عند شروق الشمس الله أ كبر 
اله أكبر اللہ أكبر لا إله إلا الہ والله أ كبر وله ا جد » الاهم اشرق علينا 
هذا النهار بالرحمة والتوبة والعظمة والمفو والإفادة والإفابة الهأ كبر الله أ كبر 
طلعت الشمس وانتشر خلق انه لا إله إلا الله » شما طلعت عليه الشمسربنا رب 
السموات والأرض » لن ندعو من دونه إا الأية . 

وقيل من قال ذلك فى کل بوم عند طلوعبا كتب الہ له ثوابا بمددما طلعت 
عليه » وبال عند غروبها بے الله والإد لله والسلام على رسول الہ لا لہ إلا الله 
.وحده لا شريك له » له اللاك وله إلجد لا إله إلا الله مح ويميث » وهو حى 
لا عوت بيده امير وهو عل ىكل شىء قدير لا إله إلا الله والله أ كبر » وله الجد 
ولا حول ولا قوة إلا الله العلى المظيم . 


فصل 
ومن الأدب أن لا يرفع الإنسان صوته . 
قال اه تعالی« إن کر الصو ات لصو تالحمير )» فقيل العطسة الكبيرة 


‘الفا حشة لمر تقعة وکان اشر كرون «تفاخرون برفع الأصوات » ومن کان شد 


— E — 


صوتا کان عزيزاً فأنزل اله ذلك ولو كان شىء يثابُ على شدة صوته خيرا أثيب 


الجر 5 


وعن النى مكلت أبنضكم إل التفنيق المكثار واللح الهذار. وفى خبر 
1 ل الكرثارون المتفوقون > وم الكثرون »لان أصل الفموق الامتلاء) 
والثرئار الكثار من الكلام » وإذا بم العمل نعص الكلام . ومن ضاق صدره 
اتسع لسانه . وإذا ظفر الشركون بال مين فلا يقال نصرم لله علمهم . ولكن 
قال: قد كان فى عم ننه أن يصيعهم ما 57 إا النصر لم لمين»يتال نصرم 
ا على عدوم . 

فصل 

وعن ابن مسعود » اللير ثقيل هرى والشر خفيف و“ . وقال لأن أعض 
على جمرة فتحرق ما أحرقت أحب إلى" من أن أقول لشىء كان » ليته لم يكن » 
و يكن ليته كان . 

قال الله تمالی:« ولا منوا ما مضل الله به بعضك على بض ۲ أدب الله 
بذلك عباده » وذلك» قيل إن أم سلمة زوج رسول الله برا قالت : ليتنا رجالا 
مجاهدنا وغرونا وكان لنا من الأجر مثل أجر الرجال . نأنزل الله هذه الأية . 
وقد جاء لا يتمنى أحدك مال أخيه ولكن ليقل : الاهم أعطنى . 

ومعتى العنى أنه يسرى أن يفعل لى كذا وكذا . والقنى المكروه أن يتمنى 


ها رزق غيره من ااسلمين أن برزقه . وأما أن رزق مثلهفلا بأس . 


بسي بو ياغ بسع 
ا ومن 500 
والدليل على إجازة الْمَنى قول مر :« يا ليتني مت قبل هذا » . 
ونی الحديث أن النى م ذ كر قوماً غزوا فقتلوا » فقال : باليقى غودريته 
وسفيحة . 
ومن فالأنا أقدر أن أعمل كذا وكذا فهو جوز على الجاز » وأما على القيقة 


لا جوز وسةتاب من قال ذلك على المفيقة . 


ومن قال لو أتى مذيت فىدذا الطريق مالقيت شا فلاوزء لآن هذاغيب. 
وإن تال لو أنى مشيت فى هذا الطريق ليت فلاا هذا غيب أيضاً » إلا أن ينوى. 
إن قدر لى ذلك . وإن قال لو أردت لفعلت كذا وكذا » نذه مثل الأولى إلاأن 
ينوى أن حول حائلو إن قال أرد أن أعل كذا نهذا أخبر عن نفسه » وإن ل 
يوغل ذلك فرذا جار بو إن قال كاك الل فة يساق وهو ل ب باز :| 
ذلك أو غير جائز » فليس لأحد أن يعمل ولا يقول إلا عا يمل إجازته ذإذا لم يل 
لميتقدم على ثىء حتى يسأل لأنه حجور عليه فى كلحال حتی يعلم الحلال والجائز 
من المقال » وإن لم يسأل حتى مات فقيل من عمل عملا بما لم ب فوافق المباح كان 
ما وإن وافق المحجو ركان هالكا . ) ظ 


قال ابن عباس إنه ممع رسول الله یشو رجلا يقول : ما شاء | وشت ۽ 
فقال : لاء بل ما شاء الله وحده . واللّه أعام وبه التوفيق . 


© ¥ ¥ 
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القول السادش والثلاون 


وقد أجبز المعاريض من الول عند التقية وعند الأمن »كا روى أن رجلا 
فى النى ا وقد قتل جے له تقال وكاب : أذ الدية » قال لا . قال : 
فتعقو . قال لا : قال فاذهب فاتقتله » لها جاوزه الرجل قال » إن قتله فهو مثله » 
فلحق الرجلرجل آخر. وقال إنرسول الله مكل قال: كذا فتركه» وم برد مكلا 
كره أن يقتص » وأحب له العفو فعرض له تعريضا أو همه به إن قتله كان مثله فى 
الاثم ليعفو عنه»ومراده أن يقتل نفسا كا قتل ذلاك نفسا » ذبذا قاتل وذلك قآتل » 
فقد استويا فى قاتل وقاتل » إلا أن الأول ظالم والأخر مقتص . 

ومن مال ذلك أن النى صلل کان يصيب من الرأس وهو صا م وهو يريد 
أن يقبلما » وهو صاثم » وهذا من لطيف الكناية . | 

ومثل ذلك قول كلاه لأزواجه أولا كن -+وقابى أطولكن يدا » فاجتمعن؛ 
فطاولن أيدمهن » فطاولنهن سودة فاتت زينب أوطن . وله ملل أطولكن دا 
أمد كن بدأ بالعطاء والمعروف . 


وقيل كانت زينب تعمل الأزمة والأوعية تقوى مها فى سبيل الله ٠‏ 


ومثل ذلك ما روى أن رسول ا مياه كان إذا دخل ال.شر الأو اخر من 


رمضان أيقظ أدله ورفع الزر » المءنى أنه أيقظ أهله للصلاة ورفع المأزر يريد أنه 


كوج — 


اعنزل عن النساء » وقيل معناه أنه أيقظ أهله للصلاة ورفم المأزر أراد اجنهاداً فى 
العيادة e‏ کا فيل شددت هدا الأمر مازری . 


ومثل ذلك ما روى أن رجلا جاء إلى ال ى ملكا و ويه ضر¿ 
فقال له لو أن ئوبك هذا كان فى تغور أعللك اكان خيراً لك فغى الرجل » وجاء 
من للند » تقال له لي ما نعل الثوب ؟ فقال الرجل صنعت به الذى أمرتنى به » 
تقال له مء ما كذا أمرتك إلا نى أردت ألا ألقيته على بعض نسائك» وأراد 
ات عا مخيزه وحطباً توقده خيراً لاك من أن تأجسه» 
ول بر إحراقه بقوله » لأن ذلك فسادا » والله لا حب الفسادء ندا أحرقه قال له 
ما كذا أمرتك» فإذا لم تغهم ما أردت تكسوه بعض نسائك » لأن المءصفر مكروه 
لارجال لا اذساء . 
وفيل دخل رجل على عيسى بن موسی وعنده ابن شبرءة » قال لابن شبرمة » 
اا ا ار و کی دروكا أر انت 
يته الذى يسكنه وينزل فيه » وبالشرف أعلاه » والقدم قدمه الذى يمثى عليه » 
وأوهه أن له سايقة فى الفضل » وأن له قدم صدق عمل صالم تقدم عليه > وأن له 
شرفاً فى الحسس والنسي . 

ويجوز للا نسان إرضاء الذى مخشاه بالقول الذى يرضيه فى الظاهر وهو فى 
الباطن مذلافه لنفع يستجره أو لدفع لما يضره . 

وقال أو الموارى رحمه ايه من حدث محديث عن رجل فأخطاً فى الافظ 
ولم خرج عن المعنى فذلك جائز . ولا يكون بذلك كاذيا مثل أن يقول الآخر د 


سيوع 


إلى تقال عه » تعال» وهو إِنما قال هلم . وكذلاك إن قال له اذهب إلى تلاارتف 
فقيل عنه» إن قال امض إلى فلان واخرج إليه فهذا كله ممناه واحد » و إن اختاف 
اللفظ ولا كذب فيه . 

وقال الله تعالى فى قصة موسى : « اتیک ما حي أن ا 
قبس ». وفى موضع آخر : د لعلى اتيكم منها مخبر أوجذوة من النار 

lL r‏ س صق ص ص سے 
لمکم نصطلون » . وقال فمو ضع اخر: « هاما احا نووی» . وفىموضم آخر 
« هلا جاءهاً نودى ٠»‏ فبذا ما مختلف ألفاظه ومعناه واحد . 

وأما الشهادة فلا نحوز له أن يأتى بها إلا على وجهها . ولا زيد على ذلك 
حرفا واحداً . 

وقيل إن من أحال الكلام متع.دا لأحد من الفاس يريد بذاك إثبات حق 
أو إزالة شىء من الباطل أو إصلاحاً بين انين أو جماعة أنه لا يكون كاذب 
ولا اا ويجوز له ذلك . ولا يلحقه اسم الكذب لأنه لم برد باطلا كا قال يوسف 
عليه السلام يا العير إن لسارقون » ودو يمام أنهم غير سارقين و إتما أراد 
الحيلة على أخذ أذيه فجعل السقاية فى رحل أيه . 

9 3 ا سے ص م96 

وقالت امرأة فرعون : « قرة عين لى ولات لا تقتلوه » › إعا أرادت 


5 ر © سی س کے م ٠ e‏ 2 امه 
وقال إبراي : « بل مه کک یرهم هذا فاسألو م إن كانوا يطقو ن». 


وفى جواب أبى' زكريا إلى أهل حصرموت . ولكم سعة ف الذى پیم ره 


— E 


أن يقولوا للمسجد أو للسبيل أو غير ذلك . وماجرى هذا س مما دو مثله . 


ولا حور 


التقية فى الفعل ولكن لک أن تعرضو ا فى الكلام الذى يسعكم 
القول به » ولو لم تتقوم لقول صر بن الطاب رضى الله عنه : لك فى معاريض 


وقال ابن عباس : ما أحب معاريض السكلام حمر التعم. وحمر النعم هىأنضل 
ما يكون منها » وهذه الافظةتقول المرب فى شىء نحله وتعظمه . وقد جاء التعريض 
ا سام .ه. عام 
فى القران حكاية عن موسى عليه | لسلام إذا قال : « لاتواخد عا اسات « 
فال ان عباس إنه ينس أنه | يقل إلى سات ) ولكنه قال: إيه واد ما 
نسيت » فأوهمه النسيان تعريضا ولينس ول يكذب . 

ومنه قول إبرادے إلى سقے » أى e O‏ اه عليه الموت 
لايد له من أن يسهم ٤‏ وله إنك ميت و إمهم ميتون أى ستهو ت وعوتونءفاوم 
القوم عغاريض الكلام أنه عليل وإن لم يكن عليلا ولا كاذيا» و كذلاك قوله 
وأم . . وإن 525 أخته و دده ل هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون » فجمل النطق شرطا لفل والأصنام لا تفعل 
ولا تنطق » وقول أولاد يعقوبلأخههم يوسف‌وهم لا يمون أنه على دين الإسلام 
الوا له : « وف 51 الكل و لينا إن الله ى امعط فين » . 


ول يقولوا له يحزيك بصدقتك أخرجوا له الم ام على معنى المعاريض . 


دووع — 
وقد استعمل الم هون المعازريض فى الكلام وأجازوها فى التفية وغيرها » 
كاروى أن عبد الله بن رواحة الأنصارى مته زوجته بحاريته فنالت له : إن ل 


حكن فعلت فاقراً فإن الجنب لا يقرأ » فقال شعرا : 


أن الماء تحت المراش طام ورف امرش 527 اي 


وروى أن جار بن عبد الله الأنصارى أن النى ل عة دقال : يا رسول الله 
إلى قت إلى جار نة لی فى بعض الايل فاتهمتنى زوجتى » ققلت : e‏ 
عالت لی اقرأ ثلاث ايات ت من كتاب الله إن كنت صادثاً فأنشدت شعمراً : 
نينا رتشول اله 2 كتا 0 ) 
کا انشق مروف من الصبح ساط 
LS‏ 


4 عن ور اشد 


إذا استقلت بالشركين الاجم 


0 
(Û5 
26 


خقال رسول الله كلا : ؛ رح اله ابنة مك ققد وجدتما فتيهة فى الدين . 


فبكذا معنى المعاريض عن الكذب . 


وروی أن تمد بن بوب رحمه ايه أنه قال : ميت ا ن يكذب» وفى الكلام 


مندوحة له عنه » فكأه يقول مخرج له 


وج ا 
فصل 

زفق أذ النى م قال : من أسباب اقتراب الساعة أن يكون املك فف 
الأشرار والبكر فى الكبار » والمداهنة فى الأخيار › والعلم فى الصغار . 

وقال أبوسعيد رحمه الله : قوله المداعنة فى الأخيار م أذيار أحل زمانهم لأن. 
معهم منهوأشر منهم ويوا بأخيار على المقيقة:لأن الأخيار ليس عندم مذاهنة 
والمداهنة هى المصانمة » وهو تزيين القبيح من فعل الفاءلل ليرضيه به ولا يأمره. 
ععروف ولا ينهاه عن المنكر» وكل هذا من ا الدنياءويكون العام ف الصغار 
وهم الضعفاء الذين لا يسيع هم قول ولا يطاع طم رأى » والمكر فى الكبار وهو 
الديمة والباطل » ثم قال : أدل زمانك بين رجلين : أحدها إن دءوته إلى خير > 
و نصحته لم يقبل » ولم يكثم عليك » وإن ا3 نصحته ذشك » و إن تبمته لم تأمن. 


وأنت لاتعرف ماببوى وأنت لا تأمنه على نفسه فكيف تأمنه على نفسك . 


وقيل : إن التصنع لإزمى والسلطان الجائر جائز إذا كان يدعو إلى تقوية 
إلى الأخرة . وقضاء حاجة يستعين مها على أعس الدنيا . | 


وال انو ضفل رت لله : إن اماق يكون فى الثلاثة : الإمام العادل » والوالد 
والعالم » وسئل سبل بن عبد الّه عن الفرق بين المداعنة والمداراة ؟ قال كل شىء 


وقيل : ما الفرق بين الظن واليتين ؟ قال : إ1 عمل المبد عن الله لم يمازجه 


— ۷ 


واه فبذادقين » وأما إذا مارج هو اه ا عتل وجد العدو ان العيد سهدلا » 9 فال 
طون لنرزق الإخلاص > وأقل شىء فى الأرض الإخلاص » ولس بوب الناس 
إلا منضمف اليقين » واليقين ثقة المبد باه » والتوكل غنى النفس وصيانة الدين 
وانتظارجميل الصنع من الله » والزحد هو أن لايغرح العبد عا أقبل ولا يأمى على. 
ما أدير» وغاية التواضع أن مخرج العهد من يته فلا يلق أحدا إلا رأى أنه خير 


منه » وغابة الورع المروج عن كل شبهة » ومحاسبة النفس عن كل طرفة . 


قال أ بو عبد الله : لامخلو المرء من *لاث : إما فاعل أو قائل أو شا كت فإن. 
كنت فاعلا فانظر نظر الله إليك » وإن كنت قائلا فانظر سم الله إليك » وإن. 
۰ كنت سا كتا فانظر عل الله فيك . 

وقيل : أقوى الرجال من غلب جده هزله » وقبر برأنه هواه وعبر سما فى. 
یره فعله ولم ختدعه رضاه عن إذصافه ولا غضبه عن حته . ويقال عاملوا أحرار 
القاس بالودة عضا ذإنهم لامحتءلون إلا ذلك » وعاملوا العامة بالرهبة والبشر 
وسوسوا السقلة بالخ فة صراحاءوهذا كله على النظر فى الأوقات والناس وضروبهم. 
والله أعلم وبه التوفيق . 
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الباب السابع والثلا'وں 
فى العتى والعذر والعفو والحبة والبغض والمجر 


والغيبة والغيمة 


وسثل بعض الفتباء ما أفضل » قطم المعرفة عن عتب الدنيا أم الصير على ذلك 
ومواصلة المعرفة ؟ فواصلة المعرفة أنضل . 

قيل له: ما أفضل الصفح عن المذنبين وأدل العتب على الدنيا أو القاس عذرم 
دوع ال اعات کل می ]إن اا آل نآ عل اا 
أراد بذلك الله تعالى » لايطلب شد سواه من الدنيا » وإذا كان الأمتوب عليه 
4 اسل للدين وأحله فإغفال أمره أفضل مالم يازم أمره بالرجعة والانطراح » 
فإذا كان ذلك ل يكن بد من قبوله لواجب الحكر » وإذا كان اللعقوب عليه فى 
رجعته صلاح فى الدين لأدل الدين» وقوة » ورغبسة » والمّاس رجعته وال+هد 
فى ذلك أنضل . 

قيل له:ما أفضل؛العفو عن الذنبين الخطئينعندنزولهم بأحل العتبأم الإغضاء 
عنهم أفضل؟:فإن العفو أفضل مالم يكن فى ذلاك ضرر على الإسلام وأهله»أو تييع 
لازم أو ارتكاب مأ . 

قيل له: ماأفضلء التهجم عند لقاء من لانحبه أم التاطف له إلى أن ينصرف؟ 
قال : إذا كان رجی ف النهجم بلوغ إلى مالا يرجى فى التلطف من إعزاز أحل 
الحق وإذلال أهل الباطل وإحياء المق وإمانة الباطل من يلزم بلقائه كان ذلك 


ليوج — 


أنضل» والمجم فى وجوهالظالين أولىمن البشر واللين له» ولا يضع اناين ق موضع 
الشدة ولا الشدة فى موضم الاين » ولكن حاط الشدة بالاين » هذا موضمه» وهذا 
فى موضعه » إذا أمن حلول الفتن فى الشدة . 
فصل 
وقيل : من أحب قوما فهو منهم » ونی موضع حشر معهم » قيل : معناه من 
معهم» وأما على غير ذلك فلا يضره » وإذا كان مارفا هم على ضلالهم. وم يعنهم 
على ظللهم وم برضه منهم م حشر معبم . 
واختلف بشير وموسى فى الرجل يقتل الكافر فيعجب ذلك السام » فقال 
شود ا السام بذلك إلا أن بريد امام بذلك الاستراحة للناس من كفره وظلمه 
هم » وأما إن أتحبه أن يقضى الله فيه فلا جوز. وإن أحب السكائر لأجل إحسانه 
إليه غاز لا لأجل عصيانه . 
فصل 
بروى عن انى مكلت أنه قال : من لم يقبل عذر معقدر يبرد حوض 
ويروى فى بعض الأخبار » أن إبليس » لعنه الله » اجتتمع بفرعون » لعنه الله 
تعالى » فال له : يافرعون 4 ما أجرأك على الله تعالى » تدعى الربوبية مع ضعفك 


وقلة أنصاواء وقصر مدتك ع وأنت تمل أنك عبد ضعيف ارب عفلي ظ وأنا مم 


كثرة أعوائق وطول مدتى وحيائى » ولم أجسر أن أقول ذا » فقال فرعون > 
لعنه اله » لإبليس » لمنه الله : هل تام أحدا من خلت الله أخبث منى ومنك ؟ 
قال : نهم » من اعتذر إليه » فلم يقبل العذرة فهو أشر منى ومنك . 
فصل 
وعن أبى يوب أن النى مَك قال:« لاحل لمسلم مبجر أخاه فوق ثلاثةأيام» 
يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرها الذىيبدأ بالسلام. وأما الذى وجد على وليه 
فبجره أياما لا يكلمه » فقد جاء الأثر له أنه إذا هجر أخاه ثلاثة أيام فلا ولاية له » 
وذلك إذا قصد بالمجران والقطيعة » واعتقد قطيعته » وأما تر ككلامه له على وجه. 
المتب وهو مؤد لمتوقه معتقد مواصلته وولايته فذلك شىء لا محبه له » وهو 
على ولابقه » ولو لم يكلمه أ كثر من ثلاثة أيام إذا كان على وجه الماتبة » وذلك. 
شىء لا يعدم من الإخوان » وخاصة أهل هذا الزمان » واللّه الستعان . 
وليس لسم أن هجر المسام ولا رمه ولا جاره» ول وكان رمه وجاره عاصيا' 
َه تعالى فعليه مواصلته بما ألزمه الله بمواصلته » والقطيعة كفرء قال الله تعالى + 
« ولا جر مک" شتآن قوم عل ألا موا عدوا هو اقرب قوی ». 
وقال لنبيه : « 8 اا وا امراف َأَعْرضْ عن الجادمين 6 » فتأوّل ذلك. 
` البسلمون ,بالرواية عن النى مي : صل من قطىك » وأعط من منعك »وأ نصف. 
من ظلمك » واعف عن من شتمك . وقال يعض المدلمين : من عصى الله فينا أطعنا: 
اله فيه . 


وفال أو زءاد إذا هحر الرجل اغا الس ل نكلمة ثلانة أريام فان كه 55 


ل ١ء۵۰‏ ا 


الثلاث وإلا فلا ولابة له مع المسلمين ويبراً منه حى يكلمه ويتوب من ذلك . فإن 
مات وهو على ذلك لم يتول . وقيل جوز قطيعة النائق وهحرانه وقيل » إنه 
عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه . ولا نہاود أحداً على معصية الله تعالى من 
قريب ولا بعيك . 
فصل 

وغيبة المؤمن من كبا رالذ نوب » لما روى أن النى ملي قال : غيبة المؤمن 
تفطر الصام وتنقض الطارة » وأما الفاسق فلاغيبة له » لقوله عليه السلام » أذيعوا 
عن ذ كر الفاستی تعرنه الناس» وهو أن یذ كر با فيه» وقال الله تعالى «أبصر بهم 
وأسمع" «( أى بصر بهم وسمّم » وذلك اثلا يغتر به أحد من المسلمين . 

وقال فى النهى عن غيبة المؤمن » لا تقبعوا عورات إخوانك » فأمر بالستر 
على للؤمن إن زل أو غفل وحذر من الفاسق على جهة النصح للمسلمين لثلا يغتربه 
أحد منهم . 

والفيبة هى أن يقول الرجل فى أخيه ااؤمن فى وراثه ما لا يستطيع أن يقوله 
فى وجهه من الغيبة » إذا عرف المؤمن من أخيه المؤمن ذنبا قد داب منه ثم هذ كره 
هو » ويفشيه وقد تاب أخوه منه ٠‏ 

وقال د بن حبوب رجه الله : من قال فى أخيه ما هو فيه مما ينقصه فټد 


أغتابه ٠‏ و إن قال فيه ما ليس فيه فقد مهته . وقال من اغتاب المسلمين فلا شهادة له. 


:© — 
وقال إذاذ كر تإخوانك ذاذ کرم بمافمهم من الأخلاق المسنة الشريفة. وأعرض 
وفيل: لايأس علىالرحل أنيستمم قوما ينتا ونه کا نو | ف ست أو غير سكث. 
وإن علم الغتاب بذلك فعليه أن يعتذر إليه ويتوب إلى الله من ذلاك » والله أعلم 


وبه التوفيق . 


7# > 


کا ق ج 


القول الثامن والثلاثون 
فى الاهل والجار والصاءب وابن السبول والضيف 


وقيل إنه لس من حق الجار أن تكف عنه أذاك » ولكن من حق الجار 
أن محتمل أذاه إذا آذاك » وإذا رأيت له عورة سترتها » وإن رأيت منه المسنة 
شكرتها . إن رأيت منه ما لا يجوز نصحته فا يش . 

وقيل سثل رسول الله ما »عن حق الار على جاره قال : إن استقرضك. 
أقرضته و إن مرض أعدته وإناستفاثك" أغثته وإن أصابته شدة عزيته » و إن 
أصابه خير هښته » و إن مات شهدته » وإن غاب حفظته » ولا تؤذنه بقار 
قدرك إلا أن تهدى إليه منها . 

وقال أو الحوارى : يازم الجار لجاره إن طبخ قدرا مثل أرز أو غيره وعلم 
جاره فليطعمه » و إن ل يعلم فايس عليه ذلاك . وإن عرف الجار أن ليس مع جاره 
شىء فيازمه أن يطعمه » وقيل إن صلة الجار مثل صلة الأرحام ؛ لازمة على مايازم 
من صلة الأرحام » وأما ابن السبيل فلا يازم كل مسافر أن يصله . وإنما نلزم صلة 
الضيف منهم'دون سائرم . إن تبين له معنى أنه ضيف عام فثبتت صلته ف حم 
الازوم فى ذلك . فما يازم من وجوب حقه فى مخصوص أو معموم . 


ومن كان له جار فاسق له أن يبنضه فى الله على فسقه ولا يقطم عنه کلامه 


)١(‏ ف نحة وإن استعانك أعنجه .م 
(۲) فى نخ الأصل بغبار . م 


— 0£ ند 


ولا جواره وسمه السكوت عنه وما بعانيه منه من أفعاله التبيحة إذا كان عاف 
منه إذا أمره بمعروف أو نهاه عن منكر أن يقم منه له الأذى ولاجار تفية . 


وفيل إن صلة الحار واجبة إلى أربعين بيتا . ويعد أربعين ببتا من يابه الذى 
يبرز منه . وإ ن كان بدته وحده أو عنده بوت أقل من أربعين بيتا فقول إنهيعد 
فى الحراب قدر أربعين بيتا . فإن انقطع مقدار أربعين بيتا فى امراب فقد انقطع 
الجوار ويستعد يبيوت ماليكه ومماليكجيرانه . وبوجد معى ذا عن أبىمعاوية 
رهه لله ؛ وقول لا ينظر 2 الحراب .ويعد فى العار أر بعين ستا يصل أهابا »وهذا 
. القول الذى يذهب إليه أ والحسن رحمدانَّه» فعلى قول من يقول» إنه يعد فى امراب 
این ا فق دق اراب شار ست رااان وا روصل إل ت واد 
من المار ء فإنه تازمه صلة أهل ذلك البيث وحده . 
وغل انين ا رةد وه الول ما عام عن العوان + اا كان قد 
بوأه سیده منزلا يسكنة . 
ل ا فنا او هربا ذا كال ون بد غلبا 
.مثله لا ان علمهما إندخل علمها فى عرضها » وهى نا عة مستترة وإن ل مكن 
أن يدخل علا كلها منوراء الباب » أو وراء حجاب» وإن ل يمكنه ذلك أوصى 
.من دخل علا من خادم أو رحم أو جاربا لسلام ¢ وألا بوصوله ؛ وأقل الصلة 
وإذا سكن الغريب بجوار قوم فعليه صلتهم » كان المنزل الذى يسكنه له أو 
لغيره »كان يقصر الصلاة أو يتمبا . ظ 


ونعى للنى مكلت أن يصدق الرجل على جاره ولده اليه أو امرأته . 

وقيل جاء رجل إلى النى ملي وشكا إليه جار له » تقال له لل اصبر 
ثلاث مرات » م قال له فى الثالثة أو الرابعة » اطرح متاعك فى الطريق » ففعل 
ذلك » لؤعل الناس كرون عليه ويقولون مالك فيقول » اذاه جاره» ؤعلوا يقولون 
العنه ابه » فحاء جاره فقال له رد متاعك ذو انه لا أوذيك أبداً . 


وف الحديث من اذى جاره أورثه اله داره . وقى خير » ملسكه الله دياره . 


.وقيل إن ركوب البحر خير من مجاورة جار السوء . 


وقال مود اللراسانى ليران جار السوء أرث يقوموا عليه » أن اشتر منا 
فنتحول عنك » أو نشترى منك فتحوّل عنا » أو تدع الشر '. فإن أبى فلا أرى 
بأساً أن يشتروا منؤزله عا يسوی » ولا ينعصوه من 5 ومخرجوله من جوارم . 
ومصل الرجل مماليكه فى الزن والفرح . وم أوجب عليه حتا من خيرم 
ويصل مماليك جيرانه . ؤإذا عدق المماوك » وصار حرا » وم يكن جارا لسيده 
ومن كان له جار لا يعرف أنه غنى أو تاج فيبنى له أن يتفقد حال . 
وكذلك اانه اا قاب من سفره فعلى جيرانه وأرحامه أن يصلوه 
ومهنوه وأهاء بقدومه وإن أراد سفراً أن يصليم هو بنفسه ولودعبم ويبرهم ٠‏ 
وعن أنى 1 رحمه الله فيمن أوصى أن سم فى جاره كذا وكذا درشا 
أن حد الجوار أريمون تا . وإن كان بها بين البهوت خراب يقدر أربمين بيا 


عهم جيران » وأما البادية فإذا فيس إعضمم من بعض النار مهم جيران . 


— ۵0۰۹ س 


وديل اجوار إثما هو المار » فإن كان هار 3 أخر ب 1 ينظر فى ذلك وإعا 
ينظار فى المار إلى أأربمين بيتا. وإ نكان خراب ثم عر رجم ذلك المار هو الجيران. 
وانفطم عن الأبعد ر٩‏ 
وقيل مدخل فى ذلك أهل الذمة والعبيد 1١!‏ كانوا نازلين فى بيت يسكنو نه 
وقال بعض : حد الجوار نبح الكلاب . 
وقال الوضاح بن عقبة اذا اشتريت فا كمة فاسترها عن جارك » وإلا فأ نله 
منها . وإذا طبخت قدرا فاخف رانحتها عن جارك وإلا فأنله مها . 
وذ كر أن نی اله بعقوب عليه السلام قال هی أذهيت ولدى ويصرى أذ 
ر ہی ؟ فأوخى له إليه» وعزف وجلالى إنى راحمك وراد عليك بصركوولدك» 
ولكن بلوتك مبذه البلية أنك شو يت جلا فوجد جارك راحته فل لطعمه منه > 
قيل» فكان يعقوب بنادى مناده ألا من كان مفطرا فليتغد مع ال يعقوب عنفإذا. 
كان المساء نادى مناديه ألا من كان صاما فليفطر مع آل يعقوب » فرد الله عليه 
بصر ه وولده كا وعده الله والله أصدق وعدا وأوفى عهد والجدءنّه.رب العالمين. 
وقيل إن من حى الجار والزوجة والأهل أن تظبر هم أ محسنون 
ولو كانوا غير حسنين لأن لهم تةية فى حى الإسلام لا يظبر عيمهم فى وجوههم . 
وفيل فى الحكة: إن صله الأرحام وحسن الوار يعمرانالديار ويثريان الال 


. وف نخة عن الأربعن‎ )١( 


ب بام م —— 


وتحسن الخال » وزد 2 الإحار . ومن رل ذلك انقطعت السات وصار 


أمره إلى تباب . 


وقال أبو الحسن إن الجار إذا استعان جار فما جوز له معونته فيه لم يدمه 
ترك ذلك وعليه معونته على البر والتقوى فى كل شىء ولا يعينه على الم 
والعدوان فى شىء من الأمور . وإ ن کان جار سوء فى هجره لجاره صلاح فى أمر 
دينه ودنياه فجائز هجره بذير نية لترك الفرض ولا إرادة لأذى جاره . وقيل إن 


من كان له جار بؤذيه أنه يحوز له أن يدعو عليه بالفةر والموت . 


وقيل إن كان منزل فيه جاعة لكل واحد منهم فيه منزل لا يدخل عليه 
فيه إلا بإذن»فوصل هذا الواصل لصلتهم فأضاب بعضهم . أنه لا زيه ذلك حى 
يصل جميعهم وجدهم فى ٠‏ زهم أو م جدهم .وإن كان منزل يسكنه جباعة 
ليس لأحددم فيه منزل يسكنه وحده لا يدل عليه إلا بإذن فوصل هذا الواصل 
إلهم فوجد بعتم ول جد بمضهم فنحب أن يقول لمن وجله منهم أن يعم من 


غاب منهم أنه قد وصلهم وج زيه وصوله ذلك إن كانوا فى سكن واحد . 


ومن وجبت عليه الصلة لجار أو رحم فوصل إلى معزله فلم ع أو استأذن 
فلم يؤدن له فإذا اعتقد النية لصلته فوصله إلى مزل فم جد أو استأذن فم يؤذن 
له نإنه لا يازمه الصلة إليه مانية » فإن لقيه أو أرسل إليه أو عرفه أنه قد وصله 
أ جزأه لاك . و إن رجع إلى صلته ثانية نهو أنضل + وإن لقيه فى طريق ولم يحل 
إلى منزله ثانية أجزأه ذلك » ويظهر له التمرزءة والنهنثة فى حين ذلك لأن الضلة 


0.۸ سب 


للا نسان لا للمنزل . ون وصله فى منزله ول مده » وقال له قال » من داخل 
البيت » إنه فى موضع كذا » فلا يازمه طلبه من غير منزله . ولكن إن لقيه بعد 
ذلك عر فه وصوله إليه وإن استترعنه أرسل إليه ولده أو خادمه أوأحداً س 
أرحامه 1 أو من كان من أدل الببت ويعرافه صلته له 5 وان كان الجار صيينًا 
أو صفيراً أ و كان من يعرف اللير من الشر والجفاء من البر فصلته واجبة علىمن 
حب له عليه الصلة » وإن كان الصى فى حال لايعرف هذه الأحوال من الصغر 
لم تيمب عليه له الصلة إلا على معنى القيام بالازوم له على التوام بالمدل وداخل فى 
معنی الأمس من قول الله تعالى « وَأ تقوموا مى بالقْط » فالواجب عليه 
القيام مق هذا الصى فما يصرف عنه فيه الضرر ويدخل عليه فيه النفع . 

وإن كان الجار أو الرحم رجلا أو امرأة مثل الزوجين أو أخوين أو أوين 
أو غيرم يسكنان فى منزل واحد فلا زى الوصول إلى أحدها دون الأخر.وعليه 
أن يقصد بوصو له أيضا إلى الآخر » وأماإن قصد بوصو لما جميما فى منزلا فوجد 
أحدها ولم يحد الآخر أجزأه اعتقاده لوصولا ويعل الذى وجده أنه أراد صلتهءا 
جیما » وإن كانت المرأة من تستتر و تستتجى » وجب علمها الصلة لرحم آو عاذ 
فوصلت إلى منزله أو نفسه » ولم حب أن تعرفه نفسها أجرأها ذلك . 

ومن كان جيرانه كثيراً ومحصل عنده لم طير أو قليل لم فیشو به أو يطبخه 
هيج على جيرانه منه » ومثله لاحسن حمله إلى أحد دون أحد » وحق الجار على 
الجار أن يواسيه عا حدث عنده » وأرجو أن فى مثل هذا إن لم يمام بذلك جاره 


ول يبح عليه أنه لا ٳ م عليه » وأرجو أن ليس عليه أن يطوف بمنازل جيرانه » 


— 0.4 سم 


ليعتير وصول الرانحة من بيوت جيرانه . و كل من کان عن الميران ارت 


أوجب حةا من هو أبعد منه » وقد أوجب الله حى الخار على مجاوريه . 


وقال أبو سعيد رحمه الله : قد قيل إن صلة الميران كصلة الأرحام . ولكل 
منهم حق » ويازم حق الجوار إلى أربعين بيتا . وإن لم يكن فى الحلة الى يسكنها 
أربعون ببتا وتباعد ذلك راب يدر ما لو كان عار اکان فيه أرعون بنتا من 
أوسط البيوت نقد انقطم الجوار حكر الراب . 

وإذا كان رحم ببنه وبين اأؤمن مقدار خمسة آياء وجار » فصلة الجار أولى 
من صلة الرحم إذا كان بينه وبين الواصل من خمسة آباء فصاعدا . وإنما قيل إن 
الرحم من لقيه إلى أربعة آباء فبعض يقول بك » وبعض ينول أربعة آباء غيرك . 
ومثله الإخوة من الرضاعة والأءبات واجبة . 

ولا يغبتى المهاون بشىء من حقوق الأرحام > ومن لم يعرفه من أرحامه فلا 
يازم السؤال عنه ما لم يعرم وتقوم عليه الحجة بذلك وعليه أن يمتقد مواصلة 
جميع ارام .وال آعم . والجار هو الجاور فى السكن ؛ والذى استجار فى 
الذمة و نع وجار . 

روى أن النى م قال : الجيران ثلاثة » فنْهم من له ثلاثة حقوق » حق 
الإسلام . وحق القرابة » وحق الجوار > ومهم من له حقان » وهو حق الإسلام 
وحى الحوار . لد ره وهو الكاثر له حى الحوار : وأهل الذمة 
والمصلون سواء فى الحوار . 


دا 0)٠١‏ د 


ولا ينبغى لجار أن يؤذى جاره . وقال جابر الأنصارى إن النى مر قال 
مأزا زال جبرائيل «وصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كالولد من والده» وقال : 
حرمة الجار على جاره كرمة الآم . وقال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق . 
وقيل غزا رسول الله كلا مكلا فلما بلغ المتزل نادى ألام: ن كان مؤذيا لجاره فلا يصحبنا. 
000 اذيت جارا الل ا فى أصل جداره فرده 

وقيل جاء رجل إلى جابر بن زيد ٠‏ فال یا أبا الشعثاء إن لی جارا يؤذيى 
شال له جار أصلح ما ببنك وبين الله يعطف عليك قلب جارك . 

وقال النى م إذا استاذن أحدم خارة انیس که داو نوه 
فشكو وقد أجعوا أنالعريش إذا كان مرا يجدار جاره لى يجب عامه ذللك . 
ومن حى ال ار أن تنيله معروفك وتكف عنه أذاك . 

وقال أبو المؤثر : ولا يشرف البناء على جاره » ولا يكون مع صبيانه شىء 
يؤْذى صبتان جاره » الا أن تقسمه بينم . 
فيقول وعزتك وجلالك ما خنته فى أهل ولا ى 
رآ فى فى معصية فلم ينبنى عنبا ٠‏ فلار يسأل عن حق جاره . 

وقال بو سعيد رحمه ايله حق الجار والصاحب كف الأذى عنهم » والإحسان 
]لمهم ما استطاع» وإن سألوا حاجة وأنت تقدر عايها فل تقضا لهم وم محتاجون 


— إإإ ا 


إلا فلا يحوز لك ذلك إذا خفت عامهم الحلاك عنعهم حاجة أنت تقدر علم_ا. 
وما لم مخف عامهم الملاك من تلك الحاجة الى سألودا » ول يلحقهم التلف إن متمم 
إياءا فلا بأس بذلك . 


ومن كان إذا طلع على سطح منزله ليصلحه أشرق على جيرانه فالواجب 
عليه إشعارتم أو يستر على نفسه » ومن كان له جيران سوء يشربون ار 
ولا وسخقطيع الإنكار عامهم بيده ولا بلسأنه فالو اجب عايه أن كر علمهم بيده 
اا أو قله ؛ ولس على التحول من منزله إذا أنكر عام م كا وصفت . 
وإن أنكر عليهم بلسانه فلم يقبلوا واستهزأوا بهفقد أعذر » وهو سالم إرنف 
.شاء الله . 


ا 

بروى عن النى وس له قال خیا ر ا حسد_ خلا ولقاء وأ لطفكم بأدله . 

وقال ان زی لأْمْض الرجل الضيق على أهله » وهو الرجل الذى إذا 
دخل ببته فرت منه امرأته وجاريته وبناته وسنورته » لسوء خلته . 

وقال النى كلاب : يؤنى بالرجل من أمى بوم القيامة وما له حسنة ترجى له 
مها الجنة فيقول الرب جل ثناؤه » أدخلوه ١‏ نة كان يرحم عياله . 

وفى الحديث كت بالرء إعا أن يضيع من يقوتء وفى الحديث » الصدقة على 
:العيال أفضل » فابدأ عن تعول » والنفقة على العيال أفضل ؛ ث على والديه ¢ 9 
على أرحامه » م فى سبيل الله ٠‏ 


و 

وروی أو صفرة قال رأيت فى بض الكتب » لأن أضرب فى الأرض. 
أبتغى من فضل الله أعود به على عيالى » أحب إل من أن أضرب فى سبيل الله- 
سيق . ومن ضحر من عياله فسأل اله كنايتهم بالموت فقد دعا على المؤمن عا 
لا يجوز له » وإن كان سأل الله أن يكفيه مؤوتتهم فاه هو التسكفل بأرزاقهم. 
ولا يزيد سؤاله فى رزتهم ولا ينقص منه » فإ نكان مؤمنا کان له واب فى كسبه. 
ما رزفهم الله تمالى على يديه فليس له أن يسأل ربه زوال ذلك عنه » والثواب 
الذى يصيبه » وأما إن كان حب أن مووا من غير أن يدعو علمهم » فد قيل. 
بحوز ذلك . 

فصل 

بروى عن النبى مريو أنه فال : « السام على السام أن يسم عليه إذا بيه »- 
ويموده إذا مرضء ومحيبه إذا دعاه » ويشهده إذا وی وبحب له ما بحب لنفسه». 
وينصح له «الغيب » ويسمته إذا عطس . 

وعن على عن النى وشوو أنه قال: « للسلم علىالمسلم ثلائون حقا لا براءةله 
منها يوم القيامة إلا بأدائها أو يعفو أخوه عنه » وهى أن يغفر ذنبه وبرحم غر بته 
ويقيل عثرته وستر عورته ورطی صحبته ومحفظ خاته » ويعود مرضه و حضر 
موه ويشهد جناز نه » وجيب دعو ته ويقبل هديته ويكافى" صلته ويشكر اة 
وحسن قصرته ويععى حاجته » ويشفع مسألته وسكت عطسته ورشد ضالته. 
ورد سلامه ويطيب له كلامه ويبدى أذعامه ويصدق أقسامه » ويتولاه ولا يعاديه. 


اام 
مظلوماً يمينه على أخذ حقه ولا يسالمه» ولا مخذله » وتمب له من اتير ما حب 
لنؤسه © ويكره له من الشر ما وكره لنفسه 4 ثم قال مكل : « لا يدع أحدكم 
من حق أخيه شيئاً إلا طالبه الله عز وجل به بوم القتامة » . 


وقال برا إذا كانت لأحدك إلى أخيه حاجة فليكن هو الذى يأنيه فإنه 


أا ا 


حى بدلات . 
وقال مكلاب من ذب عن عرض أخيه السلم كان له حجابا من النار » ومن لتق 
أخاه المسلم عا لسمره سره الله نوم القيامة ومن أ كرم أخاه المؤؤمن حى على ان أن 
مله على درج الحنان . 
شیر : ينبغى لاس أن لا نع أخاه من شىء يمسكنه أن يفعله . 
ويذبعى السام فى أخيه أن يكو نا متناصحين متحابين . وأن يبذل كل واحد 
ماله للا خرء ولا عكر به» وكذلك كانوا لما آخی ينهم البى ككلائة . 
وقال أ بو د : حق المسلم أوجب فما تعبده الله به وأولى من حق الأب . 
وقال جابر بن عبد الله : فا رأى رسول الله ا منذ أسلم إلا تبسم . 
وقال ابن عباس: أحب إخوانى إلى من إذا غبت عذرق» وإذا جئته قبلنى. 
والسلم أخو السام لا بره ولا يضره » ولا مخدعه ولا ممكر به . ولا موه 


ولا يفشه » وم كالبنيان يشد بعضه بعضا . 
( ۳۳ - مهج الطالين | ۲ ) 


— مام 


وقال ماق الم أخو السار يشبعبما الماء والشجر » ويتعاونان على الفتان ؛ 
من السلمين . وهل لاخير فى مسا لامنفعة المسام من . 


وقال مك : إن لله عبادا مخصهم بالنعم لمغافع الناس يقرها فمهم ما بذلوها . 
فإن منموها نزعها الله منهم فحوها فى غيرم . وأن لله وجوها من خلقه خلقهم 
مواج الفاس برغبون فى الجد وأن الله تحب مكار الأخلاق . وقال: أفضل الناس 
واب بوم الفيامة أنفعهم لاناس فى الدنيا . وقال إذا أر اد أنه :سيد ديرا انض 
فى قضاء حوا الناس . وقال : اللشى من أخ مسل فى حاجة أخيه أحب إلى من 
اعتسكاف شهرين . وقال : من مشى فى حاجة مظلوم حى أثيت له حقه أثبت الله 
قدمه يومالقيامة . وقال: من رفم ضعيفا إلىسلطان لا يستطييع الرفعة إليه ثبت الله 


ومن طريق على » أنه قال: من بلغنى حاجة من لا يستطيع أن يبلننى حاجته 
ثبت الله فدمه يوم تزول الأقدام . 

وقال المرداس بن حدر رحمه الله . باليت لی نفسين » نفس مجاعد فى سبيل 
اله » ونفس تسعى للمسمين فى حوا نجهم . 

وقال أبو سعيد رمه الله فى تفسير قوله إن حى السام أوجب فیا تعبده الله 
به وأولى من حق الأب معنا أن حق المسلم فى الإسلام أولىمن حت الولد والوالد؛ 
وجيم الأقارب إذاكانوا من غير أهل الإسلام لأن الله بقول« إِنّما و يكم الله 


0 و ل “يي رر 3 
رسو له وَالدين أ منوا » » فأضاف حى الس إلى حقه » وحق رسو له . 


0١ه‎ — 


وقال ملي الؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد » ولا أعلم حقا أعفل حرمة 
ممه بعد حرمة الإسلام . 

وأما الوالد السام فى أن مكون أو حكن حا من المسلم غير الأب لأر”ف 
له حقين حق الإسلام وحق الأبوة . وكذلك الترابة . 

ومن رأى إسانا يقتل أو يضرب ضربا شديدا يؤدى إلى الوت » ويمكنه 
وداوه سىء من الد نيا فعلمه مداوه إلا أن بلحقه 6 ودا به شىء ۰ ودی إلى عطبة) 
أو عطي عتا له من الجو ع فليس عليه أن محى غيره وعیت نفسه. واما إدا رأى 
مال إنسان يؤخذ وبمكنه فداؤه فلوس عليه ذللك فرضا أن يفده إذا لم بعكنه الدفع 
عنه إلا بالثرم 1 

قال الله آمالى : «والصّاحب بالحَذب» » يعتى الرفيق فى السفر . 

وبروى عن النبى مي أنه قال : الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق . 
وفيل : الصاحب بالمحةب هو الجار اللاوصىق داره بدارك فبو إلى جنبك ٠‏ وقول 
هى الزوجة نكون 8 الرجل إلى جنبه . وقول دو الذى يلازم الرجل ويصاحبه 
TT‏ 

وروی أن رسول الله مو قال : لبس عؤمن من لا يأمن منه حاره بو امه › 
فأعا رجل أغلق يانه دون جاره مخافة منه على أهله وماله فلاس جاره ذلك عؤمن › 


ومن أذى جاره فقد <'رب اهعرز وجل . 


00 SR 
وقيل ما اصطحب رج لذن إلا كان أعظمهما أجرا وأ رما إلى اله زوجل‎ 
. أرفمبما رصاحبه‎ 
وقال النى ميو ما من صاحب يصاحب صاحبا ولو ساعة من ہار الاسأ له‎ 
. أن يطيل زاده فى السفر‎ 
قال حمر رمه الله : لايصلح السفر لأقل من 558 فإن مات واحد تولى غسله‎ 
وتجهيزه ودفنه انان » والواحد شيطان» والاثنان شئطانان والثلائة سفر . وقال:‎ 
٠ > إدا کے فى سفر فامّروا‎ 
وقال م . لو يعلم الناس ماف الوحدة ما سافر أ حد بال وحده) وحسن‎ 
المشرة والصحبة مأمور مها فى الحضر والسفر ونى السغر أولى وأ وكد فإن الأسفار‎ 
. منبئة عن الاحرار : ومنها نظمر جواهر الرجال وکرم الفعال‎ 
وقال كمب الأحبار لرجل أراد سفراً : إن لكل رفيق كبا لا تكن‎ 
. كلب أصحابك‎ 
وقال أبو المؤثر : يقال إنه ليس من حن الصحابة فى السفر أن تقول للمتاع‎ > 
الذى هو لك قدحى وقصعى وسقالى » وتسمى نه لنفسك خصوصاًء ولكن تقول‎ 
وهذا قيل : من حى الصحبة وكرم الفعل خاط الؤاد فى السفر سنة والانفراد‎ 
. له لۆم‎ 


صا 4 حت ا 


وقيل: إن انفرد كل واحد وحده ويا ون سوء خا أصحابه فعن ألى الو شر 
أنه جائز » وعن ابن محبوب رهما الله أن من حى الصاءءب أن يكرم ومحنظ 
ويبر ولا يؤذى ويفرج عنه » وبحسن إليه . وقيل : ليس البر بالصاحب إذا كان 
طريتهما واحدا إلى موضع واحد وإن أبطأ عايك من غير علة محيسه فاطلب إلته 
أن يتعجل » فإن فعل وأوجز فذاث » وإن تأخر وأبطأ وخفت أن يضرك الانتظار 
فلا بأس عليك فى الارنحال عنه وتمغى إلى حاجتك . 


ومن الواجب التعاون على الأمور فى السفر » فقد قيل إن النى ماي أ 
بشاة تذيم لأصحابه وهو فى سفر وبادية» فقال ر جل منهم عل“ دمحهاء وفال الآخر 
على“ سليخها » وقال الآخر على" تقطيعها » وقال الأخر على طبخها » رقال ما : 
على" ألقط لكم الحطي » وقالوا : لانعنا بابائنا وأمهاتنا نحن :كفيك . قال قد 
عرفت أك تكفونى » ولكن الله یکره من عبده ۱١|‏ كان مع أصحابه أن 
يستفرد من بينهم » فكان مي يلقط هم المطب . 

وذ كر عنده رجل مخير » وقيل : كان إذا نزلوا ل ينزل يصلى <تى برنحلوا ؛ 
وإذا ار لوا ل بزل يذ كر الله حى ينزل » فقال كته : فن كان يكفيه علف 
دايته وصفع طعامه ؟ قالوا : كنا » فقال ايه السلام كلكم ار مله 

وإ١!‏ اصطحب فى طريق رجلان نفرج عامهما اللصوص» فرب أحدها» 
وترك صاحبه وسلب وقتل فإن کان <رب عن مقدرة الغمان له لازم > وإ نهرب 
عن ضعف ور › ل يازمه ان. وذلاك إذا 2-35 فی حد ما بحب عليه اهاد وكان 
كنصف العدو .. 


هماه 


ومن سفر مع قوم هفرغ زاده ازمنېم نفقته ٠١!‏ لم جد من يطعمه ولا يبايعه 
لمهم إحياؤه » وإن ضل أحد منهم فت ركوه فأ كاته السباع فإذا كانوا قادرين 
على انتظاره ودو فى مخافة فتركوه منوا «يته وكانوا ممن م يدم مح الصاحب 
وابن السبيل» وإن عطش واحد مم وطلب هن أحد معه ماء أن لساهيه » لم يس هه 
فات عطشاً كان عليه ديته إلا أن يكون إذا سقاه هلات دو عطشاً ؛ ولس لأحد 
أن حى نفساً بنفسه وإعما محييه بنضله . 

واذا تماهد قوم لاخروج وأخلفهم واحد منهم فإذا كان المروج فى طاعة الله 
فو انم وإن كان يلحعهم بتخلفه ضرر كثير لم يز له ذلك» وإن کان خروجهم 
فى مضمرة أحد من الناس فد وفق فى خلفه عنهم . 

وإن خرج رجلان إلى بلد وصلح لأحدها القام فيه وكره الآخر ولم جد من 
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فل 


يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت . 
وقيل : الضيف #لاثة أيام وما فوق ١لا‏ فهو صدتة . 


قال ابن روح : الضيافة على اللطان وعاله فى يبت مال الله » لأن الله جمل 


و 
لابن السبيل حتا فى الصدقات » وأما سائر الناس فليس أرى علمهم ضيانة إلا من 
زكاة أموالهم . 

فإن كان قوم من المسامين بعوضم ليس فيه سوق » وليس معهم زكاة فعلمهم 
أن يطعموا من ورد علمهم من أأبناء السبيل » إذا يكن غيم شىء بترض أو بيع 
أو ضيافة أو رفد . 

وقيل: من السفة أن تعرف الضيف موضع الخلاء ومن الأدب أن تمثى معه 
إلى الباب . 

وفال كله : لا بزال أدل الأرض م حومين ما حابوا وأدوا الأمانة وأقروا 
الضيف وعملوا بالحق » وقد رىء من البخل من أدى ز كاة ماله . ومن المفاء 
أ كل رب البيت مع الضيف إلا أن يكون الضيف ٠ن‏ اللوك والرؤساء ؛ ولا 
يناول الرجل بعض أضيافه دون بعضءولا يناجى بعفېم دون هضءولا يناول 
أحدا شيثاً على مائدة غيره » ولا يكثر السكوت عند الضيف فتد<ابم وحشة » 


ولا يستخدم الضيف » فإن ذلاك ليس من أأروءة . 


وقيل : إن فقا دعى إلى طعام تقال لمن دعاه أشترط عليك ثلاثة شروط : 
أن لا تتسكلف ما ليس معك ولا تضن با عندك . ولا حرم عيالاك . 

وقيل : إن الضيف ينزل برزقه » وبرنحل بذ'وب أهل الببت. وقيل ل كل 
شىء مضيحة » وفضيحة القرى اأساع البطون . 

وقال رجل لب.ض إخوانه كل كل » فال له : عليك تتريب الطعام » وعاينا 
تاد يپ الأجسام » واللّه اعم وبه التوفيق . 


E O۰ نے‎ 


القول الناسع وااثلانون 
فى صلة الأرحام 


قال الله تعالى : « واتھوا اللہ الذى اء لون بو والا ر حام » أى اتقوا اللہ 
نحته والأرحام محتها » فلا تقطعوها » وقد حث الله على صلة الأرحام » وذم من 
قطعيم . واعنه فى كتابه » وحث النى كلت على ذلات أبضا فال : « وا أرحامكم 
ولو بالسلام» . وقال: لما خلق الله الرحم قال: و أا الرحدن الرحےء شتت للك اسا 
من أسمانى, ليتعاطف بك العباد,وءز فى وجلالى لأ كرمن كن أ كرمكءولأقطءن 
من قطعك . وكذلات أصنع من ضيعم وصبى وتہاون بحق » . وقال كلا : 
أسرع اير ثوابا صلة الرحم وأسرع الشر عقو بة البنى . وقال : إن الرحم إ١ا‏ 
تناسیت تعاطفت . ولذلات حفظت العرب أنسامها.وقال أبو ذر رجه الله:أوص ای 


رسول الله و أن أصل رحمى . 


وإن دنوت" فصلة الأرحام فريضة وتا رکا الاك . وقال أبو د رجه الله 
ليس لصلة الأرحام حد معروف » ولكن يكون الإنسان على الفية والوصول إدا 
تدر متى كان . والصلة على من قدر عاله ونفسه . والواحب عليه فى ماله إذا خاف 
علمهم الجوع و كذاات الأجنى إذا خاف عليه الاك . 


ومن كان له أرحام ودو بريد الوصول !لمهم » إلا أن الاشتغال ممنعه من 
ذلك حار > ما م ينطع النية عن الوصول إلمم . ومن ماه أرحامه وتدحوا فى 
دمه » وعزموا على اجلاثه 0 بلاه وو جد علمهم وهجرم » ودم ٠نافتون‏ . 


حم نمم 


)١(‏ كذافى جبه النخ الى بأيدينا ثلاث .م 


ا e.‏ نے 


فعن أنى المسن رجه الله أنه قال: أ حب له أن يصل أرحامه ويمفو عنهم إن 
أمنهم على دمه : لأن الله تعالى أمر بصلئهم ونبى عن قطعيتهم » وف الروابة صل 
من قطعك . وأعط من منعك . واعف همن ظلءك » وإن لم يأمن على دمه 
فيلاطفهم ويصلبم سمه مع رسول أو كتاب أو حد به يسكن ممأ أنفسهم » وی 
أفضل الصلات . ومن جاوره رجه واذاه فلا حب له أن يعتقد قطيعته بل حب 
له اعتقاد صلته ا قدر فان وصله بسلامه وكلامه وماله ولم يعتقد قطيعته فرد ك 
تقد رى' من حقه . ولا ينو قطيعته » وإن کان فى غير باده وأمكنه الاروج 
إليه فهو أفضل له»و إن ل كن اعتعدصلته . ووصله ا و معر وهه ) ولاأعرف 
فى ذلك حد! من الزمان يوقف عليه إلا ما قالوا » يصله ٠١‏ مرض وإذا فرح وإذا 
داك وكل اكه اف ركاه و افر العاة ادا باستكا اداو 


ومن وصل رجه بقدمه‌ونوی بذلكزيارمهم لله تعالى وسام علمهم قل و صاهم . 


وعن ألى عبد الله رجه اله أن صلة الأرحام إلى أربعة آآباء .. 


وعلى الخدرات صلة الأرحام عفد الصائئب والقدوم من السغر » ولا أعلم لحن 
عذرا إلا من تقية خوف أو شىء عنعها مثل زوج أو شىء.من المعالى . وأما الوالد 
فنعه لما أعذر طا » إلا أن بكرن هناك نظر أولى من وصولما من الحوف على 
نفسها أو دينها فتجهل عى ذلاث ويكون هو القالم علمها » ويكون له عامها الطاعة» 
ولا إثم على الزوج فى منعبا إذا لم يقصد إلى قطءها عن أرحامها » فإن كن لا يظورن 
بلذى يحب علهن صلته وصان إلى منزله وأرسان من يبلمه السلام والعهنثة 
والتعزية . وأما الترحيب بلقا مين من الدفر من السلمين فلس عامهن ذلك » 


— 08م — 


ولا عليون نشييع الجنائز . وإنما علمون صلة الأرحام » كن شابات أو ثيبات أو 
ذوات عيال » إلا من عذر مرض أو ذهاب بصر أو أشباه ذلك . 

وق ول إل اران أا وا داقن ارت | بالا 
أجزاه ؛وإن رجم إلا فحسن . وإن كانت من تظبر به » وهو يستحى أن 
يدخل علمها فيصل إلى الباب » ويرسل إلمها بالسلام » وذلك يحزيه إن شاء الله . 
فإن وصل إلى الباب ولم يكن يالباب أحد برسله إلمها بالسلام فيرسل إلمها بعد 
ذلك من يملمبا بوصوله » وإن رجم إايها فحسن . 


وللرجل أن يصل رأة من جيرانه وزان ويدخل لا إذا كانت من 
يدخل علمها مثلر » و ليا بأس إن دخل علمها فى مرضها ز شی اة مسد تار ° . 


وفال بشير » أظنه شیر بن مد بن محبوب ا عزان › اظن أنه عزان 
ابن الصير رحمهم الله » قال » كنت خرجت من البيت أريد صسلة بعض أرحامى 
واعتقدت ذلاك » فلها كنت فى بعض الطريق <طر فى قلى أن صلم ليرضوا عل 
ولأن 55 ذلاك خلافا لاخية الى رجت علمها هن البيت . تقال عزان إن دذه 


النية قد أحبطت لأجل ذلك اإذى حدث . 


وعلى المرء أن يصل ره إلا أن بعلم أن رحمه يكره وصوله إليه ودخ وله 
عليه » فليس عليه أن يصل إلى منزله . ولا یکرم ما یکره ولكن يصله يقلبه ؛ 
ويبلغه السلام . وإن رجا أن يصله فى غير منزله ويسر بذلك كان عليه فى خصوص 
ما حب عليه . 


— 0)٣ — 


واختلف فى صله الأرحام ؛ فقيل بالقلوب كافية دن الأمو ال والأبدان؛ وقول 
لا جزى الصلة بالقلوب دون الشى إلمهم ويبرهم ماله مما يدخل علمهم فى ذللك وجه 
المواصلة والبر . وإن قطم عنهم ماله ونفسه فد قطم . قال ولا مخرج فى معنىاللزوم 
أ كثر من مرة ف ىكل واجب لأن الرة مجزية فى ذلاث . وأعظم الفرائض فاللازم 
التو حيد والصلاة على النى عمد ري وآ له المسلمين جزى فيه مرة والدة. وفوق 
ذلك مخرج مخرج النفل . وقد مجرى فيه معنى الاختلاف » لأنه يجب جديده كلا 
مع بذ كره أو خطر يباله . 


وكذلك صلة الأرحام داخلة فى معنى ازومها مع خطورها بالبال لها وبذ كردا 
أن يكون على جملة المواصلة لم لاغاية ذلك بعد وجوبه إلا أنه لا يجوز اعتقاد 
القطيعة . 

ومن وجب عليه صل أر<امه و<يرانه فلم يصلهم تأحلوه من ذلا » وهو اع 
ذلاث معتقد صلئهم » وإعا يصده عن ذلك ما دو فيه من أشغال الدنيا وهمومبا ؛ 
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وتیل جاء رجل إلى النى بي تقال إن لى أقارب ويقطموتتى وأحسن 
وبسثو نی وأغفر ويظاموننى . كيف دلك إذا كاأتهم ما يصفعون . فقال لا 
لا . إدا قطعوا صل » وإذا أساؤا فأحسن » وإن ظلموا فاعف . لن يزال لك من 
اله ظبير . 


صو 


. والذى تحب صلته من الأرحام فى النسب إلى أربعة أباء من أ بيه وأربعة آياء 


— مم سب 


من أمه بالواصل » وقيل إلى خمسة ناء بالواصل »ن قبل الآباء » أب أبيه » وأب 
ی أبه». وأبو أم أبيه. وأم أم أبيه . وأم أفى أبيه . ومن قبل أمه أم أمه وأم 
أ أمه.وأم أبىأمه وأبو أن ىأمه والواصل الرابع. فيصلدؤلاء الأجداد وما نسللوا 
ونسولمما کانوا» علوا وسناواء قربوا أو بعدوا » فى الأسفل» ومن كان لا يعرف 
نسبا مهم لا يازمه السؤال والبحث عن لا يعرفه » وعايه أن يدل من عرفه . 


ھا حسف 


و إن قالله أحد بينى وبينك رحم من‌الأم» أو الأب فإذا كان ممن يقبلقو له وشهد 
معه رجل دنه أو امرأة » فقيل » يعتقد من صلته مقدار ما يأخذ لبه من قوله من 
غير وجوب حك عليه » وإذا وصل إلى أرحامه أو جيرانه فستحب له أن يظبر 
لم العنى الذى وصلهم فيه من نة بفرح أو تعزية يحزن » وإذا اغم الرحم بحزن 
على شىء لا جوز الزن عليه أو فرح شىء من الباطل فلا يحي صلته على هذا 
المعنى » إلا أن يعتقد الذى يصله أن ينصحه ويأمره بتقوى الله فذلاك من أفضل 


الصلة ؛ وأعظ النصيحة . 


ومن وصل رحمه ومع فى منزله منكرا لم يطمع أنه يقدر على إنكاره أنه 
لا يترك صلته لمعنى منكره » وهنا لك صلته أوجب ليأءره بتقوى الله إن قدر › 
وإن لم يقدر وصله إلا أن حاف على ديه أو نفسه أو ماله فلا حمل عليه ذلك . 
وينوى أنه می أمن وقدر على صلته وصله . ومن وجب عليهصلة رجه من جهات 
كثيرة و صله حى وصله بعد ذلك مرة وا<دة ونواءا عن جيم ذلك أحزاه . 
إذا ذ كر له جميع الأسبابالى خرجت عايه . 


وقال موسى بن مخإر كنت أمثى مع الى سعيد رحضه4#ه الله » بريد أن يصل 


هخم لد 


أرحاماً له بنزوى » و کان استأذن على الباب ثلاث مرات » فإذا أذن له » وإلا 
اصرف . ول يزد على الثلاث شيئا . ولا يجوزقطم صلة الأرحام لقولالنى ول 
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وسثل أبو الحوارى رحمه ايله عن صلة الأرحام قال يصلهم إذا أصابتهم مصيبة 
أو جاء أحد منهم من سفر أو عرض لهم شىء من الأمور الحادئة . وقال أو على 
يصلهم كلا أمسكنه » ولا يقطعهم فى الرخاء ولا فى الشدة أبدا . ولا عند المصائب . 
ولا عند الفرح . 


ووفك أن النى مسب قال : صلة الوالدين واجبة . ولو من مسير سنتين › 
وصلة الأرحام واجبة من مسيرة سنة . وكا أمكنه صلة رجه وصله ولا يقر . 
وقد ذم الله تعالى القاطعين لأرحامهم قال : « وَيَدْطمُونَ ما أمَرَ ال بع أن 
يوا صل » . ومدح الواصلين مقال : « وسار ن ما ا الله بدن توصل ٠)‏ وم 
الأرحام والجيران فا قيل » وال جار ذى التربى » وهو أن يكون رجا أو جارا : 
والجار انب هو الأجنى من الجيران الذى هو غير رحم . والصاحب بالمفب 
حو الرفيق فى السفر . وان السبيل هو المسافر . 

وعن الحسن ن اد رحمه الله من جع من والده أن فلانا من أرحامه أنه 
تازمه صلته ويكون له من وصية الأقارب»وإذا قال رجل ثقة إنه من أقارب الميت 


دحل مع م ف الوصية . 


:ومن لق رجه فى طريق أو مجلس أو فى شىء من التار وکله فى حوا نجه أ جرزاه 


حت ا = 


ذلك عن الوصول إلى منزله » ولا نمل وجوب صلة الأرحام من الرضاعة كالأم 
من الرضاعة » والأخوات وما ناسب بالرضاعة إلا أنا لا حب اعتقاد قطيعتهم . 
ومن وصلهم فله النضل » وأما الإثم على قطم أرحامه من النسب والله أعلم ٠‏ 
فصل 
وعن ألى الحوارى رحمه اله » وعلى النساء الخدرات أن يصلن أرحامبن فى 
الصلة الواجبة عند المصاثب و القدوم من الأسفار » وإن كن لا يبرزن لمن يحب 
علمهن صلّهم وصان إلى منزله وأرسلن إليه من يبلغه التعزية والسلام . 


وإن طلبت امرأة إلى زوجها أن تصل رحهها فنعبا من ذلاك فلا تخر ج إلا بإذنه 

ولا ينبنى له هو أن بمنعها من فمل لازم عليها » وإن منعها أب أو زوج فلها العذر 

يذلك وبرسان السلام إلى أرحامهن . وهن فى منازلن » إن قدرن على ذلاك إذا 

لم بوسع من فى الاروج . 

وقيل فى رجل نحوز شهادته عند السلفين فجرت بينه وبين أخته خصومة 

فكره أن يصلها وحلف ميت غليظً أنه لا يدخل منز ها » وقال إنه لا يقدر على 

كفارة اليين » أنه يحوزله أن يقف على باب منزطا ويرسل إليها تأتيه ويل عليهاء 
ولا يمتل بالمين . 


ولا يكون محرما لأخت امرأته لأنها تد حل له فى بعض المالات وإن أظهرت 
أم امرأة الرجل معؤزوج ابنتها مثل قدم أو شمر فلا بأس عليها فى ذلك . وإرفا 


— O۷ — 


کان مع المرأة السهة ولد مهودى أو تصرانى أو مجومى . فإنه حرم علها › 
ولها أن مرج معه . ومن زنا يامرأة حرم عليه نزوب بنانها . ولا محل له ممن 
النظر منهن ما بحل من الربائب » لأن الربائب تلبت حرمتهن بالحلال . والحرام 
لا حل الحلال . ولا بأس بيالنسا على النساء إذا لين الرجال فى طريق أو كن 


واقفات على أ بوامبن إ٠‏ ست التلوب من الريب ؛ والله أعل ونه التوفيق . 


— 0۷۸ سم 


القول الأردعون 
وس ذلك 
قال الله تعالى : دفإذا دحل فلمو ا كَل ف ية من عند 


ر 


ابل ار ا ٭. 

قال أ ومعاوية رجه أت هذا تأديب من الله وتعلي لعياده» بادا دخل الرجل 
ببته فليةل » السلام علينا من ربنا » فإن ركه هاون واستخفافاً بأدب الله تعالى 
دلك » وإن کان فى ته ناء يتحد بن يك أهله؛ وهن متحردات» وحائز له الدخول 
أ la‏ غير إذن 3 لان الببت والمرأة لس هن إشغال بدته عليه » فإن سل هدك دو 
المأمور به . 

وقال أب المؤئر : إذا أراد الرجل أو المرأة دخولًا على قوم وتنا على الباب . 
وقالا » ادلام عليك » فيقول أهل البيت » وعليكم السلام » ثم لايدخل حت 
كول » ندخل » فإ | قالوا ادخلوا دخلوا . 

وعذا هو الاستئذان بعد القسام . وهو الاستثناس فإن ل يقل أدل البيت › 

| 

ادخلوا ؛ فلا يدخلوا . 

ونى بعض التفسير أن الاستئناس فى بيوت أهل الذمة لأنهم لا سلام عليهم ؛ 
فن أراد أن دخل علمهمفلا يدخل إلا بإذنهم » فإذا وقف ببامهم فليةل من هاهنا 
أدخل » فإن قالوا ادخل دخل » وإلا فلا يدخل . 


— 0۹ س 


وقيل إنه يقول إذا أراد أن يستأذن » يا أهل البيت » والاستئذان على أهل 
البيوت من أحل الإسلام » السلام عليكم يا أدل البيت . 


وقال د بن بوب رحمه الله لم برخص ف الدخول فى البيوت المسكونة بنير 
استئذان وهو فريضة من اله تعالى . وأ جازه غيره أن يدخل الرجل ببته بني رتسل - 
ولاسيد أن دخل منزل عبده بغير استئذان إذا كان العبد وحده . وإن كان له 


زوجة دلا جوز . 


وقال على بن أبى طالب دققت الباب على رسول الله مكلت » فتال من هذا 
فقلت » أنا » فقال أنا » كأنه كاره قولى أ ا . وقال عسى بن اضر : أتدت نوما 
بباب عرو بن عبيد نقرعته » فقال » من هذا » قات أنا » فقال ما نعرف أحدا 
يسمى أناء فمن أنت » فلم أقل شيئا » وأقت أياماً عنه » م أتيت الباب فترعته 


عليه » فقال من هذا » فقات عيسى بن حاضر » فقام ففتح الباب . 


وقيل من سل على أهل البیت فلم يردوا عليه EEE‏ 
مرة أو مرتان وإذا ظن ع أنه م يسمعهم قال ل ثلاث مرات . ولا حور ترك 
الاستندان ا بەر صه . 


ومن أسكن عبده أو أمته بدتا نان كان للامة زوج أو لاعبد زوجة لم يدخل. 
عامهما إلا بإذن » وإن لم تسكن لما أزواج فلا يدخل عامهما حى یکورن منهم 
ما يعرفون بدخوله فيستترون منه » إلا أن يكون بحل له وطؤها » فإن تلك يدخل. 
علمها كنا شاء . 


١ (‏ - منهج الطالين | ۲ ) 


ساس ۰ د 


ومن دخليبت قوم بلا إذن» ول يعتمد مخالفة نه اللہ تعالى فلا يكفر بذلا 
إلا أن لصبر على ذلك › وح من التو بةمن‌ذات 6 وأذا فق ذلك على الاستخفاف 
به والهاون كفر بذلك من حينه » وقول لا يسعه إتيات ذلاك على الجبل 
ولا غيره . 
ونال ان عباس ترك الاب ں من كتاب اللہ آيات لا يءءلون بها » من 
"قولهتعالى: ا الد ذبن" امټوا وساد فم الزن مانت امان والذىن 
مه رو يمر سوم سو اتير 
1 بلغو | لر 3 کو لذا بلغ ل ل وک لحل رسك 
استأذن الذينَ من' قبلهم » » يمنى كلا دخلوا . 


وإ نكانتدار فا مسا كن استأذن على باب الدار» أو بابالبيت الذى بريد 
:دخوله ؟ قال: على باب الدار الذى بريد دخوله إلا أن يكون قبل ذلك منازلةمها 
سكان فعلیه الاسستئذان لم » إلا أن يكون على تلك المنازل ستور فلا بأس أن يمر 
علمهم بلا استئذان حتى يألى النزل اذى بريد الدخول فيه . فإذا بلغ الصى فعليه 
أن يستأذن على أمه وأبيه فى الدخول عليبم لأن التعبد بذلك عام » فإذا دخل بغير 


إذن نقد ترك ما أوجب الله عليه من الإذن . 


فصل 

قال اَّهتءالى « لا ند خاو 0 5 غير بیو تک س نستاً نسوا»يقول تستأذنوا 
عل أهلها »فيه تقدم وتأخير يقول » تسلهوا وتستأذنوا » لأن القسلم قبل الاستئذان 
فإن لم جدوا فيها أحدا ذلا تدخلوها حى يؤذن لك فى الدخول » فإن قيل لم 
ارجهوا فارجعوا » يقول ذلا تقوموا ولا تقعدوا على أ واب الناس » ذلك هو 


— )لھ سد 


زکی لک . نم رخص » عز وجل فى اليرت الى على الطرق ولس فماسكان 
ان تدخل بثير اذ » فال : « 7 س علیک' ات أَنْ i‏ ا 
ل ه سال > 

مس كونة »» وهى الحانات الى على الطرق » « فا متاع کک 6 » من الحر 


والبرد. والمتاع المنفعة . 


وقیل کان رسول الله كلل به إذا أراد أن يدخل دورا من بقعا 
ثلاما خارحاً من الباب » فإذا ردوا السلا ام استأذن فان أذن له دل وإلا رجع 
مكانه . وى القسليم الشاى كذلات إذا لم يردوا رجع ولم يدخل ثلاث 
الماح كا 


وقال مرو من لم يسم فلا تأذنوا له . ومن دخل ول يلم وقد عصى ربه 
فلیتب . ويروى عن رسول الله عله أنه قال : الاستئذان ثلاث مات » أولن 
يؤذن أهل الببت » والثانى يأخذون حذرهم والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا 
ردوا . ومن دخل منزل رجل بغير إذن تقد لزمه حق الله وعليه أن يتوب . 
ولس لصاحب المنزل شىء يكون أحدث فيه حدثا » فإن دخل بیت قوم 
جلا ولم يتعمد لنهى النى مس CE‏ فلا شیء عليه » وإن أصر ول 
يقب ل يمن عليه من الملا . 

وقال ابن عسى الحراسای : من دخل منزل أحد بغر إذن فلس ذلك من 
الصناار ولا من الكبار » فإن كان ولي وفف عنه حى يستتاب » وإن مات 
قبل الاستتابة وقف عنه » ولو مات فى البيت لعله قد ندم حين دخل » ومن 
دخل على غير ذى حرم منه بغیر تسل واستتهب فلم يقب فلا ولاية له » وقيل من 


o —‏ د 


دخل منازل الناس بعر إذعهم متعمد| لذلات أهدر دمه »© وقول لا دەرب حى, 
يعلم مأ بريد 6 لعله ملتجىء ره دن عدو أو إزالة عماه سکر أو غيره 8 وأما إن عم 
أنه معتد جاز ضريه على فول . 


وتال أ و الحسن : لا يازم من دخل منزله السلام » وينبنى ذاك من طريق 
الأدب . وكي ف كان ذلك من التحية ؤائز . قال أنو سعيد رمه الله إذا ذ كر 
أنه يقل وهو ی الببت فعليه أن يقول ذاك ( وإن كان قد خرج تاكعلية ان 
قول ذلك » ومن كانت ام رأ نه فى منزله مع أهلبا 5 عيرم فالا دان له لازم 
إلا أن تكون امرأته فى ببت وحدها فلا يستأذن عليها . وأما أخته وأمه وجدته 


وعمته وخالته.ةلا مدخل على أحد منبن إلا بإذن . 


ومن قال ارجلادخل منزلى متى شت على سبيل الإباحة . وهو فى منزله حرم 


فاس 4 أن دخل بعر إذن : 


وقال خد بن المسن السرى » من أباح لخر فى الدخول عليه بغير إذن فى ليل 
أو نهار فلا جوز الإباحة فى دخول المنازل إلا بإذن » ويمجبتى إن كان ف المنزل 
من جوز له مشا كنته أن جوز له الإباحة فى ذلك . وان قال قد أسكنتك فى 
منؤلى فله أن دخل بلا إذن » قيل له فى هذا الإدلال مثل الحل ؟ قال : ليس مثله 
الا أن رج فى الإعتبار الداخل فى حينه ذلاك » ووقته أن المدخول عليه فارغ 
لس عنده من بحب عليه أن يستتر منه » وأحب أن يكون ذلك على الاطمئنانة » 


— 0 


الدخول» وتسله إن أراد أن يدخل أن يتنحنح . ويكونله حس» لثلا يفاجىء 
نظر عورة حرم عليه نظرها . 

ومن استأذن فسمع من البيت صونا كأنه يقال له ادخل فله أن دخل من غير 
أن بعلم من أذن له » من صبى أو بالغ من مالاك أو غير مالك . 

وع الي الله عنه د فی قو له ال :يا ما الذ ن امتو ا 


for. م‎ 


لیستأذ نک ک “الذي مک ۱ نک » من العبتّد والإماء»«والذين 1 سبلتوا 


ار 7 26 من الأطفال الصغار من الح رار زوت د مر ات من قبل صلآة 
الفحر ( ونصف المار . ومن بعدصااة العشاء الأخرةءولا يابعى هين أن يد نلوا 
علمهم فى هذه الساعات الثلاث أولادم وأقر باءم الصغار ومماليكبم الكبار إلا 
بإذن 4 وثلااث عورات 5 ١ت‏ ساعات ف غفلة 6 وخلوة الرجل بأهلِه ا بض 
إلى بض » ٠‏ م رخ صلم بعد هذه الثلاث الساعات قال ليس عل يكم جنا تروك 
أهل البيت. وَلَاعَلمهم » يعنىالصبيان والماليك بعدهذه العورات الثلاث» طَوَافُونَ 
عَليكر ؛ فالدخول والاروج . «وإذا بلغ الأطفال ار م الم لتا ذنوا» 
فى هذه الساعات الثلاث ونى غيرها من الليل والنهار كا يستأذن الكبار . 


ولا ينبنى للرجل أن يدخل عليه أحد من أولاده إذا احتلم » ولا من بناته 
إذا حضن ليلا ولا مارا إلا بإأن » ويدخل البيت بغير استئذان إذا سرق أو 
احترق أو انهدم أو فى مصيبة » وى یت الما 6 ووت اا د وق الا 
إذا ضربها زوجبا واستنائت باللّه » يا للسلمين » وإن صرخت إلا استغاثة 
فلا يدخل عليها إلا بإذن . 


— o£ — 


واد وحا بوت التاجر » وبيت التاجر وببت العرس والأم لا استئذان 
فى هذا فى امار ولا فى اليل » وف الموضع المباح لا فى موضع اللوة » خلوة 
الرجل بهل وموضع متاعه إلا أن يكون متعارفا أنه إذا أذن له اما يأذن له فى 
منزله كله أو كان ذلك الموضم اسه والّه أعلم . 

فصل 

والسلام تحية أهل الإسلام وهو من الواجبات ينهم » يقول سات سلاما 
ومعناه التخاص من الآفات » والسلام م نأسماء الله تعالى » ومعناه هو الذى يملك 
السلامة ويخلص من المسكر وه وبق من يشاء و السلام جع سلامة و السا مة شر 
عظام قوى لسلامته من الآفات . 


وفيل معى السلام عليسكم أى السلامة لک 6 وفيل معفره له عليكم 
وقي معناه أن الله فوقكم : واللام بالصوسر ححارة صابة ميت بذلك. 
لاف من الرخاوة . 


وقيل لما رأى ادم عليه السلام لللائكة علمهم السلام فى صذوفهم. قالالسلام 
علي ورحة الله وبركاته قالت اللامسكة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . 
قيل له يا ادم هذه حية ولدك من بعدك» والسلاممن مسين على بعضهم من بعض 
حو نحية » والسلامأيضا هو مصدر » وهو دعاء بالسلامة »كا قال الله تعالى « وإِذا: 
حاط الجاحاون فا لوا سلاما 6 يسلمون به معإنكارم امهم . وإعا مدحهم 
الله عا لى قوم الذى سلهوا به من الإنكار لهم والموعفلة لم من خطاب وسفه 


— o0 — 


وضعل منكر وإن الم مين لم بقاتلوم على سفمہم عثله إلا ما ذهب إليه من جبل 
5 الآنة »وتوم أن المسامين قالوا 4 سللام] با ېل حم ؛ وقال تعالی « ا دخارا 


ع ال | Ll‏ قال سللاء »»أى قالوا خيرا » ناما غرف انيع موحدون قال 


سلام علیک . 


وروی أن النى م مع قال لأنى هريرة لا تلم على النساء » وإن بدأن بك. 
فرد . فإن الملائكة تععجب من السل جر على السام فلم يسا 


م عليه . يا أبا «ريرة تلم 
القسلم فإنه حظار العيادة وهى نحية أدل الإنة. 


السلام ؟ قال اخشی أن لا بردوا السلام فتلعنهم الملا كة. ووفك او المؤثر ع نالنى 


مكلاب أنه قال : و تطوع والرد فريضة: وقول السام سنة والرد فريضة قال الله 


عم » تالو | له مأ نەك من. 


تعالى ر« وَإذَا حييتم” ' بتحية فَدَييّوا باحس متا أُوْرُوُوهاً »» يريد والله أعلم 4 
إذا قال أخوك السلم » السلامعليك فرد عليه » وعليك السلام ورحمة ايله وركاته» 
ثم قال أو ردوها » يقول أو ردوا علمهم ما قالوا لكء « إن الله کان عل كل" 
شىء حسيباً » . 

وقيل خيوا بأحسن منها لأحل الإسلام أو ردوها لأهل الشرك. وقيل السلام 
انباء وسئن » وإجاءة وا تنباؤه . وعايك السلام ورحمة يي 


السلام ¢ وإحابته 0 


اليدب 


52 
وقيل جاء رجل إلى النى ل فقال السلام عليك يا رسول الله » فقال 
النى عليه السلام وعليك السلام ورحة الله » ثم جاء رجل أخر تقال: السام عليك 
ورحمة ايله فقال النى مي السلام عليك ورحمة الله وبركاته . ثم جاء رجل آخر 
فقال : السلام عليك ورحمة لله وبركاته فقال » وعليكم ؛ »فقيل له فى ذلك . فقال 
الأولان ت رکا لى فشا » وهذا لم بدع لى فضلا . 


وقال ابن مر إنى لأخرج ببست إلا أن ألق رجلا فأسلٍ عليه ؛ 
وذلك انی كنت وما مع النى مسا تي إذجاءه رجل تقال السلام عليكم » فقال 
جب ت رهسن ا آخر فز اد 3 ورکاته »قال وا 6 


.وجب له فلاثون حسنة . 


وقيل لق ابن مسعود رجل وحن معه فقال السلام عليك يا أبا عبد الر هن 
حضحك ابن مسعود » وفال صدق الله ورسوله ممت رسول الله اة يقول » 
لا تقوم الساعة حى يكون السلام على المعرفة وإن هذا عرفى من يكم فلم 
رت مكلت يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على العرفة » 
وكان مات يبتدى' أصحابه بالسلام ويقول » الجد لله الذى جعلنى من أمى 
.وأمرت ومع عامهم . وقيل كان إذا صافح أحداً لاييزع بده 
من يده حى يكون الذى صافحه هو النازع ليده . 

وقيل : فى قوله امالى : « ادقع" بالتى هی ا ١‏ لدا اذى و 


”» . قيل هى المصاة . وقيل مام ميات للصاخة . 


عي 2 


oY —‏ — 
وقيل: لاجصافح الأخوان ف الله إلا تنائرت ذنومهما كا يتنائر ورق الشجر 
وتنزل علمهم مائة رحمة للبادىء بسعة وتسعون وواحدة للاخر . 


وتقبيل الرجل لارجل جائز فى اللي . وقيل : طلع على أنى المر رجل من 


اس 


الوا ايو ا N‏ 
الدعاء » وأسرق الناس من سرق صلاته . 


وقيل : كان المنافقون والمبود إذا دخلوا على رسول الله كلا لات ملي يقولون له : 
السام عليك فيقول : وعايك . وقالوا : لوسكان نیا لاستبجيب له فين فيخرجرن 
بس ينين رارارة i ١‏ نيقول : وعليكم ولیس بنا سام ولا 

خترة» فنزل فيهم « أل" ” ر إلى الّذينَ نيوا عن الننجوتى » . . والسام فى اللغة: حو 
الوت » والسام عرق الذهب . 

وقيل لاخى ما : : إن أدل الكتاب سامون علينا » كيف نرد علمهم ؟ فقال 
قولوا : وعليكم . 

وقال أو عبيدة : قلت لعبد الرحن بن زيد كيف أسل على أهل الذمة ؟ قال 
اندر أ م » وهى كلة فارسية» معناها ادخل ول يبروا أن جيم بالاستئذان بالفارسية 
ولكن كانوا قوماً من الجوس من الفرس فأمره أن يسام علمهم بلسانهم . 

وقال يقو لون : يا تمد » يا أبا القاس ء فنهام الله تعالى عن ذلك » ثم صاروا 


بيقولون : يا نی الله » با رسول الله مكل . 


ا 0۳۸ دا 


وقوله تعالى ر لا 10 راعنا »هى بلغة المبود» سب قبيح » فقال المسلدون. 
ا رسول الله : أرعنا سمعك » فقال المبود : هذه أح بإلينا من كذا لأنبا سيئة» 
فكنا مرها فالان برها . 


قال أبس عبيدة : راعنا عر د بدو ن إعا هو من راعيت » #تول ارک سیک 
وراعی سمعك » أى اسع لى , وراعناً بالتنوين كلة نبوا عنما كأنها سمرة- 

وقيل: راعناكلة كانت مهم جرى رى المزء والسخرية فنهى أن يلفظوها 
بحضرة البى ي . 

وقيل : كانت نحية العرب ألا انم ضياع ؛ وام ظلاماً » وكانت محية 
العرب لل و کہا : ا ست اللءعن 6 007 أببت أن تأى ما لعن عاہه 5 والمرب تقول. 


حياك الله » وحيا الله وجهك » لامخصون الوجه بالتحية دون صاحبه . 


وعن النى كلا كل أنه بل القليل على السكثير» والصنير على الكبير والر اكب 
على الاشئى ¢ والماثى على اقام 6 والقا ع عل الجالس 6 وأى اشن ادا بالسلام. 
كان أفضل لہ . 


وقيل : يسام الماشى على الرا كب الواقف » والحر على العبد » ولا يسلم على 
فوم وهم يصلون . ومن يسم على من يصلى برد عليه السلام إدا سلم من صلاته > 
وفرغ منها . ولا بسي على من دو مشتغل ببول أو غائط » ولا رد البائل أيضاً 
السلام . ٠‏ وفیل برد السلام إذا فارق الخالة الي تی كان علمها . 


— 0۳۹ ل 


ومن الأدب أن لا يسم على من يا كل؛وء نص برجل اسل وسل عليه » عن 
موسى بن على أنه لا بأس عليه » ولا يسام على الناسم » ولا على من هو مشغول 
يضينه . ولا على حامل حملا #قيلا يشغله عن الرد » ولا على من يعمل شيا من 
المعامى فى حين ذللك . ولا على عربان . ولا على «ريض يثقل عليه الرد . وإذا سل 
عليك من أنت واقف عنه أو لانتولاه تقلت وعليكم السلام ورة الله فلا بأس. 

وسئل أو عبيدة دل يقال لن لا يتولى رحمك الله ؟ فقال : إن رحمة الله 
وسعت كل شىء مها يعيشون وبأ كاون ویشر بون . فإذا كان الممنى كذلك فلا 
بأس » و إن كان المعنى غفر الله لك فلا يجوزء وإن قلت لن لا تتولاه مرحباً فلا 
بأس» وى الرد على من لا :تولاه ور جة ابه اختلاف 

ويحوز فى الرد على الولى » وعايك السلام ور-خة الله و ركاته . ولا يحوز 
و رکاته علىالفاسق فى رد السلام ولا غيره . إلا أن ینوی مذلاك امير أن ابه قد 
بارك له فى رزقه . وإن قال السلام على المسامين وجب الرد عايه » وعلى الس مين 
السلام . 

ومن قال لرجل : سلام الله عليك فلا جوز ذلك على الإطلاق . ووز 
على معنى أن الله قد سام عليه ثيابه وماله وما عليه هن نعمة أ لبه الله إناها وعافية 
فكأنه أخير محاله التى هو فا . وهذا على معنى اللبر لا الدعاء . وهذا للولى 
جائز لول الله تعالى « وَسَلاء لى عباده الذين أصطق آله حَُْ » . ووز 
صرف هذا العى عن غير الول الهف الإخبار عن اخالة الى حو علا . 


.مهم د 


سل عليه ثيابه أن تتلف » فكره ذلك أصحابنا أن يقال ذلك لخير الولى ورد 
السلام على الظالم جاز . 


وقال أو جعفر » ومن قال ىالسلام على الناس ورحمة الله وبركاتة ول ينوه 
ولاية فلا باس . وقول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت لس بسلام » إعا 


کا روى أن رجلا قال لعيسى عليه السلام كيف أصبحت يا روح الله ؟ 
قال أصبحت ولى رب فوق . ونی خبر ا آخر قيل له كيف أصبحت قال أصبحت 
لا أملك ما أرجو ؛ ولا أستطيع دفع ما أحاذر . وأصبحت مرمتاً بعملى منتظرا 
أجلى » واعلي ركله فى بد غيرى » ولا فقير أففر منى . 

وقيل لای بكر الصديق » رضى اله عنه : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 
عبد ذليلا ارب جلتل . 

وقيل لعمر بن الطاب » رضى الله عنه.: كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 
مأمورا لأمر » فلا أياإلى على أى حال أصبحت » على ما أحب أو على ما أ كره » 
لأ أرى امير فا أحب وفما أ كره . 

ومن سل على رجل »؛ فرد عليه : أطال الله قاءك › فهذا دعاء لا رد سلام ؛ 
والرد هو : وعليك السلام » وإن قال : حياك الله بدلا من رد السلام بنية الرد 

فهو رد السلام » لأن التحية هى السلام » ولكن لا يقال لغير للم حياك الله 
على الإطلاء ف » وجائز هدا للول . وإن قال : السلام والرحمة » فلا يازم الرد عليه 


— 62١ ع‎ 


إلا أن يقول : السلام علي عليك والرحمة » ينث يازم الرد عليه . و أن قال فى الرد : 
أحك و > فلس هلا رد» وقد قال لعار أو د تعالى « فحَيوا " او 
أو وها » » وإن رد السلا ام سرا فهو كن لم يرد » والرد ما يسمعه الس مثلها 
أو اخسن مہا کا قال انه فال . 

وإن مر به صب غير بالغ فس عليه > فواجب رد السلام عليه على من حياه 
بتحية الإسلام بظاهر الأنة » حياه مكاف أو غير مكلف » حتى قيل فى أدل الذمة 
إنهم إذا سلموا برد عليهم السلام » فرد السلام واجب على البار والفاجر » والنية 
فى القسلي إحياء السنة » ونى الرد أداء الفرض . 

ومن مر بقوم بعيدين عنه فرفع بده يشير بإلمهم بالقسلم » أجزاه ذلك إذا 
كانوا حيث لا سمعون سليمه » وکذلاک ا على الأصم 4ه ذلك 6 
ولا يترك القسليم إلا من عذر » لأنه قيل : إن تركه ما بورث الحفاء بين الناس . 

وعن أن الحوارى» رجه الله : من لم برد السلام منغير عذر سقطتولايته» 
ومن قيل له : سلام علبيكم » فقال: وعليكم مثله » أنه لم يمبه حتى يقول: وعليكم 
السلام » فإن قال وعليكم » فكأنه رأى أن زه » فإن قال : فلان يسل عليك » 
فقل : عليه وعليك السلام . 

وقال ادو عبدالله » فيمن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فردوا عليه 


وعليك السلام » أن ذلك يرى . 


وإن مر رجلان على قوم فد أحدها أجزاً عنما ظ وإن رد واحد من التوم 


ب ع5 مهم د 


فقيل زی عنهم جميعا » وقيل : لا جزى' وعلمهم الرد جميعا » وقيل: إن كانوا 
واففين عام کو الرد » وإن كانوا مشاة أجذى رد الواحد عمم لا فيه 
من الشغل . 

وإذا تحمل رجل إلى رجل الشلام؛ ففيل ذلك بير استئناء فهو بمنزلة الأمانة 
دؤدمما می فذر على دلاكت 5 ومن لق الد" من مبودى ف تصرالى" أو عوسی" 


أو صابى" » فتحيته أن يقول له : كيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ وما حالك؟ 


وقال أبو سعيد » رجه الله إن الرجل إذا دخل منزله يستحب له أن يسل 
على أهله ونفسه » وهو أن يقول : السلام عليك,م » إذا كان أحد ف البيت » 
وإذا لم يكن أحد حاضراً قال : السلام علينا من ربنا والممد لله رب العالين » 
وإن ترك ذلك غير متهاون.ه ولا مستخف ل نر عليه إا ولا سحب له ترك ذلك 
إذا كان ءالا بذلك » و إن كان جاهاا ذلك ل يازمه شىء» وإن ذ كر ذلك وهو 
فى الببت » قال : ول و کان قد قعد لأن ذلك أدب من الله تعالى » و إن كارف 


قد خرج من البيت لم نر عليه شيئاً . 


وفى وصية النى م لأس بن مالك : « وس على أهل بيتك إذا دخات 
علمهم يكثر خيرك » . 

ر دل سعدا لس فيه أحد ١‏ فعليه أن يسم على نفسه فيه »> وهو من 
١ ۶‏ 5 خب ا ص رای رش © #7 
أفضل البيوت » وابله تعالى يفول : « ذا دحام بوتا لبوا لى أنفيكم ¢ 
وكذلك منزله الذى يسكن فيه » وأما منزل ذيره إذا استأذن على من يسكنه 


“اعم — 


إن شاء أنه . 

وإن دخل رجل على امرأة فى منزل رجل فیسالم علمها . وأما العبيد الم 
واه يأزم ع 6 كانوا قاعدىن أو مارين 6 وإن س عليهم فهو أفضل . 
وقيل : لا يقال لغير الولى سلام الله عايك» وسلام الله علىفلان » ويقال لذير الولى: 
عليك وعليه السلام . 

و تحب إفشاءالسلام عل أهل الصلاة ظ وأما أهل الذمة قلا يبدأ ونبالقسلي» 
موإن بداوا م بالسلام » فقل : وعليكم ٠‏ 

ومن سل عليه رجل ومغى » فإنه يرد عليه بقدر ما يسمعه من مکانه الدذى 
سل عامه فيه 4 وإذا التق ار والعيد فبدأ أحدما بالسلام حار 6 ولا فرق فما 


فى السلام . والله أعل » وبه التوفيق . 


# ¥ ¥ 
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القول الحادى والارلعون 
فما جوز للرجال مع النساء وللنساء مع الرجال 


من النظر والقسلم وانألوة والتدرد 


وقيل إنه جوز النظر للرجل من المرأة الوجه والكفان » فظاهر الكف. 
وظادر القدم فمهما اختلاف » والذى يجوز النظر إليه منهن يجوز مسه » وقول. 


وقال أبو سعيد رجه لله هى عن خلوة الرجل بالرأة الى هى غير ذات عرم 


منه » كان فة أو غير ثقة » لآن التلوب نحيا وتموت . 


ولا يوز أن يدعى الرجل إلى امرأة فى خلوة أو موضم ريبة ىليل أو نهار 


إلا أن يكون يدعوها فى موضم لا ريبة فيه . 


قال منير بن النير رحمه الله أدنى الجلاييب على النساء ورفع اتر فوق الأذقان. 
وستر النواصى وسائر الزيئة واجب إلا الوجه والبنان » وما وراء ذلك فهو حرام 
على من أبداه من النساء » أو نظر إليه من الرجال لشهوة ؛ والفطاق مر تحت 
الدرع إلا فثيرة لا تقدر على درع سابغة » فلها أن تتزر فوق درعما وتنهى النساء 
عن الجلوس فى السكاك والحروج فى يوم ا معلر أو رح عاصف ورهم ذيول الرجال 
وتقصير أشعارهن إذا سبنت على العواتق والإنكار على أدل القبلة أن يتشهو) 
زی أهل الذمة . والإنسكار على أهل الذمة أن يقشمهوا بزى أهل الإسلام . 


— ممم سے 


وينهى الرجل أن يبدى ما فوق الركبة وما حت السرة . 
وقال هاشم رحمه الله » سألت أبا دجيدة رجه الله عن نساءةهامةوتحوها اللاتى. 
لا يستترن ويتبرجن » فنال : هن مثل الإماء » فقيل فى ذلك لبشير » فتال لا م 


الإماء مال . وما الجرائر فض عمون ما | اظ . 

ومعهنا أنه إذا کان لرحجل ا اتو خادمته تعر رجل ضيفه إذأ 

كارت ذا عياء إذا ل بحس الضيف من ذفسه شروة . 

وإن سقطت امرأة فى بثر ذلا بأس على الرجل أن محملبا » ولو كانت عريانة. 
وبغض عنها جهده » وإن أمكنه أن يلف علا شيئا من الثياب حى لا مسا 
ولا ينظر إلا لزمه ذلك . 

وقال او معاوية رحه الله : لا ينبئى للدرأة أن تتطيب و نرج من سما 
وتابس مشهورا . ومخرج من ينها . 

وقال أو سعيد رجه الله » وذلك إذا كارت خروجها لأجل ذلك الطيب. 
والاباس » وم يكن خروجها فى حاجة لابد لهامنها » وإن كان بمكن ترك حاجتها 
إلى وقت بزول ذلك منها فهو أحسن .' 

وقال أيو سفيان تى جابر امرأة من لل مين » فسام علمها وواتفها ساعة يكلمها 
وتسكلمه » فلم أراد أن يفترقا فقاللها إنى أحبكء ثم انطلق غير بعيد » قال ففكر 
فى قوله لها إنى أحبك »؛ فانصرف إلمها » فقال لها فى الله » فقالت أو يفان الأعور 
حملت ذلك على غير الحب ف الله ؛ أى رای نی أن . 


۳١ (‏ - منهج الطالبين |۲ ). 


وعم — 
وقيل لا بأس أن يشم الرجل رانحة الطيب من المرأة لأن الطيب مباح وإن 


عف عن ذلك نبو أزى »> ومن مس هرا حرة من فوق الثياب بعبداً لشبوة 


أشبه معنى الكبا ر»وإن مس شعرها من فوق الثياب بشهوة أشبه معنى الكبائر. 


وجايز للرجل أن يقبل ابنته وأخته وأمه أو عته أو خالته أو من بحرم عليه 
نسكاحه من النساء. ويحوز طنأيضا أنيةبلنه إذا كانلاكرامة والرأفة لالشهوة» 
ولا وز النظر إلى المتبيرجات من النساء الرائثر » والمتبرجات وذيرها من النساء 


اسواء فى الرمة . ومن أظر امرأة متيرجة متعمدا انتقض وضوؤه . 


وتحوز للمرأة أن تبرز لارجل الذى ليس مها بمحرم إذا سترت عنه محارمبا . 
.ولا يبرز الرجل نفذيه عند من لا يجوز له التجرد معه لأنهما من العورة و كشفهما 
.من الكبائر » والركبة قول إمها من الءورة وقول إنها لست من العورة . 


ومن سيرة الإمام امبنا بن جيفر إلى معاذ بن حرب . وأما أمر البعولة والزينة 
التى هى اله عن إظبارها وإبدائها إلا لابعولة والأباء والأبناء . أما البعولة فقد 
عرف أمرهم ولا يضيق علهم النظر إلى أزواجهم من الزينة وغيرها ما لا محل 
إظباره لأحد من الناس إلا لمن . وأما غير البعولة من ذوى الحارم مثل آباءالنساء 
'وأبنائهن واباء بعولهن وأبناء بعولهن أو إخوانهن أو بى إخوانهن أو بى 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أعامهن أو التابعين غير أولى الإربة من 


«الرجال ويقال إنهم البله الذين لا عقول لم . 


أ الطفل الذين ل يظبروا عل ورات النساء . فو لاء الذين للا تبدى 


ا 
الرأة زينتها من سوار فى ساعد أو دملوج فى عضدء أو خلخال فى رجل أو قرط فى 
أذن إلا للم ؛ فهذا ما أباحه الله تعالى لمن» ولايسعبن أن يبدن ذلك » ولا يظبرنه 
إلا لمن سماه الله . وكذلك أشباه هؤلاء من قبل الرضاع لأن الروابة عن 
رسول الله مكلا أنه قال : يحرم من الرضاع ما حرم من النسب . وبحل منه 
ما محل من النسب . وحرام علمون أت يبدين شيئا من زينتهن لير هؤلاء إلا 
ما ظبر من الزينة وهو خانم فى أصبع أو كحل فى عين لكين أن تابر عر 
ذلك » فهذا ما جاء فى ذلك لا يتعداه » ولا برغب عفه إلى غيره إلا جاهل . 


والمواءد من النساء هى الرأة الكبيرة الى لا ترد الرجال ولا راد وقد 
انقضت شہو ما منهم . فلا جناح علمها فى وضع جليامها إلا أنها لا تضعه عند من 


. بريبة . وأن يستممهن عن وصع الجاجاب خير هن‎ eee 


وقيل جوز أن يقعد الرجل مع المرأة من جيرانه وأرحامه ول و كانت غيرذى 
حرم منه مالم ينظر مها مالا يوز له أن ينظر منها » وليس عليه أن يقول لها أن 
تكون وراء الباب أو وراء جدار » إذا خشى أن يدحل علا من ذلك مكروه 
أو مشقة » فإن فعلت هى ذلك . فذلك حسن تكون خلف جدار أو باب . 


وقيل يرحب الرجل بالرأة ولو كانت غير ذات حرم من على الثوب » فإن 
رحب مها أو صافحها من بحت الثوب جاز له ذلك » لأنه يجوز له أن ينظر من 
المرأة كنبا داخلة وخارجة إلىموضع الرسغ وباطن قدمباء ويجوز له أن مس ذلك 
منها على التعمد مال بحس بشهوة . 


— اعم — 


وينكر على المرأة إخراج يديم من الرسغ عند الرحم أو غير الرحمءولايسع 
ترك الإنكار على الرحم إذا ققد على ذلك » ولكن يكون ذلك بالمعروف . 
والرفق من القول وره أنه جسن » ومدءو له کن بريد أنه جوز له أن دعو »> 
واللمنى لغيره . وذلك فى الرحم والجار والصاحب والصديق . وذلك من مكارم 
الأخلاق » ومذاهب أهل الإسلام . 


ويل فى رجل ندخل على غير ذات حرم من أرحامه أو جيرانه فتخرج له 
يدها من أعلى الرسغ أو شيئا مما لا جوز لها أن رجه أن ينسكر عاا ذلك 
إلا أن يكون يحتمل معه أن معها ذات حرم منها من الرضاعة . فإذا احتمل ذلك 
ممه فليس عليه أنينسكر ذلك عليها . وعليه هو أن ينض عنها حى بعل أنها ذات 
حرم منه . ولا يجوز للمرأة مفا كبة الطفل يعنى التلزذ بالشهوة . تمم اارأة 


من ذللك . 


وأما الصى إذا كان لا يعقل فلا مخرج له فى ذلك كراهية » وإ ن كارن 
يقل كان مكروها له ذلك أيضا لأن الرأة منوعة من التلزذ » والمفاكية لمنى 
نضاء الشهوة والبلوغ إلى ذلك لإنزال النطفة إلا من زوجهاء كا أن الرجل منوع 
من ذلك إلا من زوجته أو ما ملكت عينه » ولو كان ذلك يأنفسيما . 

ولا بأس على الرجل أن يدل على الرأة وهى متنقبة . وق وله تمالى ۾ 
DTT‏ رج الجاهلية الأول » . فتبرج الجاهلية إظهار المرأة محاسنها 
للرجال » فَإذا .مدت اأرأة على إظبار غير ما أذن الله لها فى إظهاره هى متبرجة: 


تبرج الجاهاية الذى ہی أو عنه ٠‏ لان من يعدى سبيل ادى دحل ف سييل. 


به 3© س— 


الضلال و الجهلء قال الله تعالى : « فا ذا بَمْدَ الحَقّ إلا الال » . وقيل تبرج 
الماعلية إداء الرأس و كشنه » فأمر اله تعالى نساء الذى ونساء المؤمتين بإدناء 
الجلايس فقال اا اد قل لأَرْوَاجِكَ وباتك وَنْساء اأوام مين 
ينين عامين من جلا بيهن ذلك أدلى أن يعرةن فلا يوادي » 5 
هذا فى المرائر خاصة وأقرت الإماءعلى ما هن عليه فرقا لما ينون وبين الرائر . 
وعلى ذلك مضت ستنهن » حى قيل إن صر بن الخطاب رذى اله عنه مضت عليه 
أمة متجاببة فعلاها بالدرّة » وقال تقشبهين بالحرائر » ونباها عن ذلك . ولا تعلم 
أن أحداً قال إن على الإماء ستر رءوسهن بل يؤمرن بكشف رءوسهن لا قد مغى 
من السنة » ولأن كسوة الأمة قيص على سيدها . وأما إجازة النظر إلى جيم 
أبدان الإماء ما عدا الفرج فلا نمي ذلك صحيحاً من قولهم » ولعل هذا «وجد فى 
الأثار . وهذا لا يستقم عندى . | 

والقول فى اللمس لمن كالقول فى نظرهن |:| كان ذلك لغير معنى الشهوة . 
وقال محمد بن محبوب رجه الله » من نظر إلى رأس الأمة وفخذها ينتقض 
وضووه. 

وقال أو سعيد رجه الله » معى أنه قد ديل فى الأمة أنه من مسرتها إلى ركيتها 
عورة على الرجال والنساء إلا على زوجها أو سيدها الذى يطؤها . 

وإن قل رأس المرأة و أذاها وخافت الضرر على نفسها فلا أن تقص شعر 
رأسها إذا رجت فى ذلك نفعاً » ونی ركه ضرر » ويكره للمرأتين أن تتحدا على 
النائط . وأجاز مد بن بوب رجه اله مصافحة الرجل لامرأة بيده من نحت 


الثوب إلا أن بحس فى نفسه شهوة لا ر عد هذه إلمها. 
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ولا يوز لارجل أن ينظر من الرأة بدنها أو بمسه » أو مخرج بها إلى سفر 
إلا أن ضع رجاما على رقبته من فوق الثوب إذا أرادت الركوب على الراحلة . 
ومن قدم من سفر فلا بأس عليه بمعائقة الأم والأخت والعمة واللالة إلا أن. 
ګر يبه من هسه شی : 
وتمی الأرأة عن دخول اجام أنه موصع برج . وإنداء الهو رات : وقيل. 
إن نساء من الشام دخلن على عائثة فسآلنهن » فقان » نحن من الشام . الت 
لاکن صاحبات الجامات » فنكسن رءوسهن . ودخل علا نساء مرى عمان. 
فر بهن . 
وفى كتاب مد بن جعفر » وال ركبة والسرة منالعورة » فإذا أبرزها الرجل 
لعلة أو غير علة فلا أبصر عليه اسا ولا ينبت له » ولس على من أبصر ذلك 
من رجل تقض وضوئه حى ينظر الفرج . 
وقيل إن موسى بن أنى جار كان يدخل عليه وسرته بادية . وقيلإن النظر 
إلى وجوه النساء اللالى تستحى أو لا تستحى جائز » ومباح إلا الشهبوة أو معنى. 
ريبة . والجائز من ذلك أن يقصد به معنى المباح . وأما مواضع العورات فلا يجوز 
النظر إلمها لشهوة أو لغير شهوة تعمدا . وأما اللاتى لا يسترن ماظبر من مواضع, 
زينمون ومعروفات بالتبرج أن النظر إلممن على غير الاءماد لنظر الحارم ا 


عن من استحى منا.وقول من استحيا أو لم يستح.وءن لم ستح سواء فى المرءة - 


ل ووه 2م 

والسرة من الرجل أ كثر القول انها ليست من العورة والمورة« ما سفل منها ‏ 
والر كبة أ كثر القول إنها من العورة . 

ويكره للمرأة أن رفع ذيلها على عنتما » وأن تعصب رأسها بردائها اذى حو 
جلباما » والمرأة إذا سباها المدو فلتستتر عنه ما استطاعت فإذا منعت من ذلك. 
< لوم عامها . 

وعن أبى الحوارى رحمه الله أنه لا يجوز لامرأة أن تحمل علمها جابابا رقيقا 
ينظر منهة حرها . وما شاء اله من صدرها . ولا جوز لمن ينغلر ذلك منها إلا أن. 
يكون ذا محرم منها » وإن فملت ذلك وينظر إلا الناس فهى ١‏ مة بذلك منافقة ‏ 

وور راان ر م ال م اة صاع ا ون ا ا عابط 
ولا تنظر بشهوة وبعض كره للمرأة أن تبدى محاسنها عند المرأة الفحلة الى تشعهى. 
با لنظر إل اسن البساء . 

ومن صافح ابنة همه أو ابنة خاله أو غيرهن ممن بحل له تزوجهن على حال 
من ذوق الثوب » فلا يقبض يدها بيده و إن كان باسطا أصابعه جاز له . 

وقد شدد الفقباء فى ذلك من بحت الثوب ومس يدها . 

وتحوز للشاب مصافحة الشابة إذاكانا واثقين بأنفسهما : ولا جوز للرأة 
أن تصافح ذا حرم منها إذا كان معروظا بالفسق فى فرجه . 


وقال أبو عبدالله » إذا كانت لانخافهعلى نفسها فلا بأس عامها . وإن كانت. 


ب 89م ند 


ماله ذلا تصامه . وقد أجازوا فى ترحيب الرجل باارأة أن يعطها يده من فوق 


الثوب إذا كانت امرأة مدرة . وأما الشابة فلا . 


وقيل لا بأس أن تسكن المرأة مع الأ » ولو كان غير ذى حرم ما . 
والأمة إذا أعتقت فأحكامها أحكام الحرة فى جميع ما يجوز منها .وما حجر منها» 
ومن أعتةبا وغيره سواء فى مسها ونظرها » وينسكر علبها ما أظبرت من التبرج 
ما لا يسعباء وكذلك العبد إذا أعتق فأحكامه أحكام الحر فى جميع ما جوز 


منه وما حجر منه على من أعتقه من النساء . 


وقول إن اأ اند إلى امرأة بريد أن يرحب بها » وهى 
من أهل الفضل من المساءاتءو لعلها من الخراسانيات » فقالت له نحن ناء لا نرحب 
بالرجال . ولا برحب بنا الرجال . 

وإن نظرت امرأة رجلا غير دی حرم منها خلاف السرة إلى الركبة تعمداً 
أو لشهوة فلا تقول ہا قد ركبت حراماً . ولا ينبنى لها أن تملا عينها من غير 
زوجها ولا من غير ذى حرم منها لا لشهوة ولا لغير شهوة إلا أن يكون لمعنى 
لايد ها منه من غير معصية . 

وقال بوب رمه اللہ : لاشیء على من دخل على امرأة يشترى منها شيا أو 
يبع ها شيثا أو يتكلم مما أو ينظر إايها » لا يريد بذلك شهوة ولا قبيحا اذا 


e 


وقال هائي رحمه اله : لايمخلو ما نإنه يكره ذلك وینهی عنه » ويكره لامرأة 


ل “امم ب 


أن تنزع شعراً من وجهها یرش جنا أو وجببا ٠‏ وها بزع شەر لیما إن 
"انها کر 


ومجوز لامرأة الإبن أن تغەز [ 2ب و مرج الأب الريبة من قلبه . وإن 


حلفت اغرا بقن راهنا تورات زويجيا نين 1 | نمة فما صنعت . 


وبروى أن النى ملي قال : ما تعدى الكفين من المرأة فصاعدا فهو ف النارء 
أى ما أبرزت بكننا فصاعدا فبو فى النار ٠‏ وهذا الحديث موجب ابراءة إذا 
فعلت ذلك عند من لا يجوز له النظر إلا على تعمد منها فى ذلك » وأحب أن 
تنتتاب . 

وإذا احتاجت المرأة أن ينظر لها رأسها من القمل امرأة أجنبية نجائز لما 
ذلك إذا كانت من أهل القبلة . 

ومن ذظر من رجل أو اءرأة ممالا محل له النظر إليه فتجزيه التوبة من غير 
أن يشتدل المنظور إليه ويدتر على نفسه ما ستر الله عليه . 

ولا جوز لامرأة أن تتعرى عند خادمها . واختلف ف النظر إلى المرأة المتبرجة 
عُقَال بعضهم يض عنها جهده؛وع نكل هالا حل له كانتمتبرجة أو غير متبرجة؛ 
.وبعض لم بر اللالى يتبرجن ويا لطن ارال عن ا ا رو من ارات 
ولم بر بأسأ على من نظر إلى شىء من أبدانهن إلا الفرج . وما أحب النظر !لمن 
حل التعمد . 


وسئل أبو الحوارى زه الله عر امرأة تنقسل ف الفاءج أو على بثر » وقد 


همهم — 


جردت اجوز لأختها أو ابنتها تغزل مها فى الماء نهاراً أو ينزعان ثيا مماء» أو رج 


وام 


إلا أن يكون لاينظر بعضهم إلى بعض . ولا بأس بالقسلم على النساء إذا لقين 


له أو ولد له بالغ » قال لاجوز لأ<د أن ينظر إلى عورة أحد فى ماء ولا غير 


فى الطريق . 


وقال هاشم بن غيلان رهه اله : سالی وارث عن الإاماء دل عامبن اجار 
والرداء ؟ فقلت : فلس عامون ذلك » وقد كان سأل غيرى قبل ذلك تقال له مثل 
قولی » فأنكر ذلك وارث » ثم سألنى فقلت له هكذا . 


ومن کتاب أبى على رجه الل ويقال ليس على النساء تقاب» ولا بأس بالنظر 
إلى وجوههن من غير موه » ومن نظر لشهوة NET‏ نظره . وان 
وضعت المرأة جلبامما فى ظلمة الليل عند رجل ليس هو بمحرم لها فلا بأس ذلك 


مام يستبن منها شىء . 


ویکره المرأة أن ترفع ذيابا عن عقبمها فأ صو راهنا غلاا دونه 
لبس الطيلسان لاءرأة . وقيل : يكره لامرأة أن مرج فى بوم مطير وترفم إزاره 


ونعليها إلا أن تتخذ خفين واسعين وحشوها بالصوف ولا يصفان القدمين . 


وقال أو المؤثر رحمه الله : حدثنا الوضاح بن عقبة أن عبد الله بن ا جا 
إلى سوق الرقيق فضرب بيده على يد جارية » وقال : اشتروا بسم الله » يرمهم 
فى ذلك الرخصة » أنه لا بأس مسن . قال: وأنا أقول إنه لا يجوز مسن لشبوة 


فى قلبه » وإن مسهن بريد شراءهن ولا يأس مالم يكن لشهوة فى قلبه . 
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ولا بأس على الرجل إذا أراد شراء جارية أن مردها ويضع يده على جزها 
من فوق الثوب ويكشف ء ری ذراعبها ويمس عضدها وبدنها ويفظر المصدرها 


قبل أن يشترممها 8 


ويوجد عن بعض الفتهاء أنه لا بأس بالأمة أن تذ.ز لفير مولاتها ومولاها مثل 
الرأس والرجاين ما رىء صدره هن الشهوة . 

ونعى رسول الله مكل عن خلوة الرجل بالمرأة غير ذات محرم منه » فن فعل 
ذلك كان فى سخط 5 مخرج مخرج الللوة فى معصية الله من التازذ والزينة . 

ونهى رسول الله مكل أن يصنى الرجل إلىحديث امرأة لاعلكبا ولو كان 


من وراء جدار » و اب 


ويروى أنه قال ما : حولوا بين اشک وبين محادثة الرجال » وحولوا 
م أطفالكم من النساء » وحولوا بين أطفال الذلمان وبين محادثة اثنساء » فإن 
القلوب تموت وميل ولو بعد حين»وذلكى 6 الريب والمسترابين من الأطفال 
المراهقين » و كذلك أطفال الرجال مع امسترابات هر الذساء وأطفال النساء مع 
للسترابين من الرجال . 


فصل 
وقيل : تحب على النساء الدينونة لله تعالى ما تعبدهن به من القول والعمل 
وجميع ما يحب على الرجال من الإعان بباللّه وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار 
والبعث والحساب والوعد والوعيد والصلاة والصيام والزكاة والاج 5 أوجبه الله 
تعالى » وغير ذلك من الفرائض والسنن . 
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وجب عليهن من ستر الزينة الى أع اله بسترها إلا ماظبر منه؛وهو الكحل 
فى المين والخام فى اليد» وليضسرين مخمرهن على جوومهن يعنى على الصدر والفحر 
ولا ری منها شی ويدنين علمن *ن جلايدمن › ذلك أدى أن يەرەن فلا يؤذين 
ويرخين الأزر على الأقدام . ولا يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن» من انقضاء العدة 
والجل والحيض » ولا يكذين » ولا حفن كاذبات ولا بخن ولا يشربن المسكر » 
ولا يلعبن بالمعازف ولا الدفوف » ولا الابو ولا فمل المعاصى » ولا يشتمن» ولا 
حلقن رءوسهن » ولا يصان شعورهن » ولا يو “من لثامون » ولا يديضن وجوهىن »؛ 
ولا ستمبصن. ولا يفاجن أسنانهن » ولا يدعوري2 عند مصائمون » ولا يلطمن 
حدوددن › ولا ينفشن شعوردن > ولا يشفان جن ولا یں ولا يفاح 


هن ولا يستمەن النياح تإزذاً به منون . 


وسئل أبو سعيد رحمدانّه عن النساء هل لمن ثواب فى خروجهن على انا بز 
وعيادمن للمرمى من اإيران والأرحام ؟ قال أما لأرضى من اليران والأرحام 
وأهل الحق من أهل الإسلام دلبن فيه الثواب » مالم عنعن من هو ا ج 1 
من ذلك مثل زوج أو والد . وأما الجنائز فيروى عن النى وي » أنهن 
,رجعن من الوزر مال ما برجم الرجال من الأجر . وقول إذا خرجن مستترات 
يردن به التذ كرة للاخرة فيرجى همن الثواب فى ذلك إذا لم مخرجن لبكاء ولا 
صراخ » ولا لرياء ولا لمساعدة لفرض من أغراض الدنيا وسعبن ذلك . ولا 
حك عليون تائم فى ظاهر أموردن . وأما عن حب طن التعود فى بيو نهن » 
وترك تشييع الجنائز إلا أن يازمهن ذلك فى ذات أنفسهن ودن القا عات بأمراليت 


ب اهم سمه 


وأما صلاة العيد فعامون ذلك . وكذلاك جات السنة إلا ءن عذر . وهن قام 
بلازم فله واب ذلك . وأما خروجہن فى الساجد فى لیالی شبر رمذان فتعودهدن 
فى بيو هن أنضل مه . وإن خرجت لشىء من النضل ولم يمنمها زوج ولا والد لم 
یضق علمها ذا وقعوددا فى بينها أفذل . 

وتنى أارأة أن مخرج من بها بير إن زوجبها . وأن تأذن لأحد أن يدخل 
بيت زوجما إلا بإذنه . وإ كان أباها أو أخاها أو أمبها . وتنهى المرأة أن تزين 
لغير زوجما. 

وتنهى المرأة أن تدخل على امرأة متهمة أو تدخل علمها متهمة إلا ومعها أحد 
من يو عن . 

وتنهى المرأة أن تلبس لباسالرجال أو تشبه بهم أو عشى مشيتهم أو تكلم 
بكلامهم ١‏ 

وتنهى المرأة أن حدر من شعرها قصة أو تقص من شعرها شيا » فإن نعلت 
ذلك كانت هالكة . 

وأجاز بمعض أصحابنا أن نحاق من شعر رأسها شيا عند الضرورة إذا كان 
هاف ونا فال وا ر الى لز كلق ا 
شعر الرأس حلق . 

ولا بأس على المرأة أن محلق شعر ساعديها بنورة أو بموسى . 

وقال أو سعيد ره الله فى الأعى إنه لوس له الدخول على الحرم الأجنبيات 


ممن ليس بينه وبدنهن حرم ولا رضاع . 
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ولا جوز له مسا كنة أحد من الحرم إلا ذوات محارمه على سبيل المسا كنةء 
والأعى وغير الأعى فى هذا سواء» إلا أن نرض البصر زائل عن الأعى وهو 
أقرب إلى السلامة عند الضرورات فى مثل هذا ما لم مخالف الى فى مسا كنته أو 
دخوله بئير إذن » فإذا دخل بإذن وبرىء قلبه من الشهوة جاز له انخاوة مع الحرم 
ما لا يحوز للذى يبعر ٠‏ لأنه كأنه من وراء حجاب » إذ هو لا يبصر . 


وإذا مانت امرأة مع رجاللا ولى لها فمهم وفمها حلى ذا بز م إخراجه منها 
م يدركوا ذلك إلا بالس جاز لم إذا م يقدروا على إخراجها إلا بمسها . 

ولانساء أن ينظرن بان الرأة وإلى الجرح إذا كان ف الفرئج وتقيس الجراح 
لكلا تبطل المقوق . 

ويكره أرثف ينظر الرجل إلى قيص الرأة خوفا أن يتشهاها » ويكره نظر 
الرجل إلى وجه رأة إلا لحاجة . 

وف الرواية أن ابن أم مكتوم الضري ركان عند الفى مكلا فدخلت عائشة 
رضى الله عنها وحفصة » فال لما ما » هلا احتجبئما عنه » فالتا إنه أعمى » 
فقال مكلا أنعمياوان أا » فدل هذا على أن الرأة لا يجوز ها النظر إلى وجه 
الرجل إلا لحاجة . 

فصل 

ونی الرجل عر اللملوة بامرأة غير ذات محرم مته ثم كان أو غير ثقة 

لأن القلوب ميا وتموت . 


0د ل 


وروی أن النى م نه نھی أن مما س الرجل لامرأة لاعاكها علا عونه ممها. 
ع إن کان د بنظر توق ثياسها ولا حالما إلا مضطرا لار شبوة ولا محلو مها ولس 
ا اا 

وإن كانت للمرأة أو للرجل حاجة لابد لها أن يكل أحدها الأخر » فليكن 
برعو وا باعي 


2 00 


ا م صا عر ار 2 ور 


وحديث النساء وجالستهن من غير معنى ما لا يكاد القاب أن ينجو من فتنة 
ولو بمد حين . وأما التوبة فلا تكون إلا من محادثة الحرام وشبوته . 

وقيل إن رجلا زاهد؟ كان فى قر برلا أله الما ر نحت أجذاع كن من 
منزله أتته امرأة لتدخل معه لقستكن من المطر فنهاها أرن تدذل معه » وقال 
اخ أنك أباس لعنه اد > کل دلا حذاراً عل نفسة من فتنة ة النساء . 

وك ه للل واللمة أنيبيتا مزل واحد ليس معبما أحد» إلا أن لادا 

وسئل أو سعيد رحمه الله من ابتل يسفر مع امرأة ليست له حرم من بار 
.إلى بإر مسر وم اوا كثر دو على ولايته أو تزول ولايته ؟ قال إذا غاب أمره 
فى ذلك واحتمل أن يكون ألأه الاضطرار وإما للقته بثير إذنه ولا رأنه فهوعلى 


وجاء الأثرعن النى مكلاب بالنهى أن تافر المرأة ثلاثا إلا مع ولىمن أ ولا مما 


— .دم دا 


أو مع جماعة لا يدخابم الريب . وإن أنت حالة لجأت الضرورة إلا مسا كنة 
اأ ذير ذات حرم نه » فقد جاء الأثثر بالسعة عند الضرورة نما دوأ كثر ف 
امسا كنة والمسائرة . وذاك مال اضطرار الرجل إلى امرأة » والرأة إلى الرجل * 
فى مثل الذرق والمرق وأشباه ذلاك . والؤءن فى حال سعة مع الامين ما احتمل. 
له العدر . 


وقيل إن للهرأة أن:-انرعند الجاعة ولو لم يكن معبا منهم لها ولى . ولو كان. 


الجاعة ذير ثقات من الامنين فصاعدا . وقول ثلامة فصاعدا . 
ولا جوز الرجل أن يبرزفخذبه لاصنعة إلا أن يكون فى ستر لايراه فيه أحد 


إلا زوجة أو أمة يطؤها. وكذاك أو طلم تخلة فلاموزله أنيبرزر كيه ونفذه > 


ولا عذر له فى ذلك . 


وقال أو سعيد رحمه الله : إذا كانت المرأة «عروفة بمداواة العلل فلا جوز 
ها أن عمس الرجل إلا من ضرورء » ولا بوجد ذيرها من بحسن ذلك |:| كانو1 
غير حارم منها . وقول أن الرجل يباحله من اارأة من الس والنظر ما لا يجوز 
للمرأة » لأنه جوز له النظر والمس إلى وجبها وكنمها » مالم يكن لشهوة . وقول. 
لا يحوزالس إلالمعنى . وأما النظر والس لشهوة فلا يحوزذات » ولا أعلل ذلك 
اختلا 


وقيل وز للمرأة أن مختن الرجل عند المدم . 


ولا يجوز للرجل أن ختن المرأة » لأن ذاث غير لازم على النساء » فإن هلوا 


— إ0 س 


وختن الرجل المرأة برأءها 1 يبن لنا وجوب صداقها عليه بذلك » ولا أحب له 
أن يتزوجا إذا كان ذلك على التعمد » فإن جبلوا وتزوجا لم يبعد أن يفرق 
نيا 

وقال أ بوسعيد رجه الله بروى عن النى مكلت أنه قال» تصافحوا تسل ماى 
قلوبك . وقيل إن المصافحة تزيل العتاب . وقيل لا يتصافح الأخوان ف الله إلا 
تنائرت ذنوبهما كا يقنائر ورق الشجر » وتنزل علمهما ماثة رة » للمبتدى.. 
تسح ورول روا | 

ومن زنا بامرأة فبناتها بمنزلة ربائبه فى المرمة ولا بحل له منهن ما بحل من. 
الريائب من المس والنظر » لأن الربائب ثبتت حرمتهن بالملال » وهؤلاء بالحرام ». 
والحرام لا يثبت الخلال ويفسد المرام ال حلال ؛ والله أ وه التوفيق . 

فل 

وجاءز لارجل أن يتجرد بين «دى من لا ری ذلك قبيحا كالحنو ن والصى, 
الذى لا يعمل . 

ولا يحوز للرجل أن تصب عليه الماء جارءة امرأته وهو متجرد» أو يظبر 
شيشا من عورته ولا يتجرد عند من براه قبيحا ولو كان ميتا . 

وی النى اة أن ينتصب الرجل عريانا ليتناول ثوبه ولنير ثوبه ليلا 
كان أو نهارا . وهذا نى أدب . وأما فى الظلام حيث لا براه الناس فليس ذلك 


۴١ (‏ - منهج الطالين | ؟ ) 


لويم — 


وما نذر؟ قال : إن استطعت أن لا براها أحد فلا راها أحد وإن كان خاليا 
الله أدق أن يستّحيا منه . وقال استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 


وقال أو سعيد ره الله جوز لارجل أن يتعرى من ضرورة الحر إذا أذاه» 
.ول يكن عنده ممن لا يجوز له النظر إليه . وقال إنه ممهى عنه على غير الغمرورة 


ہی أدب 7 


ولا يجوز النظر إلى عورات العبيد من حبش ولا غيرم من ذ كور وإناث 
وأحرار ومماليك » لأن النظر إلى العورات حرام على جميم الآدميين إلا الزوجة 
والسريه أو موصع ضمرورة ٠‏ 

والعورة من السرة إلى الركبة . وأ كثر القول أن الركبة من العورة » 


والسرة من غير العورة » والله أعلم . 


وسئل ابو عبد الله رحمه الله » دل جوز للهرأة أن نصب علا جاريّها الماء 
وهى عريانة أو ابنتها أو أذتها وكذلك الرجل ؟ فلا حوز ذلك للرجل ولا لاءرأة 
إلا أن يكون علهما مزر يستر عورتهما لأنه قد جاء الأثر » أنه لا جوز لارجل 
أمن يتجرد إلا مع زوجته أوسريته » ولا يجوز للمرأة أن تتجرد إلا معزوجباء 
والتجرد إظهار العورة مع الناس . 

ومن قال لأمة : صى على الماء وهو متجرد ويقول غضى عنى فلا جوز ذلك 
إلافى الليل . 


ل ٣ن‏ س 

وقال ادم بن غيلان رحمه الله فى الرجل عرص أ وه 1 اينه ولا يقدر عل 
الاستنحاء أنه يتولى منه ذلك . 

وروی أو مد رجه لله قال :قال الشيخ أبو مالك رحه الله كنا تذا كرنا 
فى الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا » فقال سلمان بن مك دار 
علج يصب عليه ودو متجرد . وقال أ و معاوءة » وكنا نظن 1 ذلك لا موز 
حى وجدنا إجازته فى الأثر عن موی بن ألى جابر . 

وقال أبو تمد ومحتمل أن تكون إجازة ذلك فى الليل دون النهار . 

فصل 

وسئل أبو سعيد رجه الله عن فروج النساء هل موز الوفوف علمها لی 
الشهادة على ما حدث فمها من العيوب أو الجراحات » وقال : مختلف فى ذلاك » 
فقول : لا جوز قصد النظر إليها إلا من زوج أو سيد يطأ » وما حدث فی ذلك 
من الأحكام والأعان سهم فى ذلك ظ وقول : محوز ذلك إذا أوجب الرأى من ' 
. أهل المل » لعنى ذلك من النساء الثقات فى دينون » أو من حكم حا کم بام بذلك 
من يكون قوله حجة » وتحزى امرأة الواحدة فى ذلك إذا كان مما لا يطلع عليه 
إلاالنساء » وقول: لا يجوز إلا شهادة اثنين» وإقاءالمرأة مقامالرجل فا لا >وزفيه 
إلا شهادة النساء » وقول : لا يجوز إلا شهادة أربع لأن كل اثنتين عن رجل . 
والله أعلم » وبه التوفيى . 


لب 58م بد 


التول الثانى والأرنعون 
فى حق الوالد على الولد والولد على الوالد 


قال اله تعلى : «وَقَضى' ربك ألا عدوا 
معناها قضى ربك » أى حك ربك وأمر ألا تمبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحساتاء 
برا يهماء وتمطقاً عامهما « إما بيقن عندك الكير أحدتما أو كلاها » 
فلا قل ا أف » أى شيئاً مر نکم الضعيف الغليظ الذى يكردانه » 
« و ل م دوه 1 6 6 حسناً ا ٤‏ كول العبد اأدذب لايد الفظ > 
ولا :شتمهما ولا تكنبهما » و تقول لما : يا أبتاه ويا أماه » فإن بلغا الكير وصارا 
محد من لا يقدر أن عون نفسه للبول والغائط فلا ينتقذرها وميط عنهما الأذى. 
من البول والنائط كا كانا ميطانه عنه فى صتره » ولا يال لها أف . « وَاخْفض 
لما جاح الذّل من الر 2ة » وهو أن مخضم للها جافبه ويلين لما . « وڌل رب 
1 31 ريا فى دخيراً ) » هدا إن كانا مو منين . 

وقال وسول اله مي : «رضاء اله مع رضاء الوالدين» ؤسخطه مع سخ اما 
ويقال إعاق : اعمل ما شئت فإلى لا أغفر لاك » ويال لابار : اعمل ما شثت 
فإلى سأغفر لك . 

وروی ابن عباس أن النى مكل قال : « من أضبح مرضياً لوالدنه وأمسى». 
أمسى وأصبح له بابان من الإنة و إن واحداً فواحدا » قال رجل : يا رسول النّد 
وإن ظاماء قال : وإن ذالما » #لاث مرات » وإن أمسى وأصبح م خط لوالديه 
أصبح وله بابان من النار وإن واحداً فواحداً . 


ل 56م س 


وقيل: جاء رجل إلى النى مي » فقال له: دلنى على عل أله يقربنى إلىالله 
تال له : هل للت والدة ووالد ؟ قال : 2 6 قال : إنما يكنى مع البر يالو للدىن 
العمل اليسير . 

وقال تمد بن جعفر لابنه جمفر : إن الله تمالى رضينى لك أبأ وأوصاك بى » 
و فتنتك. يا بنى خير الأولاد مر يدع البر إلى الإفراط» و يدعه التعصير 
إلى العقوق . 

ومن حى الوالد على ولده أن يبره حا وھ + وياعزم طاعته » ومجتنب 
.معصدمة ) وجو ب دعو نه) ويمغى حاحته» وحسن‌ حدمته») وحسن له حأذبه ويلل له 
ويسرع فى مرضاته ويكرمه م له ویطیع » ويتعاهده » ولا يقطعه ما قدر 6 


نا عليه » ولا حرج من أمر ه إلا أن يأمره ععصية الله ٠‏ وإن كان نقيراً 


م 
واساه من‌ماله وا ثره على نفسه » و٠‏ مرض ازم معالجته وحاضرته وأدام عمادته 
إن ل بمكنه الحاضرة عنده والإقامة معه » وإن مات شيم حنازثه 6 وبحمر 
مواراته وواصل زيارته » وإن كان ولي لاسمین ترم عليه واستغفر له » 
ولا یش أعراض الناس فيشتموا عرضه » ولا يتكلم فى مجاسه إلا بإذنه » ولا 
ينظر إليه شزراً . وحقوق الوالدين على الولد أ كثر من أن محصى » والأم أولى 
يالير » لأنها جملته فى بطنهاء وغذته بلبنهاء وربته فى حجرها » وضعته إلى صدرهاء 
وأولته اللي ركله» إذ كان ما يقدر لنفسهنفعا ولاحيلة ولا دفعا ولارنماً ولاوضماًء 
كانت تنيمه وتسر » وتخدمه ولا تضجرء ونجبالولابة الوالدين ما تحب لنيرهاء 
وليس لما حى الأبوة حق فى الولابة دون غيرها » لأن ما استحقاه بالإسلام 


ل 0٦٦‏ س 


شار كهما فيه غيرها » فوجب على الولد وغيره السو ةينهم وبين ذيرها فى أحكام 
الولابة والبراءة » وأحكام الله لا مختلف فى الناس من کم الإسلام ولم مخص. 


9 
ولدا من غيره . 


والذى لا يشارك فيه الوالدن غيرها دو الير والمواساة بالنفس . والمال عند 
الحاجة منهما إلى ذلك . والتمظلي لقدرها بنير إفراط ولا تقصير لأن الله يقول : 
«كُونُوا قو امین با سط شېد اء شر ولو كلأ نفيك وَالْوَالدين والأهرين» . 
وفى الضياء » من ل يعرف حال والده كانا منه على الولاية حى يصح أ ما من 
أهل البراءة . وقال أو قحطان إن ل يبن له أمرها مسك عهما . 


فصل 

وحق الولد على الوالد أن بحسن ترييته وأدنه وتعليمه وكل ما محتاج إليه 
وينفق عليه أو يكسوه حتى يبلغ لطلب المعاش والكسب ود إلى ذلك سيلا - 

ويروى أن النى مو قال : برو 211 تبر بنا » وأدنوا ناء 4 
فالأدب من الا باء والصلاح من اله . 

وسأل معاوية الأحنف بن قبس عن الولد فقال : ياأمير الَو منين » ثمار او بنا 
وعماد ظهورنا » نحن لحم أرض ذليلة » وم لنا سماء ظليلة » وبهم فصول عند كل 
حليلة » فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم منحوك ودم ويعظوك جهدم ‏ 
ولا تكن علمهم ثقيلا فيملوا حياتك » ويطلبوا وفاتك ومخافوا من قربك . فقال 
معأو به : لود ذذلت عل وإ ملو ء ف عل در ند ولتد ا صاحت له 


من قلى . 


ل 0۷ — 


تلفاخرج الأحنف بعث معاو نة إلى يزيد يمائى ألفءفبعث يزيد إلىالأحنفه 
بنصف ذلك . 

فللولد حق على الوالد » كما للوالد حى على الولد » وكل عليه تضاء ما يجب 
عليه . 


وقال مسا إن لاجنة بارا يسى باب الفرح لا بدخله إلا من فرح الصبيان . 
وقال من حمل طرفة من السوق إلى ولده كان كحامل صدقة » وليبدأ بالإناث 
قبل الذ كور . فإن الله برق للا ناث . ومن فرح أنثى فرحه الله .بوم الزن » تعلى 
الأب القسو نة بين أولاده ف الحا والممات» ببره وبذله . وقوله » وفمله » ولا يفضل. 
بعضهم على بعض إلاأن يكون أحدم أبربه من الآخر فجائز أن يفضله عليه يالب 
فإذا کا نوا فى الير سواء فلا يجوز له تفضيل أحد منهم على الآخر . 

وقيل إن امرأة أحرقت ولدها بالنار وهو صب » ندا بلغ سال هل له أرف. 
يقطم بره عنها لأجل ما أحدئت فيه فلم يروا له ذلاك » ويازمها له الأرش . 

وروی أ يو سعيد رحمه ايله أن النى مي قال » يؤمر الصى بالصلاة وهو 
ابن سبع سنين أو تمان سنين » ويضرب عامها وهو ابن عشر » والملوك يشبه 
الولد فى معانى ازوم ا می إذا كان تيما لسيده إذا ملكه وهو صى » ول وکات 
أ وه مش ركا » ويكون تبعا لسيده فالطهارة والخاطبة لأنه من جلة عياله . والأهر 
للصى بالطبارة والصلاة والتعلم هو من الأدب ونضائل السنن . وقد يازم الصى, 
من الأمر باتقاء النحاسات والطهارة منها لمشاركته أهل الببت . ونى معى الطبارة 
الى يدخل علمهم الضرر يجب النجاسة . 


— 0۸ ل 


وإذا صار الصى محد البلوغ كان متعبدا بنفسهوعليه القاس أمر دينه والسؤال 
ما يازمه » وزال حال الكلفة عن أحله فيه إلا ما علموا منه مما يأنى مما لا جوز 
أو يترك ما يازم » فيكون القيام بذلك ما قدر علي عليه منهم فى مخصوص ما تقوم 
الححة عليه من الأمر بالعروف والنهى ت . وکل من وجب حقه مرن 
الأقرب فالأقر بكانت عليه المناصحة أأوجب . والقيام سحقه أو کد. قال اله تعالى: 
« وأنذر عشي نك الأقريين » . مع أمره له أن ينذر اجيم كا قال الله تما 
ا ا ا ا ا ارما 
فى الغائب » ويتفقد منه مالايتفقد من الغائب فینبنی أن حمل كل شىء فى موضعه» 
وباس التونيق . 


— وام - 


القول الثالث والا ردعون 
ف الفرائض والسكن 


الفرائض جع فريضة » وسمى الفرض فرضا لازوم العمل به . وقد قيل سميت 
الترائض فرائض لأنها أعلام وحدود . وفسر قولهتمالى : وتاك حدّودٌ اله » أى 
راض الله » فكل حد حله الله فهو فرض فرضه اللّهءومتدار قدره » وعلامة علدا 
لا يحل لأحد مجاوزتها » فأول ما يازم العبد من الفرائض ما لا بسع جبله معرفة الله 
تعالى » ومعرفة العبد نفسه ومعرفة العدو إبليس لعنه الله » ومعرفة الإخلاص لله ؛ 
فيازم العبد البااخالعاقل فى كل يوم وليلة ذ كر اله عز وجل اللسان والقلبواءتقاد 
معادات إبايس لعنه الله » وستر العورة لأداء الفرائُض » والوضوء لاصلاة ؛ وتأدية 
الصلوات فى أوقاتما بام ما أمر ذيهاء والصدق فى القول وتحقيقه بالع.ل » وال كل 
من الحلال بقدر ماتفوم بنية الإنسان ويقوى به جسده على تأدية الفراثض وهل 
الواجبات » وغض البصر عا حرم ان ال 6و الكدنية عن الاسماع إلى 
اللثو» واحتراس القاب عن الظنون الرديةوحفظ الاسان عن ‌الغيبة والمبتواللكذب 
م واجتناب‌الظن والسخرياء والتجسس» وعليه أن يت وکل لىاللّه لأزالتوكل 
على الله فرض » ومعناه الانقطاع إلى اله . وترك الاعنهاد على الخلوقين والثقة باللّه 
وحده » وحسن الظن . واليقين أنه لارازق غيره » جل وعلا . والرضاء بقضاء ال 
کر وجل والصبر حب الأحكام 6 والشكر ل تعالى على ما وهب » والشكر هو 
أن يطيع العبد يجميع جوارح ه كلها ارب الما لين » والصبر عند الشدائد » والتوبة 


ددع اه" حب 


من الذنوب » والمى عن‌التلهزء والألقاب»؛ وإخلاص العمل لله تعالى» و الاستعداف 
للموت مع حسن اليقين » والعمل بحجة.الله تعالى » و إظبار الفاقة والفقر إلى الله 
تعالى والتبرى من الحول والقوة والإقرار بالعجز والضمف » والافتقار إلى الله مالى. 
ف بيع الأحوال ور الوالدن من الفرائض اللازمة . 
فصل 
والسنة مةروية بالكتاب لأن فى الكتاب فرائض الله » والسنة ما رسمه 
رسول ال كي » بقوله مكلو : إلى تارك فيكم ما إن مسك به أن تضلوا 


بددى كتاب اله وسنى . 
وقيل : إن سنن جميع الفرالض على ثلاثة أوج . 
فوحه مما هو تفسير جملة القران مما لا يعرف تأويله ولا وصل اذ بعفله إلى. 
عل ما امترض الله فيه إلا بتوقيف من النى وكاب وبيان كقوله : « أقيمو | 
ص م سے / م اخ ا ١ ° E‏ - 3 كلذ سل 
الصااة وآ توا الز كا . وارعوا الحج والعمرة له . وجاهدوا فى الله حى 
جاده » . فلم يكن لأحد سبيل إلى هذه الملة إلا بتفسير منه ماي » فبين جملة 
الصلوات للمقے والمسافر وعددها وأوقائها» وسن صلاة الجمة ركعتين » وسن 
الأعياد وسن الزكاة فى صنوف الأموال . ومن ک تؤخد » و إلى أبن وضع » 
وسن هن الحج وبدته من أوله إل أخرهة وسن هاف الاد من الأحكام فک 
الدعاء » ووحه الغئيمة وفسمها . 
ووجه مان وهو ماكان من السئن ناسخا لأحكام القران كقوله تعالى : 
ر | 3 يڪ بام © - ملسم 
» و صيام الله قر ولاو للك ر ا 8 الانثيين » . وقوله تعالى > 


سد اق ب 
« إن ترك حيرا الوصيّة للوالدرن والاقر بين » . وقوله تعالى : « وإن GG‏ 
شی من أزواجكم إلى الكفار ۴ قبت 6 . ومثل ددا . وسن مسي لارث 
السكافر السام » ولا السام الكافر ولا الحر العبد » ولا المبد لمر » وسن » أن 
لا وصية لوارث » وسن لا جاوز الوصايا الثاث » وسن محري العمة على ابنة 
أخها والالة على ابنة أختها » وسن أن بحرم من الرضاع مامحرم من النسب مم 
قوله تعالى : « وال لك مَاوَرَاء دكم ». وسن باي الرجم على الحصن 
والحد على قاذق الو منين » لأن المد نزل فى الكتاب على قاذف الحصنات» وسن 
أن لا قصاص حی يبرأ الجروح . وسن فى الخائفة ثلث الدية » وفى اأذثلة فى مقدم 
الرأس لخهسة عشر من الإبل » وف الوضحة خسا فى اللطأ . وف السن خس 


أبعرة . وسن قصر الصلاة فى السفر ف انحوف والأمن » وسن الأدان والإقامة : 


وروی عنه م أنه : قال فرض اله علیک هس صلوات » وسننت لم 
سبع صلوات » وهى الواتر » وركءتان قبل صلاة الصبح » ور كعتان بعد المغرب » 
وصلاة العيدين » وصلاة الجنازة » وصلاة الكسوف » وركعتان خاف امقام » 
وما رغب فيه أربع ركعات عند الزوال قبل الظبر» وليس ذلك من السنن المؤ كدة 
وركعتان بعد الظهر » وأربع ركعات قبل العصر حى قال ماو من حانظعلمين . 
بنی الله له ببتا فى النة . ومن السنة الفسلل يوم عرفه؛ ويوم العيدين »ويوم الجمة ؛ 
وال كل يوم الفطر قبل صلاة الميد»والصلاة قبل الأ كليوم النعرء وقيل الكحل 
سنة » والسلام سنة » وخاط الزاد فى الدغر سنة » والإفراد به لوم » والترووبح سنة . 
ومن السفة القطع فى ربع دينار ولاقود على والد ولا على سيد. ولا ميراث لقاتل . 


— ايام ل 


فصل 

قال اللہ تعالی : و و إا ابل اراھ 
بذلك فعمل ہن » وهن عشر سنن » خمس ف الرأس » وخمس فى البدن فق 
الرأس فرق الشعر » والمضمضمة » والاسنشاق » وأخذ الشارب » والسواك > 


له ص ل ى ع ع 
ربه بکلمات فأتمين »۰ أى أمره 


والحتان ألرجال » وهو للنساء مكرمة » والاستنجاء بالاء من البول والغائط » وقد 
لق الاستنجاء والمتان بالفرائئض » ومن السنن مما يحزى الدينونة به بلا عمل . 
وممها مالا يحزى فيه إلا العمل مثل الحتان والاستنجاء لا نحزى الدينونة به دون 
العمل ٠١‏ وما م بخص العمل به فهو سالم مالم يحب عليه العمل به . وأما سنن النذل 
فلا رى ذلك مجرى الدينونة إلا فى اجلة بطاعة النى ماي فى جيم ما ألى وأس 
ونه لا على خصوص ذلك والله ألم ونه التوفيق . 


#»# # % 


— ل0 د 


القول الرابع والاراءون 
فى النيات والفاظما ووجوما 

النية بقشديد الياء و ميفهاءوالنية فرض فى جميع الطاعا ت كلباءقال النى م 
الأعمال بالنيات » ولكل امرىء مانوى . 

وقيل : فية المؤمن خير من عله لأن العمل يدخله الرياء . 

ءِِ ۱ و 

والنية لايدخلبا الرباء » لأنه لايطلع علا إلا الله » وقیل فى قوله تمالی « قل 
كل یسمل عل شآ كلدر » أى على نبته . 

ت ر و 4 ے لي ان 

وقيل : ف قوله تعالى : وو لو راد وا انحر وج وأ له عدة » فيل المدة 
هى النية . 

وقال النى مكلت : لا عل لن لا نية له . ولا أجرلن لا خشية له . 

وقيل : نية المؤمن الصالمة أحب إلى الله من العمل . 

فش اومن أن لو قدر 3 الأرض قسطاً وعدلا ول يدع أن يعصى الله 
طرنة عين إلا أخذ على يد من عصى الله » وهذا من النية الواجبة عليه إذا عرف ٠‏ 
معناه» ويعتقد ذلك فى حال قدرته کا خطر بباله من الإعان فى كل ماعليه اعتقاده 
ومن جهل اعتقاد النية وكان موؤمناً . وهو فى حال الاعتقاد مالم يمتحن بذلك 
ونتزل بأيته . 

وقال بشير: لا أعلم أن أصحابنا اختافوا فى الذى يعمل شيئاً من الفرائض أنه 


أنه يقدم نية فى ذلك . 


ب 8ع/ام سد 


وقال غيره نية الؤمن متقدمة فى أداء الفرائُضء فإن حدث له ذ كر ذلك حين 
قيامه إلى “مل ذلك ودخوله فى فعليه تقد النية وتجديدها وإن لم محدث له ذ كر 
ذلك كانت النية المتقدمة رة له عن ذلاث هال بحوها أو بذ كر ذلك . 


وفيل : لا بسع الإنسان أن مومعل النية عن المهاد ولو أبس من ذلك »© وعامه 
أن جدد النية فى ذل كو لا فا فلك بترك النية» و كذلك لو كانفتيراً لاستطيع 
الحج ملا يترك النية عن الحج ومحدد النية» أنه متى وجد الاستطاعة إلى الحج فإنه 


حجء وكذاك إن كان أميا لابرجو تعام الترآن فأهمل النية إياساً منه » فلا يسعه 


8 
ترك النية عن تعلم القران لأن تەل القران نريضة وهو على الكفاءة . وكذلك 


وكذلات ل و کان له أرحام لايم رفهم أو فى موضم لاعكنه الوصول لمهم 
فقطع النية عن الوصول إلمهم لأنه لاجد من يعرفه إياهم فلا يسعه ترك النية عن 
صل أرحامه . وعليه الا<تهاد وتحديد النية . 

وكذلك لاوز له قطع النية عن التزويج إذا كان لا زوجة له. وإن كانت 
له زوجة فليس عليه اعتقاد النية لامزو يج . لأن التزويعج راد به الولد وإحصان 


الفرج ٠‏ وهذا قل أحصن بالواحدة ٠‏ 


وعليه أن لايقطم النية عن جيم أبواب البر من الفرائض والسنن والنقل'» 
والتطوع » و إن كان فى منْزلة لارجو ذلك لعجزه عنه فى ذلك الوقت فلا يقطم 
ئبته عن ذلك إياساً منه فمبلك بسوء نيته » لأن ابه تعالى قادر على کل شىء ومن 
أيس فد أساء الظن باه تعالى . 


— لن — 


فعلى العبد أن >دد النية لما يستقبله من كل عمل يازمه فى حال يأنيه يقدره 
الله تعالى على ذعلها ويازمه إياه من فرض وسنة أو تطوع مما أءر الله به وارنغى 
خعله من عباده ووعدم الحازاة عليه . فإن کان عاجزاً عنه فى حال من الال فإن 


عن ء 
الله فادر أن دوجده ذلاك من حمثث لا #قسب 8 


ول + أن صق اله ج من قان القلب و قار الان مل راا إل 
ا ورك الزن والتصنع لغاس والرغبة فى ترك الشبوات » والزدد فى الدنيا » 
ومعاداة الشيطان»والاستعداد اموت .والعزلة عن الللق»والإقبال على الله بالكلية 
وحسن الاق » والشفقة على جميع خلق الله » والرضا بالقضاء » واليتين بوعد الله ؛ 
والمواظبة على ذ كر الله » والصبر على البلايا » والأنس باه » فإذا حصلت هذه 
الحصال فى قلب عبد تمت صفاوته ونقاوته . وهاج منه صدق النية . 

وقيل : لايصلح العمل إلا بتقوى الله وإخلاص النية . وقيل إن رجلا دعا 
.رجلا إلى جنازة تال للذى دعاه : أمبانى حى أنوى » ففكر ساعة » ثم قال له : 
.أمض بنا . 

والحجة فى وجوب النية قوله تعالى:«وَم) أمرثوا إلا _ليعبدوا الله '#لمصين” 
01 ادن . ) 

وقول النبى مكل : نية المؤمن خير من عله . ولءل انى أن نية الؤمن فى 
العمل خير من عل بلا نية ونية الفاجر شر من له . 


وقوله ملا : الأعمال بالذيات » لعظم الڈراب مها وشرف الأعمال مها کا 


ل يبيام ب 


يقال الرجل بقومه والإنسان بعشيرته » ودو رجل وإنسان » وإن لم يكن له قوم 
وعدذيرة ٠.‏ 

والنية عفد بالقلب وعزعة على الجوارح وهي لب العمل » حب على العبد. 
إحكامها » والنية هى النصد زافءل طاعةبله تعالى» والنية مستدامة والعمل ينقطع وكل. 
عمل خلا من النية فمو بالمل» ولا يصلح عمل شىء من الطاعات إلابتقدم النيات4 
ولا تنازع بين اهل دل 2 وفوع الحكم إذا اجتمع العول والنية . 

فصل 

النية فى جميم أعال الطاعات قربة إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته » ومن أراد 
أن يطمم أحداً وی له به إما للكانأة له ليدله تقدمت عايه أو لتقية منه له » و أما' 
على وجه الضيافة ابتغاء صرضاة الله ءز وجل . ومن أراد أن يقرأ كتاباً مكون. 
نبته للتعلم ليعمل با يعم من احق طاعة لله ولرسوله . 

ومن أراد أن يمفى إلى السجد كون نيته زيارة له ولتأدية ما انترض الله 
عليه من الصلوات . 

وقال أ بو المؤئر رحمه الله: ذ كر أنرج' دای النبى جك مكل ءفقال: يارسول الله. 
إلى أقاتل فى سبيل الله وأحب فى ذلك أن أحدءتقال له البى ولا : ألمت تقائل 
أن تکون كلة اللہ ھی العليا ؟ تقال: بلى يا رسول الله» تقال له رسول الله كلا 
فأنت | ؟ شبيد » أو قال : فاك الأجر . 


وفى الأثر : لو أن رحلا أصبح فى يومه فنوى أن كل شىء غلته فى بومى. 


— ا ل- — 


هذا فهو لله فإن هذه النية نحزيه . وإن وى أن كل شىء عملته من أ واب الر“ 
0500 ظ نو لله أجرأته هذه النية . ولا جوز لأحد أن يذ كر الله أو ينعل 
فعلا بلا اعتقاد ولا نية » وکل من فعل » أو تکل بكلام لالمعنى له يكون لنوا » 
لا طاعة » ومالم يكن طاعة فقد قيل : يكون سيئة » ولا يكون الذاكر إلا بالنية . 


وقيل إن أفعال المؤمن :سكون تبعا لاعتقاده » فملى هذا المعنى أن من ذ كر 
لله بنية كان أفضل » وإن لم تسكن له نية لم يكن عاصيا . 

وقيل فى النية فى صوم شہر رمضان أنه ینوی فى كل ليلة من شر رمضان » 
وقول أنه بجزبه أن ینوی فى أول ليلة من شہر رمضان لاشهر كله . 

وقيل فيمن أخذ مالا على أنه حرام عايه أو وطىء ترجا على أنه زنا ومات. 
وهو مصر على ذلك . وهو قد وافقما هو حلال له من الال والفرج من حي 
لا يعلم هو بذلات . أنه يكون هالا بنية السوء . 

وقال أو عبد الله رجه ال عليه التو بة والاستغفار . وإن مات وا وی رت 
ولايته . وأما من صلى صلاة فى وقتها ثم د كرها بعد ذلك فى وکا ونسى أنه قله 
صلاحا فى أول وقنها ونوى أنه لا يصليها أنه لا لك بذلك » لأنه ليس عليه أن. 
يصليها ثانية . وأما من كان عليه دين لنيره وقضاه إياه ونسى ذلك » م ذا كر 
الحق ونسى القضاء الأول واعتمد على ظلى من له الم حى مات على ذلك فهذا قد 
عزم على ية السوء » وأما من نوى أنه لا حج ولس عنده ما يقدر على الحج أو 
نوى أنه لا يصلى فالنية فى هذا أ لا يفعل أشد من الفية فى أن يفمل . وف 


( ۳۷ .تهج الطاليين/؟ ) 


— 0۷۸ ا 


بعض الكتب . اللهم نبتى واعتقادى أن كل شىء عملته من جميع الطاعات پو لله 
وحده لا شريك له . وبوجد أن من خرج من ببته بغيرنية فهى كبيرة » وإنمات 
عات هالكا » ومن أ كل فلينو بذلك أنه يتقوّى على طاعة الله . وإن جامع 
امرأته فاينو بذلك أن تنسكسر نفسه عما لا ل له من النساء » وأن تقفكسر 
نفسها عن الرجال » وابتناء الولد إن قدر الله بينهما نسمة الخذا برخصة الله تعالى 
ومتبعا لسنة نبيه مد ما . 


ومن نام نوى أن ربح جسمه ليقوى على عبادة ربه » والقيام بفرائضه الى 
أوجببا اله عليه . طاعة به ولرسوله غد م » وکذلت نیته تسكون و 


وفيامه و فعوذه وجميع أموره لأن هذه الأجساد خافت ليطاع له مها ولا يعصى . 


ومن وی أنه غدا يقتل رجلاو يفعل فإنه يا 9 بالإرادة ولا يضمن إلا بالفعل» 
أو الأمر بالفعل . ومن أصاب صغيرا من الذنوب ونيته أن يتوب غدا منه أو 


ا 


ومن نيته التوبة من ذلاك إلا أنه لم يقب ذلك الوم فإذا مات قبل التو بة 
هلك وإن ناب قبل أن عوت سام . وقول إن عليه أن يتوب حين واقع الصنيرة 
ولا يؤخر ذلك فإن أخر ذلك فقد أصر وهو أشد القولين » ومن كان عليه حق 
من دية عمد أو خطأ فلم 
أنه عليه ثم نوی أن يؤدى الحق فلم يؤده حتى مات فهو هالك » لأنه مات مصر"ا 
على الذنب وإعا كان ينوى التوبة » والنية لست بتوبة » والنية لقراءة القران 


لعنى العبادة والذ كر لله تعالى والتعلم والتدير . وامتثال أمر اله تعالى . والعمل 


يقر به وصاحب المق يطالبه به ولا یدن له محقه ويعرف 


بحت الام عد 


عا فيه. وأما اللخطبة فبمعنىالت ذكار والوعظ والنبيس منسخط اسّتعالى والترغيب 
فى ثواب الله . وأما قراءة الشعر فبمعنى التذبيه والاستدلال على فائدة المعانى 
ا أعلم ' 
فصل 

وقیل من حسنت نبته استقامت طرينته ونزه نفنه وماك هواه » وهن ملك 
وان ادل جا 

وروی أن النى ل قال : يوی يالءبد بوم القتيامة ومعه من الحسنات 
أمثال الجبال فينادى مناد مر كان له على فلان مظلهة فليجىء فليأخذ» ذيجىء أ ناس 
فيأخذون حسخاته حتى لا يبق له شىء من الحسنات » فيبق العبد حيران ذيقول له 
ربه » إن لك عندى كنز لم يطلع عليه أحد من ملائكى ولا أحد من خلق » 
فيقول رب ما هو » فيقول نيتك التى كنت نويتها من امير كتبتها لك نسعين 
عا 


وق حديث آخر » يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه بيمينه فيترأ فيه 
الحج والجهاد » والزكاة والصدقة » وغير ذلك براه ول يعمله » فيقول العبد فى نفسه 
ما عملت من هذا شيئاً ولس هذا كتا فيقول الله تبارك وتعالى » اقرأه فإنه 
كتابك»عشت ددرا وأنت تقولل وكان لی مال لمججت؛ولوكان لی‌مال لجاهدت؛ 
وغزوت وفعلت » وعرفت ذلك من نيتك أنك صادق » فأعطيتك ثواب ذلك 


كله » وذلك أن الله تعالى يثيب عبده بفضله على نية امير . وإن لم يعمله ولا يثاب 
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على عل بلا نية » وكل عمل خلا من نية فهو هباء . وكان الحسن يقول : إنما يمخلد 
أهل اإنة فى الجنة » وأهل الفار فى النار بالنيات . ودكذا قال بشير . 

وقال بعض الهسكاء القصد بالقلوب أبلغ من المركات بالجوارح . 

وروی أنه من فتح على نفسه باب حسنة فتح اله له سبعين يابا من التوفيق»». 
ومن فتح على نفسه باب سيئة فتح الله عليه سبعين بابا من الحذلان » وحسن النية 
هو باب المسنة » وسوء النية هو باب السيئة » وقيل من لم يقرن سبعة وسبعة 
فهو يعمل فى غير معمل . اللحوف بالحدر. والرجاء بالطلب » والنية بالقصد 6 والدعاء. 
بالجهد » والاستغفار بالندامة » والعلانية بالسريرة » والعمل بالإخلاص » وقال. 
يحبى بن معاذ سلامة العمل بثلاثة أشياء النية فى أوله والصبر فى وسطه والإخلاص. 
عند فراغه . فالواجب على العبد استصحاب النية جلة وتفصيلا ليخرج أعاله 
مرج الطاعات » ولا يسعه أن يعمل عملا واجبا بلا نية فالنية فى اللة أن يقول » 
الهم نبى وادتقادى فى كل طاعة مننت بها على" ووفتتنى لها ٠ن‏ صلاة أو زكاة 
ارميتر ا مس وار ل ار ورين انين ع مرا E‏ 
أو صدقة » أو ضيانة » أو تعلبى عل » أو قراءة قران » أو غير ذلك من واجب. 
أو مباح فهو طاعة به ولرسوله وقرلة إليه . وأما النية على التفصيل » فكل معنى. 
على قدر ما يحب فيه من واجب أو فضيلة أو مباح فكل واجب » وإن النية فيه: 
تأدية المفترض أو تأدبة لا تمبده الله به . 

وأما الفضيلة فالنيه فما التقرب إلى الله تعالى » و أما المباءح فالنية فيه الشكر 


له والتقوى على طاعة الله » مثل الأ كل والشرب » والنكاح والذوم > والمثى 
والقيام والمعود › وما أ شبه ذلاك 
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وقال تمد سلمان العينى ر حه الله فى اعتقاد النية على الجلة » الهم إنى قد دنت 
واعتقدت فى مقامى هذا فى ساعی هذه أن كل صلاة صليتها وفريضة نملها من 
جميع الفرائض أو صوم صمته أو عطية أعطيتها» أو نفقة أنففتبا » أو صدقة 
#صدقت بها » أو ذ كر ذ كرته » أو قول قلته » أو فعل فعلته » أو خروج خرجته؛ 
أو حركة نح ركتبا فى قيام أو قعود » أو مثى فى حاجة » أو غير حاجة أو ضيانة » 
او لار ار هيم ارا کل ا ررب اوعباء اوس ار ار ارس ارجا 
عن لازم واستحباب . أو غير ذلك من جميم ما أمر الله به ورسوله من جميع 
العبادات وسائر الطاعات من فرض وسنة وندب واستدباب وأدب وغير ذلك . 
قد نويت واعتقدت أنه ما كان من فرض فهو أداء للفرض طاعة لله ولرسوله 
وقرية له » وما كان غير ذلك من سنة ونافلة وغير ذلك مما ذ كرته و شرطته 
أو لم أذ كره فى اعتقادى هذا فهو قربة لله تعالى فيه بوجب عقاباً » وما کان غير 
:ذلك مما فيه وجب حسايا فأنا تاب إلىاللّه سبحانه منه. وأدخل فى اعتقادى كنت 
ذا كرا لهذه النية عند مباشر تى لكل ماذ كرته فى هذه النية والاعتقاد لا ؛ 
أو كنت ناسيا أو ساديا أو حال غفلةءنى أو اشتغال » فقد اعتقدت النية على 
ما كان أو يكون منى فى دار الدنيا إلى انقطاع على وانقضاء أجلى . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى المظم . 


النية للطبارة : أرفع دطہار تی هذه ج الأحداث وأنوضأ لاصلاة طاعة له 
ورسوله تمد مي » النية لاتيمم . أرفع بقيمى هذا جيم الأحداث وأتيمم للصلاة 


النية لتأخير الصلاة . أخرت صلاة الظبر الحاضرة إلى وقت صلاة العصر 
الآخرة اقتداء بالسنة وأخذا بالرخصة طاعة لله ولرسوله جمد مكل . 
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النية للا' کل غذاء لجسم ليقوى على طاعة اله عر وجل » النية فى الجاع 
کر این وإحصان للةر ج وطلبا للولد طاءة لله ولرسول عد صلا . 


النية لانوم راحة جسم ليقوى بذاك على طاعة الله . 


النية لتعاى العام نفلل اه ونفيا لاحهل واستعدادا للا يعنينى فبل أن و 
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ولا يازەى قبل أن يأزءنى ولإرشاد من فدرت على إرشاده وهداءة كن قدرت 
على حدايته طاعة نه ولرسوله عد م . 
النية لمن وجب عايه فرضص المج ٠‏ الاجم إن نبى واعتقادی <روجى هدا 


إلى بتك المرام » تأدية لما فرضته على من فريضة الج ان تك و 
لله ولرسوله عمد مكلا : 

النية فى زيارة قير النى مسل » اللبم ننى واءمقادى فى خروجى هذا إلى زيارة 
تبر نبيك عمد ملي . على حكر زیارتی أن لو كان حيا أبتخى بذلك لا عند الله 
فيه . وقاض وم ود لما على من کم زيارته » ومس يشفعا به إلى رى أن عن على 
عغفرته ورحمته طاعة به ولرسوله ' 

النية لصوم شمر رمضا ن كله نيةواحدة ينوى من أول ليلة من الشبر » أصوم 
شهر رمطان المفقرض على صومه من أوله إلى آآخره . واستغراق طرف المفترض منه 
فريضة واحدة كا أمر ايله سبحانه » وأما يجديد النية للصوم فى كل ليلة أفضل . 
وأفضل ذلك فى وقت السحر » وهو أن يقول أصبح غداً إنشاء الله صا تما فريضة 
شهر رمضان من طلوع الفجر إلى ايل أداءلاقرض » طاعة لله وارسوله تمد م - 


سيره — 


النية لبدل شهر رمضان » أصبح غداً إن شاء الله صابما من طلوع النجر 
إلى الليل بدلا وقضاء ها لزمنى بدله وقضاؤه من فساد صوم شر رمضان » النية 
لصوم الكفارة . الام نى واعتقادى أن أصوم ستين وما متتابمة » وإن صام 
بالادلة قال الاہم نيتى واعتقادى أصو م هذين الشبرين وأن أصومبما متتاعين هن 
أونها إلى آخرها » وها ستون نوما أو تدعة وخمسون وما أو ثمانية وخمسون. 
يوما . وكل بوم أصبح فيه صائما من طلوع الاجر إلى اليل بنية واحدة واعتقاد 
واحد إلا أن يبدو لى سفر أومرض فعدة من أيام أخر » كفارة عنصلاة أو صوم 
أو عين مغلظ أو قتل أو ظهار . أو شىء من هذه الكفارات » فإنه يسمى به 
م يقول أداء لما عل وقضاء عا لزمنى طاعة لله ولرسوله عمد م . 

وكذلات النية فى كفارة المين المرسل إلا أنها تذ كر ثلاثة أيام كفارة مين 
مرسل » أداء لما على وتضاء عما لزءنى > طاعة لله ولرسوله عمد ما : 

النية لبدل الصلاة يقول أ صلى له تعالرى مقا هذا أريم رکعاتبدل فريضة 
صلاة الظبر عا لزمنى بدله وتضاؤه من صلاة فاسدة أو فائتة . 

والنية للطبارة للصلاة لمن ل جد ماء ولا تراءا أن ننته أنه يتطبر بالاء للصلاة 
ويةوى الوضوء لكل عضو . وقول ينوى التيمم ويصلى . وقول ليس على التيمم 
ا ينوى بالتيمم فريضة ولا صلاة تطو ع » ولكن ينوى مها طهارة للصلاة 


ورفع الحدث . وقال بض يقول » أرفع به الحدث وأؤدى به الفرض . 


والاية فى المثى والدخول واللار وج لمنى قضاء الماحة . 
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والنية لازرع ليق به قوته ويسد به خلته . ويقضى به ما عليه من حق اله 


وحق عباده . 


والنية فى طلب الرزق أن كل سعى منى فى طلب رزق أو شىء من فل الله 

فى حارة أو غيرها أوسم به عل عيالى وأن أقفى به دينى ووصاياى وتبعاتى » 

وأصل به رى وإخوانى» وما عل فيه من حق الضيف والسائل والحروموا سكين 
والفقير وأنقرب به إلى ربى وحده إن شاء الله ٠‏ 

والنية فى البيع طلبا القوت وكسبا على العيال من الملال طاعة به ولرسوله 


وألنية للحهاد أنه جاهد من أمر الله حهاده ويعاتل ه ن أمر الله رقا له لإقامة 
'دعوة الله تعالى وإمانة الباطل » ولتكون كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى 
العليا . وأنه قد باع نفسه لله طلبا لثوابه » ولاشهادة طاعة لله ولرسوله مد وة . 


النية للطبارة من البول والغائط وغيره من البدن والثياب وغير ذلاك يقول 
بعد إزالة النجاسة أتطبر طبارة الفريضة أزيل مها النجاسة من البول والغائط وغيره 
'طاعة لله ولرسوله عد مي ويد بالةبلقبل الدبر. وقيل إنمن كانت به يجاسة 
ما كانت من النحاسات» وأراد طبار امع حصور الصلاة . كان عليه أن ینوی 
بطهارته لما فرضا وفى غير حضور الصلاة فمد جاء فته الاختلاف فى حضور الذية 
لها . وأحب له أن يقدم النية ىكل شىء من أعمال الطاعة طاعة لله ولرسوله 


انت 
عد مس . 


ا 

والنية لاغسل من الجنانة أخقدل من الجناءة الفريضة وم نكل نحاسة أداء 
لا على من فرض غسلها طاعة لله ولرسوله عمد كلا . 

النية للغسل من النفاس » الاهم إلى أذة_-ل من النفاس غسل الفريضة » وطبارة 
من كل نحاسة من دم وغيره طاعة به ولرسوله عمد كلا . 

والنية فى غسل اميت ء أغسل «ذا ايت غس[الميت أداء للسنةوطبارة له من 
كل نحاسة » طاعة له ولرسوله مد مكلا . 


النية فى تسام الزكاة قد دفعمت إليك أو سهت إليك هذا الحب أو الكر 
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أو الدراتم من الزكاة الفريضة الواجبة على فى مالى لفقرك أداء لا على من فرضها 
طاعة لَه ولرسوله ۶د مكلت . 

النية فى عدة المميتة الام إنى زنويت واعتقدت من وقی هذا فى ساعى هذه 
أن أعتد من زوجى فلان عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام أداء لافرض واتباعا 
للسنة طاعة به ولرسو له مد و . 

النية لعدة المطلقة » اللهم إلى زنويت واعتقدت أن أعتد من زوجی هلان 
ابن فلان عدة المطلقة الى تعبدنى الله مها » وهى ثلاث حيض إن كانت من تعتد 
بالحيض أو ملاثة أشهر: إن كانت من تعتد بالأشهرء أداء لما علىطاعة لله ولرسوله 

النيه لإخراج ز كاة الفطر ينوى ويقول عند دفعه لكل فقير» قد دفعمت 
إليك من ز كاة الفطر أداء لما على وأداء عن فلان » إن كان عن غيره » طاعة 
له ولرسوله مد مكلت » ويسمى كل واحد من يدفم عنم باه . 


0١۷ —‏ ا 


النية للسواك ینوی أنه يستاك امتثالا لما أمره به رسول الله لات هأداء لاسنة 
طاعة لله ولرسوله مد مكلا . والنية اق العانة أداء لاسنة واتباعا ال الإسلام 
وتنزمها للطبارة وزينة من الاستقذار طاعة لله ولرسوله ممد مكلا . 


ومن نوی أن کل ما فعله فى هذا الشهر أو فى هذه السنة من طاعة مى لله عد 
وجل نفعته النية إلى الوتت الذى حده . ولو لم حضر لكل فعل نية . 

النية للعتق عن الكفارات قد أعتقتكلو جه اه تمالی عن كفاراتعلى ازمتی. 
له تعالى من كفارة صلاة أو صيام أو نذر أو إعان منذ بلخت الل إلى یوس «هذ1 
وساعى هذه ولافتحام العه.ة ولان يعتق الله بكل عضو منك عضواً منى من النار » 

لا سبيل لى عليك ولا لأحدمن ورثى إلا سبيل الولا «طاعة ننه وار سول #د م 

النمة 0 الغشور› الاجم نيى واعتقادى أن أصوم ددن الشمبربن. 
امتتابعين . وإن اعترض الأيام » قال : أصوم ستين يوماً متتابعة وکل يوم منها 
أصبح فيه صانما من طلوع الفجر إلى اليل كفيرا عن كل فريضة لزمتنى على 
الترك ها والتضييع من صلا أو صوم أو دراك أ ان مغائلأة أو مرسلة بنية واأحذه. 
واعتقاد واحد إلا أن بدو مرص اوسر فعدة من أيام ا ا بدلاك مأعيد. 
ات ن واب شي و ا ارت بته من معاصيه ¢ ا 
غد| إن شاء اله ماما من طلوع الجر Oy‏ مد كلق . 

ويتبئى اعبد أن لا يلفظ بشىء بلا نية ولو کان یذ كر الله تعالى » فإنه دم 
النية فى ذلك أن يذ كر أن تعالى » لأن ذ كره عبادة وتوحيد » لأن التكلم غير 
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نية يکون لغواً ؛ وما لم يكن طاعة فهو سيئة ويكون اعتقاد الإنسان فىأداء جميع‎ 
الفرائْض والاوازم وجميع أعمال الطاءة أنه مؤد لما انترض ابه عليه ابتغاء مرضاته‎ 
. وخوفا من سخطه طاعة لله ولرسوله ممد مكلا‎ 

وعن القاضی تمد بن عسی »؛ الاهم نیی واعتقادى أن كل شىء أخرجته من 
مالى أو أخرج عنى بإذنى لافقراء فهو مما يحب على من الزكاة أو من فطرةشهر 
رمضان » أو من ضمان لمن لا أعرف ربه صدقة عن ره وتضاء عن نفسى طاعة لله 
وارسوله مد م . 

والنية من يدفم للفتراء عن كفارة عليه » قد سلمت إليك هذا الحب عن 
كفارة صلاة أو صوم لزمنى طاعة لله ولرسوله عمد يي . والوكيل أو الوصى 
يقول » قد سلهت إليك هذا عن كفارة صلاة أو صوم عن لان ابن لان طاعة 
له ولرسوله ممد مكلا . 

النية فى الفسل أن عيش به وبعيش به الناس من بعده . وقيل مع قطع صرمة 
من حلها ووضعها فى حلها فله أجرها ما ءاشت » ومن نسل سبع مزانيج 7" كن 
فسل أربعين مخلة » ومن فسل أربعين تخلة حى عاشت كان كن أعتق رقبة بنية 
صا ةكانت فداءه من النار كل ذلك بروى عن النى كلا . 

النية لاخروج إلى المسجد عنى الزيارة وتأدية العبادة طاعة لله ولرسوله عمد 
مي والخروج إلى ال جتان امتثالا ما أمر به رسول الله ية ولصلاة العيد طاعة 
له وارسوله مد يكلا . 


)١(‏ جع مزناج وهو نوعمن النخل يطيب قبل النخيل بشبر تقريبا .م 
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النية فى العتق عن الظبار اشهدوا أنى قد أعتقت غلامى هذا لوجه الله 
تعالى عن كفارة لزمتنى فى اللبار . 

النية لتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الآخرة الهم إلى قد أخرت صلاة الظير 
الحاضرة إلى وقت صلاة العصر الأخرة » أصامهءا جمعا اقتداء برسولاك واتباعا 
لسنتك وأخذا رخصتك » وكذلك يقول فى صلاة الغرب والعشاء الآأخرة إذا 
أراد التأخير . وإن قال أؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر أجمع بينهما لإحياء 
السنة | كتفاء ذلك . 


والنية لصلاة - أصلى صلاة الظهر والعصر جمما إلى السكعبة الفريضة » 
ويقول أصلى فريضة صلاة المغرب والعشاء الأخرة » والوتر إلى الكعبة الفروضة 
طاعة لله ولرسوا. عمد مكلاب . 


النية للجمم فى وقت الأولى أصلى نريضة الظهر الحاضرة ركعتين أجر إلمبا 
فريضة العصر ركمتين أصليهءا جميماً جما صلانى سفر إلى الكمبة الفريضة . وإن 
صلاها فى وقت الأخرة قال أصلى فريضة الظبر الفائتة ركعتين » وإن لم يقل الفائتة 
أجزاه ركمتين أضيفهما إلىفريضةالعصر الحاضرة ركعتين أصامهما جرما جد ءا صلانى 
سفر إلى الكعبة الفريضة. و إن صلى المغرب والعشاء الآخرة والو تر فى وقت الغرب 
قال أصلى فريضة لغرب ثلاث رثمات أجر إلمها فريضة المشاء الأخرة ركعتين » 
والوتر الواجب ركمة أو ثلاث ركعات صلاة جع صلاة سفر إلى السكعبة الفريضة» 
وإ ن كان فى و قت الأخرة قال أصلى فريضة المغرب الفائتة ثلاث ركمات أضيفها 
إلى فريضة المشاء الآخرة ركهتين » صلانى جم صلانى سفر إلى الكمبة الفريضة 


ع | 
اغ ت ولرسوله مد مكلت . ويفرد صلاة الوتر وحدها ويصلى سنة المشاء الآخرة 
بين فروضة العشاء الأخرة والوتر » و إن صلى كل صلاة فى وقتها قال أصلى فريضة , 
صلاة الظبر الحاضرة ركمتين قصراً صلاة سفر إلىالكعبة الفريضة وكذلك يقول 
فى فريضة العصر والعشاء الآخرة » وأما عشاء الغرب يقول : أصلى فريضة المغرب 
ثلاث ركعات صلاة سفر وكذلك صلاة الفدر يقول أصلى صلاة الفحر ركمتين 
صلاة سفر » وأما إذ| صلى بصلاة الإمام وهو مسافر والإمام مقي فيقول : أصلى 
فريضة الظبر الحاضرة بصلاة الإمام جاعة هذا إذا صلى فى وقت الظبر . فإن أراد 
أن جع إلمها العصر قالأصلى فريضة الظبر الحاضرة بصلاة الإمام جاعة أجر إليها 
فريضة العصر ر كعتين صلاة جم صلاة سفر » و كذلك الفول فى المغرب والمشاء 
الآخرة والوتر . وإن صلل جاعة فى وقت الأخرة وقد أخر الأولى إلى الآخرة . 
قال أصلى فريضة الظبر الفائتة ركعتين صلاة جع » صلاة سفر» أضينها إلى فر يضة 
العصر الحاضرة بصلاة الإمام جماعة » وكذلك القول فى المغرب والعتمة » وأما إذا 
صلى مع الإمام الم كل صلاة فى وقتها فإنه يقول أصلى فر يضة الظبر الحاضرة 
بصلاة الإمام جاعة ولا یذ كرها سفراً ولا كذا كذار كعة. ويكون کانه مقي مع 
مقيمين . وأما إذا كان الإمام والأمومون مسافرين وصلوا جاعة فإنهم يذ كرون 
صلاة الظهر والعصرءأصلى فريضة الظبر ركعتينوأجر إلمها فريضة العصر ر كمتين 
وأجر إليها فريضة العصر ركمتين» أصلبهها جميم) جما صلاتى سفر إماما لمن يصلى 
بصلانى ولن يأنى . والأموم يقول بصلاة جاعة » ويحدد النية لكل صلاة قبل 
تكبيرة الإحرام بعد التوجيه لها والله أعلم. والمسافر إذا أراد صلاة اللجعة مع الإمام 
وأن محمع إلمها العصر جاز له ذلك ويقول أصلى فر يضة صلاة الجعة اة ال محاضرة 
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بصلاة الإمام جاعة أجر إلمها فر يضة العصر ركمتين صلاة جم صلاة سفر الى 
. الكعبة الفر يضة. والمسافر' يعتقد النية عند قيامه للصلاة لما أراد من الصلوات فإذا 
أو ادجم الظبر إلى العصر فى وقت اما شاء عقدها عند قيامه للا ولى . و كذلاك 
إذا أراد جع المدرب والعشاء الآخرة والوترقوفت وأحد جعم ما عند قيأمه لأمعرب 
وتجدد الذية لكل واحدة ممن بعك التوجيه لما إذا أراد أن بحرم . وإن ل ينو 
نيحد يل الذية عند |حرامه أنه جمم الأول على نية امع من قبل كاز له ذلك.و ديد 
النية عند الإحرام لكل صلاة أنضل . 

وقيل : إن النية للا كل والشرب ععنى إحياء النفس والاستعانة على قيام 
الجوارح لاعبادة وأداء الفرائُض والاوازم والنية الشربف النسم الأول مغ الطعام 
والثانى مرضاة لارب والثالث مسخطة للشيطان لعنه الله . 

والنية فى اماع لابتغاء الولد و كسر النفس عن طلب النساء » و كسر نفس 
الزوجة عن طلب الرجال» قبولا لرخصة الله تغال؛ واتباعاً لسنة نبيه محمد رة . 

والنية فى النوم لراحة النفس لتقوى على طاعة الله تعالى . 

والنية فى المشى للحاجة التى تعنيه » ما لا بد له منه فى طاعة الله تمالى . 


والنية فى أداء الفرائض لعنى الإقرار بالعبودية به تعالى واتباع أهوة ظا غ 


ولرسوله مد مسا . 


— اهم س 
فصل 

وأما النية على التفصيل یل فى كل معنى على قدرما + ب فيه من واجب أو فضياة 
أو مباح فى كل واجب » فإن النية فيه التقرب إلى الله تمالى تأدبة المفترض 
أو تأدية للا تعبد الله تعالى نه . 

وأما الغية فى الفضيلة » فالتقرب إلى الله تعالى ورجاء وابه . 

وأما النية فى المباح » فال كر لله والتقوى على طاعته » وهو مثشل الأ كل 
e‏ 

وقيل : إن النية لتراءة التران هى معنى العبادة والتدير والتفهم والاعتبار 
والتذ كرة والبركة » طاعة لله ولرسوله عد وة . 

النية فى إخراج زكاة الفطر يقول عند دفعه لاتير : قد سامت إليك أو دفست 
إليك هذا من زكاة الفطر أداء لما على“ أو لما على فلان ممن يازمه عو له » طاعة رل 
.و لرسو له د مايه » ويسمى لکل واحد من عياله باسمه ؛ والله أ-ل . 

وعلى كل متعبد أن يمم أرث النسل من النجاسة فريضة » فن طبر ثوبه 
وم حضر النية أنه فرض ولا سنة » ولكنه يلم أن غسل النجاسة فرض يكفيه 
ذلك » وإن كان نويه نمسا وأ<ذه بعض أهل المنزل وطمره وز به اللاة 
إذا كان بغير أمره ؟ قال : إن كان الغاسل نة جازت له الصلاة به » 53 
عير عة جر :ذلك . ن أراد أن يبدل صلاة عليه » قال : أصلى صلاة كذ 
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فريضة إلى الكعبة بدلا ها على بدله طاعة لله ولرسوله ممد ماي » وإن قال : 
أصلى فريضة فى مقامى هذا بدلا من صلاة مثلها فائتة أو منتقضة » طاعة له 
ولرسوله مد مسا . 


النية فى العتق عن واجب فى الجلة : قد أعتقتك عن كنارات على لزمتنى, 
َه تعالى من كفارة صلاة وصيام ونذر وأعان منذ بلغت الل إلى بومى هذا 
وساءتى هذه » ولاقتحام العقبة » ولأن يعتق الله بكل عضو منك عضواً منى 
من النار » لا سبيل لى عليك ولا لأحد من ورئتى إلا سبيل الولاء » طاعة لله 
ولرسو له شيد اة ٍ 

النية لكفارة الفشور بالصيام ؛ ینوی ويقول: أصبح إن شاء ارہ غد صاماً 
هذين الشهرين » ونيتى أن أصومها متتابمين » تكفير؟ عن كل كفارة لزمتنى, 
لَه تعالى » ومن كل حق ل لله تمالى من جميع النشور عن جميع الواجباته 
والمفترضات الى ازمتنى لله تعالى على الترك لها والتضييم من صوم وصلاة ونذر 
وأعان مخلظة ومرسلة كان الترك هنى إذلك أو لشىء و 
أو نسياناً بنية واحدة واعتقاد واحد فى كل يوم من كل شہر أصبعح فيه صاعاً 
من طلوع الفجر إلى الليل أدبا لانفس وزجراً لها وعقوبة ا فى دار الدنيا » خوف. 
عذال وت E‏ لا ارتسكبته من معاصيه» طاعة نه وارسوله تمد كلاه . 
والأمور به أن ينوى كل ليلة عند طلوع الاجر يقول : أنا أصبح غداً إن شاء الله 
صاعا من طلوع الفجر إلى الايل » طاعة لله وارسوله ممد وكات . 


وینبنی _للعبد أن لا يافظ بشىء لا مەی له » ولا يعشى ولا خرج من يدته > 
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ولا يتحرك لعمل إلا بنية يق مها قبل جميع ذلك ويعتقدها أمها طاعة لله . ويعرض 
ذلك على حكر مقتضى الشرع » فإن راه طاعة لَه تعالى عل به وإن راه معصية 
ولغوا رکه . 

والمسافر إذا أراد صلا الجعة مع الإمام ونوك أن يجمع إليها المصر جاز له 
وينوى أن يصلى الجعة بصلاة الإمام » وكذلك نيته فى سائر الصلوات ولیس عليه 
أن ینوی أنه بص ل ص لاه م أو مسائر إلا أنه يصلى بصلاة الإمام » والمسافر يعتقد 
النية بجعم صلاته مرة واحدة عند قيامه إلى الصلاة لما أراد من الصلاة من المغرب 
والععمة والوتز » ويجزنه ذلك » وإن عاد جدد النية عند الدخول فى كل واحدة 
منهن قبل تسكبيرة الإحرام فهو أفضل له والله أعلم وبه التوفيق . 
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( ۳۸ - منهج الطالين / ۲ ) 


— هلبقم 


القول الخامس والأربءون 
فى الإنسان إذا عارضه الشك فى ماله أو اختلط ماله عال غيره 


الآ بوس ره ا فيين الذترق. مالا وأ كلد شك فيه > | كان 
شراؤه على ما يحوز ويثبت أو كان على غير ما ابت . وكذلات إذا عارضه الشك 
فعقدة التزويح ولم يدر أ كارف على وجه صواب أم لا ؛ فعلى ما وصفت » فإذا 
نص هدا الإ زان نفسه العم ما می فق مره ؛ وغاب عنه صورة ذلا الأمر 
من جميع ذ كره > وكان يعرف نفسه أنه لا يدل فى شبهة ولا يتعمد فى بيعه 
وشرائه ونكاحه إلا سبيل الحق » وبذلك يعرف نفسه » وكان فى بده مال 
قد أ كله ٠‏ أو كانت فى ملسكه زوجة أو سرية قد استباح فرجها على ما عغده أنه 
من | دل » م عارضه الشيطان بوساوسه ليضيق عليه أمر ماله ويكدر عليه الصاف 
من حلاله الذى لا يذ كره » وكيف كان أمره . ولا محضره فى حاله هذا ذ كره. 
فهذا لا يلتفت إلى هذا الشك ولا إلى ذه المعارضة . ولا شبه عليه فى هذا إن 
شاء ايله » لأنهإما أن يكون قد أخذهبوجه <لال » فت رکه لاحلال ربمن الضلال 
1١‏ تركه على وجه التحرريمله على نفسه » لما لايملم حقيقة حرامه ٤‏ قَإما أن کون 
قد دخل فيه بباطل قد غاب عنه علهه وليه فله العذر ,النسيان » ١١!‏ دان فى اللة 
بالتوبة والالاص من جميع ما يازمه لله ولعباده مع جميع الحقوق الى تتعلق عليه فى 
نفسه وماله ؟ فإذا اعتقد ذا وعارضه هذا الخاطر الوحش » أنه اركب دذا الفرج 


حرا أو أا هذا الل دراه وهو لا يعلم لك إلا أنه يهم هسه فلس عليه 


لوبهم 

أ كثرمن الاعتقاد أنه إن كان ذلحراماً فهو دان له تمان بالتو به منه وبتركه» 

وک لك من حج حجة الإسلام إل تا الحرام » م وسوس له الشيطان 
لعنه اله » أنك لم تقض حجك على الوجه الأمور نه » وأنك ل تنو فى طوافك 
طواف الفريضة . 

وكذلك إذا داخلك الشك فى جيم الواقف ولم تذكر أنك نويت 
فريضة . 

وكذلك وقوفك ف عرفات إلا أنك تنوى محميم قولك وعملك طاعة له 
ولرسوله » فهذا علىهذه الصفة » إذا نوى بأصاله كابا طاعةيله ولرسوله فى ما أمره 
4 من المج الواجب وأنه قد نوى مذروجه ذلك لتأدية ما لزمه من فريضة الحج ؛ 
فد أجز أنه نيته الى قصد بها » وقد أدى حجة الإسلام اذا كان قد وقف فى جميم 
المواقف وأداها طاعة لله فما أمى به » لأن على المبد أن بحرم بالحج » فإذا أحرم 
ونواه طاعة له فقد دخل فى الفريضة الى أمر بتأديتها وأجزأه ذلك لكل فعلنمله 
من أسباب الحج » وقد سقط عنه الحج والجد له رب العالين . 

ودل نوف أن يصلى دريصة فأقام للصلاة وأحرم إلا » وقراً ور كم 
وسحد » وقد أ جر أنه ندته الأولى » أنه يصلى الفريضة طاعةنه وأرسوله ولو لم حر 


نية عند الإحر ام والقيام والقراءة والر كوع والسجود أن نيته الأولى مجزية له 
وصلانه نأمة يشاب علمها . 
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وكذلك من روج امرأة م شك كيف كان زو مها أنه لا يرجم إلى 
الك . 


وكذلك لو نظ لفظا من طلاق ثم شك فيه أنه لم كم علىزوجته بالطلاق» 
ولا رجع إلى الشك حى يسةيئن . 

والواجب على مرن داخلته وساوس الشيطان أن يقبل إلى ربه » ومهمل 
تلك الوساوس » ويشغل قلبه بذ كر الموت وسكر انه وشدائاه وروعاته » والقبر 
وأهواله ؛ والحساب وما يلق به ربه . وأى مصير يصير إليه من جنة أو نار أو 
ثواب وعقاب . وأن له أجلاً لا يعدو ولا مدرى أيأتيه ضباحاً أو مساء » أو 
ليلا أو هارا . فإذا اشتذل قلبه بذكر هذا . رجوت أن تزول عنه أوساوس 


الشيطان ومعارضاته إن شاء الله . 


وقال تمد بن الختار ر هال فى بيدار فى يذه ماء ومال » فقال هذا المال لفلان. 
وأنت لا تعرف الال إلا بقول البيدار جاز لك أن تشتره وتتصرف من ذلك 
الال من عند من أقر له به أو ورمته . وإن قفى صاحب امال ماله زوجته أو 
غيرها ومات ؛ والمفتضى لا يعرف الال » فتال البيدار : إن هذا دو مال فلان 
كان للمقتضى أخذ داك الال بقول البيدار »كارن البيدار هة أو غير ثقة . 

وقيل كتب ممد بن حبوب رحمه الله إلى رجل داخله الشك فى بعض امہ » 
أعم أنك إ١١‏ ذهبت إلى طاعة اناس ووسواس الشيطان فإنه قد يوحش أل 


الورع من حلام » ويلهس عليهم حى يضلبم ويشناهم . وقد يؤيّس أدل الخلال 
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من حلاطم ويؤمن أهل الحرام تحرامهم حى تهون عندم الخاوف وينسمهم حلول 
المتالف » فإن أرخيت لوسوسته عنانك » ووضءت لنفه إعانك لبس عليك 
أمرك » وأنساك ذ كرك » وفتح عليك من وساوسه أبواباً ليدرك بها بنيته . 
وینال بها رجيته فأعتصم الله منه . واسأله أن يكفينا و إياك مك يده و مصائده إنه 
رءوف دحم . فخد باليقين وتوكل على الله ؛ وأعرض عن كثرة الأغهاض فى 
وساوس الشيطان فإنه يوشك أنيفتح عايك من ذلك ما استغلق » ويغلق عليك 
ما كان مفتوحا فيدعك مترددا متحيّرا بين الشك واليتين فتبق متحسرا 
متعسر| » فائبت على يقينك ولا كن الشيطان من دينك فإنه ک من حلال قد 
أفسده » وحرام قد أورده » عصمنا الله وإياك من كيد الشيطان وسلنا و إياك 
من الامتتان . 

فكل شىء عارضك فيه الشك من زوجتك ومالك وحلالاك. وقال اك إنك 
تصدقت مالك أو مته أو نظرت ابتك عدا لشهبوة » أو قلت ازوجتك قولا 
فشككت أنك قد طلقمها بذلك القول » هلا بأس عليك فى مالك ولا فى زوجتك 
ولا تدع حلالك » ومحرمه على ننسك بالشك حتى تمل أن ذاك تد كان منك :ا 
ويقيناً لا شك فيه . 

وقيل فى رج لأ خذ حجة هنرجل أجره علمها وهو جاهل بفرائض المج وسئنه 
وحج ول عم أنه قصر فى ذلك أم لاثم بعد ذاث بسنين قال فى نفسه :إلى حججت 
لفلان وأا جادل بقرائض الج وسننه و أدر أت بالمحة على وجهها وما جب 
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اى بكل الواجبأم لاءواشتبه عليه ذلك أنه لاثىء عايه حى يسقيةن أنه ضیع فبا 
فريضة مثل الإحرام والوقوف بعرفة » وزيارة الببت . وما ببق سنن » لا يازمه على 
الشك خروج إذا كان نص نفسه على ما فعله من قبل من صلاة أو صيام أو مما 
كسبه ولم بقدر على حفظ ذلات إذا كان يعرف نفسه أنه لايدخل نفسه إلا فما يجوز 
له فيه الدخول . وعارضه الشك من بعدءوقد فى ذلا بأس عليه حى بعلم قينا أنه 
عل مالا نجوز له 

ومن حلف بطلاق زوجته وشك أنه <ذث فى عينه وپانت منه زوجته وصار 
شا كاء ولم يدر ما قاله؛ ولا ما حلف عليه أن زوجته لا حرم عليه بالشك » وإدا 
ثبت النزويج ذلا مخرجها الشك عنه ولاحرمها عليه حى يقن أنه حلف وحذث» 
واليقين لايدنمه إلا اليقين والذك لا حم له عند الل لمين والله أ دلم وبه التوفيق . 


وقيل: فى رجل خرف من ثمرة مخلة لابعرف لن هي وسأل عنما فلم يعرف لها 
ربا وأر اد الخلاص من ذات » فإن كان هذا الخارف هذه النخلة حين خرفها يعلم 
اننا لفلان أو أخيره أحد أا لفلان » واطبأن قلبه إلى تصديقه » 9 عارضه الاك 
بعد ذلاك» فان کان قد دخل فى خرانها محم اطمثنانة فهو على حك ما دخل فيه إلا 
أن يصح باطل ماد دل فيه به أو بسينة عدل » أنه لغير ذلك الذى دل فى راا 
من وء فإن صح ممه ذلك کان عليه الخلاص إلى من صحت له النخلة. وإن صح 
معه أنه دخل فیا لا جوز له ولم يعرف له ربا وأيس من معرفه فبو بالخيار» إن شاء 
فرقه على الفقراء و إن شاء دان به إلى أن يقدر على ربه . 

وإن دخل عجهول أو شىء لايطمين إليه قلبه مر الأخبار الشاذة فعايه 


احلاص هن ١لأت‏ » حى اف عليه حال ەن فاه أن دخو له درک كان ےی . 


٥۹۹ E‏ س 


وقيل : فى رجل فى يده مال يثمره ومحوزه ويةول الناس إنه له أو لابتولون 
داك ؛ وازم رجلا من ذلا الى ل تبعة . واحتاج إلى طلب اللخلاص منه » فقال له 
ثقه: إن هذا الال او شيعا منه له لهذا الرجل فيَأخذْ بشول الاقة» ويطل بالخلاص 
إلى من يقول الثقة أنه له » أو يطاب الللاص إلى من المال فى يده . ومن يقول 
الناس الذين غير ثقات أنه له ولا يتحدث الناس ولا يقولون إنه له ولا لثيره؛ 
فإ كان هذا الملل فى يد ذا بمحوزه ويثمره ويدعيه لنفسه ولا يخيره عليه دن 
أحد ولا يفسكر إلى أن لزمته دذه التبعة ودخل فيه بوجه من الوجوه؛ ثم قال بعد 
ذلاك قائل غير ذللك لم يقبل منه هذا الج . وكان عليه أن يتخلص مما عليه 
إلى من فى يده ذلاك الال إلا أن يصح خلاف ذلك ببينة عدل » وذو اليد حجة 
كان ثقة أو غير ثقة » والشاهد الواحد لس عجة كان ثقة أو غير ثقة » فافهم 
معانى المسكم واليجة . إلا أن محتاط لنفسه ويؤدى ذلك إلى ذى اليد أو إلى من 
قال له الاقة ميا » فذلك إليه وهو وجه احتياط ولا بازمه ذا إلزام وجوب . 

قصل 

وقيل من طالبه السلطان مخراج فأعطام وأخذرا منه ومن غيره ووضعوه فى 
موضمء» م إنهم ردوا عليه بقدر ماأخذوا منه بعد أنخلطوه عالذيره؛ أنهلايجوز 
له أخذ ذلاك إلا عن رأى الشركاء الخلوط مالمم ذلك ٠١‏ عدم الحكم وما أخذ 
من ذللك فبو مضمون عليه جلت الشركاء إلا بمقدار ما كان له فى ذلك امال . 

وقيل : يأخذ هن لاك مثل جنس ماله إن تدر عليه ولا يأخذ فوق ذلك 


ولا دونه لأنه إذا أخذ فوق لاك أنه قد أخذ غير حقه . وكذلاك إن أخذ دونه . 


س ۰ — 


وقيل : يِأَحْذْ مثل ماله ود ونه ولا يأخذ فوته لأن الال قد صار فى حكم 
الاشتراك » وقد بلغ هو إلى مقدار ما حكم له به أو دونه عند صحة الحكم . 

وقيل : إن له مثل ماله من هذا الال الذى صح فيه الاشتراك . و إن م يبلغ 
من ذاث إلىفوق مثل حقه كان له ذلك بالصرف لأنه كذات محكم له به الا كم 
عند اختلاط الأموال أن يوفى كل واحد منهم بقدر حعته من جل المال بالترادد 
فما ينهم فى تفاضلها عند عدم صحة كل مال لهم بعيفه وصح اشترا كيم يها . 

وقيل : إذا أحذ السلطان حبوب الناس وخلطما فمن أفى الحوارى رجه الله 
أن من كان له فما حب أن بأخذ مفدار ماله فا . وكذلاك الماء الدى عصبوه 


من الج » أجاز لمن كان له ماء فى الفاج أن يستى بتلك الخبورة الى غصبوها 
عقدار ما يقع له منها . 


وفى موضم » ومن أخذ له المار حا تقلطه فى حب رت اشر ليا د 
منه بقدر حقه» وقول لا يأخذ منه إلا أن حكر لهبه الحا ك العدل . وقول لا يأخذ 
منه ولا من غيره . وإن أخذ كان ضاءناً لامغصو بین حى يتفةوا على قسءه . 


وقال أبو الحوارى : ما غصيه السلطان من مياه الناس فو مثل السبيل» وهو 
على انيع . 

وقيل فى ر+ل له عشر خشبات فى مائة خشبة » لس إذلث اللحشب علامة 
يعرف بها وإ ما يعرف بمواضعه من السفينة. رالنفينة كسرت فل يدرك من خشمها 
إلا سبعين خشبة . فرأينا أن اللشب بيه على الحصة . المتقل بقلته » والمكثر 


بكثرته إذا لم يعرف القوم خشمهم | وأما الثلاثة الذين وجهت ]لمهم اث صرر 


سد لاعت 


درام » لكل واحد منهم صرة » أخذ اللصوص عر تين فإ الم يعرف ذلك كانت 
ينهم على قدر مالم فى الأصل » إ نكا نوا مستوين [ فى ] الوزن [ اذى ] كارن 
بينهم . و إن كان مالم مختلنا فعلى قدر مال كل واحد منهم يقسم ينهم بالأجزاء . 

وقول لا ےک لمم ولا عليهم فيها بثىء حی يتفقو ا کاہم على شىء؛ أو يصح 
بالبينة لمن ی مہم . 

وعن ابی الحوارى رحمه اله فى صاحب السفينة تحمل اناس الغر والأمتعات 
الى يشبه بعضها بمضا وتسكسر السفينة فى البحر فتذهب بعض الأمتعة ويبق فى 
يده بعضها » ومختاط علامات الناس »› ولا عرف علامة كل واحدة فيعطيه ماله . 
فإن اتفق أصحاب المتاع على شىء ينهم وتراضوا على ذلك » وإلا هب ذا التاع 
موقوف حى يتفقوا -لى شىء أو يفرق على الفتراء . 

وكذلت قيل فى الراقب الذى محفظ نبل الناس بيج الرربم فتخاط بعضه 
فى يعض » ولا يعرف الراقب ما لكل واحد بعينه » ولا يعرف أدل الأموال 
أموالهم ‏ فإن اتفق أحل الأموال على شىء وإلاكان موقونا أبد؟ » حى تفقوا 
أو يفرق على الفتراء . 

وعن ألى على رمه الله فى درام أمانات للناس أو لنيرم » فاختاطت » ذإن 
اتغقوا علمها فهى لى ما اتفقوا . وإن ل يتفقوا كانت أبداً موقونة حتى يتفتوا 
على ق-مها . وقال هذا دين سعيد إذا اختاط مكوك حب حرام فى قفيز حسلال 
أو كف تمر حرام فى جراب تمر حلال أن ذلك الح محر م كله » وأما المر فإن 


كان عرف مو ضعه ا ؛ وإن ەرف موضعه حرم كله . و | كان تأعناب 


ص اولاعت 
متداذلة لناس شى فلا تجوز الأخذ منها إلا عن راض منهم بذاك إن كانوا 
بالنين . وإن لم يتفقوا فكل واحد منهم أولى ماله . وإن طلب صرف ما أناف 
عليه له صرف ذلك عنه ولكل واحد ما حمل عنبه » وهن أُخڏ من نب غيره 
ضمنه أربه . 

وقيل فى جاعة نضدوا تمرم جميعا » وخرج منه عسل » أن الل يقس يينهم 
على عد الغر النضود فى قول ألى المسن البسيوى رددالّه . وقال غيره » إن ذلك 


العسل موقوف إلى أن يتفق أربانه على قدمه . 


وسئل بمض الفتباء عن سفينة كسرت وفيها ورس لناس شى واختلط بعضه 
فى يعض وغابت منه العلامات فقول إنه موقوف حى يتفق أدله على قسمه. وقول 


حکه لغقراء . 


سه غقلة اما راث للناس ولامساجد ؛ وهی دراه, فى أدمر”ة 
ومكتوب فيبا » فأخذ تلاك الأمانة جبار وذاط الأصرة كا ومزق الكتب 
الكتوبة فما ثم رد الدراهم على الأمين . فإن كان الأمين يحفظ أمانات الناس 
وع نها قوله مقبول . و كذلك إن كان يميزها لامساجد » لكل مسجد كذاء 
لكل مسجد كذا . وما كان للعمار أو لاوقف أو للفطرة فإن لم بعرف ذلك فهى 


موقوفة حالما حشرية والله أعل وبه التونيق . 
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سے 1۳ ص 


الول السادس والأربعون 


فى مسال أسباب البحر 


ومن الأر وفيل إا أراد الرجل السفر فى سفينة ولابعرف رماءودو محتاج 
إلى مشاورته وإذنه فى كثير من أهر السفينة » فإدا أخيره أحد من الركاب فى 
السفينة أنه حو هذا وشبر معه ذلك » واطمأن قلبه إلى تصديقه جاز ذلا . ٠١!‏ 
کان هو القائم تحماله وجه ازه والمقاطعة على كرائه » ولايشك فى ذلك 


ولا یکره وليه . 


فإذا قاذى صاحب ال ركب ووضع له ال رکب فی المكلا فلا رکب حتى يشاور 
صاحب ال ركب ويأمره بالدخول فيه فإ | دخل فى السفينة قعد حيث دخل حى 
بستأذن من قاضاه » فإدا أذن له أن يقمد فى موضم مغى إليه من ذير أن بؤذى 
أحداً > وإن م شاور من قاضاه فى ينه ذلك أو كأن من قاضاه فى البر » وتد 
أذن له بالدحول فإنه يفعل حيث بر بد حى ىء دن قاضاه إذا اضطر إلى ذلك ؛ 
ولم يمكنه إلا دلك إلا أن حوله من قاضاه إلى موضع سواه أو ييح له اركب » 
رقع 0 اراد » فيتعد حيث أراد بلا أن يؤذى أحدا إلا أن بقع الاخطرار ؛ 
فلا بد من القهود » ولو تأذى به مضطر مثله » والاضطرار غير الاختيار . 

وإن أتعده ف موضع أو قعد دو فيه على <د الاضطرار » ثم أراد التحول ممه 
بنفسه فقعد فى موضع ذيره يستظل من الشمس أو يتمد فى الش.س من البرد » 


فله ذلك | | شرط على من قاضأه ذلك ( وتو “ل 3ه ال اده ا اراد ¢ 


ع اكات 


فإذا أباح له دلك عل كا أباح له بلا مذمرة منه على أحد غيره فى ذير حينف 
الاضطرار » وإن ل يتبحه إلا أنه ل بر أحداً فى ذلك الموضع أو استأذن بعض 


۶ 


ال ركاب أن يتعد معه على فراشه فى موضعه بلا أن يضر أحداً فلا بأس . 


ولا يقعد على التهاش الذى مخاف عليه المضرة مر قعوده » وأما إذا تعد 
فى مكن من ارکب ودو فى حد الاختيار فلا يتخذ مكنا ذيره إلا عن رأى. 
صاحب الةينة إلا فى معان لابد له ممها » أو يقم عليه الضرر فلا بد له من التحول 
إلى ما هو أرفق به من غير ضرر عايه ولا علىغيره » أو يصل إلى أحد فى مكانه 
فیقعد معه على فراشه » و كذلك جميع حوا نجه فى ا ركب إلا أن حجر عايه 
أرباب ال رکب » لاهم م أعل بعورات هركهم منه . 

وقيل : إن الرا كي فى البحر محتاج أن 2 أن سفينته سفينة الصبر واليقين» 
ومن ركب البحر فقد صحب الم » والبلاء له مقارن . وأما خوف الير والبحر 
فبو سواء لا فرق ينما » إلا من ضءف يقيفه» ورق دينه » و11 خاف أهل الهحر 
١‏ جر بوه بالغرق »ركلا الأوفين واحد» ولو أراد اله لم على الماء وأمشاممعايه 
کا أمشامعلى الأرض وحملهمعامهاءولكنالله برىعبادة آياتدوما بزدادون به يقينا. 
وقد أمشى نبيه عيسى عليه السلام على الماء ولو شاء لله على المواء » وكل الأمر 
له فى خلقه ليس معه شريك » والموف واحدء لأن الخوف واحد » حيتًا أرادك 
لم منعه منك مانم » ولا يدفعه عنك دافع . 


کا حى أن ذا النون عليه السلام لم تنكسر سفيةتمم ول تنخرق . ولكن 
أحاط بهم أمر اله » وم يكن لهم سبيل إلى الجواز حى طر<وه منها » وصار إلى 


اد ن“ نبت 
طن المحوت بقدرة الى الذى لا يموت » ثم سارت سفيتهم . وكذلك سبیل 
القضاء والقدر » فن أيقن به نال السرور ومن شك فيه فهو الذرور » ولا توفيق 


نير أبداً إلا بإذن | 
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وقيل للرا كب فى السفينة أن يتوضأ بالدلاء الموضوعة على السناديس بلا أن 


و 


يستأمر فى ذلك أحداً . لأن دلاك معروف أنه مباح فى السفينة ارا كبها وهذا 


من الأمور الشادرة . 


ومن تنجس #وبه وءو فى السفينة علقه فى حبل وأرسله إلى البحر رهاوج 
حى يرجو أنه قد نظف إذا كان ذلا يقوم مقام المرك . وإن أمكنه أن رنه 
ورک ثم يرسله إلى البسر حنى يغرهللء يل ذلك ثلاث مرات فذلك نزب 
إن شاء الّه» وإن أذن له رب السفينة أن يعركه على المشب نعل ذلاك . و إن وقم 


شىء من الدلاء الموضوعة على السناديس من إرساله بلا تعمد منه فلا تبعة عليه . 


ومن ازمته تبعة من الأمتعة والأداة الى فى للركب أو أحدث ف ال ركب 
حدما يازم نيه الضمان مخلص منه إلى من هومعروف بالسفينة . والنسوبة إليه أنها 
له إلا أن يقر بشىء منها أو من متاعبا لأحد من الناس » نذلك لمن أقر له به إلا 
أن يعجز عن التخلص منه إليه » فل أن بعلن ال اار6 وان أن يتخلص 
منه إلى المقر له نه . 

وإن أراد أحد من الركاب شراء شىء من الطعام أو المتاع الذى فى السفيفة » 


وأراد أحد غير صاحب السفينة أن يبايعه منه أو ېب له منه » ويقول إنه له ¢ 


س دا 


أنه يجوز له ذاك إذاكان ذلاك فى يد البائم والواعب . وإنكان يستخرجه من 
السفينة وعو لا بعلم أنه له فیطالع فيه صاحب ارکب فإن أقر له به اشتراه منه . 


وإن كان هذا الرجل يخرج المتاع من نحت فراشه وهو معروف أنه ملك 
مال ذلاك مشهور ذللك عند الرا كبين فى ال ركب فلا بأس على من أخذ منه شيا 
على هذه الصفة . وإن كان لا يعرف بذلك عند أهل اأ ركب ذلا حب له أن 
أخذ منه شيئا إلا أن يكون من ثيابه الى على بدنه أو شىء من الساع محزوما 
حو ذويد فیه» وأما أن يستخرج شيثا من ال رکب ولا بعل أنه له فلا يكتنى فيه برأيه 
دون رأى صاحب الر كب ٠‏ وإن أنى بالسلعة والمتاع ثقة فى دينه لا شلك ى 
أمانته واطمأن القاب فى تصديقه جاز الشراء منه والأخذ من نده ما لم يعارضه 
فى ذلا معارض من يستحق ذلك بالحك, » لأن الأمين لا يفعل إلا ٠١‏ هو جائزله 
ودعواه فى الم عنه عند من لا يعرنها غير مقبولة منه إلا بالبينة العادلة له » 
فصار الم فى الظاهر غير الم فى السرائر . 

ولار اكب ف السفينة أن عضى إلى الوضوء والتنور وليأخذ إذا احتاج 
إى الوصول إلى ذلك » وله أن عر إلى صاحبه أن بوصيه حو اجه أو يأخذ من 
عنده حاجة حيث أمكنه لأنه ليس فى السفينة طريق معروف » وهذا كاه جائز »> 
إلا أن حجر عليه صاحب ال ركب دلت أو يتعمد هو مضرة على أحد من أهل 
ال رکب» وعذا ما يضطر إليه ولابد له منه» وإن كان له منه بدء فال لامةأولى له 


من الخاطرة ذا هو م- تن عنه : 


— ۷ — 
وأما للاء الذى فى الفنطاس که للشاریین منه لأنهم شركاء فيه » ولایذبنی 
لأحد أن يستأئر به د ن غيره بحيلة من الميل إلا عن رأى الجيع » لأنه يدخل 
ضرر ذلك على الجيع . وقول : إن الماء الذى فى الفذطاس حكه لصاحب ال ركب »؛ 
وعلى صاحب ال ركب القيام بست الرا كبين لأنه على ذلك لهم » ولا بأس على 
من ره صاحب ال ركب بشىء منذلك ما لم يتعمد إلى ذسرر أحد» وليس لصاحب 
لر كب أن يؤر أحدا » وعليه المدل فيه » وإن استأثر أحد؟ فليس عليه أن 
يستحل جميع الرا كبين » ويتخلص + ن ذلك إلى صاحب المركب » ومحتاط يمثل 
ذلك إلى الفقراء . 


ولو أن رجلا أدركه العطش وخثى عليه أصحابه من الوت كان علمهم أن 
يلتتمسوا له الماء » ويستأذنوا له أصحاب ال ركب كابم: وقول إن الماء حكه لصاحب 
ال ركب » وعللى صاحب اا ركب المدل فى ذلك » ولولا ذلك كذلك لكان كل 
من اقتحم .من الركبان » أو مات أو غاب أو مرض لم يكن لسائر الر كبارت 
ولا لصاحب اا ركب أن يشر نوا من الماء » لأن فيه حصة لمِيرم . 


وقد جاء الأثر أن على الوالد القسوية بين أولاده فى العطية من ماله فى محياه 
وممانه » وبالاتفاق أن من أعطاه أوه شیا من عنده فجائز ل قبول » ولو كان الأب 
أثما فى ذلك . وكذلك من ابتلى بقسم شىء ما الثتمنه اله عليه فعليه القسوية 
بالمناصحة فى ذلك » وإن أعطى أحدا أ كثر من أحد برأيه » و تسكن القسمة 
أصلها باستحتاق من ميراث أو شراء أو وجه ملك أو غنيمة » وإنماهى لمن حضر 

ا التحرى » ولس له قصد الضرر ولا ]م على من أعطاه؛ وهو 
واسع له فى الأصل . 


— ۸ 


وقيل فى كراء الركبان من السفينة إلى البر » ومن البر إلى السفينة أنه على 
سنة ال ركب فى ذلك»وإن قدم أصحاب السفينةقاربا وقد أرادوا النزول إلىموضع 
من المواضم » وقالوا للناس انزلوا » فإن تيقن هذا الرجل أن الأهر بالمزول للجميع 
وهو منهم نزل . وإن ل يبن له ذلك اسقشار صاحب القارب فى العزول فيه » فإن 


أذن له نزل وإن لم بأذن له لم ينزل إلا برأبه . 


وإذا قاضى الركاب صاحب السفينة إلى موضع معروف من السواحل فعليه 
أن يقصد مهم إليه » ويحد إليه المسير » ولا يغشى إلى شىء من السواحل غيره إلا 
بإذنهم إذا كان ميله إلى ثىء من السواحل مما يضر مهم ويقطعهم عن قضاء 
حوا مجم » ويعوقهم عن مرادم لم نر علمهم ذلك » إلا أن يشارطهم على ذا فل 
شرطه إلا أن تكون لصاحب ال ركب سنة معروفة مشهورة فى ذلاك لا بحتاج 
الرا کہ فما إلى الشرط أنه كذلك سيرم ونزوللم فلهم ما لغيرهم » مما قدجرت 
بهم العادة فى ذلك إلا أن يأنى حال لم فيه العذر من الاضطرار » فيزول عنم 
حم ذلك الشرط . 

وإن قصد العدو أخذ السفينة وسلبها » وعزم أمل السفينة على الاسةسلام 
خوفا على أأنفسهم ورجاء اسلامتهم ‏ فلا يذبغى للم أن يقاتل وحدهء لثلا يدخل 
الفتنة على أسحابه ويلك الجيع بقتاله . «لذا إذا لم يكن بغير حرب » وإرت وقع 
المرب والفتال بينهم واسقسلهوا » وم فى حال الحاربة فلبذا الرجل أن يمضى على 
الحرب إلى أن يظفر أو يقتل فيحوز فضل الشهادة . 


وإن عزم أهل السفينة على القتال وأ رزوا السلاح والحجارة فى موضع الفتال 


نحلم ا#ا دي 


لا بأس على من‌قاتل به إذا كان ذلك قد أبرز للقتال ولم يشك فيه . وله أن برمى 
بالحجارة والذبل والرماح إذا ر جا يلك :_كاة العدو وكفايته ولا ضان عليه 
فا ناف فى حين الار به . والذى مختاره من بلى بذلك عند الهالفين إدينه ألا 
يعاتليم بسااحهم حى يستأمرم فى سلاجم ١‏ 

وإن جاءت البوارج » وقال أعل ال ركب إن هذه بوارج الهند » ولم برتب 
السدون فى ذلك » وغنميم أهل ال ركب واطبأن قلب هذا السلم أنهم مم العدو 
ورای فمهم علامات أهز الشرك؛ وم فى المواضع الذى قد اعتاد أهل المرب من 
أحل الشرك يقطعون فبها السبل ويسلبون الناس » وصح ذلك معه وتقرر فى قابه 
فلا بأس عليه فى ذلك . 

وقد فيل إن الذن تنطمون السبل من شط هان فى الزمان الأول فى بحر من 
«وارنج المند وجبال مبرة أو غيرم من الفساق إلى حد ء_دن من ا 
ناحية مان » فإ١‏ ل يسقيةن أنهم من البند من الش ركين نم على حكر البناة من 
أحل الصلاة . وهذا لم قله إلا بما شمر معنا فى دذه المواضم . ولكل زمان حك 
وعادة يعر فها أحل ذلك الزمن . وإدا لم يكن قائْد للحرب إلا كل يقائل . وکل 
من غلم شيئا فهو له إذا لم يكن قائد للحرب مرسل من الإمام أو غيره من القوام 
بالحق » وغ ممن ينتحل بنحلة أهل الشرك فاغے فبو له ؛ و مخرج سه وينفده على 
حكم ما ينفذ اجس من اغنام . ا 

وان اعتقد ججاعة على نهم يقاتلون من لقيهم منالشركين . وأنهم إذا غنموأ 

( ۳۹ - منهج الطالين | ۲ ) 


E 
غنيمة فهى بدنهم كان لبم ذلك ينهم على ما تعاقدوا على أن مخرجوا مس الغنيمة‎ 
. والبای ينهم على ما تشارطوا‎ 
وسثل أو عبد الله رحمه الله عن اركب إذا خافوا عليه أن يغرق ولك‎ 
ما فيه من الب فجائز لصاحب المركب أن بطرح أمتعة الناس إذا كان فى ذلك‎ 
صلاح هم ورجاء جام من الحلاك فله أن يفدى الأنفس بالمال ولو كره أصحاب‎ 
التاع . ويعجبنى أن يكون ذلك بعد الحجة عليهم » و إذا كان النفع هم جميداً‎ 
زم م كلهم دفع اللضرة عن أنفسهمءوإن طرح من متاع بعضهم دون بعض كا بوا‎ 
شر كاءفى ضمان ما طرح وينظر » فإن كان النفع لامتاع فالغمان على قدر المتاع ؛‎ 
وإن كان الدفم عن الأنفس والنفم لها كان على الرءوس بالسوية » وإن كان‎ 
النفع للا نفس والأمتمة فالضان على الأمتعة والر.وس . وإن كان ف الرا كبين‎ 
صبيان » والمضرة علموم جميعا والطرح فيه النفع هم جميعاً أشبه عندى أن يازمهم‎ 
جميما أن ذلاك من طريق الكم . وإن كان من طريق الحجة ولا حجة تقوم‎ 


وحفظ أو زياد عن مد بن محبوب عن مومى بن على عن٠سهدة‏ بن £ أنه 
اذا انفق الرجال على طرح المتاع كان علىعدد الرجال الذين أمروا بطرحه . وإن 
طرح واحد والباق سكوت » ولم يأمروا كان على من طرح أولا أو أمر. وإن 
أذن إنسان بطر ح متاعه فذلك إليه . ولا ركاب فال ركب أن يصانعوا و كيل الماء 
حى يسقيهم » ولم أ يشربوا من ماء الفنطاس بغير أمر صاحب السفينة إذا 


احتاجوا إلى ذلك ويرشوا من سقيهم وإن فضل معهم ماء ردوه » ولا يضيعوه . 


اا 


ومن أوقد نار فى السفينة لعمل طمام أو لمعنى من المالى الأأوز هم فما لمات 


منهأ كان هن أهل لل ركب المنسكسر أو غيره لأنه قد صار فى حد التاف والزحاب 
عن أهله؛ ولا تمان عليه فيه » لأنه قد صار بمدزلة القطة » وقال 1خرون: هى لنطة 
ولاك أحب إلى من أ كل مال الیقے . 

غائز هم أن يركبوا فى هذا ال ركب » ومخلصوا أنفسهم من الما-كة أو نتنة أهل 
ارال ويصمنوا لازيات ال رکب كراءه إن سل أو قيمته أن ل کان من 
خاف على نفه أ كل من مال غيره إذا لم يحد حلالا ومن الملاص منه . 


وكذلث إن أ<ذه الظللمة وعذ وه وخاف على نفسه فافتدى هنهم ,ا قدر عليه 
ولو عال غيره . فإذا ركبوا فى هذا ال رکب ووصلوا إلى «أمنهم فإن كان له ربان 
حافظ ومن يده ر كبوا فيه فلهم تركه فى يده ومخلصوا من التبعة إليه » وإن لم يكن 
ربان ولا وکل ولا مالك کان عندم غ حم الأمانةع وعامهم ان الكراء 
لأربابه حى مجدوا ثقة يوصلذلات إلهم أو يوصلوه إلمهم»ويتخاصوا من الواجب 
إن رفوا اهل وألا كان ذللك أمانة عندم 6 حفظهم واللحقوق عام لأرباءه ظ 
قدر كرا. مار كوا فيه . ولا جوز لممبيعه على وجه المفظ ره إلا أن مخاف تانه 


— ٣ 
: فعلى قول م بيعه وحفظ امن . وإبٺ ضاع المن لزمهم على قول . وقال قوم‎ 
لا تمان فى ذاك طلب حفظه لمم . وإن كسر ى ار قبل أن يصلوا إلى بلدم‎ 
أو بعد أن وصلوا . إن کان أخذم له على وجه التعدى نوه وإن کان بلا تعد‎ 
. وكان بوجه من وجوه الإجازة لم يضمنوه‎ 
فصل‎ 
والفتباء يكرهون ركوب البحر لطلب العيشة إلافى حج أو جهاد . ولا بد‎ 
. من طلب المعشة فى غير البحر‎ 


ومن جواب مومى بن على إلى الإمام عبد اللاك بن ميد ر مما الله فى رجل 
اغتصب العدو سفينته وصارت فى أيدمهم وبلادم . وتقسدم صاحب السفينة على 
التجار أن لايشتروها » فاشتراها رجل من التجار . وخرج ا إلى عدن فاشتراها 
منه رجل مرن أهلى الین وقدم بها الشترى إلى مان وأقام وكيل المغصوب بينة 
بالتقدمة على التجار . و يعرف الشهود 3 اشتراها المشترى من أيدى المدو. 
وقد صح الغصب والتقدمة على المشترى الأول والباتع لايدرى فى أى بلاد دو . 
منقول إن صاحب ال فينة المغتصب 5 أحق منه بسهيلته والمشترى الأخير 
لجع إل من اشترى » والمشتری الأو ل يرجع إلى الغاصب البائع . 
. وقيل : إن ما ألقاه أدل السفن من‌الذدب والفضة والمتاع و#زوا عن إخراجه 
أنه جوز لمن أخرجه إن قدر أحد على إخراجه . وإن طلب فيه أصحابة فابم ذلاك 


وان أخرجه أجر مثله فى قول عام رجه الله ولا تؤخذ أمواطهم : 


— ۳ -- 


و 


فال أو ب : ي#حبنى فول ° ها ی برک قرو 
ولا درون عليه مما 8 إلى ماله أن لو رجا أنه م . وأما ثل ما 7 إلى 
مثله فى ذلك الموضع فنحب فيه القول الأول . 

وقيل : إدا حمل صاحب السفينة أمتعة الناس وبعضها يشبه بعضا م تكسر 
السفينة فى البحر فتذهب بعض الأمتعة ويبق يعفا فى بده ولا يعرف علامة كل 
رجل فيأخذ ماله» فنقول إن اتف قأصحاب امتاع على شىء يينهم وتراضوا على ذلك 
وإلا كان هذا المتاع موقوفا <تى يتفقوا على شىء أو يفرق على الفقراء . 

ومن قاضى صاحب السفينة أن حمله بكذا وكذا فدمله ؛ وأدخل صاحب 
المتاع متاعه فى السفينة وأصاب اللحب فى البحر.وطرح صاحب السفينة متاع الرجل 
فى البحر » وطلب صاحب المتاع متاعه » وأقام الببفة بإدخاله فى السفينة . وإن 
صاحب السفينة أعى بطرح متاعه مع متاع غيره لما أصاب امب » قال قولا يجلا 
اطرحوا المتاع . وأقام صاحب السفينة بينة أنه أمى بطرح غير هذا المتاع فبينة 
صاحب المتاع أولى . 

وقيل: 1١!‏ انكسم ال ركب طن قدر أن بتعا شىء من مركب أو متاعه 
إلى أن ينجو فلا بأس عليه فى ذلك إن أمكنه ذلك . ولا مان عليه فيا يتعاق به 
إلا أن يصل به إلى الساحل وينجو ءفعليه تمانه إن قدر على الالاص منه؛ وعرف 
ريه أ تخلص منه لصطاحب الى كسا 

وقيل : إن صاحب السفينةإذا حمل متاع الاس بكراء أو غير كرا. ؛ ودام 
الحب فى البحر أن له أن يمارح من متاع الذائب والحاضر . و إن طرح هن متاع 


— ا٤‎ 


تسه أو من متاع وأحد وطاب المحارو ح متاعه المخاصصة 5 طرح دن متاعه ان له 


ذلك. وإذا طرح ذلك منأجل الب الخرف والحاصصة ذلك على قدر الأموال. 


وعن سعيد بن محر زى الذى تنكسر سفينته ويذهب ماله فى البحر . وقال 
من استخر ج شيئا من امال فهو له فاستخر ج أحد شيثا من المال فطلب فيه صاحب 
الال أن له ذلك ويعط من أخر جه أجر مثله. وان قال من استخر جشيثا ذله نصفه 
عليه ما شرط على نفسه . 

ومن حل فى سفينة شيئا مستترا » وأراد الخلاص منه إلى صاحب السفيفة › 
واستحله إلى قدر أ كثر مما حمل وأحله منه ریء إن شاء انه . ومن حل فسفينة 
يضمان فغرقت السفينة » أو جاءمما رج أو شىء لا يمكن دفعه فليس على الحامل 
مان إلا أن يكورك حل فى سفينة فيا خرق أو عيب فى الحامل الفمان 
لأجل ذلك . 

وا التقت سفينة بسفينة ونى إحداها ركاب والأخرى واقفة فالى فيا 
ال ركاب ضاءفة لما أصابت الواتفة » فإن لم يكن فيهءا أحد فايس على واحدة منهما 
مان . و إن كانتا سيران جیما فا ر کتبا دن خلفها دسر مما فهى ضامنة . و إن 
انكسرت هى ذلا تمان على المتقدمة ؛ فإن كانتا ديرا فاستقبات إحداها 
الأخرئ: اترا جیا با طامتان وتضيق كل واد سا ما أضايك 
الأخرى ؛ وقول لا صمان على إحدها الا ان ون أ حد ضيح أو تعمد على مر ة 
الأخرى » لأن هذا مما لا علك . 


وقيل إذا تغالى السك فى البحر فوقم فى ال ركب فهو لصاحب ار كب أو لمن 


5 
أخذه » وأ كثر ما قيل أنه منؤلة الاقطلة . وسثل عزان ين الصغر رحمه الله عن 
رجل فى يده مال لغيره مضاربة» فأخذه السلطان » وقال له إن لم تدنعه إلى قتلتك؛ 
أن لوس له أن يدنعه إليه » قيل له : فلو أنه كان فى سفينة وى يذه مال ليره 
مضاربة ياء اللحب الذى حاف منه اللاك فلوأن يطرح هذا الال رجاء لدلامة 
نفسه ؟ قال فم » لأنه برجو السلامة له ولميره . 
قيل لأنى سعيد : ما تقول فى هذا ؟ قال : لا بين لى أن سلامة غيره أوجب 
عليه من سلامة نفسه » ولسكنه إن ثبت ممنى هذا فن طريق أن البحر جاء أمره 
من الله » وإذا ثبت اغأوف على الأنفس من طريق ما جاء من انه من خوف غرق 
أو حرق أو شىء مما بشبه هذاء تارك تارك مأ يقدر عليه م القيام و اسقفاذ الأأضى 
من اطلاك لزمه الغمان » فإذا ثيت أن منسبب هذا الال حاف الماك على الأنفس 
فى السفينة » وطرحه برجو السلامة » جاز اسقنةذ الأنفس بالأموال بالنزامالفمان 
فى مجهود الأنفس » فإن ثبت معنى الاختلاف فى المعنيين فن ها هنا . 
وقد قل : إذا كان على مثل هذا كان ما طر ح من الأموال لإزالة الضرة 
ابت على جميع من يصرف عده الضرر على رءوسهم > وإن كان على أمواللم 
فى قدر أموالم فى قلتها وكثرتها » وإذا اجتمع ممنى الاستخراج فى الصلاح 
ودع الضرر » كان ذلا من رأس الال ورءوس البشر » والله أل وبه التوفيق. 
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تقول السابع والارلعون 
فمأ حاء فیا |رة وام وها أشبه ذلك 

وردى جار بن زيد ری ا عنه عن النى مرا أنه فال : « حشر الخالمة 
وأعوانهم ومن أعانهم بيرى قل أو مد دواة إلى النار » . 

وكان جار يقول : إن السلطان الجائر عقو » فإن قويت عليه فر<ه إلى 
الحق ؛ وإن خفت أن بذاك فعايك بالتضرع رالدعاء . 

وذكر جابر أن صر بن اللخطاب رضی‌اللهعنه قال: همال الناس على قدر عام 
إن صلحوا صلح عام » وإن سدوا فد عام . ۰ 

وذكر لا أنه بوجد فى بعض كتب الله : إنى أنا اه لا إله إلا أنا أنتتم 

ونی كتاب : إلى أنا الله لا إله إلا أنا » من اتك من محارمى عر ما 
سامات عليه دن ينيك من حرمأته در ما انميك من حرمانی E‏ دلا ل خاامته. 

وقيل : إن مختنصّر لما ظبر على بنى إسرائيل وخرب بيت المقدس وقتلهم 
لق نيا كان فم وقال:لم يساطنى الله على بنىإسرائيل وفيهمالنبوة والكلتاب؟ 
تقال له النى : لعف خطيئتك وخطايا بنى إسرائيل . 

وبلغنا أنه كان فيمن كان قبلنا أمة إذا أرادوا أن مخرجوا على ملكبم » 


وكان يسومهم سو العذاب » فأنوا ًا کان فہم ؛ فقالو | : إنا أردنا أن حرج 


۷ — 


على هذ االملك » وأردنا أن نستطلم رأيك وأن تميننا على أدرنا » ثقال ل البى > 
إنى لست أقاتل الظالم مع الظالين » اذعبوا فانزعوا عن الظل فها e i‏ 
عرجعوا » نلها ذهب منهم ثلث الظلم نما ينهم تعطف علمهم ملكبم بثلث العدل > 
لها ذهب مهم نصف الظلم نما بينهم إذا ملكهم عاف عامهم ينصف العدل » 
لها ذهب مهم الخالم أجمع إذا ما-كبم تد عدف عليهم بالعدل أجمع » ثلا لتوا 
نبمهم قال : ما لک ؟ فتالوا : لا تريد به بدلا » قال لم : إما وتي من قبل 
ذنوبكم ٠.‏ ققد يذبغ اث ا ان ادم أن تصلح نفك قبل أن نصاح بصلاح 


غيرك . 


وذ كر لنا أن النى ييه قال : « يد الله على هذه الأمة ما ل يعم أبرارم 
فجارهم » ول وض خيارم يشرارم » وما م تمل دراوم لأس ائهم. فإذا فملوا ذلك 
رفعالّه بده عنهم وساط عليهم جبابرتهمء يسوموتهمسوء العذاب وقذف فلوم 
الرعب » وأنزل مهم الماجة . 

2 ٠ 000 + 1 1 E 

وقال و - ليا هوم الساعة حی بعت أيله أمس اء هة ووزراء كذية 4. 

1 : + 2 9 5 9 ع - 
وعرفاء ره وامناء حو له » وفراء ق فة » دتفعېو ن ٥‏ فيو کون مول المبود. 
الظلمة » سماحم سما الأخيار وقاو بهم تلوب الذئاب الضوارى . قلومهم آم“ من. 
الصبر » يةء مون لير الدين ويتفتهون لاير العمل » طلبوا الدنيا عمل الآخرة .. 
ووجدت تصحيفاً فى تمام امير . 

وقال أ و سعيد رمه اللّه: بوجد أن كل بطن ول فيهطعام السلطان فهو جندى. 

٤٠ (‏ - ممهج الطالين / ۲ ) 


حاير عه 


وقال تمد بن جعفر: يقال إنالفتن على بواب الجبابرة كارك الإبل أو كقطع 
اليل الغالم . 


ونی النى مس مكلاب أن بای السلم الساطان الجابرء ولو ظن أنه يأمره مروف 
أو aT‏ خافة أن ختلجه الفتن دون ذلاك» وب لن غغل عنه السلطان 
الجائر وكان عنه بيدا أن لايقرنه ولا يصائعه » ولا يتوسل إليه » فإنه إن تعرض 
غخالفته فقد تعرض لعقوبته » ولا لايقوى عايه؛ وإن طلب رضاه ما وسخط اله فقد 
تعرض لعقوبة خالقه » وقال الله تعالى:«و لا ٣ر‏ كفوا إل الذين طُلَبُوا ا 
الناث » وأعظم من ذ كر ذلاك أن يعينه دای 
وأسلم الأمور له وأولاها به البمد منه إن قدر على ذلك » ولا حول ولا قوة 
إلا بالل . 


ومن كان فى مماكة هذا الجبار » وبلى بترب داره » وخاف أن لا يغفل 
عنه » وأن تدهاه ممه داهية فى ماله أو نفسه أو أهله أو حيرانه أو أوليائه » 
زاره ولقيه وصائعه مال أو رفق » تقال ما برجو أن يذفع به جوره وظاءه 
ما لا يقوى عليه » وهو مع ذلك مبغض له فى الله ؛ رجو أن رن اك ا 


۱ 


— ۹۹ 


فا 
وقيل إن كل من أخذه السلطان الجا بر 'والجبابرةالذين يعرفون بالل وبسفك 
الدماء وطلبوا منه أن يبرأ من المدلهين ويتولى أحدا من الظالين أو يتول قولا 
ما يدخل به فى أديان أهل الشرك واللكفر » نإنه إن خاى على نفسه جاز له أن 
يعطى ذللك بلسانه وقلبه كاره إذلك . 


وحور الق اقول ل اهز هز أمره ا أن قل شا أويكرب 


خمراً أو يأ كل ل م ميتة أو حلم ختزير ر ليجزله ذلك . 


قال ابو امور رحمه الله :لا تجوز التقية فى قتل النفس الى حرم لله » ولافى 
الزنا وأما أ كل الميتة ولم الكنزير وشرب الجر فلل أعلم . 

قال أبو سعيد رمه الله ووجد عن أنى معاوية رحمه لله أنه قال » يجوز له 
على الجبر ما يجوز له فى حال الاصْطرار من ذلك وأما الجر ةم يأت فما استثناء » 
وقد حرمها الله وأجازها بعض أهل العلم للمضطر إذاكانت نم من المع لأ 
الله يقول إلا ما اضطررتم إليه . وقال « فين اضطر عير باغ ولاعاد قلا ام 
عه . 


وقيل إن عمار بن ياسر رحمه الله ل أخذه للشر كون لم يقبلوا منه حتى قال ؛ 
إن الله ثالث ثلاثة . وقال الله :2 إلا من أ ره وَكَلْبْه مُطمئن بالإبمآن » فعلم 
ما ی قاړه وأتزل عدره . 


وقال النى م اة رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ؛ وما أ كرهوا عليه . وقال: 
يا ع عمار بن لسر أخذوك سى قلت ماقلت فإن زادوك فزد . 


عد لايق دده 
فصل 
وقال ابن مسمود : هامن كلة تدفم عنى ضر بتين سوط يسألونها إلا كلمت 


مها . ولس الرجل بأمين على نقسه إذا عداو صر بت أوقفرة ا أوفدته 


أو جوعت : 


وقيل بابع رجل من أصحاب النبى ماي فيمن بايع يزيد بن معاوية » فقيل 
له : أتبايم من لا ستحق البيعة » سال ما أبالى متحت بيدى هذه الأسطوانة 


أو بيده » ا البيعة بالقاب لا باللسان . 


ولا جوز لأحد أن يركب معصية من معامى الله وإن جبر علما إلا أن 
يكون قولا بالاسان من غير أن يشرح به صدراً . ولم يجد بدا من القول وخاف. 
على نفسه أو ماله أو رأى من فمل به ذلك فدعوه إلى المين بااطلاق والصدقة > 
والعتق » فحاف شخافة على نفسه جاز له المقال » مالم يكن فى قوله تولد ضرر على 
أحد فى نفس ولا مال فأر جو أن لاحنث عليه إذا كان #بورا على ذلاك:وأما ضل. 
اللعصية فهو حرم على كل حال . 


وقال رسول الله كيه لا حنث على مغصوب» فتوبة من جير على فمل معصية: 
أن ينعاها أن يودى ما يازمه فى ذللك من حقوق العباد من دم أو مال أو عقر 
أو غير ذلك » إلا أن يعم الجبور أن من أجيره على فعل ذلك قد مخلص منه إلى. 
الغعول به وأدى الح من نفسه ودان به إلى من يازمه ذلاك فتسكنى الجبور التوبة 
إلى الله والندم والاستغفار من ذلات . 


۱ 


وإن اة ار رجا کے طا ارا اا فوطمها فعليه عفر ها ولا حد 
عليه . وكذاك ما استكره عليه من أموال الناس ذءليه ما جنى بيده ومبدر عنه 


وقال أ بو عبدالله : التقية,القول لا بالنمل» إلا أن أبا معاوءة أجاز من ذلك 


مأ دحور ف حال الاضطرار . 


ومن أ كره رجلا يعمل له عملا فى يبت مغصوب أو مال منصوب مما يزيد 
فى الال أو البيت فتسكفيه من ذلك التوية والحل وإ ن كان على الدار ضرر أوالال 
أو على أصدامون فيه ضرر » مثل أنه يفتح بابا أو يسد باباً أو بی دكا كين 
ليس هو من مصاط الدار أو شيا لا محتاج إليه أصحاب الال وأصحاب الدار 


.ولايد لم من تغيره فإنه ضامن لا أحدث من ذلك كله . 


ومن حبسه الساطان فى دار مغتصبة فله أن يمم من تراب تلك الدار . 
ولا يحوز لاحداد أن يقد رجلا بأمر الجندى . وأما سن السلاح ونمل الفرس 
علا يضيق عليه ذلك إلا فى وقت مسيرم إلى حرب المسابين ةلا يجوز ذلك . 
و إن عل حربة لجندى فقتل الجندى مها إنسانا فلا ضمان على الحداد إلاأن يكون 
ذلك عند مسير الجندى إلى حر ب المسامين ولا مق على الحداد من الممان . 

قال أبو د رمه الله : وإن أخذ الحبار مسلا فال له إن لم تصو بی أو تقر 


$ 


أن دينى صواب وإلا قتلتك » وكان من عادته يقتل على مثل ذلك أو قتل من 


— ۲ — 


رد عليه أمره أو غلب على ظنه أنه إن ل يفل له ذلاك قتله . فإن له أن يظبر له 
ما أراد منه بلسانه » ويكره ذلك يتلبه. وكذلات إن خافمنه أن يضرنه الضرب 
الشديد الذى يؤدى إلى تلف نفسه . وإن خاف اليس دون القتل والضربوأمن 
فيه من العطش وال جوع اللذين يؤديان إلى التاف فليس له أن يول له ذلاك 
ولا صوه ولا زکیه فى فعله . وإن خاف أن يِوْخَدْ ماله أو كان من عادة هذا 
الالح إن قيل له ذلاك خلص له مال لاسام وسلم به . فان کان ها يأذذه من ماله 
يؤديه إلى هلاكه وهلاك عياله ذله أن يقول ذلاك » وإ ن كان ما بأخذه منه هذا 
الظالم لا يضربه كثير الضرر » ويبق له من الال ما يقوته ويقوت عياله » ويرجم 
إلى كفانة وسلامة » فليس له أن يصوب الكفر لأجل المال . فإنه لاوز للمؤهن. 


قيل له : لوجاز تصويب الكفر ليخلص به الال لجاز لمن له دين أو أحد 
من للشر كين لا يقدر على استخراجه من أيدسهم إلا أن يظبر لم الوائقة فى دينهم 
أو أن يقول دینک الحق » ؤدين منخالفكم هواتلطأ ليس ةيخ رج ذلك ماله مهم 0 
وهذا مالا أ أنه جوز ف قول اهل العام 1 


فإن قال: الاس قد أذن رسول الله مر الحجاج بن عياض لا استأذنه فی. 
الذهاب إلى مكة ليقول فى النى مش ما يرضى ,+ الكفار ليستخرج ماله من. 


تيل له: لم وأذن رسول الله ا فى التدح فيه ولا فى دين الإسلام و إنما أذن. 


س 


له أن يرضيهم بالقول فى النبى م إذا خاف على نفسه منهم القتل إذا وصل 
إلمهم ليستخرج ماله مم . 

فإن قال : إن كله الجبار أن جى له المراج من الناس . 

قيل له : عليه أن يهرب منه إن قدر على نمل ذلك فإن فمل شيئا من ذلك 
كان ظا ضامنا شاد؟ على عضده . إن أمره الجبار أن يضرب رجلا أويقتله 
وقال له إن لجتفعل ما أمرتك به قتلتك فايس له أنمحى نفسه بتلف غيرهو لا يفدى 
النفس يلها . وإنما يجوز أن يفدى بدونها » وإن أخذه الجبار وقال له إن ل 
تشرب هذا الجر » وإن تأ كل هذه اميتة» فله أن يفمل ذلك إذا خاف على نفسه» 
لأن الله قد أباح ذلك فى الاضطرار » وإن كانه أن يذ الخصفات أو يسول 
فى أحد من المدامين ما ليس فيه» فجائز له أن يقول ذلك إذا خاف علىنفسه الفتل 
والضرب الشديد الذى ب دى إلى الحلاك » لأن قذى الحصنات كذب والقول 
فى الؤمن مما ليس فيه كذب . 

وفد أباح ا ذلك عند الاضطر ار يقوله تعالى : « إلا من | ره وليه 
مطمين” بال مان  »‏ وعذره الله من قوله : « إن الله الت لاق » » وهو 
أعظم ا أن الكذب على الله هو أعظم الكذب . 

ومن عرف المعاريض وقدر عاما فلس له أن يقول الكذب »5 أنه إذا 
قال إن مدا يكذب » أو عد كذاب » وهو بريد تمد رجلا من لا ولاية لمم 


امس مين . 


ع — 


وأما إ نكلف الجبار رجلا أن بزنى بامرأة فلا يجوز له ذلك لأن الزنا ظل 
لامرأة » ولس له أن يظل غيره لینحی هسه وإن كانت المرأة مطاوعة فلا يجوز 


له أيضًا ذلك لأن الله ل يأذن ها أن ترضى بذاك . 


كا أنه لاوز لرجل إن أمره رجل أن بقتله أو يقطع منه 5 من جوارحه 
أن يفعل شيئاً من ذلك لأن الله لم حمل له الرضا بذلك . 


وإن أ كرهت الرأة على الزنا فعلمبا أن مسك جوارحها ولس هى كالرجل 
لأن الفمل منه ولارأة ليس لا فعل » ولا حرم علا إلا المطاوعة وترك 
الاغطراب . 


ومن أخذه الجبار بمال كثير يطلبه به . وعلم أنه إن لم يدفعه إليه يقتله فإن 
كان قادراً على الال فلا يجوز له أن ممكن القتل من نفسه ويفدى نفسه بالال إذا 
قبل منه ١‏ وقدر هو عليه لأن ابه تعالى وجب عليه أن ير ا ماله وأن 
ينفق ماله فى صلاح نفسه . ولا صلاح لنفسه أ كثر من سلامته من القتل » كان 
ماله قاهلا أو كثيراً . 


وقد أوجب النقهاء على الرجل أن يشترى الماء بالمن الكثير إذا خاف على 
نفسه الملاك من العطش أو حضره وقت صلاة فريضة » ول جد الماء إلا بالغ 
الكثير مع وجود البدل . وهو الصعيد إذا امتنع بالغلاء » لم يكن عليه إذا خاف 
الضرر فى دفم تنه . وأما إذا خاف على نفسه الملاك من المطش فله أن يشترى 
الماء للشرب ولو يجميع ما عاسكه ولا يقتل نفسه » وعلى صاحب الماء أن برد عليه 


حضل قيمة الماء فى موضعه . 


وك 


و إن کان عنده أن الحبار د منه امال » 3 شتله » فله أن عسك الال عن 
الفداء لثلا يتقوى به الجبار على ظلمه . ولا يوز إتلاف مال لثير نفع . وکل من 


أنفق ماله بلا نفع عاجل أو أجل فهو ثم . 


و أما إن كانت تجاه من الخبار لثم مع ملسکه فل أن بلئعة إليه » ورزقه 


على الله #مالى . 


ومن أسسره عدو السلمين وهو من امسلدين فعلى الإمام أن مخاصه من يبت مال 
المسامين » وإن م يكن إمام فعلى المسلدين خليصه إلا أن يكون الال الذى يطلبه 
إذا دفعوه إليه أضعفهم » ووی هو به عم » واستولى به على جيعهم. أوضعذو 1 
عن عدوم وكان ذلك أشد ضر را عامهم غینئذ لايدنمون له شيا ولابازمبم ذلك؛ 


وكذلك إن قدروا أن مخلصوه يأنفسهم بتتال أو احتيال » وكان النااب 
على ظمهم أنهم يهدرون على مخليصه » متخليصهم إيأه امال أيسر » وعلى السلمين 
أن يأمر وا بالعروف وينهوا عن النكر إذا رأوا الآ درة على ذلك بانفسهم 


وإن أخذه الجبار بعال ولم يكن عنده مال إلا وديعة لنيره فله أن يفدى نفسه 
بها ويضمنها لرنهاءوليس له أن یقاتل علمها إذا كان عنده أنه لا يتخلص من النتل 
وتؤخذ الأمانة لا محالة . وإنما جوز له أن يقاتل على ماله وأمانته إذا كان بين 
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الحوف والرحاء ls‏ إذا كان المدو كثيراً ودو وحده» ولس فى عادته عند 
القتال أنه يغابهم . فلا يازمه أن بعين على قتل نفسه ويازم نفسه ما لا يازمه وإن. 
طولب يمال و يد مالا أنه جوز له أن أذ مال غيره ومخلص به نفسه وعليه 
ضهانه . لأن على صاحب هذا الال إذا عام 
هو على تخايصه بذلك الما لكان عايه أن مخلصه من القتل بهذا الال . 


بظل الجبار له » وأنه بريد قتله وقدر 


وأرضاً وا خلاف بين أهل العم أن رحلا و کان £ سەر 5 خەر وعدم 
الطعام وخاف على نفسه الحلاك من الجوع ول يحد ما يأ کله إلا مال رجل ماما نه 


يأ كل منه بنیر رأى صاحبه ويضمنه له ونحى نفسه من الموت . 


واختلفوا فى الذى مد اليتة وتجد مال ذيره من السامين تقال أ كثر العلماء 
يأ كل من الال ويضمنه ولا نيأ كل من الليتة . 

وقال الققهاء فى قوم ر كبوا فى سفينة فى البحر وخافوا الغرق من شدة الكب. 
أن لهم أن يلقوا ما فما من ونيم وأموالم ليخلصوا أنفسهم من الموت: إذا 
رجوا ذلك بإلقاء أموال الناس فى البحر ويضمنوا القيمة . وإن رمى صاحب للتاع 
متاعه من غير مواطأة بينه وينهم»ف-لموا كازله عليبم ضمانالمتاع على عدد رءوسهم 
وک له عليهم الام بذلك . ظ ظ 

ومن أمن على نفسه من القتل وخاف الضرب أن يفتدى عال غيره ويضمنه > 
لأن الفتل يكون مع الضرب . وإن خاف الحبس وأمن الضرب والقتل فلا يدقع 
من أموال الناس فى هذا شيا » ولا من أمانته إلا أن مخاف على نفسه اللاك من 


مذ كم اليرد 5 الحر أو م ودره اجيس إلى تاف نفسه . 


الال — 
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وقيل فى أسير فى أيدى أل الشرك دعى إلى النصرانية » وقالوا له إرف 
تتنصر قتاناك » ففمل » فأ كل لحم اللنزير وشرب الجر » فإن ذلك لا بحل له 
لأن التقية جوز فى القول » ولا تجوز فى الفعل والعمل . 

قال الله تعالى : ر إل من ا م وليه مَطْمَيْنةٌ بالإعان ¢ . 

وقيل نزلت فى عار بن ياسر لما عذبه المشركون حتى قال إنه ثالث #لالة 
أعطام السكفر باسانه » وقلبه مطميّن بالإعان » فأتزل »والله عذره . 


وقيل إن مسيلمة ال-كذاب أذ رجلين من أصحاب رسول الله ملي قال 
٤ ٤ ۶‏ 0 0 اس 5 ۰ 7 ا ع ن 
لاحدها أنشهد أن دا رسول اله ( مي ) قال ندم » قال وتشهد آلی رسو ل الله 
قال نعم » نفلى سبيله » وكان يقبل ذلات من الناس . وقال للا خر : أتشهد أن 
تدا رسول الله مكلا . فال الرجل : نعم رة . قال وتقيد ا لوسرل اه . 
قال الرجل : إنى أصم . فقال له : أتشهد أن تمد رسول الله ٠‏ قال : نعم نعم 
ذلك رسول الله مي . فقال : أما المتتول فضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة 
فهنيا له . وأما الأخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه . 

وفى جواب أنى ز كريا إلى إخوائهم محضرموت » ؤلكم فى السكلام سعة 
الله تعالى « لا يتخذ الموئمنون الكافرين أورلياء من دون المومنين ومن 
مص ص ش E.‏ ص 2 > .ى مك6 5 رڪ ِء 
فل ذلك تائيس من الله فى شىء إلا أن نتقوا منم اة » . تأباح التقية 


— ۲۸ — 


وقيل إن أصحاب الكبف كانوا يظهرون الكفر إلى قومهم ويسرون 


الإيمان دما مم » فو جرون على ذلك » ويؤتون اجرثم مر ين ٠‏ 
وقيل من على الرجل أن يكون عالا بأحوال التقية فى موضعها وأوقام! . 


وقيل إن التقية على ثلاثة أوجه : فرض .وتوسع ؛ ووجه لا يسع »فأما وجه 
الفرض فهو خوف الرء على دينه » فايس له إلا أن يتتى على د.نه » وهو فرض 
علي 


ونكية التوسع أن حاف على نفسه وماله فإن شاء مغى على حديقته » و وط 
من نفسه ما يطلب منه . وإن أصابه شىء حاز الفضل وإن سام وصبر على العدل 
وإن توسع بالرخصة م و ا غه . واا التقية الى لا تسع دين أن 
يخاف على منزلته الانتقاص . وعلى عرضه الشم فهذا لا يذبنى له أن ستعمل فيه 


التقية . وما فعله لأجل هذا فهو مأخوذ به . 


واختلف فى الإمام » فقول » لا تسعه التقية » وقول » وهو كغيره من الناس 


فى سعة التقية إذا أنزل فا منزلة غيره . 


ولا يحوز للمؤمن أن يتولى لاحبابرة شيئا من الأعمال المغتصبة ولا عينم فا 

بشیء » ولا يقبض م شيا منتصبا ولا يأمر فيه ولا نمی » ومن جبر على سكن 

| منزل فلا باس عليه فا جعل فيه من طعامه وشرابه وانبته وكتبه الى يتقوى مها 
على طاعة اله تعالی » ليحرز ماله الذى حاف عليه» ولا ضمان عليه ذلك » وضمانه 


على من جيره . 
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وإن كان المزل مغتصبا وأحب أن يستحل أربابهفلا جوز الحل فى الختصب 
وإن طلب أحد الدخول إليه أذن له لأن هذا ما لا ذنى للناس عنه إذهو مقهور 
محتاج إلى ذلك مالم يأمر بالسكنغيره معه. وأما الاستبراء والتيمم بترابالخصوب 
فلا جوز ذلك . 


ومن خشى على نفسه هن الضرب الذى بؤدى إلى تلف نفسه إن لم حمل 
الرءوس المقطوءة أو يعاق مقتولا دذلك لا جوز له أن يفعله » وحرمة الأموات 


كحرمة الأحياء بالسنة » والتقية لا نسم فى العمل . 


وقال أبوسعيد رمه اله فى الساطان إذا حبس رجلا فى منزل رجل وحضرت 
الصلاة أنه يتوضأ من الماء الذى فى منزل الرجل ويصلى فى موضع أل مضرة عليه 
من مواضع النزل ويؤدى فرضه . وإن لم يكن إلا عضرة صلى على ذلك » وأازم 
نفسه ضمان ذلك » و إن صلى على بساط ف المنزل ولم تكن عليه مضرة فالصلاة 
عليه استهال له فى ا . وأما فى الاطمئنانة ذإذا لم حوله من مكانه ولم يضره 
باستماله فأرجو أن لاضمان عليه . 


وقيل » إن الصلاة والقعود ءل البساط استعال له و وله من موضعه ويصلى 
مكانه » ثم رده فى موضعه ©» وهو هأمن »لا يشبه ذلك معنی الاستعال » ومن 
كان له دیون على الذاس و عطاونه وثم قادرون على الوفاء ذلا نری له أن يعطى 
السلطان وأعوانه شیا ليستخرج له حقه من غرمائه » لأنه لا يمر أن يظل 


أحدا سيب رفعانه ويتعدى إلى ذير الجا بز . 


۳۰ 


وإن أخذ السلطان رجلا وتقدم على الرعية أو على ناس معروفين أك إن 
| تمطوتى كذا وكذا و إلا قتلته» ذإذاكانوا يقدرون على فدائه فعلمهم أنيفدوه. 
وحد فدرم إذا کانوا إذا باعوا من أصول أمواللم وفلوه اق لم من اصول 
أمواللم ما تقوم غلته بعوهم وعول من يازمبم عوله» كان عليهم أن يفدوه. وإن 
م يفءلوا وتركوه وهم مهذه النزلة فلا نتمم من الإثم والضمان لديته » إذا كانوا 
قادرين على فداه » وقول إنهم لا يازمهم . 

وإذا تزل السلطان أو عماله فى منازل الناس فلا يدخل علمهم فى منازلالناس 
إلا أن يؤخذ أحد ا:دخول إليه فلا شىء عليه إن دخل عليه ولم محدث فى المزل 
حدما يازمه فيه الغمان كان اإنزل اضر أو غائب ایت »ذلا ضهان على الداخل 
الكره » ولا على من يدخل يقضى حاجته من السلطان وينصرف بلا فتسح باب 


ولا حدث . 


ومن سخره عون السلطان كسح منزلا مذصوبا وأحدث E‏ 
الان اة الان وات أعلم وبه التوفيق . 


¥ ¥ عند 


ا س 


فيمن ,يبتلى بالا برة وأعوائهم والسكن 
فى بلدانهم 


وقال أبو الحوارى رجه الله : فى السلطان يخر الناس » يعملون له تملا 
با نفسهم وخدمهم ودواهم وخديدم » فيه لون له طائعين ومكرهين . فالالاص 
من ذلك أن يستحلوا أصحاب الأرض إذا كانهذا فى أموال الناس أو فى رمومهم 
غعليهم الالاص من ذلك . وأما الصوانى تعلمم فبا التوبة والندم ولا غرم علمم 
فما . وإن سار السلطان إلى القرىوبتى فما المنازل والعرش وسكن فما ما شاء ابل 
۔ورحل عنما وت رکما.انہا إن كانت فى مال أحد من الناس و أولى مها » ولاساطان 
قيمة بنيانه إن أراد ذلك صاحب الال. وإن أراد صاحب الال قال للسلطان أخرج 
بناءك » فذلات له » وإن أراد أن يتلعه من أرضه ويخرجه فله ذلك . وإن رکه 
السلطان خراباً ولاحاجة لاء اانه فاضطر إلا سااكن لم نر فىذلك بأساً إن شاء اله 
ولسله أن يتخذها سكناً إلا برأى أعلبا وإنما جوز المببت للاضطرار والقيل 
.والنزول على معنى حاجة المسائر إلى ذلك . 
إن كان ذلك البناء فى غير أموال الناس ثم خرج السلطان وتركه خراباً إن 
أراد سا كن أن يسكنها ل نر عليه با ها انا الله » مالم برجم إلمها الذى بناها 
خيمتعه ما أو يكون رما فيمنعه أهل الرم فلا يسعه إلا برأى آهل الرم ٠وإن‏ ا 
عنعه أحل الرم فلا بأس بالسكن فيها مالم يتخذها أصلا أودارا يقني فهها . 
وقد أحازوا الصلاة فى المسحد المغتصية أرضه والا»راف من الثير المغتصب 


— ۷ سس 


وا ثر النتصبة بدلوه . وكذلك موز أن يصلى فى الأرض ولو كانت غير أرضه 


ولا يتخذها مسحداً . 


إن جبر الساطان رجلا بح.لله إلى ببت الجبانة مما جباه من الناس بالظال فإنه 
محمله إلمهم لا إلى الببت ولا مله فى الببت الغتصب . وإن جعله فى الببت عل 
E‏ ويدخلوه بيت الجبابة فلم ير عليه فى ذلك شيب إذا كان على 
وجه التقية . وكذلك إن أعدى إلمهم شيا وأدخله فى الببت . وأما الباغى على 
للسلين ذلا يجوز لاسا أن محمله على دوابه ولا سلاحه ولا متاعه > ولا يديع له 
لاما ول ااا ولاش ما يتقوىنه على حرب المسامين. وإنسخر الباغى دوابه. 
إلى موضع وتبعها ليأخذها إلى اللوضم الذى بريدونه فهو سالم منتمان ما أصا بود 
و أو مال ما 1 يعم ٥‏ أو محارب م أو يدهم أو يرذى بفعلهم ؛وإن رع 
ااا ولو الود فان كان لبان ا 
فليس فى ماله شىء وإن كان عرماً إذلاك فعليه فى ماله قيمة هذه الدابة؛وإن ل يقدر 
صاحبها على شیء مرن ماله وقد علم الذى دعبا إليه الجبار أنه غصمها فبو ضامن, 
رما . 
فصل 

وأما الحارص الذى خرص على الناس حلم ورروعهم ويأخذ السلطان الجا بر 
مخرصه فالبراءة مه واجبة لآنه من أنواع الظالين . 

ومن دل اتلارص على أرض غيره يريد بذاك معونة اظلمة ریء مغه عل . 


يقوله أو ل يەمل . 


وأما الغمان فيازمه إذا عمل بقوله وأخذ الال بيب :لالته » وعليه التو ت 
2 8 ا 20 ل ا ل PRES‏ 
کی الم المد وان» وقوله تعالى «ولا تر" كنوا إلى الذين ظلوا مسك 
الننار” ) . 

ومن أخذه السلطان ليحمل له كتاباً إلى سلطان قرية أخرى ولا يعرف. 
الحامل مافى السكتاب » ذلا تحب للءؤمن أن حمل كتب السلطان الجابر ولو ل 
يعرف مافيها إدا كان معروفاً أنهم يكتبون إلى بعضهم بعض بالظل . 

وقول : إذا ل يعرف مافى كتبهم ولا شهر معه ذلك حين ذلا فنرجو أن. 
لايضيق عليه ذلك إذا كان محتمل فبا غير أمور الجور والظلم وإنلم محتمل ذلك. 
م نسعه المعونة على الظلم . 
امراج وأخذ من حصة شريكه أنه غرم مع شريكه لأن ذا ظلم غير واجب 
عليه » ولا على شريكه . وقول : إن ذلك على من يطابه الظالم ولا غرم على من ل 
يطلبه الجبار لأن ذلات ظلم : 

وسئل أو سعمد ر هه ا عن رجل دعا الحارص إلى رة ليخرسها عليه 6. 
ترما عليه وخرص على جاره»«ل يضمن ؟ قال: إ٠‏ وقع باستدعاء الخارص على 
ممنى الدلالة على أرض جاره زمه الغمان لأن الدال ضامن . وإن كان قصده إل 


4١ (‏ - منهج الطالبين |۲ ) 
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مأ يسعه من الدلالة على ملك نفسه وموضع جاره ظاهر لايطلب إليه دلالة أن لو 
قصد إليه لم يكن عليه فى هذا ضمان . 

وفيل : فى رجل يبع خارصا لاجند فتعاق به أهل القرية يطلبون منه المسامحة 
فيجوز أن يقول لاخارص اطرح عنه كذا وكذا . ولا جوز أن يقول : أثبت 
عليه كذا وكذا. 

ولا يجوز لأحد أنيدل المارص علىقرية ولا مال ولارجل وإن دله علىشىء 
من هذا وأخذ الخارص من أحد شيا سيب دلالته نهو ضامن» إلا أن يكو نالدال 
ا لا فمل داكن له » فعليه التوبه والاستغفار ولا غرم عليه . ومن كتب 
لسلطان أعماء الاس وأخذم السلطان ببب كتابه » فعليه غرم e‏ 
والتخلص منه » وأما إن تقل لم ٠١‏ كتبوه من قرطاس إلى قرطاس ولم يل هو 
الأخذ ولا أمر به » ذلا ترى عليه إلا التوبة والاستغفار من ذلك . وقال بشير : 
إن الخارص موم ولا تمان عليه » إلا أن يكون يكتب أسماء الناس ويدفم ذلك 
إلى السلطان » فيكون حينئذ دالا وعليه الغمان . 


ومن دل على رجل وقال إن عليه خراجا نَأَحذْ منه فعليه الفمان » و إن رسل 
الأخوذ بالخراج إلى العامل وم يقبض العامل من المدلول عليه لا شمان عليه » 
وإن ا الدال رسو لا من عند غير عون ال اطان مثل ولده ا غيره إلى دلول 
عليه وأعطى رسوله » فلا تمان على الدال » وإغا الفمان على الدال إذا قيض حو 


أو أعوان السلطان بدلالته . 


واختلف فيمن يمطى الغشوش ف المراج الذى لا يجوز فى النقود إذا قبلوا 
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منه ذلك » فقول : يجوز ذلك لأنه ل يبت م عليه حق لازم » وقول :. لا جوز 
ذاك لأن الغش يصل إلى خيرم من المسلمين » وأما أن يفش الدرام ودا إلييم 
غلا جوز » ولا جوز له أن يفش الحب ولا القر بغش يبق فيه إلى أن يصل إلى 
السلمين لأنه إذا وضع فى القر المجارة والحشف وكنزه وبحوّل ذلك إلى المسلمين 
جوحه من الوجوه | ر لأمهم بعلمو ا بالفش حی وقعو ا فيه وأما إن وة 
وخاف معهم على نفسه الضرب أو الفةل و يمكنه ما يؤدى إلمم و يصح له 
برض ولا ذيره فله E‏ ودفعهم عن نفسه ما رصم 1 
ولا يجوز لأحد أن ءل اراج الذى يأخذه الساطان من الناس إلى السلطان 
إلا برأى من أخذ منهم » وكانوا كلهم بالغين حاضربن وقد أذنوا له بذلك . 
وإنكان خراج أل بد فيهم يتامى وغيرم فلا يحوز حمل خراجهم » 
من حمله وبلئه إلى السلطان » وهو يعم أنه من أموال الناس أخذ منهم ظلماً ١‏ 
فعلى من مله وجمعه وبلذه إلىالسلطان غرمذلك » وإن كان لايعلى ذلك إلا يالفان 
فتسكفيه التو ية والاستغفار . 
وقال تمد بن جعفر فى شريكين فى مال » أحدها غائب وطاب السلطان إلى 
الحاضر انراج من جماة الال رأيه » أنه لا شىء على الغائب » وإن أأخذه السلطان 
من جملة المال برأبه أعنى رأى السلطان فذلك بنمهما » وما بق فبو يما . 
وقال أبو امور رحه الله : أحب لشريكه أن يشاركه فى الغرم . وتال 
أوالحوارى رحمه الله : وإذا قال لك رجل احسب ماعلل“ من الخراج حى أعطى» 


ا له و ومحصر الجا أو غير محضره فلا اس على ا لحاسب . وإن قاللك 


— ۳ — 


عامل السلطان : احسب ما على فلان ٠ن‏ االحراج حى أل عنه فلا تقعل ؛ لام 
غير مأمونين . وإن طلب إليك الجندى قرطاساً أو مكيالًا أو ميزاناً ولا تدرى. 
ما يريد أن ينعل به » فإن قدرت على منعه منذلك كله فهو أسلم 
وأنت لا تعلم ما يريد فلا بأس عايك بذلك » وإن علمت أنه يزنبه خراجالناس. 
أو يكيل به حمهم من اراج ؛ فعليك التوبة والندم » ولا ترجع إلى مثل ذلك » 
ولا نرى على من نعل هذا غرماً بنعله هذا . 


» وإن سلم تإليه 


وى رجلين قال أحدما لصاحبه » حول امك من الخراج على وأحول ای 
عليك فحول كل واحد امه على صاحبه » وأخذ السلطان اسم هذا الذى حوله على. 
امه » فعلى كل واحد منهما ما ضمن به لصاحبه إذا كان ذلاك عن طيب أنفسهم . 


وإن أمر رجل رجلا أن يكتب إسمه مع السلطان ال ار فى الخراج وأذن له 
بذلك جاز له ذلك أن عل اسمه ويكتبه برأيه ولا ضمان عليه فى ذلك وكذلكإن. 
أذن له أن يكتب تخلة . وقيل فى هذا كله باختلاف . 

وقيل فى تفسير قول الله تمالى : « أم' سا حر جا فخ راج ربك حير 
قال مض : الخراج ف ددا الأوضع الرزق > وفيل ارج ما يؤخذ على الرقاب . 

وانخراج ما يؤخذ عن الأرض والأموال » وقيل : احرج ما اد واحدة 
واللراج ما هو ثابت يؤخذ على كل سنة . 

ومن باع ماله ارجل أو أقر له به فلها طولب بالمراج قال للجندى إن مالى. 
أو خلتى قد صار لفلان » فطولب فلان بام راج » فإن على هذا القائل القمان !ا 
أخذ من الرجل بقوله ودلالته . 
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وقيل فيمن طلبه السلطان يعشر مكانك حب حنطة » فيخلط فيه حبا غيره 
هن شير او ارچ ا عل م أنه لا جوز ذلك لأن الفش رصل إلى المسامين من 

واختلف أهل الل فى أداء اراج فقول بؤدده قبل أن يطالب » وقول حى 
طالب 3 والأول أصح 5 وفيل إن يمن أخل الل کان دعص الجبارة قل سوع 
و عبل الحذر والتقية من أجل ذلك . وجعل مهبى” خراج كل كرة 
عود يؤدى خر اجها إلى أن عاد السلطان بعد ذلك فرجعوا إليه فأداعا إلمهم . 
وهذا من الحزم من دخول فتن الجبابرة . 

ومن أراد أن يشترى من رجل سامة وأرسل إليه درام » وقالله : هذه 
الدرام من اراج فإ نكانهذا المرسل بالدرام من غير أهل المراج الذينيأخذونه 
غلا باس بذاك لن الخراج يتصرف على وجوه وإن كان لا حتمل ذلك إلا من 
الكراج الحرام الذى يأخذه الجبار ظلئاً وعدوانا يجير الناس عليه ذلا محل مبايمة 
.ھ3 الرجلى بهذه الدرام . 

وإن جاء صبى درام لشترى ہا وقال إنها من انراج ؛ والصى من جهة 
السلطان الجائر ومن يتصرف لم فى خدمتهم فالصبى فى الحم ا كالبالغ ١‏ 
وأما فى معنى ما ينتدل عليه العقول فذللك إلى المبتلى بذاك » وكذلك إن كان 
ا دن aE‏ بالا ۴ 

وإن كان مهم حر بالغ من قد تعود يأخذ الخراج وقد قبض السلعة من 
الشترى ثم أراد أن بزن له » فقال هذه الدراهم من المراج » تلابائع أن يأخذها 


— ۸ — 
ويعتقدها لنتره إن كان فقيرا» ولا يمل الجندى بذلات إذا كان يعتيه على قول 
من يقول إنها قر اء » ويدين بالالاص منها متى صح لحا رب على قول من يقول 
إن للاقط أن ينتفم بلفطته لوضع فتره. وإن حضره الوت وقد قبضها على هذه 
النية فإنه يودى بها لعله يصح دارب » وتكون الوصية على الصفة من أقرب. 
ما برجو درك معرفة ذلك من الصفات . وإن قبغها على غير اعتقاد ولا نية كا 


يومر له أوصى بذلك کا وصفنا على الصفة وعليه التوبة والاستغفار من تركالنية.. 


واختلف فيمن على على الحارص عل الناس » فقال يعض الفتهاء » إذا رأيت. 
من يفعل شيئاً من الباطل من أ كل أموال الناس وسفك دمام فعليك أن تبرأ 
مه حتى تمل أن هكان عا فى ذلك » وأنه فمل ذلك لا يسمه . وقال مض : إذا 
احتمل أن يكون ندمًا فى ذلك بوجه من الوجوه ل جز البراءة «نه » والقول الآخر 
أحب إلينا » إلا أن يكون الفاعل إذلك من أهل الباطل » فاول الأول فيه 
أحب إلينا . 

ومن أخذ درا الناس وسلا بأمرم فى اراج فلا تمان عليه » وإن أخذها 
لنفسه ودع مثلبا فى انخراج من ماله ؛ فلا جوز له ذلك » وعليه رد ما أخذ لأنه. 
خالف أمر الدافع له . 

ومن كان له تسويخ من السلطان » فقال له رجل : ادنم إلى هن نسوينك. 
عن خراجی وأنا أعطيك مشل ما تدهم عنى أنه لا جوز له أن ادقن اة 


أن يدفع عنه من ماله شيا » وإنما دفم له ظلناً من ظالم . 


— 4 — 


فصل 
وقيل : إذا کان السلطان معسكراً فى بلد قوم ويتخذ فيه البغاء والإسكان 
أوفاجر »أو عادل أو جائر » فهو له فى الحكم 5 يصح غير ذلك» وإذا صح 
اغتصابهاز لك الموضع نفرسجمنه السلطان و«دمه رجل نهو ضاءن له إلا أن يوجب 
وقيل : إن السكن بد فى المارة وما فما » فإذا صح ذلك وم ينقل ذلك حكم 
غيره أنشيه أن يكون السا كن ذا يد فى المارة حى يصح غير ذلك . 
فصل 
قال أو تمد رحمه الله أجمم أصحابنا على جواز الإقامة للسلم فى بلر قد غلب 
عليه الجبابرة » وأن تعمر فيه الأمو ال وتزرع هيه اأزارع وتذرس فيه الأشجار » 
مع علمه بأنهم يأخذون الأموال على سبيل المراج من غير أن يستحق ذلك الالء 
وأنهم يستعينون به على ظلمهم وبغيهم لاست الناس إنما بزرعون لنفع أنقسهم 
ليا لتقو نه الحا ¢ ولك ع عام ولو جر هدا لما حاز سام أن يفدى نفسه من 
اشر كين بالمال السكثير الذى يتقوّون به على حرب المدلمين إلا حل السلاح لم 
فى وقت الخحارية لا جوز ء ولا نعل أن أحداً أحاز ذلك . 
وف جامع ابن جعفر » ويكره الرجل أن ينتل أهله إلى أرض المرب أو 


الأعراب : والأعراب وأرض الهرب ھی أرض اشر .كين الذين لس باتہم وبين 
المسلمين ذمة مثل بلاد المند والزي والصين وغيرها من بلران أ«ل الشرك . وأما 


د 


من اضطر إلى لادم واحتاج إليها فلا يضيق عليه الوقوف فما ولو كانوا حربا 
لمن › واعاوة هو الأمان وأمنهم على نفسه وماله » ول تخد بلادم دار فرار 
على سبيل الاختيار » وكذلك يكره له أن بتجر فى بلادم . وتال ليس لأحد أن 
يەم ععونة إلا أن مخادوا على البلاد والرعية وا دياس على من قام بذلاك » وطلب 
الاسةيقاء على البلاد وأهلبا > واستخرج ل اراج الذى وضعوه على أهل البلاد 
والرعية من أعطى برأنه وطابت به نفسه ولا حب أن يتعرض منقام بذلك عال 
غاب ولا 8 : 

وقال أ و امور مثل ذلك . وإن كان هذا الجبار محاربا لأحد من المسامين 
مطالبا هم فلا ترى لأحد من السلهين أن يعينه فى وقت ار بنه على خراج يأخذه 
من الناس ولا بمال » ولا عقال » ولا شىء مما يقوى به على محارية المسلمين . 


قال أبوااؤثر لا يجوز لأحد من!لسامين معونة الجبائرة كانوا حربا للمسامين 
أو غير حرب . وإن خافوا هلاك البلاد نالاهين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم 
وأموالم ا دفعوا إ لم من اموم ولا بأس علمهم إن شاء الله . ولا على من أخذ 
من الناس والأحرار البالغين برأيهم وطيبة أنفسهم مالا ودفعوه إلى الجبابرة على 
ها وصفنا من اتموف على حريم الس مين وأموالم ودماسهم ولو كانوا فى حد 
مناصبة لعسكر من عسا كر اللمين لأن هذا أهوت على السامين لما يلحقهم من 
شر اإباءرة . 

e‏ إذا ا الرعية وأخذ ا واو 


س ل 


فى رجل دفع إلى عون الجبار جرى حب يستكنى به شره » فدضمه المون إلى الدافع 
له أمانة له عنده فات العون وهو فى بده » أن له أن بر عه إلى نفسه إذا كان 


المب هو اذى أخذه منه بعيئه . 


وأخبر بعض أشياخنا أن المسلمين من أهل عا نكانوا محملون إلى بنى مارة 
فى كل عام أمو الا ليدفعوا بها شرحم » وما محاذرونه على ال مین منهم» ولا نامه 
أن ذلك كان من صلب أموالبم أو من ببت مال لين . فإن كانو ا دنموا 
ذلك من أموالهم فجائز لاسام أنيؤئر نفسه على ماله » وأن ينفق ماله فى صلاح 
نفسه ودينه وقد أمر الله بذللك و إن كانوا دفعوا ذلاك من بيت مال المسلمين على 
سبيل ما كان يدفم الم لفة نجائز ذلاك . 


وقد فعل ذلك رسول الله ا . وقد أمر الله تعالى أن يعطى المؤلفة لومم 
من ببت مال المسامين ليصرف بذلك شرهم عن أذى ا مين والقدح فى دو لنهم. 


وقيل إن خازم بن خزمة لما خرج فى طلب شيبان فوجد أل عمان قد قتلوه 
غطلب إلى اا و ا و وأن مخطب لسلطان مداد › 
ويعترف له بالسمع والطاعة فاستشار الجلندى الملداء من أعل هان من أهل زمانه 
ومعه يومئد هلال بن عطية الكراسالى وشبيب بن عطية العالى وخلف بن زياد 
البحرانى وغيرهم من لماء المسلمين » فأشاروا عليه أن يدفع سيف شيبان وخاعه 
وما رضيه من الال ويضمن لورثة شيبان قيمة السيف والمحاع » ويدفع بذللك عن 
دولة المسلمين » تأبى خازم إلا اللطبة والطاعة فرأوا أن ذلك لا جوز فى الدين 


ولا يدمم عن الدولة بالدىن : 


2-7 
وأما إذا دخل ظالم الباد وخاف أهله اغتصابه فم وظل أهله فنير جاءز أن 
يؤخذ من‌مالاليةء ولا الذائب ولا الحاضر . ت به هذا الظالم قبل وقوع أمره > 
لأن الله قادر على إزالة ظلمبم بأسرع من طرفة عين » ونع من وصول الظا) . 
وقيل إن خثى على البلر من ظا يذصبها ويفعل فما الجور » فلا يؤخد من مال. 
الي ولا النائب ولا الحاضر طلبسلامة البلد نير حتق قبل وقوع الظلم . لأن الله 
قادر أن يزيل ظلمهم بأسرع من طرفة عين » وول بين الظالم وظلمه . و جيزو 
لأهل الترية أن يضمنوا بالمراج على أهل قريتهم لما برجوت من المصلحة لهم فى 


ذلك . و برخصوافى ذلك . 


وإن رأى مل الباد زيادة الحمور من عامل علمهم ولا يجوز لم أن بطابوا 
إلى السلطان عاملا آخر أقل جورا من الأول . ولا يثبتوا على أنفسهم شيئا من. 
الجور ولو قل » و إعا للم أن يطلبوا الإحسان ولا بذ كروا للسلطان تثبيت أحد 
عينه . فإن أجابهم السلطان إلى ما يصلح لم لم ممتنموا مما يصلحهم » و إن كاف 
غير ذلات امتنعوا حى نيمهم إلى ما فيه الموان والصلاح » ولا يطلبوا ظالما بعينه 


ولو کان أحون جورا لأن ذلك من الحدود فى الفالم . 


وأما من قال أن ولاية فلا ون اجب إليه من غيره أو أعدل لابلاد » وتو هذ 
من القول أن لا يكون عليه بأس . وأما أن يأءر بولاية من لا يثق به أو يطلب 
ذلاك فلا حب ذلك . 


قال أو الموارى لا يعرض ولاءة الجندى ولا من لا وثق به من الئاس . 


۳ — 


وعن أنى سعید رمه الله فى السلطان الجائر إذا د كر رجلا سوء أو نوعده 
بشر » فتك رجل بحضرة ذلك السلطان فى ذلك الرجل بكلام بوافق كلام ذلك 
اأرجل > أو أشد مجه أو أهون منه إلا أنه مما يقوى خضب ال لطان على ذلك 
ارجل » ويقول له إن ذلك الرجل معروف يعثل هذا الفعل أو حو يفمل أشد من 
هذا الفعل » فأصاب ذلات الرجل من ذلات السلطان شىء من المكروه مثل خراج 
أو غرم أ غير ذلك.فإن كان هذا الرجل أراد بقوله الدلالة على ذلك الرجلووقع 
السلطان به فهو شريك اسلطان فيا أصاب الرجل . وأما إن أراد بقوله ذلك أن 
يقول فيه بعمله على سبيل الشهادة على ما عنده بالحق . فقول لا ضمان عليه لأنه قد 
قد قال الحق ولم يقصد به إغراء؛ إن قال لما نكم السلطان فلان معروف بيذلك » 
ثم أصاب الرجل من السلطان شر فلا ينل هذا الرجل من الغمان . 

ولا حب لأحد أن يولى عون السلطان أن يبيم له ولا أن يشترى إذا كان 
ببيع له أويشترى منه يتقيه ويزيدله ف‌البیم وينقص عثه فى الشراء أ كثر «نغيره 
ويتعيه فى ذلك . 

وإن أخداللطان رجلا فضربه أوقيده حتى دفعذلك الرجل السلطان أوعونه 
على مال يكتبه له على نفسه » فلا امن على اكاك إن كدب عليه ذلك من 
الفمان . لأن هذا ظل بغير حق . 

وفى الأئر فیرجل وضع معرجل عرا وعم به السلطان ياء ذلكالرجل ليحمل 
كره هن عنده » فنع السلطان الرجل من حمل ره » فاحتال الرجل على مره وحمله» 
ولم يأخذ منه السلطان شيئا . وذهب الرجل » ذلما خلى له مدة رجع إلى البإرتأعطى 


عع ل 


السلطان اللراج . فإذا كان صاحب المر قد نما بتمره » ورجم إلى البلر برأنه 
ل لساب دلالة ددا الرجل فلا ری على الدال شع دن ارم 1 وعليه التو نه إل 
اله تعالى »ن دلالته لاساطان على أموال الناس . 


وإن كان السلطان أخذ من هذا الرجل بسببدلالة الرجل فعليهالذرم والتوبة. 
وإن کان الرجل 1 ےل كره حى صەن للساطان سىء أ أردن له 2 يذه رهنا 


فى الدليل الغرم لارجل لما أخذ منه بدلالته . وإن أحله من ذلك جاز له . 


وءن قاطم السلطان على ماله بثىء يؤدبه إليه أقبل السلطان على أل باه 
فأخذ .هم مثل ما قاطم ذلك الرجل على نفسه فلا يازم المفاطم على نفسه شىء . 


وقال تمد بن جعفر: إذا قبر الجبار رجلا على الدلالة ذا وز لهذا الرجل أن 
بزهم عن الطريق » فكوا جوءا وعطشا لا يبدأون بذلك حى يدعوا إلىالحق 
وتقوم علمهم الحجة ٠‏ فإذا امتنعوا وحارنوا استحل ذلك مهم فى محاروهم » وإذا 
)تكن محارية » وكانوا ف قرية ذلا حب أن يغتال أتباعهم إلا بعد المجة علمهم ٠‏ 
وأما أميرهم فان کان قد دعاه أحد من المامين إلى الحو فقتله » فقد أحل المسدون 
أن يقتل ويغتال . 

وقال أبو امور ره الله لا أرى قتل الجبابرة ولا قتل أحد من أعوائهم 
فقكا إلا بعد الحجة والمناصية أو يبدأون م بالقتال فيقاتلون إلا أن يكونوا 
قتلوا أحدا من الملهين على دينه . فإن القاتل بنفسه يقتل فتكاً ويقدل إمامهم » 
وقائدم إذا قتل بيده أو بأمره أحداً من المسامين على دينه ويقتل من أعوانه من 


تول فتل لأس مين بنسه أ أعان على ذلك 5 


دمع 


قال أبو المؤئر رهه الله وإن سار الجبار إلى فوم بريد ظلمهم فلا أرى يأساً 
على الدليل أن يفوم حتى مهلك الجبار وأعوانه . وأما الذى دل على رجلنقتل 
أو ضرب أو سلب بدلالته فالدال ضامن 1 ثم وعليه أداء ما أحدث الظالم بدلالته 
من قود أو أرش أو مال » ومن أخبر الظلمة مخبر بريد به الدلالة على الذال فهو 
شريك الظالمين فى ظامهم . و إذا قصد إلى الدلالة بالباطل على سبل النسيان لا يارم 
فى ذلك . والسهو عن ذلك تأخاف أن لا يزول عنه الغمان بذلك » ولعله يسل 
هن الإثم . وأما الزارع وله شركاء فأخير الارص بش ركائه فى الزراعة فأخذ منهم 


الحارص فلا يجوز له ذلات وعليه الغرم . 


وعن ابی الحواری ره اللہ فى رجل ہی على رجل إلى ساطان جاتر فأخذ 
ذلا الجبار شيئا من مال المبنى عليه مثل عبد أو ثوب أو حب أو عر م أخذ 
الرجل من مال الباغى عليه إلى الجا بر مثل النوع الذى أخذه منه الجبار فله ذلك 
وكذلك إن ناله الجبار بضرب أو جراحة » فلامبغى عليه أن يأخذ من مالالباغى 
أرش ضر هه أو جر احته . 

وأما التصاض فلا نرى له قصاصاً فى ذلك . وإ نما عايه الأرش إلا أن يكون 
نى عليه على أن يقتل » فإذا قتل بيه كان عليه التود إلا أن يقبل منه الأولياء 
الدية فلم ذلاك . و مک حكام السلمين بضمان ما,أصاب المبنى عليه رفيمة الباغى 
عنيه إلى الجبار من الضمان فى الأنفس والأموال وإن لم يكن حا ک محكم بالعدل 
وقدر هذا المبنى عليه أن بأخذ من الباغى بتدر ما أصابه .من بغيه جاز له ذلاك 


بعد الحجة عليه . 


س ا 
فصل 

قال أبو تمد » من أخذه جبار على أن يدله على مال رجل فلا جوز له أن 
بدله وأو دو عده بالفتل وفتله علىذلاك . وإن أجبره ودله كان عليه الاثم والصّمان 
ويسى ظالا وأما إن عرضه لاقتلءلى أن يعطيه كذا وكذا » ول يقدر على الذى 
طابه منه وخاف الفتل » فأخذ من مال غيره وندى نفسه من الفتل فلا |ثم ليه . 
وعليه الضمان لأن هذا أحيا تفسه مر القتل . وجائز له أن حى نفسه إذا 
أمكنه ذلك . 


وقال أ و سعيد رجه اه : إذا كانت الدلالة على النفس دى قتات أو فعل 
فيا مالا يسع من الظام فنى ذلاك الغمان والإثم بلا اختلاف . وأما القود ومعنى 
الحدود فيختلف فيه » فبعض يدرأ عنه ذلك بالشمهة » ويعجبنى أن لايبرأ منه » 
إذا ثبت معنى الجبر حى يسةتاب » فإن:اب رجم إلى حالته و إن ل يقب وأصر على 
سيئته كان عليه البراءة لهذا العنى . 


وأما الجبر على الدلالة فى الأموال فإذا صار الى حد التقية مما يسمه فيه معنى 
التقية فدل فى ذلات الال على مال حى أخذ فعى أنه يازم بعمنى الاتفاق معانه 
لذلك الال . 1 


ومختلف فى تسميته بالظالم عندى » قول أنه يسمى ظا بذلك » وقول إنه 
«وقف عن تظليمه لاشمة» لأنه كان يسعه إذا خاف على نفسه أُخذ ذلاك المال وفداء 


نفسه به عزل الاضطرار . 


— ۷ — 


وفى بعض القول : أن هذا الأخذ يكون على حالته وولايته لأنه إنما أتلف 
هذا الال فى حال الاضطرار لأجل التقية الى يسعه فما أخذه ونداء نفسه إذا ل يقدر 
على فداء نفسه إلا يذلك » فإذا اضطر إليه وأخذه على دينونة وفدى نفسه به لعدم 
سواه هن ماله أو هن مال ٠ن‏ سلمه إليه عن رضاه فلا دبين لی معنى الاختلاف فى 
تأثيمه ولا تظليمه ‏ وهو عندى خارج على حالته الى كان عليها من حكم 
:الولاية . 


وان عام ردن لك ول نضا للع يدن ذأ مشي عي وك يا لب بل 
جا را فقتل الرجل أو أخذ شيا من ماله أن الضمان على الدال وعليه الدية من ماله 
-دون عاقلته » و إن كان امسترشد ممن لايعرفبالظلم والجهل ثم أرشده هذا السئول 
كلا صان عليه . 


وقيل : إن خرج سلطان بريد مظالمة أهل قرية أو يحور على أحد من الناس 
خطلبوا دللا يدهم على مورد ماء أو يطعم شيئا من الطعام ؛ أنه لايجوزشىء ەن 
ذلك ؛فلا يدلهم على ماء ولا يطعمهم شيا من الطعام إذا كانوا يريدون ظلم الناس 
ولو مانوا عطشاً وجوعاً ولو م يكونوا ناصبين ارب للد لمين. وإن أطعمهم أحد 
أو سقام أو دهم فعليه الاستغفار ولا سان عليه إذا م يدهم > فان طلبوا الدلالة 
.إلى قرية غير الةرية الى يريدون ظلم أهلها وكانوا إذا وصلوا الترية الى طلبوا 
الدلالة إلا وبلذوها بلغوا إلى دلالة الترية الى يريدون ظلم أهلبا أنه لايجحوز لأحد 


أمن يدهم على القرية الى إذا وصلوا إلا استدلوا على القرية الى يريدون . 


خللم أحلبا . 


— EA — 


وى جواب ای الحموارى رهه الله فى رجل أخذه السلطان وجيره أن يده 
على بلد» فدخل السلطان ذلك البإر » وقتل هن قتل من أهل البلر وسلب وأحرق 
وأفسد فإن هذا الدال يازمه جميع ما أصاب السلطان منذلك البلد وأدله ولا توبة 
له إلا بأداء ذلك كله » ولا عذر له بالجبر » لأن التقية لا :كون إلا فى القول. 
دون الفعل . 


وقال تمد بن جعفر : إنه لبس لأحد أن يدل الظلمة على المسلمين » ولا على. 
٤ء‏ 5 5 5 ۽ 
أموالمم » ومن فعل فهو شريك لهم فى ظلمهم وإن كان هذا الدال لا يعلم أن هذا 
الجبار بريد ظلم أهل هذه القرية فقد أساء ويستغفر رره» و رجو أن لایؤاخده اله 


عا سل اجار . 


وقال أبو المؤئر رحمه الله كذلات » وأما حن فلا نرى لأحد أن يدل الجبار 
على أحد لا يعم ما بريد منه» ولا على قرية لايعلم ما يريد بها إذا كانت عادة الجبار 
استباحة مالا يجوز والظلم نير حق » ويأخذ الجراج من الناس إلى غير ذلك من. 


صنوق الفساد . 
فصل 
فال أبو سعيكد رهه آنه ازمتی دبعة لجاب من حا السلطان اللخحارء فسا لت۔ 
تمد بن روح ره اله عن ذلك فقال لى :أ يكن الجابى يظلم أباك شا مما يتقاضى. 


من امراج ؟ قلت له : بلى . فال : فاسأل أباك أن بجمل للك ذلك م ظلهه ذلك. 
الجابى بتدر التبعة الى عليك وقاصصه . وأظن أن أبا سعيد قال : ففعلت ذلك . 


دوع — 


وإن خرج رجال السلطان المائر من المد وتركوا أمتعاتهم فى دار أمير م إن. 
کان فى مناز ھم فهو أولى به فی ا بيد المسكن . 


ومن كان قد أخذ منه الأمير شتا بالظلم أو ناله منه ی نفسه شىء حب عليه: 
فيه الأرش فلا يضيق عليه عند عدم الحسكم له بماله من حا ك السلمين أن ينتصر 
من ذلكالال الذى وجده فى منزل الأمير الذى ظلمه إياه إذا كان ذلك فى ا لحك 


7 ء 
له بقدر حقه أو دونه . 


ومن كانت عليه تبعة لهذا الأمير وجءل له أحد من ظامه ذلك الأمير أن. 
يقاصصه من الحق الذى على الأمير لذلك الرجل وأمن الذىله الحق . أنه إذا جعل. 
له ذلك ء وقاصص نفسه من حق الجبار لم يرجع يأخذ من مال الجبار ولا يطالبه 
من بعد أن جعله له . فأرجو أنه قد قيل جوز ذلاك . وقول لانحوز ذلك إلا من. 
حكم الاطمئنانة لا القضاء . 

والجبار وجباته » وولاته وأعوانه » وقادته کلہم شر كاء فى صمان ما تعاونوا' 
عليه من الظلم . 

وکل ظالم فى ذات نفسه فعليه ما جناه على نفسه من نفس أو مال . وما فعل. 
أعوان الجبار يأمر الجبار فعلى المبارضعانه » وكذلك الفاعلون علمهم الغمان» وإن. 
مخلص الجيار من جميع الغمان برىء العون والجبار. وإن تلص العون من جميع, 
الان برىء الأمير والعون . 


( € ج الطالين/ ۲ (. 


عت 0ق حت 


فصل 

واختلف أصحابنا فى شكاية الرعية همال الجبابرة | لمهم فبعض أجاز ذلك » 
إذا تعدوا علمهم » وقال بعض » لا يجوز لانم يعاقبونهم ما لا يستحقون من 
المقوبة » وصاحب هذا القول يازم أدل الشسكاية ضمان ما نال العمال من الجبابرة 
بسبب شكايتهم . والذى ييز شكاية إلى أمرامبم إذا ل بزيدوا فى القول 
والشكاية . وما لم يكن منهم من الفعل الذى يستحقون به الشكوى فا لحتهم 
من أصحابهم فلا شیء على الشا کی والضمان عند أصحاب هذا القول على من زاد 
علمهم: فى الشكاية ما لم يكن منهم من الفمل» وتكون الشكاية إلى من برجم 
أمزم إليه . ولا يموز لأحد أن يشكوم إلا أن يلحقهمنهم ظلم وجور » وينوى 
بذلك إزالة الظام عن العباد » وهو.يعام ظلم من يشك . وقيل إن عبد ايه بن تمد 
أبن حبوب ر ېم الله جاز ابرا ن إسماعيل بن هود أرن. سیر مع اهل 
لوی فى شسكاية عاملهم إلى سلطامهم المولى له علمم ولا یکم » ولعله قد عرف 

عاقد كان من عدوان عاملهم عامهم . 


وبوجد عن الشيخ أبىسعيد ره الله الاختلاف فىهذا . والدليل على جواز 
الشكاية إلمهم لم قول بوسف الفى عليه السلام لمك هي راودتنى عن نفسى ‏ 
وقولهتعالل«وَلَمنِ انقصر يمد خللمه تأولتك ما عَلهم من سَبيل إا السبيل” 
على الذين يمون النأس ويون فى الْأرْضٍ بير ا » وهذا إذا لم يزيدوا 


علمهم فى ث-كايتهم » وقول يمحوزث-كاية أعوان السلطان إليه إذا كان الرافع 


حب لأا كات 


عام يعلم نهم يعاقبورتف > يا عاقب اهمون من حبس وقيد وتر » ورد 


ما أخذوا من الناس علمهم ذلك . 
- وءن وقع عليه أعوان السلطان وظلموه ولم يقدر على دنع ظلهم إلا بالرفمان 
إلى السلطان فلا بأس عليه إن شكام إليه لأنه لا يقدر على دقم طلم إلا بذلك . 
وإن ظامهم السلطان أو تعدى عامهم فوق ما يجوز عام ولا يرضى هذا الرائع نام 
السلطان وتعديه عام : 
وفى الأثر فى رجل تعدى على رجل فى شىء هن الأحداث مثل برد أو 
حرق » أو خراب أو جراحة وها فى زمان سلطان جاتر » فأظمر ذلك عند الناس 
حى باغ الد لطان وأحدث فى هذا الفاعل حدثاً فإ ن كان هذا الظبرلاشكوى يريد 
أن يبلغ ذلك السلطان فيأخذ ال انى نبو ضامن لا أحدث فيه السلطان ء دكن 
إعا شكا ذلك ليسكف عنه الظالم ظلمه وينتهىعنه ولابريد ذلك إبلاغ السلطان 
ليفعلفيه ما لاوز له » وإن أخذ السلطان عونا م نأعوانه وحيسه»وألزمه مالس 
عليه . فلا بأس على .نكل السلطان فيه أن مخرجه . وأن لا يأخذ ماله وإن كان 
ا ماله قلا بأس عليه ل 5 ' 
وقيل إنه فى ك تاب عر بن تمد بن عر » أن المسامين إذا ظبروا على سلطان 
جار فوجدوا ما کان فد جعه . وصح أنه مما مجحبو نه ٠ن‏ الناس بو حلال للسامين 
كيأخذوه حتى يعلموا أنه حرام » ولو كان السلطان معردها بحباية الحرام وأخذ 
أموال الناس ظلماً . وان وجدوا مالا لا رصح أنه مما جبوه فلا يعرض له 


النلدون.: 


— لام" _ 


وقيل إن المرداس رمه الله اعترض مالا تحمل إلى عبيد اله بن زياد من عند 
بعضعماله فأًخذ ممه عطاءه وعطاء أصحابه . ورك الباق حيث لم يكن أظبر أمره. 
بعد . وإا أخذ عطاء كان لم فى مال الله . وقيل لابأس عائزة السلطان مال 
يعرف حرام اموا راد ف ا اة نوما ارون ونث فال ا ر 


ا ان عباس عطاء معاوية وهو عنده ظا) . 


وقبل جار بن رة امسا زه الحجاج وکان محسه. وا بولة بای 
بالشراء من عند اليد ومبايعتهم بالطعام وغيره . ولا بأس بأخذ جائزة الجبابرة 
وتبول حدیمم وأ كل طعامهم ولبس ثيامهم وركوب دوابهم مالم بعلم حرام 
بعيقة ون عل ذلك أنهم غصبوه وأخذوه من أموال الناس فعليه رده إلى أرياه» 
وإن لم يعرف له ربا عرّفه وإن ل يدر له على صاحبه فرقه على الفقراء . فإن جاء 
صاحبه من بعد خيره بين الغرم والأجر . 
فصل 
وعن أبى الحسن رجه الله فى الرجل مدخل فى عل الساطان يعطونه على عمله. 
أجراً وأراد التوبة هل عايه رد ما أخذ .هم . إذا كان الذى يعطونه على القيام 
معهم والعون لم على مظام العباد ؟ قال : إن كانهذا الأرجل مستحلا لما دخل فيه 
لس ردنا أخذ » وعليه التوبة من ذلك » وإن كان محرما للدخول معهم 


فى عماهم والنصرة ل فى مظالم العباد . فعليه رد ما أخذ من هذا السلطان . 


وقيل إن كان هذا الرجل دخل فى عمل لهذا الداطان أ بشر ط انهم يعطونه 


— 0 ادا 


کذا وکذا على عله معهم » ويرى فى دينه أن ذلك العمل الذى دخل فيه حرام 
غعلى هذا الرجل رد ما أخذ من هذا السلطان من ذلك الأجر . قياساً على النامحة 
والزانية إ١‏ شرطا على مملبما أ جرا فعلمما رد ما أخذتاه على الأجرة الحرمة . 
.وأما ما أعطاه السلطان بغير أجر معروف ولا شرط فإعا عليه رد ما أخذ مرن 
الناس المظلومين . وليس عليه رد ما أخذ من مال السلطان » وهذا معى فى الحكم 
ی مض الفول . 

ونى يعض القول أنه إذاكان الدخول فى الد وان إعا هو على الظلم (عباد 
والمعونة للساطان عامهم فأخذ على ذلات أ جرا فعليه رد ما أخذ من ذلاك . 

فصل 

وقيل جوز مبايعة امهم فى نفسه والعاهرة مالم يعلم ا . وكذلك 
-عطيتهم جائزة مالم بعل حرام مایعطون . . وإ ن كانت أمة عاهراً و ىء إلى سيدها 
بالأشياء ولا يعرف من أبن هو فهو له حلال » وما نی يدها حکه له . وإذا عرف 
من زتاها وهو كير واش نقدلا وم اها غن انا فل ا دنغرا 
ويطلب الزالى فما بق من عقرها » وعقرها وات a a‏ 
“كانت ثرا دست عق E‏ 

وأما اللديون الذى لا مال له وما فى يده كله من المرام فلا جوز مبايعته 
ولا الشراء مقه حتی يعلم أن مانى يده من الحلال » وإ ن کان فى يده حرام وحلال 
فترك مبايعته أولى لاجتناب الشمهة والريبة . وقول يشترى منه ويعامل فى البوسع 
.والشراء حى يعلم حرام ما يدفع فى البيع والشراء . 


مه" ا 


ومن کان فى پىته عادر مقيمة فيه عنده على الحرام فلا يجوز أن تطعمه من 
بیته » وطمامه +يرانه » ولا غيرهم ولا ينتفع أحد من عندها متاعه ولا شىء من 
عندها مما هو له . وإن ادعت هی أنه أباح لها ذلاك فلا تصدق حى تعلم الإباحة 
منه دو فى ذلك . وعون الجبابرة إذا مر وهو فى بيت فلا بأس على من يدخلعايه 


وفى الأثر:لاخاس أن يصلوا السلاطين فى حوا يهم فى البيوت الغتصبة ويعاد 
فبا الريض ويفسكر المنكر ويمخرج منها اميت وتقضى الوا اللازمة . وقيل 
إذا أخذ السلطان غلة قطعة مال رجل » وأعطاها رجلا من أعوانه ثم أخذ ذلاك 
الساطان غلة قطعة مال العون الذى دفع| ليه تناك القطعة الى من عند ذلك الرجل» 


ودنعبا لذلاك الرجل أن له أخذها إذا كانت مثل حقه وأقل منه . 


وقيل فى رجل 525 دوله وسار إلى بإد وخشی النئخلو حرق الئخل والبيوت». 
م إن رجلا من أحل تلك البلد من <رب ماله أخذ معن مال القايد للدولة 2 
وفسله فى ماله فإن الرجل ينوم الصرم يوم أخذه من مال القائد وينظر قيمة خرابه.. 


وله التوهيق . 


| ٦0g — 


قال الحقق : لم عرضه محمد الله على ثلاث فسخ وذلك : 
بتاريخ ۲۳ من شعبان ۱۳۹۹ . الموائق ١9‏ من وليه ۱۹۷۹ م - 


#*#6 * 


انهى الزء الثالى 
ويليه إن شاء اله الزء الثالث 
فى : المياه » والطهارات » والنجاسات » 
والحيض » والوضوء » والتيمم » 
والجنائز ٠‏ < 


وال الموفق 


2 بان واستدراك ع«( 


ورد فى السطر الثامن من الصحيفة رتم ٠١‏ من الزء الأول للكتاب » 
الآبة القرائية « اللزين ينون آمهم ملقوا رع أن إِلَيْهدُ ر اجون » 
ر٤‏ من سورة البقرة على خلاف فى الرسے والذكرء وم يتسر التنبيه فىمكانه» 
لذا لزم بيانه فى هذا الجزء الثاتى من الكتاب » على أن يعد ثبت نحوى ما قد 


دن من ذملاً ٤‏ جميع أحجداء الكتاب 6 عد الانمباء من طبعه 6 إن شا اله 5 


الحتى 


#لصحيةة 


۳ 


6 
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۹۷ 


فېرست 
الجزء الثاتى من كتاب منج الطالبين 
الوضوع 

القول الأول : 
ف الولاية والبراءة ومعناها 
القول الثانى : 
فى الوقوف عن الوللاية والبراءة وشرح معا دللك . 
القول الثالث : 
فى السؤال ووجوبه . 
القول الرابع : 
فى حكم ولاية الظادر » د براءة الظاهر » وف حكم الدار . 
2 صدة من يكون عا يأحكام الولابة والبراءة) ومن نجوز فتيأه ف‌ذلات. 
القول السادس : 


فى الشبادة للحدث بالتوبة » والولاه » وشرح ذلك . 


السحفة 
٠١‏ 


۱۹ 


۳ 


(° 


٠و‎ 


١ ع‎ 


١ ةع‎ 


۱1٥ 


— 5۸ س 


الموضوع 

القول السادم : 

: ظ ٣‏ ۾ ۽ 
ف العالمين اذا را من رجل» وإذا اختافا » فأحل أحدها شيثاً؛ وحرمه 
الآخر » أو برى' ضيف من عالم أو عا من ضعيف . 
فى ولاءة المتقاتلين والمتلاعنين والمتحاربين وما أشبه ذلك . 
فى ولاءة الأعة والتضاة والولاة والمال وما أشبه ذلك . 
القول الماشر : 
فى من لا يتولى ولا يبرأ ولا يشأل عن أمور دينه 
القول الحادى عشر : [ ' 
فى من ثبتت ولايته بالك الظاهر ثم أحدث حدثا »ومعان من امور 
الولاءه والبراءة . 
القول الثالى عشر . 
ف البراءة بالرأى . 
القول الثاأك عشر : 
فى الحدث الذى يبرأ من را كبه أو وقف عنه . 
القول الرابع عسر : 


فى ولانة من يبرأ من الأولياء وبراءنه. 


دكت ۹“ کے 
الصحيفة الملوضوع 
ف ولا به المش ر كين وأطفاللم وأطفال المسلمين وولاءة أخل المعاصى 
وإ بلس لعنه الله 


ع١‏ العول السادس عسر : 

فى البراءة بأموال الناس وما أشبه ذلا وف البراءة بالقذف . 
1/9 القول السابيع عر : 

2 اليراءة با لنظر إل الفروج وارتكاءما وإظبارها ل 


مأ الول الثامن عر : 

فى ضروب شى من أمر الولاية والبراءة . 
٤‏ العول التاسع عشر : 

فى الذنوب الكبائر والصنائر والتوبة منها . 
۸ القول العشرون : 

ف التوبة وضلا . 
۸ القول الحادى والمشرون : 

ف مهديب النفس وتقويما على محجة الدين . 
Vo‏ القول الثاف والعشرون : 

فى خواطر النفس ووساوس الشيطان ودلالة النذس على طردق الاستقامة. 
۹ القول الثالت والعشرون : 


فى صنوف أععمال القلب وتفريع ذلك . 


الصديقة 
ف 


۳۹ 


غم 


كوم 


۳ 


١١ 


41۸ 


EY 


aE‏ . م حصت 
ا 

التول الرابح والعشرون : 
وم ع به العبادة . 
القول الخامس والعشرون : 
ف إخلاص العمل و اصعمته ) ووجوب الشسكر عامه 8 
القول السادس والعشرون : 
الفول السابع والمشرون : 
فى فصاتل رسول الله مكلا وأصحابه وأمته 


القول الثامن والمشرون : 
فى فضادل الذكر والفكر والدعاء والرحاء وحسن الآن اله 1 


فى البعث والحساب والجنة والنار والغضب والقساوة . 
الفول الثلاثون : 
ف ذ كر الدنيا وا وتدتين حالما وما أشيه دلات . 
القول الحادى والثلاثون : 
فى الطيب والزينة والاباس واستعال الأنية وانكاتم والددن . 


فى السواك والشارب وقلم الأظفار ونتف شعر الإبطين وحاق العانة واللكتان 


واداب النفس . 


المفحة 


لماع 


AY 


٤۹۱ 


4۹۸ 


619 ٠ 


oA 


ا 


و 
القول الثالث والثلاثون : 
فى النوم وال كل » والشرب واللاع » واداب ذلك . : 
الول الرابع والثلا؛ون : 


فى جواز مداواة العلل والرق وما يوز فى الأنفس » وما لا يجوز . 
القول اللخامس والثلاثون : 

نما يستحب من القول ونما يقال عند العطاس » والتثاؤب . 

القول السادس والثلاثون 

الول السابع والثلاثون : 

فى العتب والعذر والعفو والحب والبغض والمجر والغيبة واليمة. 
القول الثامن والثلاثون : 

2 الأهل ¢ والجار ¢ والصاحب ¢ وان السييل 6 والصيف . 

فى صلة الأرحام . 


ف الاستئدان ف البيوت 6 والسكن 4 والسلام ورذه »6 ومحالطة اأفساء 6 


وما اة :ذلك 


٢ —‏ ل 
الصفحة الموضوع 
٤‏ القول الحادى والأربعون : 
فما يحوز للرجال مع النساء » ولانساء مع الرجال» من النظر والتسليم » 
وانللوة والتحسر ٠‏ 
٤‏ القولالثانى والأربعون : 
فى حى الوالد على الو لد 2( والولد على الو الد 
وده القول الثالث والأربعون : 
فى الفرائض » والسئن . 
سياه القول الرأبع والأرعون : 
ف النيات 6 وأ لفاظباء ووجومها 1 
٤‏ المولالخامس والأرهون : 
فى الإنسان إذا عارضه الك فى مال» أو اختاط ماله يمال غيره . 
٠۴‏ القولالسادس والأربعون : 
فى مسائل فى أسباب البحر من الأثر . 
5 المول السابع والأرهون : 
فا جاء فى الجبابرة » وعدالهم » وما أشبه ذلك . 
“۳١‏ القول الثامن والأربءون . 


فيمن 02 بالمباءرة وأعواتهم ¢ والسكن 2 بلدات ہم . 


¥ ¥ # 


الحزء الفا 3 


ويليبه 


الجزء الشالث" 


نحت الطبع 


